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أقـدم مـجـلس إدارة جـمعـيـة الـقـاهـرة الخيـريـة الأرمـنـية الـعـامـة فى عـام ٢٠٠١ عـلى تـبنى
مشروع عنوانه «أرمينيا والأرمن فى الصحافة العربية ١٨٧٦ ـ ١٩٢٣» .

ويهدف اĠـشروع إلى تدوين حـقبة مـهمة فى الـتاريخ الحديث واĠـعاصر لـلشعب الأرمنى
استناداً إلى ما ورد من أخبار ومقالات فى دوريات الصحافة اĠصرية والعربية المحفوظة بدار

الكتب اĠصرية .
وقد أسـنـدت الجمـعيـة تنـفيـذ هذه اĠـهـمة إلى فـريق بحـثى برئـاسـة الدكـتور مـحمـد رفعت
الإمام أستاذ التـاريخ الحديث واĠعاصر بجـامعة دمنهور Ē حـيث قام هذا الفريق خلال عشر
سنـوات بـتمـشيط مـجمـوعات الـدوريـات اĠنـشورة بـاللـغة الـعـربيـة والمحفـوظة فى دار الـكتب
اĠـصريـة Ē وقد بـلغ عدد الـدوريات الـتى ģ تصـويرهـا والاستـفادة من مـحتـواها ٣٨٣ دورية

فيما يخص الحقبة الزمنية سالفة الذكر .
وأسـفرت نـتيـجة الـبحث عن تـصـوير ٣٦ ألف نص يـتحـدث عن أرميـنيـا والأرمن . وقد
استخدم فى المجلدات الخاصة بهـذا الإصدار «القضية الأرمنية فى الصحافة العربية ١٨٧٦ ــ
١٩٢٣» اĠـادة اĠـسـتــقـاة من ٢٥٣ دوريـة عـربــيـة Ē أمـا اĠـادة اĠــتـبـقـيــة فـإنـهـا سـتُــسـتـخـدم فى
مجـموعة أخرى من الإصـدارات التى ستُغطـى نشاط أعلام الأرمن فى مصـر Ē لبيان الدور
اĠهم الـذى لعبه الأرمن اĠصـريون فى التاريخ اĠـصرى الحديث وذلك فى ذات الحقـبة سابقة

الإشارة .
وقد ģ تـقسـيم الفـترة الـتاريـخيـة الخاصـة بعـرض «القـضيـة الأرمنـية فى الـصحـافة الـعربـية

١٨٧٦ ــ ١٩٢٣» إلى اĠراحل التالية :
١ ــ ١٨٧٦ ــ ١٨٩٣ التدويل والإصلاحات .

٢ ــ ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ اĠذابح الحميدية .
٢ ــ ١٨٩٧ ــ ١٩٠٨  الأرمن وتركيا الفتاة .

٤ ــ ١٩٠٩ مذابح أضنة .
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٥ ــ ١٩١٠ ــ ١٩١٤ مشروع الإصلاحات .
٦ ــ ١٩١٥ ــ ١٩١٨ الإبادة الكبرى .

٧ ــ ١٩١٨ ــ ١٩٢٣ الاتفاقيات واĠعاهدات .
ويلاحظ أن كـل مرحـلـة من اĠراحـل السـبع اĠـذكورة أعلاه قـد تُـقـدم فى مجـلـد واحد أو

أكثر حسب حجم اĠادة الخاصة بتلك اĠرحلة .
وتـتعـلل الجمـهوريـة التـركيـة اĠعـاصرة بـأكاذيب مـتبـاينـة تُحـاول التـرويج لهـا Ē ومن تلك
الأكـاذيب أن اĠـعـلـومـات الـقــائـمـة فى أرشـيـفـات الـدول الـتـى اشـتـركت فى الحـرب الـعـاĠـيـة
الأولـى سواء من حـلـفـاء الـدولـة الـعثـمـانـيـة أو أعـدائـهـا Ē رصدهـا ودوَّنـهـا مـراسـلـو صحف
وقـنـاصل وسـاسـة من «اĠـسـيـحـيـě» اĠـتـحـامـلـě ضـد الإسلام Ē وذلك فى مـحـاولـة فـاشـلـة
لإعـطاء صبـغة ديـنية Ġـشكـلة مزمـنة قـوامهـا التطـهيـر العرقى ثم الإبـادة سعـياً للاسـتيلاء على

الأراضى التاريخية الأرمنية .
وقـد فـنـد كــثـيـر من الــبـاحـثـě واĠــؤرخـě اĠـتـخــصـصـě الادعــاءات الـتـركـيــة الـكـاذبـة .
وتتـجاهل تركـيا القـرار الذى أصدره أعضـاء الاتحاد الدولى لـعلمـاء الإبادة بالإجـماع بأن ما
تـعرض له الأرمن خلال الحرب العـاĠية الأولى يُعـد إبادة حسب اĠعـايير الواردة فى «اتـفاقية

الأę اĠتحدة Ġنع إبادة الجنس واĠعاقبة عليها» الصادرة فى ٩ ديسمبر ١٩٤٨ .
وإصـدار مجـموعـة مـجلـدات «القـضيـة الأرمـنيـة فى الصـحـافة الـعربـية ١٨٧٦ ــ ١٩٢٣»
يُقدم فى اĠقـام الأول إلى القارđ الـعربى الحقيـقة المجردة من واقع مـا تركه الكتّـاب والمحللون
واĠراسـلون الـعـرب «اĠسـلمـون» الذين عـاصروا الأحـداث ودوَّنـوا بصـدق وأمانـة حقـيقـة ما
حدث للأرمن خلال الحـرب العـاĠيـة الأولى والأربـعة عـقود الـسابـقة عـليـها عـلى يد الـدولة

التركية .
وتتضـمن هذه المجـلدات بعض الـكتـابات فى غيـر صالح الأرمن Ē ونـنشر تـلك الكـتابات

كنماذج Ġا تؤول إليه الحقائق الثابتة إذا نُظر للأمور من خلال غشاء الحقد والعنصرية .
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Ē عـاصر بصـفة عـامة وقيـاداته السيـاسيـة بصفـة خاصةĠوالأمل أن يـقتنع المجـتمع التـركى ا
بالحقيقة اĠستقاه من اĠصادر اĠصرية والعربية .

* * *
ونختتم هذا التقدĤ بنبذة عن الناشر .

جـمعـية الـقاهرة الخـيريـة الأرمنـية الـعامة تـأسست فى الأصل بـالقـاهرة عـام ١٩١٠ كفرع
للاتحاد الخـيرى الأرمنى العام الذى أسسه فى عام ١٩٠٦ بالـقاهرة بوغوص نوبار باشا نجل

نوبار باشا نوباريان أول رئيس وزراء Ġصر (١٨٧٨ ــ ١٨٧٩) .
وقد اتسع نشاط الاتحاد الخـيرى الأرمنى العام فى فترة وجيزة Ē وأصبح له فروع فى كل
الدول التى بهـا طوائف أرمنيـة . وفى بداية عشـرينيات القـرن اĠاضى Ē نُقل اĠـركز الرئيسى
للاتحاد إلى سويـسرا لأسـباب فنـية Ē إلا أن فـرع الاتحاد بالـقاهـرة استمـر فى نشـاطه واستقل
خلال أربـعينـيات القـرن العـشرين عن الجـمعيـة الأم وكيّف أوضـاعه ليصـبح جمـعية مـصرية
تـابعة لإشراف الجهـات الإدارية اĠصرية تجـاوباً مع التشـريعات اĠستـجدة التى صدرت آنذاك
بشـأن الجمـعيـات الأهـليـة فى مصـر Ē وتعـدّل اسـمه فى منـتصف خـمـسيـنيـات القـرن اĠاضى

ليُصبح «جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة» .
ولم تــمــنع هــذه الــتـغــيــيــرات من اســتـمــرار علاقــات الــود والــتـعــاون مع الجــمــعــيـة الأم

والجمعيات الشقيقة اĠنبثقة منها Ē كل ذلك فى حدود القانون .
وتُـقدم الجمعـية مساهـمات فى مجـال التعلـيم واĠساعـدات الاجتماعـية المختلـفة فى نطاق
الطـائفة الأرمـنية Ėـصر Ē كـما تقـوم بنـشاط ثقـافى لإحياء وتـقدĤ الـتراث الأرمنى من خلال

نشر الكتب وإصدار النشرات وتنظيم الندوات واĠعارض واĠناسبات الفنية .
وقد اتسع نشـاط الجمعيـة فى العقدين الأخيـرين نتيجـة لتبرع مهم قـدمته السيـدة ساتينيج
شاكر حـيث Ė ģوجبه إنشاء «صـندوق ساتينـيج شاكر» الذى يُصـرف من ريعه على مشاريع

تُحقق أهداف الجمعية .
بيرچ ترزيان

الرئيس الفخرى لجمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة
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تـسـتـعـرض هـذه اĠـرحـلـة (١٨٩٧ ــ ١٩٠٨) الـفتـرة اĠـمـتـدة مـنـذ نـهـايـة اĠـذابح الحـمـيـدية
الـــكــبـــرى (١٨٩٤ ــ ١٨٩٦) وحــتى انـــدلاع الانــقـلاب الــعـــثــمـــانى فى ٢٤ يـــولــيــة ١٩٠٨
وتـداعـيـاته . هـذا Ē وقـد نـتج عن مـذابح ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ موت حـوالى من «١٠٠ ــ ١٥٠»
ألف أرمنى إمـا نتيجـة مباشرة لـلقتل أو نتـيجة للـجوع والتشـريد والبرد واĠـرض . كما هجر
آلاف الأرمـن ديـارهم فى أرمـيـنـيـة الـعـثـمـانـيـة والأســتـانـة إلى بـعض الـبلاد الـعـربـيـة Ē حـيث
اسـتقـبـلت مـصر وحـدهـا أكثـر من ألـفىّ نسـمـة منـهم Ē وروسـيا والـبـلقـان وبـعض بلاد أوربا

وأمريكا . وهبط عددهم إلى النصف فى ولايات أرضروم وڤان وبيتليس .
وهـكــذا Ē نجح الـســلـطــان عـبـد الحــمـيــد الـثــانى (١٨٧٦ ــ ١٩٠٩) فى إضـعــاف الحـركـة
Ē وبـكل قـسوة Ē ًالـقـومـية الأرمـنـيـة ; إذ مـارس فى سـيـاسـته الأرمـنـية الـعـنف والـقـتل عـلـنـا
وعلى نـطاق واسع Ē حـتى جـعل «اĠذابح» جـزءاً مألـوفاً فى الـسـياسـة الداخـليـة للـدولة إزاء
ěـسلـمĠا ěالأرمن . كـما أدت سـيـاسة عـبد الحـمـيد إلى خـلق «هوة» مـن الريـبة والـعـداوة ب

واĠسيحيě فى الأناضول الشرقي عندما ألَّب الأكراد ضد الأرمن .
ولذا Ē فإن الطريق الأيسر بـالنسبة للسلطات الـعثمانية Ġنع أرمينـية العثمانية من الحصول
عـلى استـقلالهـا الـذاتى عن الدولـة الـعثـمانـيـة أو انضـمامـهـا إلى أرميـنـية الـروسيـة هـو تقـليل
Ē (وان) ڤـان Ē (جــارين) أرضـروم Ē (بـدلــيس) عــددهم فى الــولايـات الــست : بـيــتـلــيس
خـربــوط (مـعـمــورة الـعـزيـز) Ē ســيـڤـاس (سـيــواس) Ē جـزء من ديـار بـكــر . وهـنـا Ē غـدت
«اĠذبحـة» سياسة عـثمانيـة رسمية ; الـتخلص من الأرمن حتى لا يـتشبثـوا بأراضيهم . وإذا
ارتضى الأرمن بوضع أقل مـرتبة Ē سيـظلون فى خـدمة الدولة الـعثمـانية . ومن ثم Ē فلابد

من «تعويد» الأرمن على الإذعان .
ěـعـارضĠوا ěـثـقـفـĠكـانت سـيـاسـة عـبـد الحـمـيـد نـشـيـطـة أيـضـاً ضـد ا Ē فى ذلك الـوقت
الأتـراك Ē وكـبح جـمـاح عــدداً من رؤسـاء جـمـاعـة «تـركـيـا الــفـتـاة» . ويـرجع تـأسـيس هـذه
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الجـمـاعـة إلى عـام ١٨٨٩ عـنـدمـا أسس بـعض طلاب مـدرسـة الـطب الـعـسـكـرى بـالأسـتـانة
جمـاعة سريـة Ġعارضـة نظـام عبد الحـميد أُطـلق عليـها «لجنـة الاتحاد العـثمانى» . وقـد انتمى
إلـيها بادđ ذى بـدء أتراك وأكراد وألبـان وعرب مسيـحيون . وĖرور الوقـت Ē انتشرت هذه
الحركة خـارج الدولة العـثمانيـة : فى باريس وچنـيڤ ولندن ورومانـيا والقاهـرة بě صفوف
اĠـنفـيـě هـنـاك هربـاً من الـرقـابـة أو من الإبـعاد إلى احـدى الـولايـات الـبعـيـدة . وقـد نـشطت
جـمـاعة «تـركـيـا الفـتـاة» بـě عامىّ ١٨٩٥ ــ ١٨٩٧ داخل الـدولـة الـعثـمـانـية وخـارجـها ; إذ
وزّعـت سـراً مـنــشـورات ســاخـرة من عــبـد الحـمــيـد داخل الــدولـة Ē وتــعـاطف الــرأى الـعـام

الأوربى معها بسبب سياسة السلطان القمعية ضد الأرمن .
وبـدءاً من عـام ١٨٩٦ Ē بـذل عـبد الحـمـيـد كل مـا فى وسـعه لكـبح جـمـاح مـعـارضيه فى
الخارج . وتُـعد الأعوام الأخيرة من القرن التاسع عـشر أوج عبد الحميد ; ففى عام ١٨٩٦
Ē «أخـمــد صـوت مـعـارضــيه من «تـركـيــا الـفـتـاة Ē نجح فى قـمـع الأرمن . وفى عـام ١٨٩٧

وهزم الجيش اليونانى فى تساليا . وفى عام ١٨٩٨ Ē ضمن صداقة أĠانيا .
بيد أنه مـنذ عام ١٩٠١ Ē انبعثت اĠعارضة ثانيـة عندما انضم محمود باشا داماد (١٨٥٣
ــ ١٩٠٣) ــ صهر عبـد الحميد ــ وابـناه صبـاح الدين ولطف اللـه إلى «تركيا الـفتاة» فى أوربا
إثـر خلافهـمـا حــول منـح امـتيــاز سكــة حديــد بغـداد . فبـينـمـا آثــر دامـاد بـريطـانيا Ē مـنحه
عبد الحميد لأĠانيا . ويُعـد هذا ضربة شديدة لعبد الحميد Ē لأن اĠعارضة هنا اخترقت قلب

القصر السلطانى ذاته .
هـنا Ē عدَّل الثـوريون الأرمن إستـراتيچـيتهم Ē وتحالـفوا مع اĠعـارضة العثـمانيـة ضد عبد
الحـمـيد بـغـيـة إعادة الـعـمل بدسـتـور ١٨٧٦ . وفى عـام ١٩٠٢ Ē اتحدت «تـركـيا الـفـتاة» مع
حـزب الطـاشنـاق الأرمـنى والعـرب والألبـان والأكـراد والچـراكسـة واليـونـانيـě واليـهود فى
أول مؤتمـر للأحرار الـعثمـانيـě اĠنعـقد فى بـاريس بě يومىّ ٤ ــ ٩ فـبرايـر . ورغم أنهم قد
اتفقوا على الـعمل من أجل إقامة دولة دستوريـة تحصل فيها جمـيع القوميات والأديان على
حقـوق متساويـة Ē فإنهم لم يـتفقوا حـول التدخل الأوربى فـيما يـتعلَّق بـ «الأقلـيات» خاصة



∏

اĠادة «٦١» من معـاهدة برلě ١٨٧٨ الـتى أصرّ عليهـا الأرمن . وانتهى اĠؤتـمر دون توحيد
الجهود الثورية اĠعارضة ضد السلطان .

وفى خط مـتـواز Ē اسـتــمـرت الـعـمـلـيــات الـفـدائـيـة الأرمـنــيـة ضـد الـسـلـطــات الـعـثـمـانـيـة
واĠـتـعـاونـě مـعـها . فـفـي ٦ يـنـاير ١٩٠٣ Ē حـاول أرمـنـى طاشـنـاقـى يُـدعى آجـوب اغـتـيال
ماغاكيا أورمانيـان ــ بطريرك الأرمن الأرثوذكس بالأسـتانة ١٨٩٦ ــ ١٩٠٨ ــ يوم عيد اĠيلاد
الأرمنى فى كنـيسة كـوم كابو لاتـهامه بالخـيانة والـضعف والتـعاون مع عبـد الحميـد . بيد أن
Ē هذه المحاولة قد بـاءت بالفشل . ولم تقـتصر هذه العـمليات ضد الـدولة العثمـانية فحسب
ولكنـها قد امتـدت أيضاً ضد روسـيا القيصـرية التى انتـهجت آنذاك سيـاسة «روسنة» الأرمن
دينياً وجنسياً . وكان الرد الأرمنى : عصيان مدنى Ē مظاهرات Ē إضرابات Ē اعتداءات .

كما وجَّهت الأحزاب الأرمنية ــ لاسيما الطاشناق ــ أنشطتها الثورية ضد روسيا .
وفى ذات الـوقت Ē تواصـلت سـياسـة الـقمع الـعـثمـانيـة إزاء الأرمن ; إذ وقـعت حوادث
دامية ضـدهم على أيـدى القـوات العـثمانـية فى جـبل ساسـون بě يـومىّ ١١ ــ ١٥ أغسطس
١٩٠٣ Ē ثم مـرة ثـانـيـة بě يـومىّ ٢٥ ــ ٢٩ مـايـو ١٩٠٤ . وقـد ردّ حزب الـطـاشـناق عـلـيـها
بـأعمـال انتـقامـية Ē لاسـيمـا محـاولـتهم الـفاشـلة لاغـتيـال عبـد الحمـيد يـوم ٢١ يولـية ١٩٠٥

عقب خروجه من صلاة الجمعة .
وفى ٢٧ سبتمبـر ١٩٠٧ Ē قرّرت منظمتا «تـركيا الفتاة» فى بـاريس وسالونيك الانصهار
فى منـظمة واحـدة صات تُسـمى لجنة «الاتحاد والـترقى» . ومنـذئذ Ē هيـمنت لجنـة سالونيك
Ē نفى . وبذاĠعارضة في اĠوحلّ الضباط محل «تركيا الفتاة» التى مارست ا Ē على الحركة

انتقل مركزها من العواصم الأوربية إلى سالونيك .
وخلال الفـترة من ٢٧ ــ ٢٩ ديـسمـبر ١٩٠٧ Ē انـعقـد فى باريس اĠـؤتمـر الثـانى للأحرار
العـثمـانيـě . وقد تكـوَّنت رئاسـة هذا اĠـؤتمـر من أحمـد رضا (تركـيا الـفتـاة) والأميـر صباح
الـدين (الأحرار الـعـثمـانـيـون) وخاتـشـادور مالـومـيان (حـزب الـطـاشنـاق الأرمـنى) . واتفق
الأتـراك والأرمـن عـلى الـعـمل ســويـاً من أجل إسـقـاط عــبـد الحـمـيـد وإقــامـة دولـة بـدون أيـة
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مـسـاعـدة أوربـيـة . وأعـلن زعـماء الـطـاشـنـاق فى هـذا اĠـؤتـمر تـمـسـكـهم بـ «وحـدة» الـدولة
العثمانية . عندئذ Ē اتهم الهنشاكيون الطاشناق بالتعاون مع العدو .

وقـتذاك Ē تـدهور الـوضعـان الاقتـصادى والاجـتـماعى عـبر أنـحاء الـدولة الـعثـمانـية ; إذ
ارتفعت الأسعار Ē وشُحت أخشاب التدفئة والفحم Ē وهزلت المحاصيل الزراعية . علاوة
عـلى ذلك Ē نـشـبت تمـردات مـتـعاقـبـة فى الأنـاضـول الشـرقى Ēوتـمـرد الجنـود مـراراً بـسبب
تـأخر الـرواتب . ناهـيك أن التـطورات الـدبلـوماسـية قـد أضافت مـزيداً من الـهمـوم إلى هذه
الدولة . فـفى عام ١٩٠٧ Ē شكَّلت بـريطانيـا وروسيا وفرنـسا كتلـة مضادة للـمثلث الأĠانى

والنمسوى ــ المجرى والإيطالى .
عندئـذ Ē تخوَّف الرأى العام العثمانى من احتمالـية تمزيق دولتهم . هنا Ēوجد اĠنتمون
إلـى حـركـة «تـركـيـا الـفـتـاة» أنـفـسـهم وقـد أصــبـحت ظـهـورهم إلى الحـائط . ومن ثم Ē غـدا
حتمياً عليهم السعى فـعلياً لإعادة الدستور بخاصة والحيلولة دون تمزيق الدولة بالأخص.
وهـكـذا Ē بـدأت «تــركـيـا الـفـتـاة» تـتــحـرك Ē وسـار الجـيش من مـقــدونـيـا تحت قـيـادة الأتـراك
الـشبـاب إلى الأستـانة Ē وأجـبر الـسلطـان عبـد الحمـيد ــ دون مـعركـة ــ على إعلان الحـكومة

الدستورية فى ٢٤ يولية ١٩٠٨ .
وبـعــد شــهـور قـلائل وبـوحـى من الـدســتــور الـعــثــمـانـى Ē قـامت مــجــمـوعــة من الأرمن
اللـيبراليـě وبعض أفراد الطـبقة الوسطـى الأرمنية Ėحـاولة تأسيس نـوع مختلف مـن التنظيم
السـياسى مغايـراً للتكتـيكات الإرهابيـة . وفعلاً Ē أسس الثوار الأرمن كيـانات لأنفسهم فى
الدولـة الـعـثـمـانيـة وروسـيـا الـقـيصـريـة وبلاد فـارس ومـصـر . واحـتفل الأرمـن والأتراك فى
الـعـاصـمة الـعـثمـانـية بـنـهايـة اسـتـبداد عـبـد الحمـيـد Ē وتطـلـعـوا إلى عصـر جـديد من الـتـعاون
الـتركى الأرمـنى . ودخـل «١٤» أرمـنيــاً فى مـجلـس اĠـبـعوثــان (الـبرĠـان) الــذى انعـقد فى
٢٧ ديـسـمـبر ١٩٠٨ وتـنـبـأوا بـ «مـستـقـبل زاهـر» . وحـتى حـزب الهـنـشـاك الأرمـنى Ē الذى
رفض الـــتــعــاون مع تـــركــيــا الــفـــتــاة Ē قــرَّر الإحــجـــام عن أيــة أنــشـــطــة ثــوريــة فـى انــتــظــار

الإصلاحات.
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بـيـد أن شهـر الـعـسل قـد انـتـهى سـريعـاً ; فـفى ٥ أكـتـوبـر ١٩٠٨ ضـمت الـنمـسـا الـبـوسـنة
والـهــرسك . وفى ٦ أكــتــوبـر Ē أعــلــنت كــريت اتحـادهــا مع الــيــونـان Ē وأعــلــنت بـلــغــاريـا
اسـتـقلالـهـا. وفى مـجـلس اĠـبـعـوثـان Ē أصـبح حـزب «الأحـرار الـعـثـمـانـيـě» نـواة مـعـارضة
سيـاسيـة مالـبث أن اتهم لجـنة الاتحـاد والتـرقى بفـرض دكتـاتوريـة وتسـييس الجـيش والتـخلĦى
عن اĠثل الأعـلى لــ « الـنزعـة العـثمـانـية» لحـساب الأتـراك وحدهم . وتجـدر الإشارة إلى أن
الأمـير صـبـاح الدين قـد أسس حزب «الأحـرار العـثمـانـيě» فى ١٤ سـبتـمبـر ١٩٠٨ Ē وكان
بـرنـامـجه يدعـو إلى اĠـسـاواة بě اĠـسـلـمě وغـيـرهم فى اĠـنظـومـة الـعثـمـانـية Ē كـمـا دعا إلى

اللامركزية . ولذا Ē وجد دعماً قوياً من العناصر غير التركية فى الدولة العثمانية .
هـذا Ē وقد عـكـست الـصـحـافة الـعـربـيـة كل هذه الأحـداث وتـلك الـوقـائع إمـا فى  قالب
إخـبارى وإمـا فى قـوالب الـرأى والـرأى الآخر . وقـد بـلغ إجـمالـى الدوريـات الـتى تـناولت
حـقـبـة «تركـيـا الـفتـاة والأرمن» سـبـعـة وثلاثـě إصداراً عـالجت الـقـضـية من شـتى جـوانـبـها.
ورغم أن عدداً ليس بالقليل من هذه الكـتابات قد  اجتهد فى «تبرئـة»» السلطان عبد الحميد
الـثانى من مسـئوليـته اĠباشرة عـما لحق بالأرمن Ē فـإنها لم تـنكر مـا حدث لهم من انـتهاكات

وتجاوزات ومذابح على امتداد الفضاء العثمانى .
وقد تنوَّعت رؤى وتـوجهات هذه الـنصوص بě أقـصى اليمě  اĠـنحاز بشـدة إلى النظام
العـثمـانى وأقصى الـيسار الـداعم بقـوة للـحق الأرمنى . ورغم هـذا التـناقض Ē فـإن مجمل
الـنـصـوص تكـشـف عن كـارثـية الحـالـة الأرمـنـيـة وتـعـقـدهـا فى الـدولـة الـعـثـمـانـيـة Ę Ēـا يُنـبĦئ
بـ«مـستـقـبل غامـض» . وفعلاً Ē تجـلى هـذا بوضـوح فى انـدلاع «مذابح أضـنـة» ١٩٠٩ على

نحو ما سنرصده تفصيلياً فى اĠرحلة الرابعة من اĠشروع .
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انـــتــقض * شــعـب هــذه الــبلاد
عـلـى دولـته الـعـثـمـانـيـة مـنـذ ثلاث
ســــنــــواتĒ فـــــقــــام يُــــطـــــالــــبــــهــــا
بـــالإصلاحـــات فى بـلاده ظـــاهــراً
وهـــو يُــريـــد الاســتـــقلال عـــنــهــا.
فــجـردت الــدولـة عـلــيه جـيــوشـهـا
وحــصـلت عــدة مـذابح قُـتل فــيـهـا
Ēفــوق الخــمــســمــائــة ألف أرمــنى
ولـهـذا الـشـعب جـمـعـيـات عـديدة
فـى جـــــــمـــــــيـع اĠـــــــمـــــــالـك Ē وله
جــمــعــيـات فى نــفس الأســتــانـة .
وقد حـدث فيها موقـعة عظيمة فى
يـــوم ٢٦ أغــــســـطـس بـــě الأرمن
والجـــنـــود الـــعــثـــمـــانـــيـــةĒ  ودخل
الأرمـن إلى الـــبــــنك الــــعـــثــــمـــانى
يــتــهـــددون أوربــا بــذهــاب أمــوال

رعاياهـا ونسف البـنك بالدينـاميت إذا لم تُسـاعدهم على نيل مـرغوبهم من الـباب العالى .
وانتهى أمرها بأن نصحتهم الدول بالخلود إلى السكون وضمنت لهم حياتهم وسفرهم إلى
اĠكـان الذى يـريدونه Ē وبـعـد ذلك ألحَّت الدول عن الـباب الـعـالى بإجـراء الإصلاحات فى

ولاياته ولاسيما بě الأرمن Ē فبدأت الدولة بهذه الإصلاحات من السنة اĠاضية .
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* الصحيح : انتفض .
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«الأسـتـانـة» يُـقـال إن عـفـو الـسـلـطان
عن الأرمن ومبـادرته إلى إصلاح اĠالية
ونشـر اĠيـزانية Ē كـان على أثر اجـتماعه
بـاĠـوسيـو نـيـلـدوف الـذى أصـبح يـشغل
أهم مركز فـى دار السلـطنـة العـثمـانية .
وقـد انـتقـلت اĠـسـألـة الشـرقـيـة من لـندن
إلى بــطــرسـبــرج . والأعـجب من ذلك
أن جــرائــد الإنـكــلــيــز قـد خــرست بــعـد
ذلك التـهـديد والـوعيـد وخـفت صوتـها
بـعـدمــا ملأ الآفـاق . ومن أخــبـارهـا أنه
قــد خـفَّ الــقــبـض عــلى رجـــال تــركــيــا
الـــفـــتـــاةĒ وأن الــــشـــيخ جـــمـــال الـــدين
الأفغـانى مُبتـلى بداء السـرطان Ē ويُظن
أن لا شــــفـــاء يُـــرجى لـه . وأنه حـــدثت

مشاجرة فى يوم ١٨ الجارى بě البوليس والصفتاء فجُرح كثير وقُتل بعضهم . وقد جُزĦئت
الأستـانة إلى أربعة عشـر قسماً Ē كل قسم يـتولى فيه شئون الـبوليس قوميـسارى تكون عليه
تبـعة كل إهمال وخلل . وإن الـسلطان سيُـقابل كاģ أسرار النـجاشى «روسيا» تسـعى بتنفيذ
سـيـاسـتـهـا فى الــشـرق رغـمـاً عن اĠـوانع Ē وقـد أصـبـحت هـذه الـدولـة مـحـور الـسلام الـعـام
ورئـيـسـة الـدول الـعــظـمى كـمـا أيَّـدته لـنـا الحـوادث اĠـاضــيـة والحـاضـرة. فـهى الـتى أحـبـطت
مسـاعى الإنـكلـيز فـى الشـرق الأقصى وفى الحـرب الـطلـيانـيـة الحبـشيـة وفى اĠـسألـة الأرمنـية
ěوافرنسي ěوكريد وسـتحبطها فى مصر والسودان أيـضاً إذا صح ما قيل من أن قواداً روسي

قد انضموا إلى التعايشى Ē ومن يدرى ما وراء ذلك الحجاب الذى سيميطه لنا اĠستقبل .
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الأستـانـة الـعـليـة ـ وقـفـنـا فى إحدى
الجرائد على صـورة الخطبة التى ألقاها
بطريرك الأرمن الجـديد بحضـرة العلية

السلطانية فنُلخص منها ما يأتى :
مولاى ـ إن عـنـايتـكم الخـاصة نـحو
هذا الـعاجـز جعلـتنـى عاجزاً عـن تأدية
فــروض الـــشــكــر إلى جلالــتــكم فــقــد
تــنــازلـتـم ــ حـرســكم الــلَّه ـ وصــادقـتم
عـلى تـعـيـيـنى بـطـريـركـاً وأبـديـتم مـزيد
ثقتكم فى Ē وسمحتم لى باĠثول أمام
ذاتكـم الشـاهانـيـة Ē فأنـا أعـدكم وعداً
مقدساً بأنـى لا أفتر عن تأييد رغائبكم

الشريفة .
مــولاى ـ إن الأمـــة الأرمــنــيـــة الــتى
نــــــالت رضـى أسلافــــــكـم المجــــــيــــــدين
وحـصـلت على امـتـيازات ديـنـية كـثـيرة
تــداوم ــ إن شـــاء الــلَّه ــ  فى عــصــركم
الحـمــيـد عــلى إخلاصــهـا الــتى لاتـزال

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∑ d¹UM¹ µ ¡UŁö¦�« ¨ ∂± œbŽ
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نــاظــرةً إلـيـه وتــرجــو دوام حـمــايــتــكم
لحــفظ حـقـوقــهـا وامــتـيـازاتــهـا الـديــنـيـة
ســـــائلاً الـــــلَّه أن يـــــؤيــــد شـــــوكــــتـــــكم

. ěĠويصونكم رب العا
فـأجـابه جلالـة الـسلـطـان اĠـعـظĦم ما
مــؤاده : إن الـشــهـادات الـتـى سـمــعـهـا
عنه هى حسنة جداً Ē وإنه سُر بخطابه
ويـــؤمل أن تـــســتـــمــر الأمـــة الأرمــنـــيــة
مــحـــافــظــة عــلى تــقـــالــيــدهــا الــقــدėــة

Ėساعدة غبطته . اهـ .
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قـدم جلالـة الــسـلـطـان لــلـسـفـراء
يوم عـيد اĠيلاد مـشروعـاً جديداً فى
الإصلاح Ē فــإنه عــيَّن قــومــســيــونــاً
جـــديـــداً يـــرأسـه ذهـــنى بـــاشـــا والى
بــروصه لـيــنـظـر فـى مـا يـلــزم لجـمـيع
ěأنـحـاء السـلـطنـة من أنـواع التـحـس
والإصلاح Ē وأخـبـرهم أنه دقق فى
انــتــقـــاء الــرئــيس والأعــضــاء لــهــذه
الـلـجـنــة Ē وفـرض عـلى الجـمـيع أن
يـقـسـمـوا بـě يـديه أنـهم لا يـرتـشون
ولا يــحـيـدون عن الحـق ولا ėـيـلـون
مع الـهـوى ولا يـهـتمـون لـغـيـر الذى
يـصلح أحـوال الـسلـطنـة . وقال فى
خـتـام كـتـابه إنه يـسـمح لـلـسـفـراء أن
يـحـضـروا هذا الـقـسم الـعـظـيم حتى
يـتــحـقـقــوا صـحـة قــوله . وقـد أخـذ
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الـسـفراء الـعـجب من هـذا الاهـتـمام
الذى أبـداه السـلطـان بأمر الإصلاح
بــعــد اĠــعـارضــة فــيه طــويلاً Ē وظن
بعـضهم أن الـلجـنة الجـديدة اخـتراع
لـقـتل الـوقت وإضـاعـته حـتى يـنسى
الناس خـبر الفظائع * وينتهى الحال

على هذا .

وقــد أظــهــر من اĠــسـيــو نــلـدوف
تشديداً فـوق العادة وجفاء كثيراً فى
معامـلة عمـال اĠابě ورجـال الدولة
العلية Ē فتأكدوا من ذلك أن روسيا
غـيَّــرت سـيـاســتـهـا . وألَّـح اĠـوسـيـو
نلدوف عـلى السلـطان بضـبط اĠالية
إكراماً لخاطـر فرانسا حتى تكون فى
Ē مــأمن مـن ضــيــاع فــوائــد ديــونــهـا
فـأســرع الــسـلــطـان لــعـمل اĠــيـزانــيـة
وتعـيě وكـيل لوزارة اĠـالية أوروبى
وغـيـر هذا Ęـا أظـهر رغـبـته فى إلـقاء

* الفظائع ; أى اĠذابح الحميدية بحق الأرمن ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ .
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غضب روسيا .

وكـان الـبـاب الــعـالى يـوم أصـدر
الــعــفــو عن الأرمـن اĠــظــلــومــě قـد
شمل بـهذا العـفو تركـياً اسمه مـظهر
Ēبك هوضابط فى الجـيش العثمانى
قــــتـل كــــثــــيــــرين مـن الأرمن وقــــتل
قــســيـســاً إيــطــالـيــاً بلا ذنب . فــلــمـا
هاجت فـرانسـا وإيطـاليـا بسـبب هذا
الـصـنـيع Ē أمـر الـسـلـطـان Ėـحـاكـمـة
مــظــهــر بك اĠــذكــور أمــام مــجــلس
حربى وبإيـقافه Ē ولكن الرجل ظل
فى محلـه فسمع الـسفيـران أن العفو
ěـظلومĠا هو من جـملة اĥشمله كـأ
واعـــتـــرضــــا عـــلى هـــذا اعـــتـــراضـــاً
شــديــداĒً  فــأصــدر الــســلــطــان أمـراً
يقضى بـعدم العـفو عنـه والاستمرار
على التحقيق فى أمره ومحاكمته .
واĠــــرجـح فى الأذهـــــان أن الــــرجل
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يـخــرج بــريـئــاً . وقـد ذكــرت بـعض
الجـرائـد الأوروبـيـة أن سفـيـر فـرانـسا
ســمع أن فى نــيـــة المحــاكم الــتــركــيــة
الحـــــكم عـــــلـى مــــظـــــهـــــر بـك هــــذا
بــالإعــدامĒ ثم الــبــحث عن أرمــنى
يـقـرب مـنه فى الـهيـئـة حـتى يـشـنـقوه
بـدلاً منه عـلى أعě اĠـراقبـě . وقد
اهـتم سـفـيــر فـرانـسـا بـهـذه الإشـاعـة
وأكثر من البحث والتدقيق Ē وأنذر
البـاب العـالى بصـفة غـير رسمـية أنه
إذا ģ ذلك كـانت الـعـواقب وخـيـمـة

جداً .
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روى مُـكـاتب الـتـيـمس فى الأسـتـانة
أنه قـد وصـلت لهُ مـعـلـومـات مـهمـة من
مصدر ثـقة عن مـذبحـة إيجـě الهـائلة.
فـــإن الــــقـلاقل قــــد ابـــتــــدأت مــــنـــذ ١٥
سبتمبر* Ē وانتهت فى عصر ١٧ منهُ .
ومـعـلـوم أن مـديـنـة إيـجـě مـشهـورة فى
كل أنحـاء آسيـا الصغـرى بسبب ثـروتها
وجـــمــال أبــنـــيــتــهــا Ē وقـــد نجت الــعــام
اĠاضى من اĠذابح الـهائـلة بدفع ١٥٠٠
جـــــنــــيـه إلى رؤســــاء الأكـــــراد . وقــــبل
حصول اĠذبـحة بعشـرة أيام Ē استدعى

القائـمقام الحالى بعـضاً من رؤساء الأرمن Ē وقال لهم إن بـينكم قوماً من اĠـفسدين Ē فيلزم
أن تُـسلـمـوهم إلى الحكـومة . فـأجابـوهُ إننـا لا نعـرف أحـداً بهـذه الصـفة ولا قـوةَ لنـا للـقبض
على أحد مـا Ē وإذا كان لدى الحـكومة مـعلومات عن أنـاس كهؤلاء Ē فـلتقـبض هى عليهم

. ěتهمĠوإذا كنا نحن من ا

…d¼UI�« ¨±µ  ’ ¨±∏π∑ d¹UM¹ ∏ WFL'« ¨ ≤ œbŽ

* سبتمبر ١٨٩٦.
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لم يُـــوافـق الـــســـفــــراء عـــلى إدخـــال
أهالى كـريت اĠسـيحـيě الـعثـمانـيě فى
الچندرمة بدعوى أنهم غير Ęرنě على
الخـدمـة الـعـسكـريـة Ē ولم يـنـتـظـموا من
قــبل فـى ســلك الجـــنــديـــة . ومــنـــهــا أن
اĠـسـيـو بـرتران الـذى ذكـرنـا خبـر تـعـيـينه
وكــيلاً لـــوزارة اĠـــالــيـــة أبى قــبـــول هــذا
Ē ــنــصـب الجــديــد لأســبــاب صــحــيــةĠا
ومنـهـا وعـد الـصدر الأعـظم الـبـطـريرك
الأرمـــنـى أنه ســــيــــســـعـى لـــدى جـلالـــة
السـلطـان بـالتـمـاس العـفو لـلـذين حُكم
عـليهـم بالإعدام مـن كهنـة الأرمن وهو
يــرجـو أن تـصــدر إرادة جلالــته الـســنـيـة
بـالحـجـر عـلـيـهم فى أديـرة الـقـدس بدلاً

من سجنهم فى القلاع .
ومنـها أمر جلالـة السلـطان أن ترجع
جــنـود الأكـراد إلـى الأنـاضـول * Ē وأن
تــــدفع رواتـــبـــهم مـن جـــيـــبه الخـــاص .

W¹—bMJÝù« ¨ µπ ’ ¨ ±∏π∑ d¹UM¹ ±π ¡UŁö¦�« ¨ ∏ œbŽ

* اĠقصود «الفيالق الحميدية» التى شكلها السلطان عبد الحميد الثانى Ġواجهة الثوار والشعب الأرمنى.
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ومـنـها أرسل سـفـير فـرنـسا فى الأسـتـانة
رسـالــة بـرقـيـة إلى تـرجــمـان قـونـصلاتـو
دولـتـه فى مـرعش يــأمـره بــهـا أن يُــغـادر
مــرعش فى الحــال لأن رئــيس المحــكــمـة
الـعــسـكــريــة فـيــهـا مــنع الــتـرجــمـان عن

حضور محاكمـة مظهر بك بحجة أنه لـم يتلقَ أوامر من الأستانة بـهذا الشأن Ē ومنها أجاب
Ē فى العاصمة ěسجونĠعلى اعتراض السفراء بشأن الأرمن أنه أطلق سراح جميع ا ěابĠا
ولم يـبقَ فى سـجـونـها أحـد . ومـنـها يـنـتـظر أن تُـرفع إلى الحـكـومـة عرائض كـثـيـرة فى طلب
امـتــيـازات الـسـكك الحــديـديـة اĠـنــوى إنـشـاؤهـا فـى آسـيـا الـصــغـرى Ē فـعـسى أن لا تــسـتـأثـر

الأجانب بها Ē وأن يكون للعثمانيě حظ Ęا يؤمل منها من الفائدة .
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من أخــبـار الأســتـانــة الـعــلـيـة أن
غـبطة بطريـرك الأرمن رفع عريضة
Ġقام الجناب السلطانى يسترحم بها
إعفـاء الأرمن فى برĦ الأنـاضول من
الـرسـوم الـعـسـكـريـة مـدة سـنـتـě أو
ثلاث ; نـــظـــراً لاشــتـــداد الـــضــنك
الــذى لحق بـهـذه الـطــائـفـة عـلى أثـر
الـــثـــورات اĠـــاضـــيـــة Ē فـــيُـــؤمل أن
تـصـدر الأوامـر الـكـرėـة الـشـاهـانـيـة

إجابة لطلب غبطة البطريرك .
ومن أخــبـــارهــا أن قــد صــدرت
أوامـر من الحـكـومة الـسَّـنـية بـإعـطاء
الأرمن مــدة ٧٥ يـومــاً علاوة عـلى
اĠـدة الــسـابـقـة الـتى أعــطـتـهم إيـاهـا
لـلـعـودة إلى الأسـتــانـة الـعـلـيـة وهم

الذين هاجروا منها فى اĠاضى .
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فى اĠعيـة فرخة حية من تحتها بيض بيفقس سـراً تخرج منه أولادها Ē فيقفون على بركان
الـتعصب ويـصيحـون Ē إلا أن شمس الحـرية نشـرت أشعتـها فرآهم الـناس كمـا هم وظهرت

عيوبهم .

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∑ d¹UM¹ ≤≥ X³��« ¨ ±±∏ œbŽ      



≤µ

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∑ d¹UM¹ ≤µ 5MŁù« ¨ ≥±µ œbŽ

WOł—Uš —U³š√

UOÝË— v� s�—_«

يُـــؤخــــذ من أخــــبـــار روســــيـــا أن
مهاجرة الأرمن إليها كثرت فى هذه
الأثــــــنــــــاء . فـــــقــــــد صـــــار فـى بلاد
الـقــوقـاص نـحـو أربـعــě ألـفـاً مـنـهم
والــــرجل مــــســـــتــــمــــر عــــلى طــــول
الحـــدودĒ مع أن حـــكــومـــة روســـيــا
تُــشـــدد عــلى هـــؤلاء اĠــســاكــě ولا
تُـــســــاعـــدهم عــــلى الانـــتــــقـــال إلى
بلادهـا. وأما الـذين اسـتوطـنوا بلاد
اليونـان وبلغـاريا والسـرب ورومانيا
Ē ومـــــــصــــــر وأوروبـــــــا مـن الأرمن

فيُعدون Ėئات الألوف.
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* الصحيح : تدعو.
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اقـــتــضـت مــراحم جـلالــة أمـــيــر
اĠـــؤمـــنـــě بـــإطلاق ســـراح الأرمن
الــذين كـانــوا مـسـجــونـě فى ولايـة
حـلب وخرجوا وألسـنتهم تدعوا *
بـحــفظ الحـضــرة الـشـاهــانـيـة ودوام

عزها ومجدها .

W½U²Ý_« —U³š√

أنـــعـم جلالــــة الـــســــلــــطـــان عــــلى
بـــطــريــرك الأرمن الجــديـــد بــالــنــشــان
المجــيـــدى الأول. ومــنــهـــا Ē أرســلت
الـدولـة الـعلـيـة الجـنود لـتـعـزيز الحـامـية
فى ألبـانيـا . Ġا بـلغهـا من هيـاج بعض
الألبـانيĒ ě ومنها رفع غـبطة بطريرك
الأرمن عريـضـة إلى جلالـة السـلـطان
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الــتــمـس فــيــهــا إعـــفــاء الأرمن فى بــر
الأناضول من الضريبة العسكرية مدة
ســـنــتـــě أو ثلاث Ġـــا أُصـــيــبـــوا به من
الــفـقــر. ومــنـهــا Ē أمـهــلت الحـكــومـة
السنيـة مهاجرى الأرمن مدة ٧٥ يوماً
أخـــرى لــــيـــعــــودوا إلى الـــســــلـــطــــنـــة
العثمانيـة. ومنها Ē شُكَّلت لجنة طبية
كيـمـاوية لـفـحص الـĜ الوارد إلى دار
السعادة من لندن وتريستا ومرسيليا;
إذ تحـقق لـدى الـدولـة الـعـلـيـة أن ذلك
الـĜ اصــطــنـاعى Ē وأمــرت ألا يـؤذن
بإدخاله إلا إذا كان حقيقياً Ē وما كان
مــــنه اصــــطــــنــــاعـــيــــاً يُــــرد إلى مــــحل
صــدوره. ومــنــهــا Ē تــشــرف اĠــســتـر
أرشـــمــيـــد بــارتـــلت Ėــقـــابــلـــة جلالــة
الـسلـطان وهـو النـائب الإنكـليزى فى
مجـلس العـموم اĠـشـهور بـدفاعه عن
اĠــمــلـكــة الــعـثــمـانــيــة Ē فـأنــعم عــلـيه
Ē بـالــوســام المجـيــدى الأول . ومـنــهـا
عــزمـت الحــكــومــة عـــلى اقــتــراض ٤
Ē ليـرا بـضمـانـة أوربا. ومـنـها ěملايـ
قـبل جلالـة السـلـطان Ėـا عـرضه عـليه
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ěالـــســـيــر أدكـــار فــنـــســنـت من تــعـــيــ
مـوظـفــě من الأوربـيـě والأتـراك فى
اĠـالـيــة Ē فـعـيَّن من الأوربــيـě اĠـسـيـو
رامـــبــرت اĠــتــشــرع الـــســويــســرى مع
معاون له أجنبى واثنان من الأتراك .

ومنـهاĒ الشائع أن فى النيـة تعيě اĠسيو
بـرتـرام وزيـراً لـلـمـالـيـة وهـو الـذى كـان عُـيĦن من قـبل لـوكـالـتـهـا فـرفض لأسـبـاب صـحـية.
ومنهاĒ أمر جلالة السلـطان أن يُعفى عن الأتراك الذين حُكم عليهم بالإعدام لاشتراكهم
فى حـوادث الأسـتـانة الـسـابـقـة كمـا عـفى عن الأرمن. ومـنـهـا Ē كتب جلالـة الـقـيـصر إلى
سفيره فى الأستانة أنه سيـنقله إلى سفارة باريز مـتى انقضت اĠشاكل الحاضرة واĠرجح أن
سيُعě سفير أثينا مكانه . ومنهاĒ اتفق الباب العالى مع سفير فرنسا فى الأستانة أن تكون
محاكمة مظهر بك فى حلب Ē وأن يُودع  السجن فى أثناء المحاكمة Ē وأن يحضر ترجمان
فرنسا محاكمته فى حلب ويُعـطى جميع حقوقه وامتيازاته . ومنهاĒ تكذبت إشاعة الفتنة
فـى طـرابـزون Ē ومـنـهـاĒ عُـيĦن اĠـشــيـر فـؤاد بـاشـا اĠـصـرى قـائـداً عـامـاً لــلـفـيـلق الـهـمـايـونى
Ē فالتـمس الإذن فى عـدم السـفر من الأسـتانة Ē وأمر أن يُـسافر فـى ٤٨ ساعـة Ē السـادس
وتوسط له سفير روسيا بأن يُؤذن له فى البقاء . ومنها Ē هاجر عدد عظيم من الأرمن إلى

القوقاز Ē وقد بلغ عدد اĠهاجرين إليها نحو ٤٠ ألفاً .
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أرسل الــبـاب الــعـالى إلى الــسـفـراء
فى روسيا ليـعطوا جـوازات السفر إلى
الأرمن والأتـراك الــذين اشــتــركـوا فى
الحــــوادث الأخــــيـــرة *ويــــعــــودوا إلى
بلادهم Ē فلا خــوف عــلــيــهم ولا هم
يـــحـــزنـــون . وجــاء أيـــضـــاً أن الـــبــاب
الـــعــالـى يــأبـى اĠـــراقــبـــة عـــلـــيه Ē وأنه
يُــصــادق عــلى مــشــروع الإصلاحــات
وطـلب من السـفراء تـعديل اĠـعاهدات
الـتـجـاريـة Ē وجاء أيـضـاً أن مـظـهر بك
قـــاتل الأب ســــلـــفـــاتــــورى وصل إلى
حــلب وقُــبض عــلــيه كــمــجـرم وأُودع
الــسـجـن كـمــا تجــيــز الــنــظــامـات عــلى
اĠـتـهـمـě بـارتـكـاب الجـنـايـات Ē وهذه
الـــدعـــوى أخـــذت الآن دوراً جـــديـــداً
وتـأخــذ الــعــدالـة مــجــراهــا من الــشـدة

والصرامة دون مراعاة .

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∑ d¹«d³� ≤ ¡UŁö¦�« ¨ ∂µ œbŽ

* الحوادث الأخيرة ; أى اĠذابح الأرمنية ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ .
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{ WOKF�« W½U²Ý_« }
نــــشـــــرت شــــركــــة هــــاڤــــاس من
مُكاتبهـا فى الأستانة العلية أن غبطة
بــــطـــريـــرك الأرمـن الجـــديـــد أصـــدر
مــنــشــوراً جـديــداً إلـى عــمــوم أبــنـاء
طـائفـته Ē وأمر بـأن يُتـلى علـيهم فى
جــمـيع الــكــنــائس الأرمـنــيــة . وقـد
حرَّضهم فيه عـلى أن يكونوا باتفاق
ęمـع كــــــافــــــة الأ ěواتحــــــاد تــــــامــــــ
والـطـوائف الـعـثـمانـيـة Ē وأوصـاهم
أيـضـاً بأنـه يجب عـلـيـهم أن يعـتـبروا
أنفسـهم أبناء الـدولة العـلية ويؤدون
الـضرائب اĠـفروضة عـليـهم طبـقاً Ġا
قــاله الــســيــد اĠــســيح الــذى أمــر فى
كــتــابه الــعـزيــز «أعــطـوا مــا لــقـيــصـر

لقيصر وما للَّه للَّه» .
نـشرت الجرائد الأخـيرة أن غبطة
البطريرك الأرمن سأل الباب العالى
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أن يــســـتـــقــدم الأســـقف أوهـــانــيس
كـــــــازغـــــــيـــــــان الـــــــذى اُنــــــــتـــــــخب
(كاثـوليـكوس لـسيس) انـتخـاباً غـير
شرعى خوفـاً من أن انتخابه يحصل
ثــورة فى تــلـك الإبــراشــيــة المحــتــويـة

على ٥٠٠ ألف من الأرمن .
وذكـرت أيــضـاً أن الـبـاب الـعـالى
ســمح للأرمـن الـذيـن دانــوا بـالــدين
الإسلامى أن يـرجـعوا إلى مـذهـبهم
الأول إذا أرادوا Ē كــــــذا لجـــــــمـــــــيع
الـنـسـاء والـعـذارى الـلـواتى أخـذهن
الأكــراد أيـــام الـــثــورة (لا عـــادهــا *

اللَّه) .

* الصحيح : لا أعادها .
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الأســتـانــة الــعـلــيــة ـ جـاء فـى بـعض
الجرائـد أن السفراء تنـتهى من تقاريرها
فى هـــذا الأســبـــوع Ē وجــاء أيـــضــاً أن
الحـــكــومـــة وجــدت إعـلانــات كـــثــيــرة
مُــــعــــلَّــــقــــة عـــلـى بــــعض اĠــــنــــازل فى
الأستـانـةĒ فـقـبـضت عـلى كـثيـرين من
مــسـبــبى الاضــطــرابـات . وفـى بـعض
الأخـــبـــار أن مــتـــصـــرف أورفـــة رفض
الإرادة الــــتى صـــدرت بــــالإفـــراج عن
الأرمن الـذين فى الـسـجن Ē ولم يـعـبأ
بـالأوامـر الـتى أرسـلـهـا الـوالى له بـهـذا
الــشــأن والـســجــون لـم تـزال* غــاصـة
بــالأرمن والأهـــالى فى خــوف . ومن
أخـبارهـا أيـضـاً تـعـيـě ضـيـا بـاشـا وقره
تــيــودورى بـــاشــا وطــرخـــان بــاشــا فى
مــجـــلس شـــورى الــدولـــة Ē والمجــلس

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∑ d¹«d³� ±≤ ¡UŁö¦�« ¨ π∑ œbŽ

* الصحيح : تزل .
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يكون موافقاً من الآن فصاعداً من ١٤
عــضــواً بــدلاً مـن ٨ كــمــا كــان قــبلاً .
ěوجــاء أن اللائــحـة الــتى قــدمـهــا آرتـ
بــاشـــا إلى جلالــة الــســلــطــان الأعــظم
وصــدرت إرادته الــســـنــيــة فى الــعــمل
Ēـوجـبـهـا لـعبـت فيـهـا أيـدى الـغـاياتĖ
فـــــتــــكــــدَّر وجــــهــــاء الأرمـن من هــــذه
الـتغـيـيرات الـتى أحـدثوهـا فى اللائـحة

اĠذكورة .
وروت احـــدى الجــرائــد أن ســفــراء
الــدول تــنــتــظــر من جـلالــة الــســلــطـان
اĠــعـظَّم أن يُـقـابل إصلاحـاتــهـا بـتـغـيـيـر
الــوزارة الحــالـــيــة لــيــتــيــســـر له الــعــمل

بحسبها .
وفـى خـبــر آخــر Ē إن وزارة اĠــالــيـة
تـسعى مع البـنك العـثمانى لـعقد سـلفة
ěـوظـفـĠلـتـمـكن بـهـا من دفع رواتب ا

فى شهر رمضان .
وجـــاء أيـــضــاĒً إن الـــبـــاب الـــعــالى
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ســـــمـح للأرمـن الـــــذين دانــــــوا بـــــدين
الإسلام نـــــظــــراً لـلاضــــطـــــهــــادات أن

يرجعوا إلى دينهم الأول إذا أحبوا .
أصـــدر بـــطـــريـــرك الأرمن الجـــديــد
مـــنـــشــوراً جـــديــداً لـــيُــقـــرأ فى جـــمــيع
الكـنائس الأرمنـية يأمـرهم بأن يعـيشوا
مع كل الطـوائف بالمحـبة Ē وأن يـكونوا
ĒمĦـعـظĠلجلالـة الــسـلـطــان ا ěخـاضــعـ
ويــدفـــعــوا اĠــفـــروض عــلــيــهـم طــبــقــاً

لوصايا السيد اĠسيح ــ له المجد ــ .
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* الصحيح : بوخارست .
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رفع غـبـطة بـطـريرك الأرمن إلى
الـباب الـعـالى عـريـضة يـلـتـمس بـها
الــعـفــو الــسـلــطـانى عن الــبـطــريـرك
أزمرليان وأساقفة أرضروم وموش

وإطلاق سراحهم .

{WOKF�« W½U²Ý_« v� …d�«R�}
جـاء فى جــريــدة الـبــاتــرس الـتى
تـصــدر Ėـديـنـة بـخـاست * عـاصـمـة
رومانيا أن رجال الحـكومة العثمانية
فى الأسـتـانة اكـتـشـفوا عـلى مـؤامرة
ســـــريــــــة من الأرمـن كـــــانت تـــــروم
إحـداث ثــورة فى لـيــلـة عـيــد اĠـيلاد
(١٨ يـــنــايـــر) Ē تـــقـــضى إلـى قـــيــام
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الـيـونـانـيـě وهـيـاجـهم عـلى الـدولـة
الـعـلـيـة . وقـد عـلـمـوا من تـفـاصـيل
هـــــذه اĠـــــؤامــــرة أن الأرمـن أعــــدوا
اĠـعـدات اللـيـلـة اĠـشار إلـيـهـا بـحيث
يعـتقـد اليـونانـيون أن الـذين هجـموا
Ēـســلـمـون لا الأرمنĠعـلـيــهم هم ا
فـيـقومـون عـلى قـدم وسـاق ويـنـتـهز
الأرمن من هـــذه الـــفـــرصـــة لـــنــوال
مــــقــــاصـــــدهم الأصــــلـــــيــــة Ē وهى
الاســـتـــقـلال تحت رعـــايـــة الـــدولـــة

البريطانية .
وكــيــفـيــة بــلــوغ الــســر إلى عــلم
الحـكـومة الـعـثـمـانـيـة Ē هى أن والى
مـدينـة أدرنة تـمكن من الـعثـور على
اĠراسلات التى تتـبادلها لجـنة ثائرى
الأرمن فـى الأسـتـانـة وفــروعـهـا فى
فليـبوبولى من الـروماللى الـشرقية.
وقـــــــــد جـــــــــاء فـى احـــــــــدى هـــــــــذه
اĠــراسلاتĒ إنـه فى لــيــلــة احــتــفـال
الــيــونــانــيــě بــعـيــد اĠــيـلاد ســيــقـوم
جــمــاعــة من الأرمن مــتــزيــě بــزى
ěبالـهجـوم عـلى اليـونانـي ěـسلـمـĠا
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بالـكـنـائس فى مـنتـصف الـلـيل أثـناء
Ē أشـغـالهم * بـالـعـبادة والـصـلوات
وعـــلى الخـــصـــوص فى كـــنـــيــســـتىّ
حـــاصــــكـــوى . فـــحــــيـــنـــمــــا يـــظن
الــيـونــانـيــون أن اĠـسـلــمـě هــجـمـوا
علـيـهم بـغتـةً يُـدافعـون عن أنـفـسهم
بـقــدر الإمـكــان Ē فــتـنــشـأ عن ذلك
حـــرب أهـــلــيـــة فى جـــمـــيع شــوارع
الأســتــانــة وأزقــتــهــا . وقــد ذكــرت
تــلـك الجــريــدة أيــضــاً أن الــبــولــيس
الـعــثــمــانى تـمــكن مـن اسـتــحــضـار
صـــور الأرمن الــذين اتـــفــقــوا عــلى
إحداث هذه الفتنة بالفوتوغرافيا .
ولا يُبعد أن تكون هذه الأخطار
مـن قـبــيـل الإشــاعـات الــتـى ولَّــدهـا
الـــوهـم مـــنــــذ حـــوادث أغــــســـطس
اĠاضى Ē فقـد كان يُقال عقب ذلك
الـشهـر وإلـقـاء الـقبـض على الأرمن
اĠـذنـبــě ونـفـيــهم إلى الخـارج Ē أنه
فى عـزم غـيرهـم أن يلـبـسوا ملابس
الـضــبـاط الــعـثــمـانــيـě ويــلـجـوا **

* الصحيح : انشغالهم.

** يلجوا ; أى يدخلوا.
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الـكــنـائـس الـيــونـانــيـة لإلــقـاء قــنـابل
الــديـنــامـيـت بـهــا تـوصلاً إلى هــيـاج

اليونانيě على الدولة العلية.

WOł—Uš Àœ«uŠ

{ n×B�«  U¹Ëd� }

الأسـتــانــة الـعــلـيــة ـ شـكــا بـطــريـرك
الأرمن إلـى البـاب الـعـالـى من مـعـامـلة
الأكـراد الـتى يُـعـامـلـون بهـا الأرمن فى
ولايـة الأنــاضـول . وجــاء أيـضـاً Ē إن
الــبــاب الـــعــالى أصـــدر أمــراً إلى والى
أطنة بإبعاد الأكراد عن قرى الأرمن .
وفى خــــبـــر آخــــر Ē إن الــــرجل الـــذى
اعــتـــدى عــلى اĠـــعــتــمــد الـــعــســكــرى
الإنــكــلـيــزى ســيُـحــاكم أمــام مــجـلس

عسكرى .

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∑ d¹«d³� ±∂ ¡UŁö¦�« ¨ ∂∑ œbŽ
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صـــدر أمــر الـــبـــاب الــعـــالى إلى
قناصل الدولة العلية فى روسيا بأن
يـسـمحـوا بـإعـطـاء جـوازات الـسـفر
إلى الأرمن والأتراك الـذين اتُهـموا
فى الحـوادث والذين شملـهم العفو
الـــــســـــلـــــطـــــانى Ē وذلك إن أرادوا

العودة إلى اĠمالك الشاهانية .

«أرمينـيا» : زادت الاضطرابات
فى (طـــوقـــات)Ē وقـــد بـــلغ عـــدد

القتلى فها نحو ٤٠٠ نفس .
©≤∏ v� bŠ_«®

ÊU½uO�«

«بــيــرا» : خــلَّص فــيــهــا بــعض
الأرمن والبـحارة الـيونـانيě رجلاً
أرمـنياً مُـرسلاً من حـكومـة بيروت
تحت الخــفـارة إلى الأســتـانـة «وقـد

جاء أن الرجل اسمه آغوب» .
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Ē ـــاضىĠفـى ١٦من شـــهــــر فــــبـــرايــــر ا
نشـرت جـمـهوريـة فـرنـسا مـحـرراتـها فـيـما
Ē ـسألـة الـشرقـيةĠـذابح الأرمن واĖ يـتعـلق
Ēًوهى عـبــارة عن ٣٦٥ رقـيــمـاً وتـلــغـرافـا
أولها رقيم أرسله مـوسيو كامبـون سفيرها
فى الأستانة بتاريخ أول أبريل سنة ١٨٩٣
بخصـوص مساعى سفـير إنكلتـرة فيها فى
شـأن مـعـامـلـة الأرمن Ē وآخـرهـا تـلـغـراف
أرسـله الـسـفـيــر اĠـشـار إلـيه فى ١٠ فـبـرايـر
١٨٩٧ Ē أخبـر فيه دولـته أن البـاب العالى
وقَّع فى ٩ مــنه عـلى قــرار الـدول فى شـأن
الإصلاحـــــات Ē ودونك تـــــرجـــــمـــــة أهم

المحررات اĠذكورة .
من سـفــيـر فـرنـسـا بــالأسـتـانـة إلى وزيـر

خارجية باريس .
فى ٣٠ ديسمبر سنة ١٨٩٦ .

«أرسل ســفـــيـــر الــروســـيــة إلى الـــبــاب
الـعــالى بلاغــاً فى شـأن اĠـســلك الـذى فى
عـزم دولـة الـقـيصـر اتـخـاذه Ġـنـافع حـامـلى

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∑ ”—U� π ¡UŁö¦�« ¨ ≤∑ œbŽ
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الأســـهـم الــعـــثـــمـــانـــيـــة والإيــرادات الـــتى
خُـصـصت لإدارة الـديـون الـعـمـومـيـة الـتى
يُريد الباب العالى أن ėسها Ē وقد سلمنى
زميـلى اĠـشار إلـيه نـسخـة من هـذا البلاغ.
وحـيـث إن الـروســيـة لم تــوافق بـعــد عـلى
الــتــنــظــيــمــات اĠــراد إدخــالــهــا فى الإدارة
اĠــذكـــورة Ē فــرĖــا أنَّ أصـــحــاب الأســهم
يخشون من عـدم الالتفـات إلى مصالحهم
إذا وقع مــا يُــوجب عــلى الــدولــة المجــاورة
للسلـطنة الـعثمـانية أن تـستولى عـلى قطعة
من أراضــيــهـا فى الأنــاضــول . وهــذا هـو
أحـد الأســبــاب الــتى أوجــبت عــلــيـهم أن
يـــطـــلــبـــوا تــعـــيــě عـــضــو مـن الــروس فى
مـجـلـس إدارة الـديـون Ē ولــكن إذا كـانت
الروسـية تعترف بـهذا المجلس وتوافق على
رأى تـــنـــظــيـــمه بــهـــذه الـــصــورة وتحـــتــرمه
وتُــحـافظ عــلى دفع الــديــون إذا تـقــسـمت
الـســلـطـنــة الـعــثـمـانــيـةĒ  فــيـكـون حــامـلـوا

الأسـهم قـد حـصـلــوا عـلى مـؤادهم Ē فـمن اĠــهم Ē والحـالـة هـذه أن نـتـمــسك بـتـصـريـحـات
مـوسيـو نيـلـيدوڤ ونـعـتبـرها كـاعـتراف رسـمى من الـروسيـة Ē وجـنابـكم يـعلم الـتـأثيـر الذى
يـحصل إذا كـنا فـى هذه الحـالة لا نـعتـبر هـذه الخطـوة اĠهـمة بـصورة رسـميـة Ē وسلم الـسفـير
اĠشار إليه أيضاً إلى الباب العالى مذاكـرته فيما يتعلق بالتصريحات التى صرح بها للسلطان
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عنـد مـذاكـرته لجـنابه Ē كـمـا أخـبـرتكم فى
٢١ من الــشـــهــر الجــارى Ē وقـــد أشــاعت
سراية يـلديـز أن سفـير الـروسيـة اجتنب أن
يُشيـر إلى جلالة الـسلـطان إمـكان مـداخلة
أوروباويـة Ē عـلى أن تـصريـحـات موسـيو
نـيلـيـدوڤ كـانت واضـحـة ومن أجل إزالة
كل إبـهام ; أُقـدم إلـيـكم بـطى هـذا نـسـخة
من الـبلاغ الذى سـلمـه السـفيـر إلى تـوفيق

باشا» .
وهــذه صــورة اللائــحــة الــتى ســلــمــهــا
سـفيـر الـروسـيـة إلى نـاظـر خـارجـيـة الـباب
الـعـالى وهى بــتـاريخ ١٩ ديـسـمـبـر ١٨٩٦

قال :
«ســفـيــر الـروســيـة مُـكــلف بــأن يُـصـرح
لـلـدولـة العـثـمـانيـة أنـها إذا نـقـضت حـقوق
مـــجـــلس الــديـــون الــعـــمـــومــيـــة أو مــست
الإيــرادات اĠــســلــمـــة إلى أربــاب الــديــون
الـعــثــمــانـيــة Ē فــإن دولـة الــقــيـصــر تــكـون
مجـبورة عـلى أن تطـلب مـثل سائـر الدول
لتأسـيس اللجـنة اĠالـية المختـلطة اĠـنصوص
ěـضـبـطـة ١٨ من مـؤتـمـر بـرلĠعـليـهـا فى ا
بـحيث تـكون هـذه اللـجنـة مُكـلفـة بتـحرى
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Ē ـالـيـة فى الـسلـطـنـة الـعثـمـانـيةĠالأحوال ا
وأن تُقـرر الحـصـة الـتى يـنـبغى تـعـيـيـنـها من
الإيـراد لحامـلى الـدين Ē ولهـذه الحالـة فإن
الـتسويـة اĠبرمـة بě البـاب العالى ومـداينيه
تُــصـــبح كــأن لم تــكـن ويــعــود إلى هــؤلاء
Ēحقوقـهم السـابقـة . وعلى هذا ěُـداينـĠا
فـإن دولـة الـقـيـصـر تـأمل أن الـبـاب الـعـالى
يـتـروى فى العـواقب واĠـضرات الـتى تأتى
له من هــذا الأمــر وأن يـجــتـنـب كل مـا من

شأنه أن يؤدى إلى ذلك» .
وهـذه لائــحـة أخــرى سـلـمــهـا مــوسـيـو
نيليدوڤ اĠشار إليه إلى الباب العالى فيما
يــتـعـلق بــإجـراء الإصلاحــات فى اĠـمـالك

العثمانية وهى بتاريخ ١٩ ديسمبر :
«ورد إلى سفـير الـروسية تـعليـمات بأن
يـفـهم الـسـلـطـان اĠـعـظĦم مـن طـرف جـناب
الـقـيـصـر Ē وذلك بـصـورة قـطـعـيـة بـاتـة أنه

يُـعرĦض نفـسه لأعظم المخاطـر Ē بل Ġداخلـة أجنبـية أيضـاً إذا كان لا يُسـرع إلى اتباع الـنصائح
الـوديـة التى ėـكن لـسـفراء الـدول الـعظـام فى الأسـتانـة أن تـصبح * جـنابه بـهـا Ġنـافـعة بـقـصد

تحسě الأحوال الإدارية فى السلطنة العثمانية ووقاية السلم فى أوربا أيضاً .
وهذه صورة اللائـحة الـشفـاهية الـتى أرسلـتها **سفـراء الدول الـعظـام إلى البـاب العالى

* الصحيح : تنصح .
** الصحيح : أرسلها .
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بـتـاريخ ٤ يـنـاير سـنـة ١٨٩٧ فـيـمـا يـختص
بالعفو العمومى عن الأرمن :

«نــواب الــدول يُلاحـظــون أن الــصـورة
التى اتخذها الباب العالى فى مسألة العفو
الـعمـومى عن الأرمن مـن شأنـهـا أن تـهدم
Ē ـرحـمـةĠالـتـأثــيـر الـذى حـصل مـن هـذه ا
فـلــو أسـرع إلـى إجـرائــهـا لــكـان ذلك أدى
إلى الـسكـينـة والهـدوء Ē إلا أن الأمر جار
بــتــوانٍ وتــضــيــيق بــحــيث إن الاضــطـراب
الذى يُـرام تخفـيفه هـو فى ازدياد . وعلى
هــذا Ē فـإن نــواب الــدول يــودون تـوفــيــقـاً
لـــوعـــد جلالــة الـــســلـــطــان إرســـال أوامــر
بـإطلاق سـبـيـل الأرمن اĠـسـجـونـě الـذين

لأجلهم صدر العفو العمومى» 
(التوقيع)               
كاليس ـ نيليدوڤ ـ كامبون
ـ فرى ـ سورما ـ بانسا     
ودونك صـورة الـتـلغـراف الـذى أرسله
موسيو هانوتو فى ٦ من شهر يناير اĠاضى
إلى الـكـونت دو مـونـته بـلـلو سـفـيـر فـرنـسا
فى صــان بــطــرســبــورج : «أبـلـغ مــوســيـو
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نيـليـدوڤ إلى سـفيـرنا فى الأسـتانـة صورة
اللائحـتě الشفـاهيتě الـلتě سلـمهما إلى
الــبـاب الــعــالى Ē إحـداهــمـا فــيـمــا يـتــعـلق
Ėــسـألــة الإصلاحــات والـثــانــيـة بــاĠــسـلك
الـذى تُريـد الـدولة الـقـيصـر اتـباعه إذا وقع
Ē مـــا يُـــخـل بـــحـــقـــوق حـــامـــلى الأســـهم
فأتـشرف أن أُرسل إليـكم بطى هذا نـسخة
من هاتـě اللايحـتě الـتى هى كـما يـتضح
لكم مطابقة للـمعلومات التى أبـلغتنا إياها
دولـة الــروسـيــة قــبلاً بـخــصـوص اĠــسـلك
الـذى تـلـقى سـفـيـر الـروسـية عـنـد رجـوعه
إلى الأستـانة تعليمـات باتباعه لدى جناب
الـسـلطـان . وما من شـئ يسـرنى سوى أن
أتلـو تبـلـيغـات مـتضـاعفـة يُـقصـد بـها إقـناع
الحـضـرة السـلـطـانـية بـاتحـاد الـرأى والـعمل
الـكـائن بـě دولـتـى فـرنـسـا والـروسـيـة ومـا
يتعـلق منه خصـوصاً باĠـسئلـة اĠاليـة . فقد

لحـظـنا بـالـرضى الـعـبارات الـتى Ėـوجـبـهـا تتـبع دولـة الـقـيـصر الارتـيـاحـات الـتى أظهـرتـهـا لـنا
بــاخـتـيـارهــا وصـرحت بــهـا لـلـبــاب الـعـالـى Ē وهى أنه إذا نـقـضـت حـقـوق مـجــلس الـديـون
الـعمـومـية أو إذا كـانت الإيـرادات الـتى سُـلمت إلى حـامـلى الأسـهم العـثـمـانيـة تُـمس . فإن
الروسية تـرى نفسها مـجبورة على أن تطـلب مع بقية الدول تـشكيل لجنة مـالية مختـلطة كما
نصت عـلـيه اĠضـبـطة ١٨ من مـؤتـمر بـرلě. فـاعـتراف دولـة الـروسيـة بـوجود مـجلس إدارة
الديـون الـعـثمـانـيـة بهـذه الـصـورة وتصـريـحهـا بـعـزمهـا عـلى أن لا تـبقـى غيـر مـبالـيـة Ėـصالح
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أصـحــاب الـديـون الـعـثـمــانـيـة من شـأنه أن
يُـــبــرهن لــنــا عــلى أن مــشــاركــة الــروســيــة
بصورة مطردة نوعاً كثيراً كان أو قليلاً فى
اĠـراقـبـة الـكـائـنـة الـيوم عـلـى مـالـيـة الـدولة
الــعـلـيــة مـعـلــوم أهـمـيــتـهـا جــيـداً فى صـان
بطـرسبـورغ كـما هى هـنا Ē وكـنت بالـطبع
متشـوقاً لأن أخبركـم بالتأثـير الذى حصل
عنـدنا من الخـطوة الـتى خطـاها مـوسيو دو
نيليـدوڤ بالأستـانة هذا وإنى أرجوكم أن
تـقــرأوا كــتــابى هــذا عـلـى وزيـر خــارجــيـة

الدولة القيصرية .
(هانوتو)
وفى ٢٢ يـنايـر كتب الـكونت دو مـونته
بـللـو اĠشـار إلـيه يُجـيب موسـيو هـانوتـو Ėا

يأتى :
قــد قـرأت عــلى الــكــونت مـورافــيه فى
كـتــابـكم رقم ٦ من الــشـهــر الجـارى فــيـمـا
يـختص بـاللائحـتě الـلتـě سلـمهـما سـفير
الــروسـيـة بـالأســتـانـة إلى الــبـاب الـعـالى .
وقـد لاحظـا بالـترضـية حُـسن التـأثيـر الذى
حـصل لـكم من الـسعى الـذى أبـرزته دولة

القيصـر Ē وهاتان اللائحـتان تطلقـان من كل جهة للمـعلومات الـتى أمكننى عرضـها عليكم
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بـــعـــد مـــذاكــــرتى الأخـــيـــرة مـع مـــوســـيـــو
نـيليـدوڤ Ē وكذلك للـمعلـومات اĠفـصلة
الـتـى نـقــلــهـا إلـى سـعــادتــكم الــكـونت دو
فــوفــيـنــو بــعـد مــذاكـراتـه فى ذلك لــسـفــيـر
الروسـيـة Ē وهى تقـريـباً عـě الأوامـر التى
تـلـقـاهـا من الإمـبـراطـور Ē ومـنـذ رجـوعى
إلـى هـــنــــا لـم أســـمـع بـــشـئ عن مــــســــألـــة
اĠرخـص الروسىĒ حـتى إن إدارة الـديون
العمـوميـة لم تعط أدنى أهـمية لـتعـيينه لأن
من رأى الجــمــيع أن الـــتــصــريــحــات الــتى
جــرت عن لــسـان دولــة الـقــيــصـر حــقـقت
الأمـانـى اĠـراد حــصــولــهــا Ē وهى تــشـمل
اعــتـراف الـروسـيـة Ėــجـالس إدارة الـديـون
إدارة الديون العثمانية واحتمال مشاركتها
بـصورة مـطـردة نوعـاً فى اĠـراقبـة اĠـوجودة

على مالية الدولة العثمانية .
(مونته بللو)



¥∏

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π∑ ”—U� ±≥ X³��« ¨ ≥µ≤ œbŽ

{ s�—_« W�UŠ }
قـدم بطـريـرك الأرمن لائـحة إلى
البـاب الـعـالى يـشـكـو فـيـها من دوام
اĠظالم ومطاردة أبناء طائفته Ē وهو
يقـول : إن الذين ėوتـون تعـذيباً فى
السـجون كثـار . ثم إنه يُذكـر الباب
الــــــعـــــــالى بـــــــوعــــــده فـى الإصلاح
وتـخفيـف مصاب الـذين سلـموا من
اĠــذابح . ويُــقــال إن هــذه اللائــحــة
أحـــدثت تـــأثـــيـــراً ســـيــئـــاً وأوجـــبت

الخوف من بلاء جديد .
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قــــدم الأرمن فـى ولايـــة أردنـــا *
شـكـايات كـثـيـرة إلى قـنـاصل الدول
يشـرحـون فـيـها حـالـهم Ē ويـقـولون
إنـــهـم أصـــبـــحـــوا عـــبـــيـــداً للأتـــراك
يُــعـامـلـون فـيــهـا مـعـامــلـة الـبـهـائم لا
مـعـامـلـة بـنى الإنـسـانĒ وإن الحـكام
يـجـتـهـدون فى قـتل كل من وقع فى
أيــديـهم ويــحـرمــونـهم راحــة الحـيـاة
ويُــصــرحـــون للأكــراد والأتــراك أن
يفعلوا ما أرادوا فيهم Ē فإذا اشتكى
واحـــد مـــنـــهم قـــاتلاً أو ســـارقـــاً من
الأتــراك عُــد هــو الــقــاتـل والــسـارق
وعُوقب أشـد أنـواع الـعـقـاب . قيل
وقـــد صـــار الأتــراك يـــحـــســـبــون أن
استعبـاد الأرمن من الأمور البـسيطة
اĠـعـتـادة حـتى أن الـواحـد مـنـهم ولو

* الصحيح : أدرنة.
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كـان أفـقر خـلق الـلَّه يـدخل بيت من
شــاء من الأرمن فــيــضـرب مـن شـاء
ويـأمر Ėـا يُـريد ويـأخـذ كل ما تـطـلبه
الـــنــفـسĒ وėـــكن له أن يـــرسل إلى
السـجن كل من قـاومه من الأرمن.
وإذا أراد الــــــتـــــركـى امـــــتـلاك بـــــيت
الأرمـنى أو أرضـه فـمــا عــلـيه إلا أن
يـضع يـده عـلـيـهـا ولا يـسع الأرمـنى
إلا الــسـكـوت أو يُــقـتل ولا يُــطـالب
بـدمه أحـد . وإن اجـترأ أحـد أقـاربه
على اĠـطـالبـة بدمهĒ عُـوقب مـعاقـبة
الــقـاتـلــě أو زُج فى الـســجن مـؤبـداً
بـــدعـــوى أنـه من اĠـــتـــآمــــرين عـــلى
الــــدولـــة . قـــيل وقــــد صـــار بـــعض
الــفلاحــě الأتــراك يــســتــغـنــون عن
الـــبــــقــــر والحـــمــــيـــر فـى فلاحــــتـــهم
Ēباستخدام رجال الأرمن ونسائهم
فإنـهم يـربطـون هؤلاء اĠـسـاكě إلى



µ±

Ē الـنـيــر ويـحـرثـون الأرض عـلـيـهم
وهـم يـجــلـدونــهم جـلــداً مـؤĠــاً مـدة
الحـراثـة حــتى إذا أُغـمى عـلى واحـد
مــــنــــهم مـن شــــدة الــــضــــرب أرسل
الـــفلاح الـــتــركـى واحــداً من أولاده
إلى الـبلـد لـيـسـتـاق له اثـنـě أو ثلاثة
لــهـذه الخــدمــة ولا يـجــســر الأرمـنى
عـلى المخالـفـة . وجمـلة الـقول Ē إن
الأرمن أصـبحـوا أذل من الـعبـيد فى
تــلك الــولايـة Ē وهــذا سـر اللائــحـة
الـتى أرسـلـها سـفـيـر إنـكلـتـرا مـؤخراً

يطلب رفع الظلم عنهم .
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كان أرمـنـى اسمـه يـوسف يـونان
يــوزع الإحـسـان عــلى اĠـعـوزين من
أهل مــلـته فى ديـار بـكـر وهـو وكـيل
جـمـعـيـة الإحـسـان الإنـكـلـيـزية الـتى
Ēيـرأسـهـا الـديوك أوف وسـتـمـنـسار
فـــقـــصــده بـــعض الأتـــراك وقـــتـــلــوه
وســرقـوا الــنــقـود الــتى كـانت عــنـده
وهى تــزيــد قــلــيلاً عن خــمــســمــايـة
جــنــيهĒ وقــد قــدم ســفــيــر إنــكــلــتـرا
وسـفيـر الولايات اĠـتحـدة الأميـركية
كتـباً إلى الـباب العـالى يُشددان فـيها

باقتفاء أثر الفاعلě ومعاقبتهم .
انـتـهت مــسـألـة اĠـيــرالاى مـظـهـر
بك بصدور إرادة سـنية بتجريده من
رتـــبه وســـجــنـه مــدة حـــيـــاته Ē وقــد
أُرسل هـذا الحـكم إلى سفـيـر فـرنـسا

ليطلع عليه .
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الأسـتـانة فـى ٢٢ ـ كلَّم الـسـفراء
ĝالـباب الـعـالى بأمـر الـقلاقل والـف
الجـديـدة الــتى حـدثـت فى طـوقـات
(بـــــولايــــة ســــيـــــواس من ولايــــات

الأناضول) .

الأسـتــانـة فى ٢٤ ـ حـدثت فـتـنـة
جديدة فى طـوقات بولايـة سيواس

فقُتل فيها نحو مئة من الأرمن .



µ¥

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∑ ”—U� ≤π 5MŁù« ¨ ≥∂∂ œbŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

وأكـثــر مــا يــتم الآن فـى اĠـســائل
الشـرقيـة برأيهـا وتدبيـرها Ē فهى فى
الحقـيـقـة زعيـمـة أوروبـا وقائـدتـها .
وهـى مــــا أوجــــدت هــــذا الــــنــــظــــام
الـسـيـاسى الـبـديع إلا لخـدمـة نـفـسـها
Ē وحــرمــان ســـواهــا من كل فــائــدة
وقــد ســخَّــرت جـمــيع دول الأرض
لخـدمتـها وقـضاء أغـراضـها تـسخـيراً
عــجـيـبــاً لم يُـســمع Ėـثــله فى سـالف
الأزمــــــــــان Ē حـــــــــــتـى أن بـــــــــــعـض
الـســيـاســيـě المحـافــظـě فى إنـكــلـتـرا
يذكرون ذلك الآن ويعجبون . فإنه
Ġـا حـدثت الحـوادث الأرمنـيـة Ē قال
Ēجمـيع النـاس إن روسيـا ستـحتـلها
فــإذا عـارضـتــهـا إنـكــلـتـرا أو غــيـرهـا
استـعانت بـصديـقتـها فـرانسا * على

* الصحيح : فرنسا.
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جـــمــيـع الأعـــداء. أمـــا الآن Ē فــإن
احــتلال روســيـا لأرمــنـيــا أو نـوالــهـا
شيئاً من أملاك الـدولة العـلية لا يتم
إلا برضى جميع الدول الداخلة فى
عـداد دول الـتـحالـف الأوروبى ولو
اعترضت إيطاليا والنمسا على مراد
روسـيا Ġـا أمـكن الروس الـبقـاء على
رأيـــهم Ē لأن عـــدم مـــوافـــقـــة دولــة
واحــدة عــلى أمـــر مــثل هــذا يــفــرط
عـــقــد الــتــحـــالف الأوروبى ويــوقع
أوروبـا فـى مـهــالك الحـرب اĠــنـتــظـر
الــتى صـرنــا نـعـلم أن جــمـيع الـدول
بلا استـثناء تتهالك فى سـبيل إلقائها

وإقصاء أسبابها .

ولا يخفى أيـضاً أن فرانسا  تضع
يــــــدهــــــا فـى الحــــــال عـــــلـى بــــــعض
الولايات لـو أقدمت روسيـا على ما
قدمناĒ وأن أĠانيا تنتهز هذه الفرصة
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Ġـــــــــوادتـــــــــهــــــــمـــــــــا وكـــــــــسـب شئ
ĖسـاعـدتهـمـاĒ فإنـكـلتـرا تـعلم ذلك
ولا يــهــون عــلـيــهــا أن تــمــلك دولـة
غــيـــرهــا شـــبــراً مـن الأرض Ē فــهى
نــــظــــمت عــــقــــد هــــذا الــــتــــحــــالف
الأوروبى حــــتى تــــكــــون كل دولـــة
مـــقــيــدة بـــرأى الــدول الأخــرى ولا
ėكن التقسيم الذى ينويه البعض .

ومــهــمــا قــيل عن كـلام الأحـرار
فى إنكلتـرا Ē فإن الدولة الإنـكليزية
هى التى تـسعى فى حـفظ الـعثـمانـية
كـــمــا أنـــهـــا هى الـــتى ردت الــروس
وسـواهم عنها قبـلاً ; لأنها تعلم أن
مصلـحتهـا تقوم بـبقاء هـذه السلـطنة
وبـبــقـاء فـرانـسـا بـعــيـدة عن مـسـالك
الـهـنـد فى الـبــحـر اĠـتـوسط وروسـيـا
داخـلة وراء حـدود الـدولة الـعلـية لا
تجــد لــهـــا مــخــرجــاً إلى الــبــحــر ولا



µ∑

طريـقاً Ġناولـتها . ومـصلحة إنـكلترا
لم تـتـغـيـر مطـلـقـاً فـسـواء كـان بعض
الإنكليز يكرهون الدولة العلية الآن
بــسـبب حــوادث أرمـنــيـا أولاً Ē فـإن
سـيــاسـة دولـتــهم تـقــضى بـالمحــافـظـة
علـيـها أو ابـتلاعهـا وإدخـالهـا ضمن
اĠمـالك البـريطـانيـة Ē فإن لم يـتيـسر
الابـــتـلاع فـــالـــبــــقـــاء  عـــلـى الحـــالـــة
الحـاضـرة أولى . وهـذا الـذى سـعى
إليه اللـورد سولسـبرى وأدركه على
طريقة زادت نفوذ دولته زيادة هائلة
بــě مــســيـحى * الــشـــرق وجــعــلت

أوروبا رهينة إشارته .

* الصحيح : مسيحيى.
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الأســتـــانـــة فى ٢٧ ـ يُـــؤخـــذ من
الأخبار الأخـيرة أن الذين قُتلوا من
الأرمـن فى طــوقـــات بــلـغ عــددهم
٤٠٠ (لا ١٠٠ فـقـط) . أمـا الحــالـة
هــــنـــا فــــخــــطــــرة جـــداً والــــيــــونـــان
يــتـــســلـــحـــون خــوفـــاً من أن تـــنــتج

. ěسلمĠمذبحة عن هيجان ا

UO�dð

«تــبـرع جـلالـة الــسـلــطـان من
جـــيــبه الخـــاص بــأمــوال طـــائــلــة
لـــتُـــوزَّع عـــلى الـــضـــبــاط الـــذين
احــتــرقت مــنــازلـهـم أيـام حــريق
مدينة زيتون حě هاج الأرمن.

W¹—bMJÝù« ¨π≥ ’ ¨±∏π∑ q¹dÐ√ ¨ v�Ë_« WM��« ¨ lÐ«d�« ¡e'«
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UO�dð

أمـر جلالــة الـســلـطــان إعـفـاء
أرمن الأنــــــاضـــــول من الـــــبـــــدل

. ěالعسكرى مدة سنت

W¹—bMJÝù« ¨ πµ ’ ¨±∏π∑ q¹dÐ√ ¨ v�Ë_« WM��« ¨ lÐ«d�« ¡e'«
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جــاء من الأسـتــانـة الـعــلـيـة Ē إن
اللجنة التى اُنتدبت لتحقيق مذبحة
طـوقـات تحت رئـاسـة حـسن فـهـمى
باشا قد سـافرت لتلك الجهة Ē وقد
فــوضت الحــكـومــة الــسَّــنــيــة إلــيــهـا
مـحـاكمـة مـتـصـرف طـوقـات وقـائد
عـــســـاكـــرهــا حـــقـى بــاشـــا وبـــقـــيــة
اĠـوظـفـě الـتـابـعـě لـلـدولـة الـعـلـيـة
اĠوجودين فيها . وإن الحكم الذى
يــصــدر مـن هــذه الـلــجــنــة عــلــيــهم
يكـون نهـائياً لـيس قـابل الاستـئناف

ولا النقض والإبرام .
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تركيا تحمل بضاعتها والطلب زائد Ē لكن الثمن قليل والبيع شُكك «بالدَّين» .

W¹—bMJÝù« ¨ ±  ’ ¨ ±∏π∑ q¹dÐ√ ≤∞
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«أرمينيا» : حكمت المحكمة
المخـــصـــوصـــة الــتـى تــألـــفت فى
مـدينـة طـوقات لمحـاكمـة الأتراك
الـذين اعـتـدوا عـلى الأرمن فى
(يــوم الخــمــيس فى ١٦ مــارس
اĠاضى) عـلى ٦ أنفار بالإعدام
وعـلى واحـد بالأشـغـال الشـاقة
Ġدة ١٥ سنـة وعلى ٧ بـالسجن
Ġـــدات مـــخـــتــلـــفـــة Ē فـــتـــلـــقى
الأهـالى هذا الحـكم بكل هدوء
Ġا أظهرته المحكمة من العدل .

W¹—bMJÝù« ¨±≤∂ ’ ¨±∏π∑ u¹U� ¨ v�Ë_« WM��« ¨ f�U)« ¡e'«
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إن الـدول الـعـظمـى الأوربيـة تُـؤيـد عـرش الـسـلـطـان عبـد الحـمـيـد مـحـاولـة حـفظ اĠـوازنة
حرصاً عـلى أموالها وخوفاً من الحـرب العموميـة Ē بينما الدول الـصغيرة والإمارات التى لا
مال لها تـخشى عليه عند تركـيا تُحاول إشعال قنـبلة الديناميت الـتى هى عبارة عن اĠسئلة *

الشرقية.

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∑ u¹U� ∏ X³��« ¨ ±≥± œbŽ

* الصحيح : اĠسألة .
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Ēوالحـادث الــرابع الــثـورة الأرمــنــيـة
وهى Ęـــا يـــنــدى له جـــبـــě الإنــســـانـــيــة
خـــجلاً; إذ الـــدســـائـس الإنـــكـــلـــيـــزيــة
وغــرور الأرمـن أفــضت إلـى ذبح مــائــة
إلى مـائــتى ألف من هــؤلاء عـدا مــا تـبع
هـذا من تـمـزيق أعـراض النـسـاء وتـيـتيم
الأطــفــال وتـــخــريب الــبـلاد وتــشــتــيت
الــــشـــمـل وطـــرد الأرمـن من اĠــــصـــالح
الأميـريـة وخدمـة الدوائـر الخـصوصـية.
وبـالإجمـال Ē إن الأرمن أُصـيبـوا Ėا لم
تــصب به أمــة قـبــلـهـم Ē فـقــد أصـبــحـوا
متـروكě من الدول مـعادين حكـومتهم
مـطــرودين من بلادهم Ē وانــتـشــر عـدد

ليس بقليل منهم فى البلاد الأخرى يعيش على نفقات أهل البر والإحسان . بالحقيقة Ē إن
القـلب الجـماد يـنفـطـر حنـانـاً إذا تأمل بـحـالة هـؤلاء اĠسـاكـě التى تـعـجز الأقلام عن وصف
شقـائهـا . وقد أبـنا فى أعـداد مضت كـيفـية وقوع الأرمـن فى الشـراك الإنكـليـزية Ē ونكـتفى

الآن بالإشارة إلى بعض اĠساعى التى حاكها الإنكليز للايقاع بهم .
فنـقطـة الشـر الأصـليـة هى تلك الجـمعـية الإنـكلـيزيـة الأرمنـية اĠـوجود بـě أعضـائهـا عدد

…d¼UI�« ¨  ∂±π ‡‡ ∂±∑ ’ ’ ¨  ±∏π∑ u¹U� ±∏ ¡UŁö¦�« ¨ ∂π ‡ ∂∏ œbF�«

* الصحيح : اĠسئول.
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لـــيـس بــقـــلـــيل مـن أشــراف الإنـــكـــلـــيــز
وأصحاب اĠراكز السياسية منهم . وقد
تشكَّلت هذه الجـمعية بحـجة ترقية شأن
الأرمـن خــدمــة للإنــســانــيــة Ē ولــكــنــهـا
بالحـقيقة هى القـابضة على زمام الأرمن
فى كل الـعـالم تُـديـرهم كـيف شـاءت .
فهـذه الجـمـعـيـة هى الـتى تـصـدر الأوامر
وتــــوزع اĠـــنـــشــــورات وتجـــمع الأمـــوال
وتوزع الأسلـحة . وهى اĠركز الأصلى
لعدة جمعيات فرعية منتشرة فى أوروبا
وتـــركـــيـــا Ē وعـــلى الخـــصـــوص فـى بــر
الأناطـول . وقد أهـاجهـا الإنكـليـز بغـية
الانــتــفــاع مــنــهــا والانــتـقــام مـن الــدولـة
ووضع حـاجـز بـě الروس والأسـتـانة .
وĠــا لـــعـب الــســـيـف بــالأرمـن وأخــذت
دمـاؤهم تجـرى كــالأنـهـار Ē قـام خـطـبـاء
الإنـكـلـيـز عـلى اĠـنـابـر وامـتلأت أعـمـدة
جـرائـدهم بالـعـبارات اĠـهـيĦجـة لـعواطف
أوروبــا ضــد الأتــراك Ē ولــكن اĠــمـالك
اĠـسـيــحـيـة الــتى عـرفت الـغــايـة من هـذه

الحـركـةĒ  وصح عــنـدهـا أن الإنـكـلـيـز لم يـسـتــعـمـلـوا الأرمن إلا لإنـشـاء ولايـة عـلى حـدود
الـروس Ġـعـاكسـتـهم ولـتـمزيق اĠـمـلـكة الـعـثـمـانيـة وإثـارة حـرب أوربيـة . لم تُـبـالِ بجـعـجـعة
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أولـــــئك الخــــطــــبــــاء ولا بــــهــــذر هــــؤلاء
الـصـحـافـĒ* ě بل أوعــزت إلى الأرمن
Ē أن يـلزمـوا الـسكـيـنة فـلم يـزعن هؤلاء
بل بـقـوا مـعلـقـě الآمـال عـلى اĠـسـاعدة
الإنـكلـيزيـة إلى آخر قـتيل سقـط منهم .
وكـلــمــا صـدر عن الإنــكــلـيــز إن هـو إلا

مـظـاهـرات خــرافـيـة وألاعـيب صــبـيـانـيـة . وهــكـذا Ē قُـضى عـلى الأرمـن وتُـركـوا فى عـالم
الـتـاريخ نبـذة سـوداء يـبـكى لـها كل مـن تذكـرهـا حـتى أولـئك الأكـراد أنفـسـهم الـذين فـتـكوا
بهم. وخسـر الأرمن فوق كل ذلك مركزاً كـانوا محسودين عـليه من العثمـانيě أجمع على

اختلاف الأديان والأجناس .

. ěالصحيح : الصحافي *
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الــســؤال الــثــالث Ē هـل الــوطــنــيـون
اĠصريون يوافقون على مذابح أرمينيا?
ěغـيـر راض ěـصـريـĠإن ا Ē الجواب
عن مــذابـح أرمــيــنــيـــة ومــتــكــدرون من
الحــرب مع الــيــونـان وســاخــطــون عـلى
Ēمـسـبب هــذه الـبلايـا . ولـهـذا الـسـبب
يــزداد كــرهــهم للاحــتلال الإنــكــلــيـزى
يـومــاً فـيــومــاً لاعـتــقــادهم أن الحـكــومـة
الإنــكــلـيــزيــة هى أســبــاب تـلـك اĠـذابح

وهذه الحرب اĠشومة *.
بقـى علينا أن نـوجه بعض أسئلة إلى
حضـرة الفـاضل مديـر جريـدة الريـفورم
البهية . ونرجـو أن يتفحصها كما يُنتظر

من أهل العدالة والإنصاف .
هل يـعتقد حضـرة صاحب الريفورم
أن الإنــكـلــيـز هـم الـذين ســبـبــوا اĠـذابح
الأرمـنيـة والدرزيـة والحرب الـيونـانية أم

لا ?.
هل يـجب علـيه أن ينـقم على الـعثـمانـيě لأنهم اتحـدوا وساعـدوا عسـاكر سـلطـانهم بأى
وجهـة كـانت سيـاسـية أو ديـنـية Ē أو أن يـسـخط على الـدولـة التى دفـعت الـيونـان إلى مـيدان
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* الصحيح : اĠشئومة .
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الـنـزال وتبـرأت منـهم وحـسَّنت للأرمن
والـــدروز الـــقـــيــام بـــالـــثـــورة وتـــخـــلت
عنهم?. هل تُلام الجيوش العثمانية إذا
ذبـحت الذين يـشقـون عصـا الطـاعة من
الرعايا ويـحاربون من يـتحرش بهم من

الدول الأخرى? .
ما هـو حـكم حـضرة مـديـر الريـفورم
على جمعية بيروت الإنكليزية وجمعية
اليونان وجـناب اĠسيو غوسيو ... ألا
يرى حـضـرة مديـر الـريفـورم أن الإكـثار
من الـقول بـوجـود الـتـعـصب خـصـوصاً
فى الجرائـد الـسيـارة Ęا يـوجـد التـعصب
عند أهل اĠذهبě معاً Ē وأن وجوده قد
يكون منه . إمـا أن اĠسلمě يقللون من
معـامـلتـهم مع اĠـسيـحـيĒ ě وهـذا يـضر
بـالـكــاتب والـتـاجــروالـصـانع اĠــسـيـحى
اĠـــوجــود فى الـــبــنـــادر والــقــرى من أى
مذهب كـان وأى تبـعة كـانت Ē وإما أن
يـتـحـفــز أهل اĠـذهـبـě ويــقـوم بـعـضـهم

عـلى الـبـعض الآخر * فيُـصـيب الـضـرر الاثـنـě مـعاً وتـنـتـفع من ذلك الـدولـة المحـتـلة . وهل
يجوز لصاحب الريفورم وغيره من أصحاب الصحف تعريض مصالح اĠسيحيě للضياع.
ألم يخطئ اليـونان لإعراضهم عن نـصيحة روسـيا الدولة المخـلصة لهم واتـباعهم مشورة

الدولة الإنكليزية التى لا تسعى إلا لخيرها الخاص .
* الصحيح : الآخر .
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لـم يـــبقَ فـى الحـــبــــشــــة من الأســـرى
الإيـطـالـيـě سـوى الـذين مـدوا أرجـلهم
فى عě الجوع . لأن حـكومة النجاشى
سمـحت لـهم بالـبـقـاء فى بلادها . ولم
يبقَ على هـؤلاء الأبطال إلا أن يُخابروا
جــمـعــيــات الأرمن والــدروز والـيــونـان
ويؤلĦـفوا وفداً عظيـماً من هذه الأجناس
الأربعـة ليـذهب إلى لـونـدره يوم يـوبيل
جلالـة اĠــلـكــة فـكــتـوريــا Ē ويـقــدم لـهـا
الــشـكــر كــراس الحـكــومـة الإنــكــلـيــزيـة
بـالـنـيـابــة عن مـوفـديـهم Ē وذلك لأجل
النعم والـبركات الـتى يتمتـعون بها الآن

من فضل السياسة الإنكليزية .
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هـوذا تركيـا قد ملأت جوفـها حتـى أصبحت لا تـستطـيع حراكاً وهى مـضطرَّة إلى اجـتياز
ěفأقدمت أوربـا على نقلهـا من فوق سكاك Ē عـقبات الثورة فى ولايـاتها ولا تستـطيع ذلك
الثورة . ولكن إذا سقط هذا الجـسم الهائل من أيدى أوربا كـيف يكون عذابه لأنه يقع على

رؤوس * السكاكě الحادة Ē حمانا اللَّه .
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* الصحيح : رءوس .
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اكــتــشف بـــســمــرك عـــصــره ــ بــاشــا
الأهــرام ــ إن إنـكــلــتـرا هى الــتى أغـرت
أهل كـريت والـيـونـان عـلى الحـرب كـما
أغـرت الأرمن قبلـهم ثم تـركتهـم كلهم
يُـذبـحـون ويُــقـتـلـون . نــقـول ولا يـكـثـر
على الـلـورد سـالـسبـرى أن يُـتـهم بـأقبح
من هــذه الــتــهم الـكــاذبــة أيــضـاً بــعــدمـا
رضى أن يــــتــــشــــبه بــــقـــيــــصــــر الـــروس
وإمـبــراطــور الأĠـان ويُــجـاريــهـمــا عـلى
سيـاسـتهـمـا مع عـلمـه أنه وزيرأشـهـرأمة
فى حب الحــريــة والــعــدالــة Ē وأن أمــته
أقـامته وزيـراً عـلـيهـا لـتأيـيـد مـبادđ الحق
Ē والإنسانيـة وترقية الحضارة والعمران
لا للآخذ بنـاصر قيصـر جعل هو وآباؤه
قĚ * سـيــبـيــريـا اĠـتــوحـشــة مـنــفى لـكل

مثقف متمدن من أهل بلاده رجالاً ونـساء حتى لا يشكوا من حكـمهم ولا ينهوا عامة الأمة
الروسية الغائصě فى بحار الجهل إلى ضرر الاستبداد .

والـذى يقرأ مـاكتـبه اĠقـطم رداً على سـعادة صـاحب الأهرام يتـضح له : (١) إنه لم يأت
بـدلـيل لـرفع الـتـهــمـة عن الـدولـة الإنـكـلـيـزيـة Ē ولم يــبـحث فى اĠـوضـوع أصلاً وهـذا يـؤيـد
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وصفـنا للمـعلم (٢) إنه بدل البحث فى
Ē ـوضـوع أهـان سـعـادة مـديـر الأهرامĠا
وهذا ما قـلناه سـابقاً أيـضاً (٣) إنه طعن
فى قــيــصـر الــروس وإمــبـراطــور الأĠـان
الطعن الـذى يُعاقب عـليه القـانون ليس
بالـسـجن أو بالـنفى Ē بـل بقـطع اللـسان
والأنــامل الـــتى خـــطت هــذه الـــكــتـــابــة

البذيئة .
إن اللـورد سالسـبورى تلـيق به التهم
الـقبـيـحة لأنـه رضى أن يشـتـبه بـالقـيـصر
والإمــــبـــــراطــــور Ē واĠـــــعــــنـى من ذلك
واضح لا يـقبل التأويل ولا الـتعليل بأن
صـفـات هـذين الـقـيــصـرين وأخلاقـهـمـا
تُـوهلـهـما * للـتـهم الـقـبيـحـة . فـالـلورد

سالسبورى شـريف عظيم Ē ولكن تشـبهه بالقـيصر والإمبراطـور ساواه بهما واتـباعه إياهما
đعـلم بأن الإنـكلـيز اختـاروا اللـورد سالـسبـورى لتـأييـد مبادĠأهـله للـتهم الـقبـيحـة. ثم زاد ا
الحق والإنـسانـيـة Ē ولـكن الـلـورد خـان عـهد مـنـتـخـبـيه وأخـذ بـناصـر قـيـصـر هـو وآباؤه Ē لا
يعرفـون الإنسانـية وأعداء الـعدالة وظـلمة عـتاة ينـفون إلى سيـبريا كل مـثقف متـمدن لكى لا

يتنبه عامة الروس إلى استبداد القياصرة وظلمهم إلخ .
وإننـا نسأل القارđ الـكرĤ هل استطاع اĠـقطم بهذا الكلام أن يُـنفى التهمـة عن الإنكليز?
وهل تطاوله على القيصر Ęا لا يُـعاقب عليه القانون? وهل يوجد من يُـنكر علينا قولنا Ē إن

* الصحيح : تؤهلهما .
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فطرة مدير تحـرير اĠقطم الغريزية تشغله
بــالـسب والـشــتم والـقــذف عن الـبـحث
فى اĠـوضـوع? هل بـعــد هـذا يـوجـد من
يــنــكــر عــلــيــنــا قــولــنــا إنَّ اĠــقــطم أبــعــد
اĠـصريـě وغـيرهم عن الإنـكلـيز Ē وإن
هذه الجريدة هى الـسبب الوحـيد Ġا نراه

. ?ěمن الكره للمحتل
هـذا Ē وســنـأتى فى الأعـداد الــتـالـيـة
عــلى ذكـر بــاقى اĠـطــاعن الـتى وجــهـهـا
اĠــــقــــطم إلى كـل من قــــيـــصــــر الـــروس
وإمــبـراطـور الأĠــان حـتى نــأتى عـلى مـا
يكـفى لإقـناع أهـل الإنصـاف أن اĠـقطم
شـر مــا يــوجــد فى الــكــون وأضــرَّ عـلى

الإنكليز من أى عدولهم سواه .
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وردت إلــيــنــا هـــذه الــرســالــة من
أحـــد كــــبـــار رجــــال دار الـــســــعـــادة
فنشرناهـا بحروفهـا Ē شاكرين غيرة
سعـادة مُـرسـلـها Ġـا فـيـهـا من الإقرار
Ėحـاسن جلالة متـبوعـــنا الأعظـــم

ــ أيده اللَّه ــ أما الرسالة فهى :
ěـؤمنĠإن مراحم ومـولانا أمـير ا
اĠعـظĦم قـد شـمـلت صـنوف الخلائق
على اختـلاف اĠللĒ لدرجة لم يبق
معـها مجال لـقائل أو وجه  Ġعترض
ęمُكابر رغماً عما تشاهده أفراد الأ
مـن أقــوال تــخـــطــهــا يــد الـــســيــاســة
وتـنمـقـهـا أنـامل الأغـراض . ولكن
كــيـفـمـا تـقـلـبـت الـظـروف وانـقـلـبت
الأحـــــــوال Ē فــــــإنى لـم أزل ثــــــابت
الـرأى مــتــě الـفــكــر لا أأخُـذ بــقـول
ضـعيف ولا استخـدم لفكر واهن .
فعـظمـة مولانـا أميـر اĠؤمـنě اĠـعظĦم
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وحـكمـته الـبـاهـرة ووقوفـه على كل
غرض مـن أغراض الأę لأمـر يـلبى
. ويـحــدث فى بـعـض الأحـيـان من
الأمـور التـى يتـخـذهـا بـعض الأفراد
أنـهـا غـيـر الـصـواب أو سـواعـد خـير
منهـا لهو عـلى غير مـا يرون . ورĖا
كــان فى بـــعض الــشــروق حــكــمت
مــالت إلــيــهـا أفــكــار الــبـشــر فى كل
حــركــات الحـكــام والــسـلاطـě وأن
تأثـير غـيـر معـصـومě . هـذا تـمهـيد
لأمـر رأيـتـه قـد أزعج الـكــثـيـرين من
القـوم فى دار الخلافة الـعظĦـمى على
اخــتلاف نـزعــاتـهم إلا وهــو إعـطـاء
امـتـيــاز جـريـدة عـربــيـة لـرجل اسـمه
طـاهر أفـنـدى أو البـابـا طاهـر أفـندى
أو طــاهــر أفــنـدى بــابــان اســتــخـدمه
رجل أرمنى اسمه أصادريان أفندى
وله مـــــجــــلـــــة أدبـــــيــــة مـــــعــــلـــــومــــة
بــاĠـعــلــومـات. وقــد تــوصل طــاهـر
أفــنــدى Ėــا طُـبع عــلــيه وأصــادريـان
أفــنـدى صــاحب جــريــدته أن يـوهم
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بـعض الــبـسـطــاء أن جـريــدته تـرسم
رســـوم فــطـــاحل الـــرجــال وتُـــحــرر
تــراجم مــشــاهــيــر الأبــطــال وتُـبــطل
حــقــائـق الأقــوال والأفــعــال وتــنـزل
الـقــضــاء اĠــبـرم Ėـن لا يـشــتــرك بــهـا
وتــطــعـن بــكل رجل عـــظــيم عــرف
بــالـديـار الأوربـيـة Ē وتــسـتـخـدم من
تـشـاء  من دُعاة الإنـسـانيـة وتـستـعـبد
كل مـن نـــطق بـــالـــضـــاد من كـــتـــاب
العـربـيـة ـ كل ذلك قـاله الـبـابـا طـاهر
أفـنـدى مسـتـخـدم أصادريـان أفـندى
الأرمـــنى Ē ثم أخـــذ يـــســـعى لـــنـــيل
امـتـيـاز جـريـدة عـربـيـة واĠـطـبـوعات
الــعـثــمـانــيـة بـظـل مـولانــا الـســلـطـان
الأعـظم عـلى جـانب مـن الحريـة فى
هذه الآونة فأخذا امتيازها وكلاهما
لا يـفـقه من الـعربـيـة إلا ذكـر الـعرب
(بـــــالأرب) وصــــرف الـــــنـــــظــــر عن
Ēالأرمــنى الأفـــنــدى وزمـــيــله أولى
لأن قــصـدى Ęــا ســأُحــرره لم يــكن
تـــــرويج الـــــرأى الـــــعــــام أو إعـــــانــــة
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الجـمــهـور اĠـتـفق بـأن إعــطـاء امـتـيـاز
جريـدة عربـيـة لولـد يـدَّعى أن أصله
سـلــيـمـانـى احـتـضــنه أرمـنـى أو غـيـر
Ē أرمـنى أعـنـى الـبـابـا طـاهـر أفـنـدى
وإن كـان من اĠصائب الـتى لا يصبر
عـــلــيـــهــا والـــبلايـــا الــتى لا يـــحــسن
السكوت لديهاĒ وإĥا القصد إبطال
الـرأى الـعـام وتـعـطـيل مـا ذهب إلـيه
الـكـثـيـر من أن دار الخلافـة الـعـظĦـمى
والإمــامـة الــكـبـرى يــحـتــاج لجـريـدة
عـربـيـة تـتـولى خـدمـة حـامـيـات قـراء
العـربية عمومـاً وأفراد الأمة المحمدية
خـصــوصــاً . وإن إعـطــاء مــثل هـذا
الامـتـيـاز فى عـاصـمـة اĠـلك ومـلـجأ
الإمــامـة المحــمــديــة لـرجـل أرمـنى أو
لخــادمـه الــســلــيــمـــانى مــســئــلــة * لا
تـــهـــضم لـــوجـــهـــě . الأول إمــا أن
الــعـالم الإسلامى عــجـز عن إيـجـاد
زمــيل يــنــقل لأفــراده مــآثــر الخلافــة
الإسلامـية بـلـسان عـربى لا بواسـطة
أرمـــنى أو خـــادم له Ē وإمـــا رأى أن

* الصحيح : مسألة .
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قـراء العربيـة فى اĠعمور من الأرض
احـقـر من أن يـهـتم بشـأن حـامـيـاتهم
ومُـخـاطـبـتـهـم بـالـلـسـان الـعـربى من
رجل هـو من أبـنـاء جـلـدتهـم وعالم
Ėـا يـسـخـطـهم ويـرضـيـهم . هـذا مـا
خـــالج أفـــئــدة الـــكل فـى الأســتـــانــة

. ěوأحببت إبطاله ببراه
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يظهر من الأخـبار الأخيرة أن اللجنة
الــدولــيـة تجــد صــعـوبــات فى تحــقــيق مـا
حـصل بـبلاد الأرمن;  إذ الحـكـام هـناك
لا يتساهلون لها فى إحضار الشهود بل
يــصـــدونــهــا أيـــضــاً عن الـــوقــوف عــلى
الحـقــيـقـة مـن الـنـصــارى الأحـيـا *. ولا
نـعـرف هل تـهـتم اللـجـنـة بـاĠـسـألـة بـهذا
اĠقـدار حتى تـستـعمل الـوسائط الـفعـالة

لتمكنها من النجاح .

…d¼UI�« ¨ ’ ¨±∏π∑ WO�u¹ π WFL'« ¨ ≤∏ œbŽ

* الصحيح : الأحياء .



∑π

.. وهــــــذا كـــــان نـــــصـــــيـب الأرمن
وغـيـرهم من الـذين خـدعـهم الإنـكـلـيـز
بـدسـائسـهم . فـإنـهم يـبـشُّـون بـوجوهم
بشاشة إغراء حتى يدفعونهم إلى ميدان
النزال Ē وإذا لـعبت برؤوسهم* سيوف
الإسلام زاد الإنـــــكــــلــــيــــز مـــــصــــابــــهم
بـقــوارص كلامــهم وشــديــد انــتــقـادهم
ولـــومـــهـم . فـــمـــاذا جــــنـــاه الأرمن من
انقـيـادهم لـلـمـشـورات الإنكـلـيـزيـة غـير
أكل أنـــامــلـــهم نـــدمـــاً فــتم فـــيـــهم قــول

القائل.
غيرى حبى وأنا اĠعذب فيكم

فكأننى سبابة اĠتندم
اســتــهـوى الإنــكــلــيـز بــعض زعــمـاء
الأرمن وهـالــوا عـلـيــهم من الـنــضـار مـا
أعــمى بــصــائـرهـم Ē وبـواســطــة هـؤلاء
ěالزعمـاء ثار أفـراد هذه الـطائـفة طـامع

بـانــتـصــار الإنـكــلـيــز لــهم . وĠـا نــزلت بــهم الـنــوازل رفـعــوا أكف الــضـراعــة إلى الحـكــومـة
الإنكـليزيـة Ē فأجـابتـهم بلـسان وزرائـها عن قـلوب أقـسى من الحديـد بأن مـدرعاتـنا لا تصل

إلى جبال أرمينيا وإن أملتم اĠساعدة منا تكونوا فى ضلال مبě «فياللعار ويا للفضيحة» .
وهـكذا Ē قـضى أمـر الأرمن وطـوت الأيـام حـديـثـهم عـلى قـتل ونـهب وسـلب وتـشـتيت

…d¼UI�« ¨∑π∞ ’ ¨ ±∏π∑ WO�u¹ ≥∞ WFL'« ¨ π∞  œbF�« 

* الصحيح : برءوسهم .
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شمل . ولم يفز بالجعالة سوى بعض
زعـمـائـهم فى لـنـدن والأسـتـانـة وبلاد
الــيــونــان ومــصـــر وغــيــرهــا الــلــذين*
Ē تــنـعـمـوا بـدراهم الإنـكــلـيـز الـسـريـة
بــــيـــنـــمـــا يـــعـــمـل الـــســـيف فى رقـــاب
إخــــــوانـــــهـم جــــــزاء عــــــصـــــيــــــانــــــهم

«فياللفضيحة وياللعار» .
انـتهت الحـرب الـعثـمـانيـة الـيونـانـية
وعــادت جــيـوش الــدولــة الأولى تجـر
Ēذيـول الفـخـر والنـصر . وأمـا الـثانـية
فــســتــدفع غــرامــة حـربــيــة تــربــو عـلى
Ē مـن الجـــنـــيـــهـــات ěالأربــــعـــة ملايـــ
وتــخـســر جــزءاً من الأراضى لـتــكـون
اĠـواقع الــعـسـكـريـة فـى قـبـضـة الـدولـة
الـعلـية . وسيـصيب الامـتيـازات أيضاً
بـعـض الـتــحــويــر هـذا عــدا مــا فــقـدته

حكـومة أثـينـا من رجال الحـرب وخسـرته من مـصاريـفهـا Ē وما أصـاب الشـعب اليـونانى من
الخـراب والدمار . وĠا رفـعوا أكف الضـراعة إلى الحكـومة التى غـرَّتهم والتى أرسل مرة **
مـئة نـائب مـنهـا (وهم عـبارة عن الحـكـومة الإنـكـليـزيـة) تلـغـرافاً واحـداً إلى اĠـلك جوج***
يـشـجـعـونه ويـعـدونـه بـاĠـسـاعـدة . لم يـكن جـوابـهـا إلا اĠـنـاداة بـغـرور الـيـونـان وعـبـثـهم فى
السلم. والذى تـكرم من رجال الـوزارة بشىء من مراعـاة إحساسات الـيونان وتـعريتهم في
مصـابهم Ē قـال إن اĠئـة نـائب هم اĠسـببـون لإهراق هـذه الـدماء Ē فـيجب أن يـكونـوا رهاين

* الصحيح : الذين.
** الصحيح : أرسلت.

*** الصحيح : جورج.
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عــنــد الـســلــطـان إلـى أن تـوفَّى الــغــرامـة
الحربية «فياللفضيحة ويا للعار» .

تحـــتــــجــــون أيـــهــــا الإنـــكــــلـــيــــز بـــأن
Ēمدرعاتكم لا تـصل إلى جبال أرمـينيا
فــمـا هى حــجـتـكم الآن? ومــاذا يـحـول
دون وصـــولـــهــا إلى شـــطــوط تـــســالـــيــا
وغـــــيـــــرهـــــا من بـلاد الـــــدولــــة? . وإن
اعـتذرģ بـأنكم لا تـقدرون Ē فـلماذا إذاً
دفـــعــتم هـــذه الأمــة اĠـــســكــيـــنــة إلى أن
تبحث عن حـتفهـا بظلفـها . ليس عمل
فى الأرض مـحـرمـاً ومسـتـقـبـحـاً كـعمل
الإنكليز هذا «فياللفضيحة وياللعار» .
والإنـكــلـيـز دئـبـون* فى الأعـمـال لا
يرجـعون عن غايـتهم مهـما كلـفتهم من
Ē بــذل الأمــوال واقــتـــضت من الــوقت
وإذا فشـلـوا فى جـهـة اشتـغـلـوا فى جـهة
أخـرى Ē وهــكــذا دأبـهم الــدائم إلى أن
يُـــقـــضى لـــهم أو عـــلـــيـــهم . وهم الآن
يشـتـغلـون فى مـصر ويـثـيرون الـضـغاين
بـě الــطـوائف والأحـزاب . وسـنـجـعل
هـذا مـوضـوع كلامـنـا فى مـا يـلى إنـشـاء

اللَّه** .
* الصحيح : دائبون.

** الصحيح : إن شاء اللَّه .
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«تــــــركـــــيــــــا» : حـــــدث فى
الأسـتــانــة تحت مـنــزل الــصـدر
الأعظم انـفجـارعظيـم قُتل فيه
رجـل واحــــــــد وجُــــــــرح ٤ من
رجــال الـــبــاب الــعــالى Ē وقــد
حــاول الــبـــعض إلــقــاء قــنــبــلــة
Ē أخـــرى فـى شـــارع غــــلـــطـــة
فخاب مسعاهم وأُلقى القبض

على كثيرين منهم وهم من الأرمن .
©±π v� fOL)«®

«إيـران» : هجـم الأكـراد علـى الحدود الإيـرانـيـة Ē فـنـهـبـوا قـريـتـě للأرمن وذبـحـوا نـحو
. ěسيحيĠوا ěسلمĠ٢٠٠ نفس من ا
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«تـركيـا» : أرسـلت الـلـجـنة
الأرمـنــيـة فى الأســتـانــة رسـالـة
إلى سـفراء الدول فيـها تتضمن
أنـهـم قـد ســئـمــوا Ęـا هم عــلـيه
الآن Ē وأنــهم يُـــريــدون إعــادة
العمل وأنَّ هـذه الرسالـة تُشابه

الرسالة التى أرسلوها فى سنة ٩٦ .
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«تـركـيا» قُـبض فى الأسـتـانة
على اثنě من الأرمن فى منزل
يـحيـى بك أوغـلى حـيـنـمـا كـانا
Ē يـجـمـعان كـرات الـديـنـامـيت
وقد سُـئلا عن قـصـدهمـا فـقالا

إنهما ينويان الضرر لسفارتى روسيا وأĠانيا .
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لم تـبقَ فى الأرمن بقـية ولا ėكن أن
يـلمـوا شـعثـهم ويُلـبـوا مطـالب الحكـومة
الإنكـليزية قـبل مرور بضع عشرات من
السنĒ ě والـدولة المحافـظة على السلام
قـابـضـة عـلى زمـام اĠـسـئـلـة * الـيـونـانـيـة
واĠشـكلة الـكريتـية . وجَّه الإنكـليز دفة
دسـائسـهم إلى دور حـوران Ē وأرسـلوا

كـاĠعـتاد أحـد رجالـهم بـحجـة شراء الخـيول أو غـيرهـا Ęا يـدعـونه ظاهـراً. ولكن دولـة ناظم
باشـا سيحـول بحكـمته بدون مـقاصدهم الـسيئـة كمـا برهن لنـا فى ماضى أعمـاله . ويا ليت
دولــته يـبـعث بــأفـراد من ذوى الـفــضل إلى دور حـوران يـقــنـعـونـهـم بـالـبـرهــان والـدلـيل بـأن

انقيادهم إلى مشورات الإنكليز السيئة يعود عليهم بالوبال .
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∏µ

tM� ±π v� W½U²Ý_«

ُجرح أربعة من حُجَّاب الباب العالى
بانفجار الـديناميت Ē فمات واحد منهم
وقـــد عــادت الـــســـكــيـــنـــة وقُــبـض عــلى

كثيرين من الأرمن .
وفيه منها :

إن الـثلاثـة أشـخـاص الـذين أضـرمـوا
الـديـنـامــيت هم من الأرمن Ē وقـد عـنى
الـبـولـيس بـالبـحث عن شـركـائـهم وساد
القلق والهـياج فى اĠدينة وطافت الجنود

فى الشوارع يخفُّرونها .
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لـقد وصلت الأمة الأرمـنية إلى حال
تـعـيـسة يـرق لـهـا قـلب الـعـدو قـبل قـلب
الـصـديـق Ē وبـلـغـت درجـة من الــشـقـاء
تـسـتـذرف دمع الــبـشـر مـدراراً . ولـيس
مصاب هذه الأمـة أن الأتراك نكَّـلوا بها
كـمـا هو اĠـتـعـارف حـتى تشـتَّت شـمـلـها
ونـزلت بـهــا الـنـوازل وانــقـضت عــلـيـهـا
الفـوادح ولا انقـضاض الـصواعق Ē بل
مصـابها هـو عدم حـفظـها اĠثـالة اĠـاضية
وعــدم اعـــتـــبـــارهـــا الـــغـــابـــر مـــقـــيـــاســاً
للمسـتقبلĒ أو بـالأحرى الحاضر . فلا
تـزال تـنـصاع إلى اĠـشـورات الإنـكلـيـزية
انــصـيـاع الأفــعى إلى الـراقى Ē ولايـزال
الإنكليز يُـعرĦضونها إلى المخاطر ويرمون
بهـا إلى التهـلكة . فـالحقيـقة إذاً ليس أن
الأتـراك هم اĠـنـكـلـون بـهـا بـل الإنـكـلـيز
أنفـسهم الـذين يستـفزونهـا إلى الثورات

والـفـĝ . ونـظن أن الـذنب ليـس علـى عامـة الأمـة لأن هـؤلاء مـنـقـادون إلى كـبـرائهـم الذين
يلعـبون بـهم لعب الأولاد بالأكـر Ē ويبيـعونـهم أخيراً بـاللـيرات الإنكـليزيـة ويتـنعمـون بها .
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نـقــول هـذا Ē ولا نــعــلم حق الــعـلم أى
الأمــور الـثلاثــة الآتــيــة هـو أصـل الـبلاء
واĠصيبة الـعمياء على الأرمن التعساء.
أتمـسك الحكومة اĠصريـة بهذه السياسة
الخرقـاء واستـحلالهـا تعـريض عبـاد اللَّه
للقتل Ē أم قساوه قلوب زعماء الأرمن
ومـتــاجـرتـهم بــدمـاء بـنى جــنـسـهم Ē أم
إصــرار الـشــعب الأرمــنى عـلى غــبـاوته
وبــســاطــة قــلــبه إلى حــد أنه يــنــقــاد إلى
أعــيـــانه انـــقـــيــاد الأغـــنـــام لــلـــرعــاة? .
والـظــاهـر أن الــشـقـاء مــسـتـحــكم فـيـهم
لـتـحـالف هـذه الأدواء الـثلاثـة Ē ولـهـذا
يــعــزُّ الــشــفــاء مــا لـم يــنــحل عــقــد هــذا
التحالف الثلاثى Ē ولو بانفراط الأخير
من حـــيـــاته ; أى يـــتـــيــقـظ الـــعــامـــة من

الأرمن ومـراجعتهم ماضيـهم ليكون عبـرة Ġستقبـلهم Ē فإلى متى يخـدمون مآرب زعمائهم
بإهراق دمائهم ولا أجر لهم بذلك .

إن الحكومة الإنكليزية لا تكف عن سياسة الدسائس والفĒ ĝ وزعماء الأرمن لا تمتلئ
بطونهم Ē وعامـة الشعب بسـطاء جهلاء لا يفقـهون ما هو مـصير أعمالـهم . أفليس والحالة
هـذه فى هـذه الأمة عـقلاء مـخـلصـون لـبنى جـنـسهم يـنـعكـفـون على نـصـحهم وكـشف قـناع
الجهالة عن بصائرهم ليبصروا فى أى طريق يُساقون ? أين دعاة الدين? أين رجال الفضل?
أين ذوى الإحـسـاس والشـفـقـة ينـدفـعـون بعـاطـفـة الإنـسانـيـة واĠـروءة فيـقـفـون الذات لأجل
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ěنصح الـشـعب الأرمـنى وإنـقـاذه من ب
أيـدى الإنـكـليـز قُـساة الـقـلـوب الذين لا
يهـمهم من دنياهم سـوى نوال مطالبهم
ثم ومن بــــعــــده الـــطــــوفــــان . فـــهــــاكم
حــوادث الأســتــانــة الأخــيــرة دلــيلاً عن
تجـــــــدد فــــــĝ الأرمـن . وســـــــواء كــــــان
الـقــائـمـون بـهــا أرمـنـا أو يُـشــاركـهم بـهـا
بـعض مـن اĠـسـيـحـيـĒ ě فـكـلـهـا نـتـيـجة
Ē الـدســائس الإنــكـلــيـزيــة ومــفـاســدهـا

والعياذ باللَّه .
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ومن أخـبـار الأســتـانـة Ē إن جــمـعـيـة
الأرمن الـثورية كانت تسـتعد إلى تحديد
ĝفـى ٢٧ الجـارى يــوم تــذكــار فـ ĝالــفـ
العام اĠنـصرم Ē فأوجس البـوليس منها
شــراً وعـلـم ذلك من تــوافـد الأرمن من
الــبـلاد الأجـنــبــيــة مــنــتــحــلــě الأســمـاء
الأفـرنجــيـة Ē فـسـارعـوا فى وضع قـنـبـلـة
ديناميـتية فى باب مـنزل الصدر الأعظم
لئلاَّ يحبط مسعاهم إذا تعذر عليهم فى
ذلـك فى الأجل اĠــــضــــروب Ē  فـــقُــــتل
واحد وجُرح أربعة وقُبض على كثيرين
من الأرمن واستـتب الأمن ثانـية . وأما

الأرمن الـذين تعـدوا على الأراضى الـعثمـانيـة Ē فقـد رجعـوا إلى إيران بـعد مـا هجـموا على
الـقبـيـلـة الـكـرديـة «مـتـزيكـى» Ē فقـتـلـوا نـحـو ٢٠٠ نـفس بـطـرق شنـيـعـة وأغـاروا عـلى قـبـيـلة
«هيدتيـلى» Ē ولكن هذه هـزمتهم ودمـرتهم إلى ما وراء الحدود . وفى الـتلغـرافات الأخيرة
إن الأكراد أغـاروا على مـقاطـعـة سلامس على حـدود إيران وغـزوا قريـتـě أرمنـيتـě وقتـلوا
٢٠٠ نـفس مـسـيحـيـě ومسـلـمـě انتـقـاماً مـنـهم . وأرسـلت الحكـومـة العـثـمـانيـة مـذكرة إلى
حـكومـة إيـران تـلح فـيـهـا عـلـيهـا بـأن تـتـخـذ أحـسن الـذرائع Ġـنع هـؤلاء الأرمن الـثائـرين عن

اجتياز الحدود .
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أمــا والــوطن وحــبه والــشــرف وقــدره
والذمـة وحقـها واĠـروءة ومكـانتـها Ē لـقد
مرق الأرمن مـروقاً حق بـعده لـكل تركى
أن لا يـــنـــظـــر إلى أرمـــنى إلا وأصـــلت له
ســـيـــفــاً وفـــوق نــحـــوه نــبلاً . هـــذه ثــورة
جــديـدة يـنــفـخـون ضــرمـهــا ويـسـتــثـيـرون
دخانـها تـنشـمراً وأنـفة وجـهلاً وحمـقاً بل
Ēوكـفـرانـاً لـلـعـفو الـذى أنـعش أرواحـهم
وبل أوامـــهم بـــعــد إذ انـــتـــبــذوا الـــطـــاعــة
واجترحـوا الإثم . وشر الخير ما لحق من
لا يـــــعـــــرفـه وأدنى الـــــبـــــر مـــــا خص أهل
العقـوق. ولو كنا نـأخذ اĠعتـدى باعتدائه
والـبـاغى بـبـغـيه لــغـنـيـنـا عن تـكـرار الـردع
والـزجـر ولـكـفـينـا مـا نـسـتكـفـيه Ē ولـكـنـنا
نأبى أن نُوصف بـالجور أو الظلم Ē فنجد
فى طلاب مـا يغنى عن البـأس لينه ويقوم
مـقـام اĠـر حلـوه فـنـطُـمع فيـنـا الـچـهال من
رعـايـانـا ونُـقـوĦى الــضـعـيف مـنـهم . وإلا
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Ēمالك إلا على الأسلĠفهل قامت هذه ا
وهل بُـنيت مـبـانيـها بـغـير الجـماجم? وهل
روُى ثــراهــا بـســوى الــدمــاء Ē فـمــا بــالــنـا
نـســتــهـě الــصــغـائــر حــتى تُــصـبح كــبــائـر
ونــسـتـخـف الأحـمـال حــتى نـنـؤ* بـهـا فى
ثـقل الجـبـال . هـذه جـنـايـة نـحن جـنـيـنـاها
ومخاطر نحـن أجلبناهـا ومعضلات نحن

أسناها .
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه

يضرس بأنياب ويوطأ Ėنسمٍ
ěفقـد اجتاز جماعـة من الأرمن التابع
لـدولـة إيـران اĠـعـظَّـمـة حـدودهم وأغـاروا
على قـبائل الأكـراد Ēفقـتلـوا وسبوا مـنهم
خـلــقـاً كــثـيـراً Ē وكــان أكـثــر الـشــر لاحـقـاً
بقـبيـلة مـتريـكى Ē فـقد أجـهزوا فـيهـا على
زوجـة شيـخـها وفـتـكوا بـرجـالهـا ونـسائـها
وشبانـها وشيـبها فـتكاً تـنقبض له الـنفوس
. ěـائـتĠحـتى بـلغ عـدد القـتـلى أكـثر من ا
ومـثَّلـوا بآخرين أقـبح التـمثـيل Ē فكان فى
القبيلة من فقأوا عيونهم من الرجال ومن
قـطـعـوا آذانـهن من الـنـسـاء ومن رمـوا بهم

* الصحيح : ننوء .
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إلى الـهواء فـتلـقـوه على أسـنـة الحراب من
الأطفال وانثنوا على أعقابهم بعد ذلك .
Ēثم عـاودوا الـكـرَّة عـلى قـبـيـلـة هـيـديـتلى
فـخـذلتـهم أشـر الخـذلان وبددت شـمـلهم
تــبــديــداً Ē فــاتــصل خــبــر هــذه الأحــداث
بـالـدولـة فــكـلـمت الحـكـومـة الإيـرانـيـة فى
ěاحــتـبــاس أشــقــيــائـهــا إبــقــاء عــلى مــا بـ
الـدولتě من الـوداد . وهذا سهل إذا بُذل
فـيه الجـهـد Ē غــيـر أن جـمـاعـة من الأرمن
الـتـابعـě لـلـحكـومـة الـعثـمـانـية نـزلـوا بدار
الخلافة وتآمروا على استعادة ما بدا منهم
الــعــام اĠــاضى Ē فــأحـسَّ بــهم الــبــولــيس
فقـبض على كثيـر منهم فبادروا إلى وضع
قنـبلة أمـام دار ذى الفخـامة والدولـة سمو
الــصــدر الأعــظم Ē فــانــفــجــرت فــقـتــلت
رجـلاً وجـرحـت ثلاثــاً وحِــيل بــě الــعــيـر
والنزوان. ويـزعمون أن هناك شرذمة من
أشرار الأرمن ظـلت تفـد من أوروبا وكل
واحـد منـهـا مـلقب بـلـقب أوروبى مُـسمى
بـاسم أفـرنجى لـكى لا يكـون سـبـيل إلـيهم
مـن الحــكــومــة . فــبــســـمت لــذلك ثــغــور

. ěراسلĠا
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ثم زاد الـنفـور وعظُم الـشقـاق بأن
سعت إنكـلترا فى إيقاع الأحداث فى
Ēالك تركـيا وشدت عليها فى ذلكĘ
فـظهرت فĝ عديـدة كالتى وقعت فى
جــــدة والـــــتى قـــــام بــــهـــــا الأرمن فى
الأناطـول ودار الخلافة وفـتنـة الدروز
وغـــيـــرهـــا . ووقف شـــيخ الخـــطـــابــة
غلادســتـون يــســتــعــدى الــدول عـلى
تــركـــيــا Ē ويــدعــو بــالخـــيل اĠــســوَّمــة
واĠـــنـــشـــآت المجــســـمـــة حـــتى اهـــتــاج
Ē الـــقـــلـــوب واســــتـــنـــهض الـــعـــزائم
فـحـسب الـنـاس أن الـشـيخ يـسـترضى
الــعــدالــة والحق فــيـــمــا يــقــوله Ē ولم
يـعـلـمـوا بـسـبب تحـامـله واسـتـصـراخه
بــالـعـالم . والـسـبـب أن تـركـيـا كـانت
فى أوائل عــهـدهــا الجـديــد أحـبت أن
تـــســـتـــخـــدم غلادســـتــون فـى احــدى
وظـائـفـهـا الـرفـيـعـةĒ  ثم عـدلت عـمـا
أرادت لحــكــمــة لا تـعــلــمــهــا Ē فــظن
غـلادســتــون أن ذلك اســـتــخــفــاف به
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واستهانة لهĒ فـسعى فى التفريق بينها
وبــě دولـتـه من ذاك الــعــهــد Ē وأبـان
عـن عـــــدواتـه لـــــلــــــتــــــرك فى أقــــــواله
وأفعالهĒ فكـان فى إنكلتـرا من غشها
كـــمــا كــان فـى تــركـــيــا من غـــشــهــا .
وحـيـنئـذ حق لـلـعـثمـانـيـě أن تـضعف
ثـقتهـم الأولى بهـا بلى وأن يـحذروها
على أنفسهم حذر العدو من عدوه .
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تـفصـيل مـا جـرى مـنذ أيـام فى الأسـتـانـة هو
أن كرةً ديناميـتية انفجرت بعد ظهر ١٨ الجارى
بـجـوار ديـوان الضـابـطـة فى بـيـرا . وفى الوقت
ذاته Ē أمـسك فى غلـطـة على مـقربـة من الـبنك
الــعـثــمـانى شـخــصـان كــانـا يـحــملان قـدراً  من
الـديــنـامـيـتĒ وحـدث انــفـجـار آخــر فى شـارع
محـاذٍ للمكان الـذى حدث فيه الانفجار الأول
يُـؤدى مـن ســراى الـصــدر الأعــظم إلـى سـراى
مـجلس شـورى الدولـة Ē فأطـار زجاج الـنوافذ
وأحـــدث بــــعض إتـلاف وأضـــرار . وقــــيل إنه
Ē من الأرمن ěجُـرح بعض الناس وأن الـفاعل
فـغــلق اĠــكـان وأُقــفـلت الحــوانــيت والمخـازن ثم
مــــالـــبث الـــرعـب أن آذن بـــالـــزوال Ē وعـــادت
الـسكـينـة إلى مجـراها فى الـساعـة السـادسة من

اĠساء .
وقـد ورد إلـى جـريــدة الــطــان أن غــلــطـة لم
تـنفـجر وإن قـد حدث مـثل هذه الجنـاية فى حى
إسلامــبــول Ē فــأُمــسك المجــرمــون وقُـتـل واحـد
مـنهم لـسـاعته Ē وأنَّ أرمـنيـاً دخل حـاملاً كيـساً
إلى الــبــنك الــعــثــمــانى Ē فــارتــاب الـبــواب فى
أمـرهĒ وسـأله عن الـشئ الذى يـحـتـويه الـكيس

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π∑ fD�ſ√ ≤π ¨ bŠ_«
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فحـاول الأرمنى أن يـطعنـه Ėدية فـأُمسك لـوقته
ووجدوا معه سلاحاً نـارياً Ē وفى الكيس كمية
من الـديـنامـيت مـع الـقاتـل . وفى روايـة البـنك
العثـمانى مئـة خرطوشة ومـسدساً Ē وفى رواية
هــاڤــاس أن الأرمــنى الــذى ألــقى الــديــنــامــيت
بـقـرب الـبـاب الـعـالـى مـولـود فى قـيـصـريـة وقـد

جُرح فى يده .
وورد بــعــد ذلك أن هــذه الـقــنــبــلــة جـرحت
أربـعـة من حُجّـاب الـبـاب العـالى Ē مـات واحد
مـنـهـم Ē وأن الأرمن الـثــلـثـة * الـذين أمــسـكـوا
يـــســـتـــنـــطـــقـــون كل يــــوم ولا يُـــبـــاح بـــشئ من

أقوالهم.

* الصحيح : الثلاثة.
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«تـركــيـا» : حُـكـم بـالإعـدام
فـى الأسـتــانــة عـلـى ثـمــانــيـة من
الأرمن الذيـن ألقـوا الـديـنـاميت
فـيهـا فى شهـر أغسـطس اĠاضى

سنة ٩٧.

W¹—bMJÝù« ¨ ±∑π ’ ¨ ±∏π∑ d³L²³Ý ¨ v�Ë_« WM��« ¨ lÝU²�« ¡e'«  

…d¼UI�« ¨ ≤∏∏ ’ ¨±∏π∑ d³L²³Ý ±∞ WFL'« ¨≥∑ œbŽ      

UOMO�—√ lzUE�

يــســؤنـــا جــداً أن نــعــود لـــذكــر تــلك
الفظائع التى تقشعر منها الأبدان Ē وقد
Ē ـاضـيـةĠظـنَّــنـا أنـهـا انـتـهت من الـسـنـة ا
ولكن ظهـر لنا أنـها تتجـدَّد كل يوم عيد
جـلــوس سـلـطــان الأتـراك الحــالى عـلى
عــــــرش آبــــــائه Ē كــــــأن هــــــذه اĠــــــذابح
والفـظـائع من مـظـاهـر الود والإخلاص
اللـذين يتظاهر بهما عـبيد السلطان نحو
جلالـتهِ أو كـأن إهراق الـدم الأحـمر فى
أراضى الـسلـطـان من ضروريـات الزيـنة
وعـلامــات الأبــهــة الــتى يـــنــبــغى إقــامــة
مـعـاĠـهـا يـوم عـيـد جـلـوسهِ الـشاهـانى .
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وقـد اعتـادت الحـكومـة الـتركـيـة أن تأتى
Ėـقـدمـات مـلـفـقـة اشـتـهـرت بـهـا لـتـكون
تـعـمــيـة لأبـصــار بـعض الـذين يــهـتـمـون
بـــــالأرمن وتـــــتــــهـم تــــلـك الحــــكـــــومــــة
الغيـرمخـتلة* !! هـؤُلاء اĠساكـě بأنهم
بدأُوا فى الثورة وأن جمعيتهم الثوروية
تُـــســاعـــدهم عـــلى ذلك . وهـــكــذا من
التـلفـيق الذى يـظهـر للـقارđ الـكرĤ من

التفصيل الآتى :
أغـــــار بـــــعـض رُعـــــاة الأغـــــنـــــام من
Ēمـلكـة التـركيةĠالأعـجام عـلى حدود ا
فـقــامت حـكـومـة هـذهِ الـدولـة تـقـول إن
الأرمن هم الــذيـن تــعــدوا وثــاروا . ثم
يـوجد فـى الأستـانـة حـزب اسـمهُ حزب
تـركــيـا الــفـتـاة غــايـتهُ إصلاح الــسـلــطـنـة
Ēالـعثـمانـية وتـغيـير الـهيـئة الحـاكمة الآن
فـقـام ثلاثـة مـنـهم ووضـعـوا الـديـنـامـيت
أمــام ديـوان الـصــدر الأعـظم Ē فــقـالت

تـلك الحكـومة الـعـادلة أن الأرمن فـعـلوا هـذا وأمـرت بالـقـبض علـيـهم وسجـنهـم ونفـيهم
وقـتـلـهم . ثـم جـاءت الـتـلـغـرافـات فى أول هـذا الأسـبـوع تـقـول إن جـمـاعـة من وحـوش
الأكراد أغـاروا على قـضاء سلامـاس ونهـبوا قـريتـě من قرى الأرمن وذبـحوا نـحو ٢٠٠
منهم . ويـعلم اللَّه إذا كان هذا الـعدد صحيحـاً أو مخففاً . ونـحن الآن نخشى أن تكون
هذه اĠذبحة التـى نحسبها صـغيرة بالنـسبة لغيـرها مقدمة Ġذابح أخـرى هائلة تلاشى تلك

* الصحيح : غير المختلفة .
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الأمــة اĠـســكــيـنــة Ē ولا ذنبَ لـهــا سـوى
طــــلب بــــعض الإصـلاحــــات والحــــريـــة
اĠـــعــتـــدلــة الـــتى لا تُــرضى رجـــال تــلك
الــدولـة اĠــبــاركـة . أمــا دول أوربــا الـتى
أعــمـاهـا الـطــمع ونُـزع من قـلــبـهـا الـرفق
والعدل والشفقة Ē فقد أغمضت أعينها
ěـظـلـومـĠعن الـنـظــر لـهـؤلاء الـتـعــسـاء ا
وصمَّت آذانـها عن سـماع صـوت دمهم
اĠــهـرق عــلى إطلال بـلادهم وقـراهم .
ونـــــحن نــــســــأل الــــلَّـه أن يُــــريح هــــؤلاء
اĠـــســـاكـــě من تـــلـك الحـــكـــومــة Ē وأن
يــســتـأصـل من الـعــالم أســبــاب الــفــسـاد
والــــظــــلم والــــشــــر Ē وأن تــــمــــحى كل
مـضـطـرد لـكـنـيـسـته حـتى يـسـود الـهـدوء
والـســكـيـنــة فى الـعـالم وتــعم الـراحـة كل
صــقع ووادٍ بــفـضل الــديـانــة اĠـســيـحــيـة.

.ěآم
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جـاء من أخــبــار بـلــغــاريـا أن
حكـومتـها أبعـدت الكـثيرين من
الأرمن الــــذيـن اشــــتــــبــــهت فى
أمــرهم بـنــاءً عـلى طــلب الـبـاب
العـالى Ē كـمـا وأُوقـفت جـريدة
ثـورويـة كـانت تُـطـبع بـالأرمـنـيـة
بـبلادهـا ووعـدت البـاب الـعالى
بأنـهـا تُـعـاقب عـقـابـاً شـديداً كل
أرمــــنـى يـــعــــمــــد إلـى تــــكــــديـــر
الـــراحـــةĒ وذلك لأن كـــثـــيــرين
مـنـهم هــاجـروا إلى بـلـغـاريـا إثـر

الحواث الأخيرة *.

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π∑ d³L²³Ý ≤≤ ¨ π≤ œbŽ

* الحوادث الأخيرة ; أى اĠذابح الأرمنية ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ .
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أمــر جلالـة الــسـلــطـان بــتـألـيـف لجـنـة
تــســيــر إلـى الــولايــات الأرمــنـــيــة لجــمع
اكــتـــتـــابـــات لـــتـــجـــديـــد بـــنـــاء اĠــدارس
Ēوالــكـــنـــائس والــديـــورة الــتـى هُــدمت
ولإنــشـــاء مــحـلات لــلـــيــتـــامى . وهــذه
ěالـلــجـنـة تــتـألف من عــضـوين مــسـلـمـ
وثـلاثــــة أعـــــضـــــاء من الأرمن أحـــــدهم

كاثوليكى .

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∑ d³L²³Ý ≤∑ 5MŁô« ¨ ± œbŽ
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ورد من الأستانة أن أرتě باشا وكيل وزارة
الخــارجــيــة رفع إلـى جلالــة الــســلــطــان كــتــاب
Ēالـشـكـر الـذى وضـعـته الـبـطـريـركـيـة الأرمـنـيـة
وشـكـرت فـيه لجلالــته عـمَّـا أظـهـره نـحـوهـا من
الـتـعــطُّف والـتـلــطُّف فى حـادثــة إلـقـاء الــقـنـابل
الـديـنـامـيـتـيـة مـنـذ مـدة Ē وأمـلت أنه يُـثـابر عـلى

إظهار مثل هذه النيَّات الحسنة .
ويُـــقـــال إن غـــبـــطـــة بـــطــريـــرك الأرمن وزَّع
مـنشـوراً جـديداً يـقـضى فـيه قـضاءً صـارمـاً على
من يـــأتى أمــثــال اĠــنــكـــرات والــقــبــائح Ē وقــد
رضــيت حـكـومـة بــلـغـاريـا بـأن تــقض الجـمـعـيـة

الأرمنية فى وارنا *.

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏π∑ d³L²³Ý ≤π

* وارنا = ڤارنا.
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«تــركـــيـــا» زادت الحــكـــومــة
الــعــثـمــانــيــة قــوة الـبــولــيس فى
الأســـتــانـــة تلافـــيــاً لـــلــحــوادث
ěوخــوفـــاً من الأرمن الـــقــادمــ

إليها من لندرة وباريز وجنيف وقد أخذ البوليس فى اĠراقبة الكافية .
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قـد إيه مـولانا الـسلـطـان راجل طيب
وقلـبه سليم . قد إيه حبـيب القلب عبد
الحـميـد عامل أعـمال مش بـطالـة Ē فقد
روت الـسـتــانـدرد أنه أمـر بــتـنـظــيم لجـنـة
مـــتــــجـــولـــة تـــتــــألف من عــــضـــوين من
ěمـن الأرمن اليـعقـوبي ěواثن ěسـلمـĠا
وواحد مـن الأرمن الـكـاثـوليـك وواحد
يـونانى وĠـاذا ? . تألـفت هذه الـلجـنة يا
حــضـرات الــقــراء لـتــذهب إلى ولايـات

* الصحيح : الأرمن الجريجوريون (الأرثوذكس) .
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الأنـاضــول الــتى جـرت فــيـهــا الحـوادث
الأخيرة ; أى الـتى جرت فيها اĠذابح;
أى التـى لم يبقَ فيها حـجر على حجر;
أى الــتى لم يــبق فــيــهــا من ėــلـك قـوت

يومه ; أى جهنم ; أى تركيا .
ومـاذا تـفعل الـلـجنـة ? أمـر السـلـطان
أن تُـقـيم الاكـتـتــابـات اĠـالـيـة (الـله الـله)
لأجل ترميم اĠدارس (وأين التلاميذ?)
وغيرها من المحـال العمومية (وهل أبقى
وحــوش تــركــيــا من يــتــردد عـلـى المحـال
الـعـمـومــيـة ?) الـتى خُـربĦت أيـام الحـرب
(نــعم حــرب . بـě الــعـســاكـر اĠــنـظــمـة
والـنـسـاء والأطـفـال ... بـارك الـلَّه فى
هـمة مـولانا Ē ولا أراهُ مـكروهـاً ونقول

إيه كمان . اĠعنى بقلب الشاعر.
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وإĥـا الـقصـد بـيان بـطلان مـا تـقذف به
إنــكـلـتــرا الخلافـة الـعــثـمــانـيـة عــلى لـسـان
خطبائها وشـيعة شيعتها على أنها لا تكاد
تُـــخـــلص ســـيـــاســـة من ســـيـــاســـاتــهـــا مع
اĠــســلــمـــě من الــعــنف والــشــدة وتحــرى
الأضــرار وحب الإرهــاب Ē ولـولاهــا Ġـا
كـان لـلـمــسـألـة الأرمـنـيــة ولا لـلـفـĝ الـتى
أصـبحـت تـترادف وتـتـعـاقب فـى اĠمـالك
العـثمـانية من أثـر ولا عĒ ě وبهـا حق لنا

أن نُسميها عدوة الإسلام *.
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* لم تـكن القـضيـة الأرمنـية ذات طابع ديـنى Ē بل هى قـضية حق أصـيل للأرمن فى هـويتهـم وأراضيهم
التاريخية . ويكفى أن الإدارة العثمانية ذاتها كانت تصف الأرمن بأنهم «اĠلة الصادقة» .
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من مرويات احدى الصحف
الـيونانـية أن إنـكليـزياً اهـتم باĠدة
الأخيـرة فى الـتوفـيق بě الأرمن
والــدولــة الــعــلــيــة Ē وذهب إلى
الأســتـانـة لــهـذا الــغـرض . ومن
جـــمـــلــة مـــا اقـــتـــرحه أن تُـــحــدد
الـــولايــــات الأرمـــنـــيــــة تحـــديـــداً
جـغــرافـيـاً * ويُـعــيَّن لـهــا الحـكـام
اĠسيحيě وغير ذلك من الأمور
الـتـى لم تــنل قــبــولاً Ē فـعــاد من
حـــيث أتى لا يـــلـــوى عـــلى شئ
رغـماً عن اĠـساعى الـكثيـرة التى

اتخذها .
أوجـس الـــنـــاس خــــيـــفـــةً من
تـهديـدات الـنمـسا لـلـباب الـعالى
إثــــر اتــــهــــام وكـــــيل الــــبــــواخــــر
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* الولايات الأرمنـية التى احتـلتها الـدولة العثـمانية هى : بـيتليس (بـدليس) Ē جارين (أرضروم) Ē ڤان
(وان) Ē خربـوط (معـمورة الـعـزيز) Ē سـيڤـاس (سيـواس) Ē جزء من ديـار بكـر . وقد سُـميت «أرمـينـية

الغربية» .
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الـنمـساويـة فى مرسـĖ ěشـاركته
الأرمـن Ē فـــــــعُــــــــومـل مـن أولى
الـشـأن مـعـامـلـة اĠـذنـبـĒ ě الأمر
الذى قامت وقعدت له الحكومة
النـمسـاويـة . لكن بـحـزم جلالة
مــولانــا الــسـلــطــان ســوĦيت هـذه
اĠـسـألة بـتـرضيـة الحـكومـة اĠـشار
إلــــيـــهــــا Ē وأظــــهـــرت الجــــرائـــد
الإنـكلـيزيـة عجـبـها عـمَّا أظـهرته
النـمسا من العزم ومـا أبداه سفير
الـنــمـســا بـالأسـتــانـة من الــوعـيـد
والــتـــهــديــد Ē فـــالحــمـــد لــلَّه قــد
انـــــــفــــــرجـت الأزمــــــة وعــــــادت
العلاقات الودية كما كانت عليه

قبلاً.
يـــــظـــــهـــــر أن بـــــعـض الأرمن
الحلـبيـě شعروا Ėـراقبة الحـكومة
العـثمـانيـة لحركـاتهم وسـكنـاتهم
حـتى صـاروا يـتــوهـمـون الأمـور
العـظيـمـة Ē وكلـما نُـسبت إلـيهم
جـنــايـة أو غـيـرهـا كـان مـلـجـأهم
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الـوحـيــد إحـالـة ادعــاء الحـكـومـة
إلى اĠـــذاهب الــســـيــاســيـــة كــمــا
جـرى أخـيـراً Ē فـإن ولايـة حلب
أرســلت إلى نـــظــارة الــداخــلــيــة
تُـــــخــــبـــــرهـــــا أن بـــــعض الأرمن
صـدرت عـلــيـهم أحـكـام سـابـقـة
ولجـأوا إلى هــذه الـديـار Ē فــلـمـا
أحس الأرمن بـأخـطار الحـكـومة
الـعــثـمــانــيـة ذهــبــوا إلى الـوكــالـة
الإنـكلـيـزيـة وسـألوهـا حـمـايـتهم
وادعـوا أن الحـكــومـة الـعـثــمـانـيـة
تـــروم الـــقـــبض عـــلـــيــهـم لــتُـــهم

سياسية . فتأمل .
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نشـرت الجرائـد اليـوميـة مؤخـراً خبراً
تـلغـرافيـاً مـقتـضـباً لا سـابق له Ē مآله أن
الــدولـة الــنــمـســاويـة طــلـبـت من تـركــيـا
ěتـرضية عـمَّا أصـاب قنصـلهـا فى مرس
وأنــهـا تــهـددتــهـا بـضــرب اĠـديــنـة إذا لم
تـقـدم الـتـرضـيـة فى وقت مـعـلوم Ē وأن
الـدولـة قـدمت الـتـرضـيـة اللازمـة نصف
مـلــيـون فـرنك إلى آخــر الخـبـر Ē فـوقف
قـراء الجرائـد الـيومـيـة موقف الـدهـشة ;
إذ لم يـــســـبـق لـــهم عـــلم Ėـــا جـــرى فى
مرسـě ولأن الجرائـد اليومـية لم تـتنازل
ــ أعزها اللَّـه ــ إلى نقل الخبـر عن اĠشير
مع أنــــنى نـــشـــرتـه مـــفـــصـلاً فى الـــعـــدد
الــصــادر فـى ١٦ أكــتــوبــر Ē وخلاصــته
اتــهــام المحــام مـلازيــان فى مــرســě بــأنه
كـــاتب جـــمــعــيـــات الأرمنĒ وعـــنــدمــا
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فتـشوا مـنزله وجدوا رسـالة من الجمـعية
الأرمنية يُقـال فيها «نحن نشكر الخواجا
بـــرازافـــولى الـــذى يُـــسَّـــهل لـــنـــا ولـــكم
واســــــطـــــــة إرســــــال الــــــتـــــــخــــــاريــــــر *
واسـتـلامـهـا»Ē فـأمـر اĠـتـصـرف بـإخـراج
الخواجه برازافولى من مرسě واهتمت
السفـارة بأمره وتقـرر إرجاعه إليـها بأمر
الحـكــومـة عـلى إثــر تـداخل الــسـفـارة .
هـذه خلاصـة الحـادثــة Ēوأنـا أنـشـر الآن
لـــقـــراء اĠـــشـــيــر رســـالـــة وردت إلى من
مــرســě فـيــهــا أخــبــار وحـقــائق لـم تـرد
لجـــريـــدة أخـــرى Ē والأمل أن تـــتـــنــازل
الجـرائـد الـيـومـيـة إلـى نـقـلـهـا عن اĠـشـيـر

لفائدة قرائها .قال مراسل اĠشير
 من مرسě فى ١٣ نوفمبر 

«مزقوا أصل رسـالتى حالاً أو يكون
دمى عـلى رأسـكـم» «اĠـشـيـر» مــزقـنـاهـا

وأحرقناها طمĦنوا خاطركم» .
فى ٢٧ أكــــتــــوبــــر Ē عــــاد الخــــواجه
بـرازافــولى إلـى مـرســě عــلى الــبــاخـرة
الـفرنـساويـة Ē وكان الأهـالى قد عـلموا

* الصحيح : التقارير.
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أن الحــكـومــة المحـلــيـة عــزمت عــلى مـنع
دخـوله Ē فـأسرعـوا إلى الـرصيف لـيروا
مــاذا تـكــون الـنـتــيـجــة بـتـقــدمـهم وكلاء
القناصل . وكـان دولة اĠتصرف قد أمر
جمـيع الـبحـارة أن لا يـقبـلـوا الرجل فى
قـواربــهم Ē وأمـر بـوضع قـاربـě فـيـهـمـا
العـساكر عن سـلم الباخـرة وقارب آخر
فـى وسط الـــبـــحــــر . واجـــتـــمع رجـــال
البـولـيس فى اĠيـنـا Ġنـعه بـالقـوة Ē فـلبث
النـاس حتى العصر يـنتظرون الرجل فى
الـبـاخرة والحـكـومة تـأبى قـبـوله . وكان
قـنـصل الـنـمـســا فى مـرسـě مـأمـوراً من
دولـــته بــــقـــبـــول الـــرجل وإرجـــاعه إلى
مـركـزه . فـلمـا انـتهـى النـهـار وأوشكت
الـباخـرة أن تُـسافـر كـتب قـنصـل النـمـسا
إلـى قــنـــصل أمـــيــركـــا يــســـأله مــخـــابــرة
قـومنـدان الـدارعـة الأميـركـانـية الـرأسـية
فى اĠينـا أن يقبل الخواجه برازافولى فى
دارعته ريثـما ينـتهى الإشكـال Ē فأجابه
الـقــومـنــدان إلى ذلك . ونــزل الخـواجه
فى قـارب Ē وحـاول الـوصول إلـى الـبر
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ونــزل مــعه تــرجــمــان قــنــصـل الــنــمــسـا
الخــــواجه إســــطــــڤــــان نــــادر والخــــواجه
كشـيش أوغلى Ē فـاعتـرضهم الـبوليس
Ēعـنـد الـسـلم وأمــرهم بـالـرجـوع فـأبـوا
فــطـرد الــبـولـيس بــحـارة الــقـارب وبـقى
الخــــواجه مع الـــتــــرجـــمـــانـــě وحـــدهم
عرضـة لأمواج البـحر . وكان قـومندان
البـاخرة الفرنساويـة يُشاهد ما جرى من
قــلـة الأدب Ē فــأمــركـومــيـســيـر بــاخـرته
بــــالــــذهـــاب إلـى قــــنـــصـلاتـــو فــــرنــــســـا
والاعـتـراض رسـمـيـاً بـاسم الجـمـهـوريـة
بــوجــود راكب Ē وأن الحــكــومــة تــمــنع
خـروجه منـهـا . أمَّا الخـواجة بـرازافولى
فأرسل إلى أخـويه يسـتدعيـهما فـحضرا
وسـاعـداه عـلى جــر الـقـارب إلى الـبـر.
فلما بعد القارب عن الباخرة اعترضهم
الـبـولـيس ثـانيـة وطـرحـوا زنجـيـر قـاربهم
فى الــبـحــر Ē وأرادوا إرجـاهم أخــيـراً.
Ē هـــاج كـــامن الـــغـــضب فـى الخـــواجــة
وأخـذ قـطـعـة حـديـديـة من قـعـر الـقـارب
وأشبع البولـيس ضرباً لتـجاسرهم على
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إهـانـة الــعـلم الـنــمـسـاوى اĠــرفـوع عـلى
القـارب عـندمـا راموا تـمـزيقه Ē فـهرول
الــــبـــولـــيـس هـــاربــــاً يـــشـــكــــو أمـــره إلى
اĠـتصرف. وتمـكن الخواجه ورفاقه من
الــوصــول إلى الــبــر Ē ولــلــحــال صــعـد
الـرجل إلى الـسـلم فـاعـتـرضه الـبـولـيس
وحالوا بـينه بě الـرصيف Ē وكان ذلك
بحـضورجـميع وكلاء الـدول إلا قنصل
الـنـمـسـا Ē فـتـوسـطـوا لـدى الـبولـيس أن
يـأخــذوا الـرجل تحت حـمـايـتـهم إلى أن
يُــحـاكم . وكــان الـبــولـيس يــزداد عـتـواً
إلى أن حـــضـــر الخـــواجه مـــا فـــرومـــاتى
وكـيل دولـة روسـيا وطـلب أخـذ الرجل
تحت حـمـايــته فـأبـوا عـلـيه ذلك . فـقـال
الخـواجه للـبولـيس «أنا لا أرجع من هـنا
وفـىَّ رمق ولا أخـــــرج إلا مـع قـــــنـــــصل
دولــــتى» . وإذ ذلك أســــرع تـــرجـــمـــان
اĠتصـرف إلى مولاه يُعـلمه بـالخبر وكان
جـــالــســـاً فى أجـــزخــانـــة الخــواجه حـــنــا
بطـرس . فلمـا بلغه الـتهديـد اĠذكور فرَّ
إلى إدارة الـكرنـتينـا Ē وبعـد قلـيل حضر
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الخـواجه دارا قـنـصل النـمـسـا مع قـنصل
فـرنــسـا ورجــالـهـمــا Ē فـحـاĠــا وقع نـظـر
برازافولى على قنصله صاح به «انظر يا
دارا قـــد أتــــيت بــــأمـــر دولـــتـى فـــإمـــا أن
تــــأخــــذنى مــــعك أو تــــخـــرج مــــعى» .
فـأرسل قـنــصل فـرنـسـا وكـيـله Ē وأشـار
إلى البولـيس الذى كان ėنع الرجل عن
الـصــعـود وقـال له : «قل لـهـذا الـوحش
أن يـفتح الـطريق» وتقـدم قنـصل النـمسا
فــأمـــسك بــيـــد الــرجل وأصـــعــده قــائلاً
«أهـلاً وســـــــــهـلاً» وأســــــــــرع بـه إلى دار
الـقـنـصـلـيـة وإذ ذاك عـاد قـارب الـدارعة
الأمـيـركـيــة الـذى كـان يـنــتـظـر أن يـأخـذ
الــرجل إذا لم يــتــمــكن مـن الــدخـول .
وفى الــيــوم الــثــانـى اســتــلم بــرازافــولى
وظــيـــفــته الأولـى فى وكــالـــة الــبـــواخــر
النـمـساويـة حسب الـعـادة وأخذ يـطوف
فـى اĠـديــنــة بلا مــعــارض كــأن لم يــكن
شىء Ęـا كـان . فـيـالـيـتـنـا رعـايـا الـنـمـسا

وليس رعايا السلطان .
وفى ٦ نــوفـمـبـر الجـارى Ē حـضـرت
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إلى مـرسـě دراعـة ĥـســاويـة لـلـنـظـر فى
قــضـيــة الــرجل الـذى رفـع قـضــيــة عـلى
الحكـومة بثلاثة آلاف ليـرا مقابل تعطيل
أشــغــاله وتــعـطــيل وكــالـة الــبــواخـر ١٥
يــومـاً. ويــنــتـظــر حـضــور قـومــنـدان من
الـنـمـسـا مع اثـنـě من الـدولـة الـعـثـمـانـية
للـنـظر فـى اĠسـئـلة *. وفى ١٠ الجارى
شــاع أن قـــد عُــزل والـى أطــنه Ē وبـــعــد
انـتــهـاء قــضــيـة الــوكـيل ســتـرفع الــدولـة
النمساويـة قضية بطـلب نفقات الدراعه
الـــنــمــســـاويــة الـــتى لم تــزل راســـيــة فى
مـــرســــě حــــتى الآن (١٣ نــــوفــــمــــبـــر)
وســأوافــيــكم Ėــا يـجــد. أمــا (ســتـراك)
الـذى وجـدوا اسـمه أيـضـاً فى الـتـحـريـر
الأرمنى Ē فإنه Ġا علم بتشديد الحكومة
خاف وحـلق شـعـر شـاربـيه وتـنـكـر بزى
امــرأة أفـــرنجـــيـــة ومـــشى مع رجـل آخــر
واضــعـاً يــده تحت دراع رفــيـقه كــأنـهــمـا
رجل وامــــرأته . وهـــكــــذا تـــمــــكن من
الـــســـفـــر إلى قـــبـــرص حـــيـث ــ . وأمَّــا

يلازيان فلا يزال تحت الاستدعاء.

* الصحيح : اĠسألة .
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«تـــركــــيــــا» قـــيل إن ســــفـــراء
الــدول فى الأسـتــانـة طـلــبـوا من
البـاب العالى تعويـضاً لرعاياهم
بـســبب مــا لحـقــهم من الخـســائـر
أثـنـاء الاضطـرابـات الأرمنـية فى

جهات الأناضول والأستانة * Ē ولكنَّ جاء أن هذا الخبر سابق أوانه وغير مثبت تماماً .
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* اĠــقــصــود اĠــذابح الحــمــيــديــة

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

الأرمـن ـ اتــــــصـل بـــــــدائــــــرة
البولـيس فى الأستـانة أنه وصل
إلـيـهـا بعـض ثوار الأرمـن فبـثت
الــعـيــون والأرصـاد Ē وقــبـضـوا
عـلى كثيريـن من الأرمن اĠشتبه
بـــــهم وزجـــــوهم فـى أعـــــمــــاق
الـــســجــون. ويُــقــال إن غــبــطــة
بــطـــريــرك الأرمن قــد اعــتــرض

على ذلك .

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∑ d³L�¹œ ∏ ¡UFÐ—_« ¨ ±∞≥ œbŽ
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إذا كنت ذا سيفٍ فكن ذا عزėةٍ
وإلاَّ فخل اĠشرفى لريهٍ
ومن لم يكن للسيف أهلاً فلم يكن

على جنبه ذا السيف إلاَّ لضربهِ
يــصـدق قــول الـشــاعــر عـلى كل من
تولَّى عمـلاً وما هو من أهله . إنه عمل
غـيـر مـشـكـور يُـهـان الـرجل من أجـله .
ولستُ أقـصد الـعسـكرى الـذى يشـتمل
الحــســام Ē فـــإذا الــتــقت الخـــيل بــالخــيل
هرب من معـترك الصـدام . ولا الرَّماح
الــذى يـــعــتــقل الــســنــان Ē ثم إذا حــمى
وطيس القـتال عاد عودة الخائف الجبان
لا يـلــوى عـلـى عـنــان . بل أريــد اĠـلك
الذى يـدَّعى الـفـتح Ē وهـو لم يـفتح إلاَّ

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨  ±∏π∑ d³L�¹œ ≤µ X³��« ¨π œbŽ  
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قـبــوراً تـضم أشلاءَ أجــسـاد فـتــكت بـهـا
أيدى الـلئام والحـاكم الذى إذا غـزا فإĥا
هـو يغـزو فى اĠـنـام أو يـرتـكب الحرام .
بل أريد به الحـاكم الذى يـحمل الـسيف

ليمنع القتل ثم يكون هو القاتل 
فهو كالجزار فينا

بذكر اللَّه ويدبح
بل أريــد به الحــاكم الــذى لا يــأتــمــر
بــأمـر الـلَّه ورســوله لا يـنـتــهى بـنـهــيـهـمـا

أتُريد أيها القارى أن تعلم .
أنت تعـلم مـاذا يفـعل الـسلـطان عـبد
الحــمـيــد كـل يــوم فى أرمــيــنـيــا وكــريت
ومكـيـدونـيا وسـوريـا وحلـب وغيـرهـما
من ولايــاته ? وكــيف يُــهــان الــنــصـارى
ويُهـان اĠسيـحى? . فالخلـيفة يـفعل غير
ما أمر به النبى الذى هو خليفته . وبياناً
لـصــحـة قــولى Ē أنــقل لك عن جــريـدة
الـكـمال الإسـلاميـة نص الـكـتـاب الذى
كـتبـه النـبى الـكرĤ إلـى جمـيع من كـانوا
عــــــلـى غــــــيـــــر ديـن الإسـلام نـــــقـلاً عن
مـنـشآت الـسلاطـě لـلـمـرحـوم فـريدون

بك Ē فبُعد أن تقرأ الكتاب النبوى 
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وصفـتُ فى رسالتى السابـقة هذه الولاية
وصـــفـــاً جـــغـــرافـــيــــاً Ē وأفـــضّت فى وصف
قـصــبـتــهــا أطَّـنــة ومـا يــتـعــلق بـهــا من الأمـور
Ēأتكلم عن حـكومتها Ē التاريخـية . والآن
فـأقـول إن حـالـة هذه الحـكـومـة حـسـنـة بوجه
الإجـمـال Ē وليس فـيـها مـا يُـنتـقـد إلاَّ أحوال
بعض مـأموريـها الذين سـأفرد للـكلام عنهم
رسالة خاصـة . ولكن اĠهـم أن أحول أنظار
حــضـرة رئـيس الـبـلـديــة فى مـديـنـة أطَّـنـة إلى
الاهتمام فى تنظيف شوارعها حتى لا تقول
إن بـلـديتـهـا تُشـبه بـلـدية يـافـا Ē وأكـتفى الآن

بهذا التلميح لعله يُقوم أودها .
لم يُـعـيَّن إلى الآن والٍ لهـذه الـولايـة بـعد
عــزل عـطـوفـتـلـو حـســě حـلـمى بك بـسـبب
حادثة مرسě التى أنـبأتنا بها تلغرافات روتر
وهافـاس Ē ولكـنها لم تـشرح لنـا وقائع هذه
الحـادثــة . ولـذلكĒ انـتـهـزت فـرصـة إقـامـتى
هـــنــا ووقـــفـت عــلـى تـــفــاصـــيـــلـــهـــا Ęن أثق

بروايتهم على ما يأتى :

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∏ d¹UM¹ ≤¥ 5MŁù« ¨ ∂∞≥± œbŽ   

* قصبتها = عاصمتها .
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بـلغ حـكـومـة مـرسـě أن فى بـيت المحـامى
وهــان ملاجـě الأرمــنى الــعـثــمــانى تــلـمــيـذ
اĠـكـتب الـشĦـاهـانى Ē وهـو شـاب لا يـتـجاوز
عــمــره ٣٠ ســنــة أوراقــاً مــضــرĦة بــالحــكــومـة
والأهـالى فــضـبـطـتــهـا Ē فـإذا بــهـا تـدل عـلى
تـشكـيل لجنـة ثوريـة ضد الحـكومـة والسـكان
ولــهــا فـــروع وأذيــال فى أطَّـــنــة وطــرســوس
ومــرسـě وهــذه الأوراق مــكــتــوبــة بــالــلــغـة
الأرمنـية . وكان فى عزم أعضـاء تلك اللجنة
إثــارة فــتـنــة عــظــيـمــة بــě ١٠ و ١٥ تــشـرين
ěأول* ســنــة ٩٧ بــاتــفـاق فــيــمــا بــيــنـهـم وبـ
إخــوانــهم أرمن قــبـرص بــإشــارة بـرقــيــة تِـرد
على يد وكيل بواخـر شركة اللويد النمسوية

فى مرسě وهذا نصها (اشحنوا الشعير) .
وبـعـد إرسـال هـذه الإشـارة يـذهـبـون إلى
قريـة تـمـور الـتابـعـة لـلواء زلـفـكـة من أعـمال
ولاية أطـنة Ē وهناك يُضـرمون نار الثورة فى
جـــمــيـع أنــحـــاء الـــولايـــة . فــالحـــكـــومــة إذاً
بـــضـــبــطـــهــا هـــذه الأوراق تــداركت خـــطــراً
عظـيـماĒً وقـامت Ėـا يـجب علـيـهـا من حفظ
الأمن Ē وكـــانـت مـــشـــكــــورة Ęـــدوحـــة من

جميع العقلاء.
وعــــــلـى إثــــــر ضــــــبط الأوراق Ē هــــــرب
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اĠـدعوان سـتراك أفنـدى من مـرسě وأوهان
أفندى من أطَّـنة Ē وهمـا اللذان كـانا زعيمىّ
الفـتنـة ورئيـسىّ الحزب Ē فـقبـضت الحكـومة
على كل من وقعت الشُّبهة عليه من الأرمن
وفى عـــدادهم قـــســـيــســـان ووضـــعــتـــهم فى
الـــــــســــــجـن Ē ولايـــــــزالــــــون إلـى الآن تحت

المحاكمة.
ثم حــضـر مـن حـلب الــفـريـق عـلى بــاشـا
لـتـحـقـيق اĠـســألـة Ē فـتـبـě أن لـوكـيل شـركـة
الـبواخـر ضلـعاً فى الـدسيـسة فأخـطر الـفريق
الأسـتـانة Ē فـورد الأمـر مـنـها بـإبـعـاد الـوكيل
من الـــبلاد Ē واتــفـق فى ذلك الـــيــوم وجــود
احــدى الـــبــواخـــر الــفـــرنــســـويــة مـن شــركــة
ěـيسـاجـرى تُنـاشـد سعـادة مُـتصـرف مـرسĠا
الوكـيل يبلغه منطـوق الأمر بإبعاده Ē فطلب
مــعــرفـة الــســبب Ē فــجــاء أن عــمـلـك قـضى
ـــــــــــــــــــــــــــــ حل حضرة قنصل النمسا
ــــــــــــــــــ الأمــر وطــلب من اĠــتــصــرف أن
Ē يُـسَّــلـمه الـوكــيل لأنه من رعـايــا حـكـومـته
فلم يسـمح بذلك . إلا إذا ورد له أمر بذلك
وعليه Ē أنـزل الوكيل إلـى الباخـرة Ē تخفره

العساكر وسافرت به إلى بلاده.
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قــال مُـــكــاتـب الــتـــيــمس فى دار
السـعـادة أن اĠابـě الهـمـايونى أخـبر
غــــبـــطـــة بـــطــــريـــرك الأرمن فى ١٢
الجـارى أن جلالـة مـولانـا الـسـلـطان
الأعــظم ســـيُــجـــيب غـــبــطـــته عــلى
تــقـــريــره جـــوابــاً يـــدل عــلـى حُــسن
الالـتـفـاتــات الـشـاهـانـيـة إلى الأرمن
وحُـسن مقـاصـده نـحوهم . فـشـكر
غبـطة البطريرك ودعـا بحفظ وتأييد

صاحب الشوكة والعظمة .
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عافى الـلَّه الـدكتـورهـيورث مـندوب
الهرالد الـنيويوركـية للبـحث عن حقيقة
المجـــازر الأرمـــنـــيــــة الـــتى طـــبق ذكـــرهـــا
الخــــافـــقـــĒ ě فـــقـــد أرسـل رســـالـــة إلى
الجريدة اĠذكـورة عن بتليس بتاريخ ١٤
ديسمبرĒ وهـى اĠدينة التـى صبَّ عليها
الأتراك والأكراد جامات غضبهم يظهر
فـيــهـا أن الأرمـن الـقــاطـنــون بـعــيـداً عن
الــبـحــر الأســود قــد أُهــيـنــوا جــمــيــعـهم
وداهــمـــتــهم دواهى الأكـــراد والــتــتــار*
جنـود سلطان النقمـة عبد الحميد خان.
Ē ěوالجـنوبـي ěولم تبـقَ على الـشمـالـي
ولم يــــنجُ مـن الــــســـيـف إلاَّ كل طــــويل
الأجل وقـــد وصف الــدكـــتــور الأكــراد
قـــال : هم قـــوم لــيـــســوا من الـــعــنـــصــر
الـتـركـى Ē ويـصـعـب عـلىَّ الــقـول إنـهم
من الجـنس الإنسـانى ; إذ أنهم وحوش
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* التتر = الآذريون Ē وهم من الجنس التركى.
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ضــــــاريــــــة فى صــــــورة الآدمــــــيـــــě ولا
يـجــمـعــهم مع الأتــراك إلاَّ صـلــة الـدين
والخـضـوع لأوامــر الـسـلـطــان وأصـلـهم
من اĠـــغــول كـــمــا أن أصـل الأتــراك هم
هـنـود أوربا . ويـوجـد فى بر الأنـاضول
مـا يزيـد عن ملـيون ونـصف من الأكراد
Ē أمـا عـدد الأرمن فـيهـا Ē فلا يـزيد عن
نصف مليون تفرقوا فى أكثر الجهات .
ومن الـــعـــجب أنـك تـــرى الـــكــردى
مـتـسـلحـاً دائـمـاً أبـداً بـالـسـيف والخـنـجر
Ē ěـسـكĠأما الأرمـنى ا Ē (والـطـبنـجـة)
فلا تــسـمـح له الحـكــومــة وشـريــعـتــهـا *

الفاسدة أن يعتقل سلاحاً .
وكـان الأرمن قـبل الآن يعـيـشون مع
الأكـراد Ėـحـبــة وسلام Ē يـدفـعـون لـهم
الجـزيــة لحـمـايـتـهم Ē وأولـئك يـدافـعـون
عــنـهم ويـحــمـونـهم بــسـيـوفــهم الـبـواتـر
حـتـى قـامت الحــكــومــة المحـلــيــة فــكـفت
أيـــــدى الأكــــراد عـن حــــمـــــايــــة الأرمن
وأوقـعت الـنفـور بـě الاثـنـĒ ě وحدث
ما حدث من اĠذابح الهائلة Ē وقد جال

* شريعتها = قانونها .
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الـــدكــتــور فى مــعــظـم الــبلاد الأرمــنــيــة
Ē وشــاهـد الأرمن فـى حـالــة يُــرثى لــهـا
ěوأقـرَّ الأتراك هنـاك أنهـم شعب مـسك
قد قُهروا ظلماً وعدواناً وأنهم اشتركوا
مع الأكـراد فى ذبحهم Ē غـير أن فظائع
الأكراد فـاقت خلافهـا . ومن العـجيب
أن تـقوم لهؤلاء الـقوم اĠكندوى* الحظ
قائـمـة بـعـد هذا الحـĒ ě وشـاهـد مـنازل
الأرمـن ومــقـــتـــنــيـــاتـــهم وأملاكـــهم فى
حـوزة الأكـراد يتـصـرفـون فـيـهـا تـصرف
اĠالك بـاĠـملـوك . أمـا رجل الـشر زكى
بـاشـا قــائـد الجــنـود الـتــركـيـة والــفـرسـان
الحــمــيـديــة فـى أرزنجــان Ē فـقــد تــســلح
بــالــبــطـل واتــخــذ عــلى نـــفــسه حــمــايــة
الأكـــراد Ē فــــإذا وقع أحـــدهـم بـــأيـــدى
رجـال الحـكـومــة لا يـقـدرون عـلى مـسĦه
بــوردة لأنه من أتـبـاع زكـى بـاشـا الخـائن
الــذى ذبح الأرمن مـراراً عـديـدة . وإذا
جىء بــكــردى إلى المحــكــمــة وأتى أحــد
الأتراك مسـيحياً كـان أو مسلـماً لا يقدر
عـلى تــقـريـر شـىء ضـد الـكــردى خـوفـاً

* الصحيح : اĠنكودى.
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عــلى مــا بــقى من مــواشــيه وأملاكه من
السرقة والدمار .

أمـا مــسـئـولــيـة الــسـلـطــان فى مـذابح
أرمــيــنــيــا فــإنى لا أصــدق أنـه لا يــعـرف
كـــــثــــيـــــراً عن هـــــذه اĠــــذابـح والأكــــراد
الـــوحــوش الـــذين قــامـــوا بــهــا Ē وذلك
كـونه لا يـخـرج من قـصـره ولا يـتـجـاوز
جنينة يـلديز العـامرة ولا يزور الولايات
ولا يـتفـقد أحـوال اĠمـلـكة ومـا فيـها من
Ē غرائب الـظـلم وآثـار الجـور والـشرور
ولا تـصل إلـيه أخـبـار الـثـورات والمجـازر
حتى تـتـخـاطـفهـا أيـدى لـصـوص رجال
الـسـراى الـذين لا يُسـلـمـونهـا له إلا بـعد
تنقـيحـها وتهـذيبهـا حسب أهـوائهم وما

يرغبون .
وقــد عـــلم الــدكــتـــور أن زكى بــاشــا
أرسل رسـالــة بــرقـيــة إلى الــسـلــطـان أن
بلاد ساسـون قد اشـتعلـت بنيـران الثورة
الأرمنية Ē فـصدرت إرادة السلطان إليه
أن يُـطـفىء هـاتــيك الـنـيـران عـاجلاً ولم
يـكن أثـر للـثـورة مـطلـقـاً Ē فـأخذ الـبـاشا
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الجنـود واستعـان بالأكراد. وهـناك فعل
ما فعله من الأعمال التى خدشت وجه
الإنسـانيـة وتركت للأتـراك نقـطة سوداء
فى صـفــحـات الــتـاريخ . وعــنـد نــهـايـة
اĠذابح والفظائع Ē أسفرت الحقيقة عن
مـحيَّـاها اĠـنيـر Ē فظهـر للـعالـم أن الثوار
الـــذى ادعى بــكـــثــرتــهم زكـى بــاشــا لم
يـكـونـوا سـوى ثلاث أو أقل من الأرمن
الـطــائــشـě . وعــنـدى Ē إن الــسـلــطـان
Ē أخــطـــأ لــكــونه لـم يــحــسن الـــصــنــيع
وأصـدر الأوامـر إلى ذلـك الـظـالم زكى
Ē بــاشــا قــبـل الحـصــول عــلـى الحــقــيــقـة

وبذلك ذهب البرىء مع اĠذنب .
أمـا الأكراد Ē إذا لم تُـسـرع الحكـومة
Ē لإخــمــاد ثــورتـهـم وكـبـح جــمـاحــهم
وإلا فــالـبـلاد فى خـطــر دائم . وشــاهـد
الـــدكـــتـــور ١٤ قـــريـــة من قـــرى الأرمن
أُحـرقت جـميـعـها بـالـنيـران . وقـد جدد
الأجــانب بــنــائــهــا * حــبــاً بــالإنــســانــيــة
وإكـرامـاً لـهــا . وحـالـة أرمـيـنــيـا مـحـزنـة
جـــداً وجـــبــالـــهــا أشـــر حــالـــة من اĠــدن

* الصحيح : بناءها .
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الـكــبــيـرة Ē ولا تــقل ديــار بـكــر وأورفـا
تعاسة عن سواهما من اĠدن الأرمنية .
وأرسل الــدكــتـور رســالـة ثــانــيـة عن
أرزروم وصف فــيـهــا الأتـراك ومــا لـهم
ĒěـساكĠـعامـلة مع الأرمن اĠمن سوء ا
ونـــسب ذلـك إلى الـــتـــعـــصـب الـــديـــنى
اĠوجـود بكـثرة فى هـاتيك الـربوع وأبان
حقائق كثيرة كانت الدولة تُريد إيداعها
خــزيــنــة الــظلام حــتى لا تــظــهــر لـلــملأ
ونـحن لا نـشك أن الدكـتـور بعـد قدومه
إلـى هـــذه الـــبلاد ســــيـــكـــتب المجـــلـــدات
الضـخـمة عـن أعمـال الأتـراك والأكراد
فـى أرمـــيـــنـــيـــا ومـــا لـــهم من الـــفـــظـــائع
والأعمال التى تُخالف قوانě الإنسانية
على خط مـستقيم . فلنـصبر للغد Ē إن

غداً لناظره قريب 
(كوكب أميركا)
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صـدرت الإرادة الـسـلـطـانـيـة Ē فـأُذن
لثلاثـمـائـة من الأرمن من رجـال ونـساء
وأطـفــال أن يـعـودوا إلى مـســاكـنـهم فى
الأســـتــانـــة بــعـــد أن غــادروهـــا فى إبــان
Ē* الـشــقـاق الـذى حـصل فى مـا مـضى
وقـد أُعــطــوا عــلى أنــفـســهم وثــاقــاً بـأن

يخلدوا إلى السكينة .
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* اĠقصود اĠذابح الحميدية ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦.

استفدنا من أخبار الأستانة العلية أن
رئـيس بولـيس بتلـيس وُجد فـيهـا قتيلاً.
ويُـظن هــنـاك أن الأرمن هم اĠــرتـكـبـون
هــذه الجــنــايــة Ē وأن جلالــة الــســلــطـان
الأعـظم صـدر أمـره الـكـرĤ إلى دولـتـلو
جواد بـاشـا أن يُـكـذĦب رسـمـيـاً الإشـاعة
الـقـائـلـة عن اتـفـاق الـدول جـمـيـعاً عـلى

تعيě البرنس جورج حاكماً لكريت.
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أصـدرت الـذات الـشـاهـانـيه الجـلـيـلـة
إدارة سـنـيه بـقـبـول عـشـرين تـلـمـيـذاً من
الأرمن فى أربع مــكـاتب عـالـيــة لـتـلـقى
الـــعـــلـــوم عـــلى حـــســاب جـلالــتـه وأمــا
اĠـــكـــاتـب فـــهى خـــمـــســـة فى مـــدرســـة
الـزراعـة وخـمــسـة فى اĠـكــتب اĠـلـوكى
وخـــمــســـة فى مـــكـــتب غــلـــطـــة ســراى

وخمسة فى اĠكتب الطبى .
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وجـد الإنـسـان أنه مــحـروم فى أكـثـر
Ēالأحـيــان من بـعض الأمـور الـطـبـيـعـيـة
فأراد أن يـتصنَّع لـيجعل نـفسه كمـا يُريد

أن يكون .
فــالـــفــقــيــر يـــجــعل نــفـــسه فى مــقــام
Ēإذ يقتدى به فى ما لا يستطيعه Ēالغنى
والــقــبــيح يــخــتــرع الــوســائط الــكــثــيـرة
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ليـجعل وجـهه جـميلاً Ē والـقصـير يُـزيد
Ēفى حــذائه قــيــراطــاً لــكى يــزيــد طــوله
والجـاهل يلـتقط فـضلات العـلم ليـجعل
نـفـسه عـاĠــاً Ē وهـكـذا إلى آخـره . ولم
يــقف الــتــصـنُّع عــنــد حـد مــعــلـوم Ē بل
اتصل إلى درجـة نهائـية من القـحة حتى
أن الإنــســـان الــظــالم الــعـــدĤ الــشــفــقــة
يـتصنع أيـضاً ليـجعل نفـسه نظيـر العادل
اĠـسـتـقـيمĒ ويــتـظـاهـر Ėـكـارم الأخلاق
من طى ذلك الــظـاهــر الجـمــيل داخـلــيـة
قبيحـة . كذلك شأن الدول التى تُدعى
اĠــدنـيــة إذا ســنـحت لــهـا فــرصـة الــظـلم
اغـتنمـتهـا كمـا فعـلت أسبـانيـا فى كوبا.
فإنـهـا اقـتـدت بتـركـيـا فى أرمـينـيـا فـهبَّت
Ēأميركا تظهر الشفقة على كوبا وأهلها
وهـكــذا شـبت نـيـران الحـرب بــيـنـهـمـا .
الآن Ē ومــعـــلــوم أن أمــيـــركــا أظــهــرت
شــفــقــة عــلى كــوبــا Ē لم تــظــهــر عــشـر
مـعـشـارهــا عـلى أرمـيـنــيـا والـيـونـان لأن
تـركيـا كما يـعلـم الجميـع ظلـمت أرميـنيا
ظلـماً لا يُساوى عشـر معشاره كل ظلم
الأسـبــان من أول وجـودهم إلى الآن .
ومع ذلك Ē لم تـظـهـر أمـيـركـا شـيئـاً من
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الغـيرة لأن لا مـصلـحة ذاتيـة للأمـيركان
فى أرمــيـنــيــا Ē ولـهـم مـصــلــحـة تجــاريـة
وسـيـاســيـة فى كـوبــا Ē. فـغـيــرة أمـيـركـا
الحـالـيـة لـيـست غـيـرة صـحـيـحـة مـجردة
لــفـعل الخـيـر Ē ولا أسـبـانــيـا ظـاĠـة كـوبـا
ظلـمـاً فظـيـعـاً لأن تركـيـا أهـانت اللَّه فى
ظـلم مــخـلـوقـاته وأهــانت الـلَّه فى هـدم
مــعــابــده وأهــانـت الــلَّه فى ذبح الــنــاس
كــالأغــنـام Ē فــلــيس هــيـاج الأمــيــركـان
بـالــدلـيل اĠـقــنع عن أنـهم هــاجـوا غـيـرة

وأنفة .



±≥≥

WO½UL¦F�«Ë UOÝË—

روى ُمكاتب جريـدة الستندارد فى الأستانة
أن روسـيـا طــلـبت من جلالـة الــسـلـطـان مـقـابل
تساهـلها لحكومـته فى أمر متـأخرات الغرامة أن
يُـأذن لسـتě ألـفاً من الأرمن من أهل الأنـاطول
الـذين فــرّوا إلى بلاد الـقــوقـاز بــأن يـعـودوا إلى
Ēوقد رضى جلالته بإصدار هذا الإذن Ē تركيا
ولـكن الـوزراء مُـعـارضــون مُـعـارضـة شـديـدة.
ويـقول اĠُـكـاتب إن جـمـيع الأرمن الـذين لجأوا
إلى الــقــوقــاز فى خلال الحــوادث الأرمــنــيــة لا
يتـجاوز عـددهم ٣٠ ألفـاً Ē فطـلب روسيا الآن
إرجاع ٦٠ ألـفاً مـنـهم إلى تركـيا يـدل على أنـها
لا تُـحب مـجــاورة هـؤلاء الـقـوم Ē وأنــهـا تُـريـد
إجـبـار كل أرمـنى سـاكـن فى الـقـوقـاز بـالـهـجرة
إلى الـبـلاد الـعـثــمـانـيــة حـاĠـا تحــصل عـلى ذلك
الإذن من لــدن جلالــة الـســلــطـان Ē فــيُــبـرحــهـا
اĠهاجر واĠقيم ويُعاقب البرđ بذنب السقيم .

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏π∏ WO½u¹ ∑ ¡UŁö¦�« ¨ ∂±¥∞ œbŽ
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أفــادت أخــبــار الأســتــانــة أن قــد
صــدرت الإرادة الـسَّــنــيــة بــالإفـراج
عن الخـمـسـě مـسجـونـاً من الأرمن
فى ولايـة بـتـلــيس . كـمـا أن جلالـة
السلطـان الأعظم أصدر عـفواً عاماً
عن الأرمن اĠــســجــونــě يــوم عــيـد
الجلوس اĠأنوس . أدام اللَّه مراحم
جلالـته مـتواصـلـة الانـهمـار وأسـعد

الأمة والبلاد بطول بقاه .
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لا نــــرى بــــě الأę أمـــة أضل
اللَّه سعيـها كأمـة الأرمن Ē فإنها
الــيـوم قـد أصــبـحت عـلى وشك
الــــضــــيـــاع بــــأيــــدى الـــدســــائس
الأجـنــبـيـة الــتى اســتـجـرتــهـا إلى
المجاهـرة بشق عصـا الطـاعة على
الدولـة الـعلـية صـاحـبة الأفـضال
والـســيـادة عـلـيـهـا لإيـجـاد طـريق
لــلــتــداخل فى الــشــؤون* وقــدَّر
اللَّه أن ذلك يـكون Ē فانصاعت
إلى أكــاذيب الـــدولــة الــطــامــعــة
وعـمَّـا قـلــيل تـنـدم عــلى مـا كـان
منـها فـى وقت لا يُفـيـد النـدم فيه

شيئاً .
ومن الـغـريب أنـنـا نـرى حـتى
الآن بعض ثُـراة تلك الأمـة بهذه
الـعـاصمـة مع كـونـهم مـغـمورين
بـالنـعم تـشمـلـهم الـراحة والأمن
فـى بلاد تـابــعــة لـلــدولــة الـعــلــيـة

* الصحيح : الشئون.



±≥∂

يـبتذون * أموالـنـا بكل الـوسائط
ثم يـبـعـثـون بـهـا إلى الـعـصـاة من
جنـسـهم ليـقـووا بهـا عـلى ما هم
عـلــيه من الـعــصـيـان وهــذا أكـبـر
دلـيل عــلى أنــهم قــوم يـكــفـرون
النـعمة ويـنكرون الجـميل والذى
عـــلــيـــنـــا مـــعــشـــر اĠـــصـــريــě أن
نـحـذرهم ونُـحـاذر عـلـى أمـوالـنا
من أن نــصــرف شــيــئــاً مــنـهــا فى
مـــــشــــتـــــرى أى شئ مـن أرمــــنى
لنـكون بذلك قمنـا بواجب علينا
نـحـو دار خلافـتنـا وأمـتـنـا وديـنـنا

والسلام .

* الصحيح : يبتزون.
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لاتـــزال هـــذه الأمـــة مـــحـــطـــاً
لرجـال الغـفلـة الغـربيـة ودسائس
بـعض الدول ربات اĠـطامع فإلى
مــتـى لا يــتــدبــرون وعــلى م * لا
يتعـظون وقد أصبحت الأę التى
انـــغـــشت تـــطـــلـب حـــريـــتـــهــا أو
انتظـمت فى سلك تـبعيـة جارتها
تـــــهـــــوى فـى حـــــضـــــيض الـــــذل
ُمتسربلة بالفقر مُسخرة للأعمال
تُــسـاق بـالـكـربـاج بــعـد افـتـقـارهـا
بـــنــزح ثــروتــهــا وســلب أرضــهــا
حتى سمعـنا أن بعضـها تكره من
مـالــكــة أمــرهـا عــلى اتــبــاع غــيـر

معتقدها .
هــؤلاء الأيـرلــنـديــون بـعـد أن
امتلـكت اللوردات مـزارعهم قد
اتـخذونهم آلة لـلحرث والزراعة
وبــاقى الأعـمــال يـسـوقــونـهم Ėـا
كـانـوا يـنـهـون عـنه قـبل الامـتلاك
من الــــضــــرب وألــــيم الــــعــــذاب
فأصـبح الأيـرلنـدى يـشتـغل أكـثر

* الصحيح : ما .
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يـومه ولــيــلـته ولا تــشـبـع له بـطن
ولــــذلـك نــــســــمع كـل حــــě من
الـدهر أنـهم قـد خرجـوا على من

حكمهم .
هذه الهند منزوحة الثروة إلى
مـديــنــة لـونــدره Ē وهى تــصـرف
لــهم نـفـقـات كـمــا يـطـعم الـرجل
مـطلقـته غيـر متمـتعě بـحرية ولا
رفـاء وتـتـبع جـمـيع صـفـاتـهم من
الــدولــة الـتـى الـتــهــمـتــهم يــطـول
شرحـه ويحظر ذكره Ē فـالتلميح
فـى هــــــــذا اĠــــــــقـــــــــام أبــــــــلـغ من

التصريح.
تـــلك الجـــزائـــر وهـــذه تــونس
وبـهمـا مـا لم يتـعـوده أهلـهـما من
الأحكـام والأعـمال واĠـعاملات
واĠـــنــاكــحـــات واĠــنـــاســخــات.
وكـانت أسـبـانـيــا أرضـاً أنـدلـسـيـة
مـــحط رجــــال الـــعـــلـم ومـــهـــبط
Ē الــــبلاغـــة وبـــحــــر الـــشـــريـــعـــة
فـــــأمـــــست رجـــــالـــــهـــــا لا تــــرى
مـسـاكـنـهم ولا تـعـرف حلائـلـهم
ولا تـنـظـر بــذراريـهم إلا قـبـعـات
ولا تــســـمع مــنــهـم إلا لــســانــاً ذا
عـــوج فــمـــحــيت تـــلك الــرســوم

وجلبت هذه الغيوم .
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تـلك الأفغانسـتان والچركس
وغيرهـما وقد عـومل أهلهـا بغير
مـا كانـوا يـأمـلـون Ē ولم تـرَ دولة
قـامت لإنـقـاذهم إلا كلـمـا قامت
شرذمـة مـنـهم تسـتـغـيث أقعـدتـها

تلك الدولة .
فـلـيس الغـرض لـها إلا اتـساع
مـسـتـعمـراتـهـا Ē فـإنـهـا لا يـهـمـها
شأن الأرمن مـثلاً إذ لا قرابة ولا
نسب بل اĠطـامع هى التى دعتها
إلى الـــتـــداخل بـــأمـــور زيـــنـــتـــهــا
ولـيــست بـتـلـك والـدولـة الــعـلـيـة
هى صـاحـبـة الـفـضل والإحـسان
عـــلـــيــهـم Ē تـــســـوســهـم أزمـــانــاً
وتجـيب نـداءهم إن اسـتـغـاثوا من
واليـهم مثلاً إن عامـلهم بـأمر هو

معهود لا تخلو منه دولة .
وهـنا يحـسن أن نقول إن كان
الغـرض مساعـدة الأرمن حقـيقة
بلا طــمـع فــيــهــا من دولــة زيَّــنت
Ēلهم بـغـوايتـها مـا لـيس بالحـقيق
فلـنُساعـدهم فى حصـولهم على
أرضــــهم الأصــــلـــــيــــة وهى بلاد
الـــعـــبــــوبـــان اĠـــعــــروفـــة بـــأرض
الروملـلى الشهـيرة بانتـسابها إلى
الـچراكـسة واغـتصـبـتهـا الروسـية
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* هذه اĠعلومة خاطئة ; إذ إن «الرومللى» هى الولايات الأوربية التى احتلها العثمانيون . أما الوطن الأصلى
للأرمن فهو جنوب القوقاز وشرق الأناضول.

** الثـابت تاريـخيـاً أن الدولـة الـعثـمانـية قـد احتـلت أرمـينـية الـغريـبة فى مـطـلع القـرن السـادس عشـر . وظلت

.١٨٧٨ ěالإدارة العثمانية تُطلق على هذا الجزء مصطلح «إرمنستان» حتى ما بعد مؤتمر برل

وهى فـى يـــدهــــا إلى الــــيـــوم* .
وكذلك الـصرب حـتى يُقـال إنها
ســـاعـــدتـــهم فى وصـــولـــهم إلى
حـقــهم بــدون مـحــابــاة من دولـة

أخرى تخشاها .
فــيـــاحـــبــذا Ē لـــو قــام الأرمن
حينما يـسمعون قولنا هذا لطلب
تـلك الحـقـوق الــقـدėـة لـهم وهم
يـــعــلــمـــونــهــا قـــبل الآن حــتى لا
يُلامـون بــقـول الـزور عــلى دولـة
عــثــمـانــيــة ــ أدامــهــا الـلَّـه ــ مـنت
عليهم بجزء من أملاكها ينزلونه
وقت أن كــانــوا ســائــحــě لا دار
ولا عــــقـــــار ولا مـــــســـــاعــــد ولا
مدافع** وهل لم يكن الإشفاق
قـد خـلق حـيـنـذاك وعـدل الدول
لم يوجد إلا الـيوم لإنـقاذ مدعى
Ġن لا حق لهـم فى مسـاكنـهم قد
ظــلــمــوا أنــفــســهم وســيــعــودون
بــالخـســران اĠــبـě إن دامــوا عـلى
اتــبـــاع هــذه الأهــواء والأبــاطــيل
والإغواء ضد سـيد هو إلى اليوم
لـم يُـعــامــلـهم فـى جـمــيع أملاكه

بغير الرأفة والحنان .
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مـــا بــــال الـــقـــوم لا يـــكـــادون
يـفقـهـون حديـثاً . مـا بال الأرمن
لا يـــوبـــخـــون ضــمـــائـــرهم وهم
اĠتمتعون بأملاك سيدنا حتى فى
مـصـرنـا Ē فيـردون عـلـيـنـا كل آن
جــــمـــوعـــاً مـــخــــتـــلـــفـــة الألـــوان
والأشكال Ē فـتدر علـيهم البلاد
خيـراتها حتى يبـعثون من ثمرات
هــذه الــبلاد إلـى أهـلــيــهم بــتــلك

الأصقاع .
ألا يـــذكـــرون ولم تـــذَّكـــرهم
تــواريـــخــهم أيــام إن اُغـــتــصــبت
بـلادهم ونــــســـاؤهـم وأبـــنــــاءهم
فـذهــبـوا إلى بـعض اĠـمـالك فـلم
تــقـــبـــلــهـم بــأرضـــهـــا كــالـــفــرس
الـنـابــذين لـهم الـنـاقــمـě عـلـيـهم
اĠـتـوقـعــě الـضـرر مــنـهم Ē فـهل
جــزاء الإحـســان حــيث أنــعــمت
بـقـبــولـهم الـعـثـمـانــيـة ومـنـحـتـهم
مسـاكن يرضونهاĒ فـما لكم أيها
الأرمن لا تــتـــدبــرون وفى طــرق

الضلال تعهمون *.

* الـصـحـيح : تـعـمـهـون  . وهـذا الـرأى مـخـالف لـلـحـقـائق الـتـاريـخـيـة الـثـابـتـة واĠـوثـقـة ; إذ أن مـوقع أرمـيـنـيـة
الچـيوسـتراتـيچى قـد جعـلها سـاحة تـنافس وتـقابل بـě الروس والـفرس والأتراك . وقـد انتـهى الصـراع بتـقسيم
«أرمـينـية» بě الـروس والفرس Ē ثم الـروس والأتراك . والـثابت أن الأرمن قامـو بأدوار فـاعلة وإيـجابيـة وبناءه

. ěوتبوأوا مكاناً علياً فى الإدارة والمجتمع الفارسي Ē فى بلاد فارس
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ألم يــأن لــكم أن تـفــكـروا فى
أمـر بــسـيط يــصل إلـيـه ذو الـعـقل
بالبـداهة Ē هو أن الـدول غربية*
وغـيـرهـا لابـدَّ وأن يـقع مـنـهـا فى
دوائـر مـحـكـوماتـهـا مـا لا تـرضاه
الأمـة المحــكـومـة . فـإن الأحـكـام
صـدع لقـوة تـكـره عـلى الخـضوع
إليها Ē وما رأينا ولا سمعنا دولة
غــربــيــة قــد قـــامت أمــام مــثــلــهــا

لتحرير أمة فى قبضتها .
فـــهل مـن تـــعـــرضـت للأخـــذ
بــيـدكم بــيــنـكـم وبـيــنــهـا بــنـوة أو
خــصَّـكم الــلَّه مـنــهـا بـإشــفـاق لم
يخـلـقه فى قـلـبـهـا لـغيـركم . كل
هــــــذا والـــــلَّـه لـم يـــــكـن Ē وإĥـــــا
اسـتحـكم بكم الـغرور واسـتولى
علـيكم الـغش والتـغريـر . فهـبوا
من نـومــكم وأطـيـعــوا أمـر ربـكم
تــفــوزون بـالــطـاعــة Ē وتـتــقـوون
بـجـامــعـة الجـمــاعـة فـتــكـونـوا قـد
حـــفـــظـــتـم بلادكم مـن اĠـــطـــامع
وأرضيتم سلطانكم والهدى من

اللَّه وعلى من اتبعه السلام .

* الصحيح : الدول الغربية.
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لاتـــزال هـــذه الأمـــة مـــحـــطـــاً
رحــال الـغــفــلـة ودســائس بـعض
الــــدول ربـــات اĠـــطــــامع . وقـــد
وافانا الخـبر أنه قُبض على بعض
من الأرمن الخـائـنě الـذين كـانوا
وضــعــوا ديــنــامــيت قــرب قــصــر
الصدر الأعـظم Ē وكان البوليس
قــبض عـلـى خـمــســة مـنــهم (فى
شهر أغسطس اĠاضى) ثلاثة فى
دار الــــســــعــــادة واثــــنــــě فى بك
أوغلى حيث كـانا يدخران قنابل
دينـاميت وأقرا أنهمـا كانا يُريدان
الاعـــتــداء عـــلى ســـفــارة أĠـــانــيــا
وروســيــا Ē فــســيــقــوا إلى حــيث

ينالوا ما أُعد لهم من الجزاء .
وقد قدم من هـذه الطائفة إلى

مصرنا قوم لاستدرار خبرها * وكانوا حضروا إليـها صائعě لا درهم ولا دينار Ē فأصبحوا
* الصحيح : خيرها .
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ذوات ثــروة ويــســار . احــتــرفـوا
بــحـرفـة المخـانجـيــة وبـيع الحـشـيش
وتهريب التـنباك والدخان وغيره
وبــهـذه الــوســيــلـة اســتــحـوزوا *
عــلى أمــوال اĠــصــريــě غــنــيــمـة
باردة وهـم عاسě ** فـساداً فى
جمـيع أنحـاء القطـر Ē ولو بحـثنا
ودققنا لـوجدنا كميات وافرة فى
الـثــغــور والــبــنــادر من الحــشـيش
بـطرف ديران يـان أو أنيس يان .
أو ســريــان . مـجــريـان . أوغب
. ěيـــــــان . كــــــرابـــــــيـت. أرتــــــ
غـــوسـت يـــان . حـــرم يـــان ومـــا
أشــبه. كل هــذا نــتــيـجــة إهــمـال
رجـال مـصـلحـة خـفـر الـسـواحل
وتـغافـلهم عن تـهريبـها Ē فـنرجو
من أولــيـاء الأمــر الــتــنـبــيه بــشـدة
الانـتـبـاه Ē ونــطـلب إلى إخـوانـنـا
اĠـصــريــě نــبــذ مـبــيــوعــات هـذه
الـطــائــفـة الــغـادرة عــملاً بـطــاعـة

مولانا أمير اĠؤمنě والسلام .

* الصحيح : استحوذوا .
. ěالصحيح : عاث **
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ورد مـن أخـبــار الأســتــانـة أن ســفــيـر
روسـيــا طـلـب من الـبــاب الـعــالى ثـانــيـةً
إعـــــادة الأرمـن الـــــذيـن هـــــاجــــــروا إلى

القوقاس إلى أوطانهم *.

…d¼UI�« ¨ ≥∞∑ ’ ¨ ±∏ππ ”—U� ≤∑ 5MŁù« ¨ ≥π œbŽ

* تـرتب عـلى الانتـهـاكات الـتى مـورست ضد الأرمن الـعثـمـانيـě منـذ نـشوء الـقضـيـة الأرمنـية (١٨٧٨)
وحتى نهـاية اĠذابح الحـميدية (١٨٩٤ ــ ١٨٩٦) نـزوح أعداد غفـيرة منهم إلى الإمـبراطوريـة الروسية .
كما شهدت هذه الفترة نزوح موجات إلى أوربا وأمريكا وحتى الولايات العثمانية وعلى رأسها مصر.
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قرأتُ فى الدايـلى كرونكل Ġـراسلها
فى الأســـتــانـــة بــتـــاريخ ١٥ الجـــارى مــا
تــرجــمــته : أثــبــتت تــقــاريــر الــقــنــاصل
والأخـبار الخـصـوصيـة الـواردة من آسـيا
الــصــغـرى* أن الحــكــام الأتــراك هــنــاك
يـقــفــلــون مــآوى الأيــتـام واĠــدارس فى
Ēكــثــيــر من الأمــاكن بــالــقــوة والــعــنف
ويـــطــردون أيـــتـــام الأرمن إلـى الـــطــرق
والبـرارى . وهنـاك يأخـذون كل حسن
الــوجه قــوى الـــبــنــيــة مــنـــهم لــلــخــدمــة
عــنــدهمĒ ويــتــركـــون من يــبــقى ėــوت
جوعـاً . ويُـؤكدون أن الـسـلطـان يُـشدد
عــلى بــطــريــرك الأرمن لــيــحـمــله عــلى
تحمل مسـئوليـة ما يحدث هـناك ــ انتهى

الخبر بنصه .

W¹—bMJÝù« ¨ ±∞≥  ’ ¨  ±∏ππ  d¹«d³� ≤

* آسيا الصغرى = الأناضول.
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نـقلت المحـروسة عن جـرائد الأسـتانة
أن المجاعة تغـتال عدداً كـثيراً من الأرمن
كل أســـبـــوع Ē وأن مــئـــات من الأيـــتــام
يـطوفـون فى الأنحـاء حفـاةً عراةً إلى أن
قالت : «ويقولون نقلاً عن العارفě إن
الحـكــومــة الــسـنــيــة سـتــنــظـر فـى أمـرهم

وتشملهم Ėراحمها» .
فــمــا هى تــلك اĠــراحم الــتى تــرجــو
المحــروســة أن تــشـــمل أيــتــام الأرمن من
حـكـومـة السـلـطـان Ē وهى الـتى جـلبت
عـــلـــيــهـم الــيـــتم والـــذل والـــفـــقــر Ē بل

صيَّرتهم فى الحالة السيئة الحاضرة .
إن الأرمن يــســـتــجـــيــرون بـــالــلَّه من
مــراحم الحــكــومــة الـســنــيــة Ē وإلا فـإذا
كـــانت تـــنــوى حـــقــيـــقــة أن تـــشــمـــلــهم
Ėراحمها Ē فـلتكن تلـك اĠراحم غير ما
عـــوَّدتـــهم عـــلـــيه من هـــتـك الأعــراض

واستباحة الدماء .

W¹—bMJÝù« ¨±µ≤ ’ ¨  ±∏ππ q¹dÐ√ ∏
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ســـتــكـــون وفـــاة حـــضــرة بـــطـــريــرك
الأرمن فـى الأســـــتـــــانـــــة عـــــلى مـــــا فى
تــلــغـرافــات هــذا الــنــهـار شــغلاً شــاغلاً
للبـاب العالى Ē لا لأهـمية هـذا اĠنصب
الذى خلا بوفـاة اĠرحوم عازريان Ē بل
لأن تـــــعــــيـــــě خــــلـف له فـى الأحــــوال
الحــاضــرة قــد يُــفــضى إلـى الاضــطـراب
والــقـلق . ومــعـلـوم أن أعــضـاء المجـلس
الــبـطــريـركـى الأرمـنى فى الأســتـانــة قـد
استعفـوا من عهد قريب لأنهم يرون أن
الـبـاب الـعالـى لم يفِ Ėا وعـدهم به من
إجـــــراء الإصلاحـــــات الــــكـــــثــــيـــــرة فى
الولايـات الأرمـنيـة . وقد قـالت جـرائد
أوربـا حـě نـقـلـهـا هـذا الخـبـر إن الأرمن
سيُلـجئون بطـريركهم إلى الاسـتعفاء أو
هــو يــســتــعــفى مـن تــلـقــاء نــفــسه ; لأن
الحـكـومـة الــعـثـمـانـيــة لا تـأذن له بـجـمع
مــجـالس الــولايـات لانــتـخــاب أعـضـاء
جُدد لـلـمـجـلس الـبـطـريركـى Ē وبذلك

تنفتح اĠسألة الأرمنية .

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏ππ u¹U� ≥ ¡UFÐ—_« ¨ ≤ππ œbŽ
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أمــا الآن Ē فـرسـول اĠــنـون قــد كـفى
بطريرك الأرمن عـناء الاستعـفاء والقيل
والـقال Ē فـأصبح الأرمن بـالأستـانة بلا
مـجـلس مـلى ولا بـطـريـرك . وهـذا هـو
الأمـــر الخـــطــيـــر لأن انـــتـــخـــاب الأرمن
مـــجـــلـــســـاً وبــطـــريـــركـــاً فـى الـــظــروف
الحاضرةĒ أمر لا يعلم عاقبته إلا اللَّه .

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

أصــــدرت الـــذات الـــشَّــــاهـــانـــيـــة
الجلـيلة إدارة * سنـية بـقبـول عشرين
تــــلـــــمـــــيـــــذاً من الأرمـن فى أربع**
مـكـاتب عـالـيـة لـتـلـقى الـعـلـوم عـلى
حساب جلالته . وأما اĠكاتب فهى
خمسة فى مـدرسة الزراعـة وخمسة
فى اĠــكــتـب اĠــلــوكى وخــمــســة فى
مــكـتب غــلـطــة سـراى وخـمــسـة فى

اĠكتب الطبى .

…d¼UI�« ¨ ≥ ’ ¨ ±∏π∏ u¹U� ∑ ¨ ≤±µ œbŽ

* الصحيح : إرادة .
** الصحيح : أربعة.
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ورد من الأستـانة بتاريخ ١٠ الجارى
أن الـبـوليـس العـثـمانى قـد ألـقى الـقبض
فى الأيام الأخيرة عـلى جماعات كثيرة
مـن الأرمن Ē فــســـأل الــســفـــراء الــبــاب
الــعــالـى عن الأســبـــاب الــتى دعت إلى

ذلك .

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏ππ u¹U� ±µ
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اشتـبـهت شـرطة الأسـتـانة بـسؤ*
سلوك بـعض الأرمن فيهـا Ē فألقت
الـقـبـض عـلى بــعـضـهـم وأودعـتـهم
السجـون Ē فاعتـرض سفراء الدول
وطلبوا الباب العالى ببيان الأسباب
الـتى حـمـلت الـشـرط **علـى إلـقاء

ذلك القبض .

* الصحيح : بسوء.
** الصحيح : الشرطة.
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الشائع فى الأستـانة العلية أن دولتلو
ضيـا بـاشـا سفـيـر الـدولة الـعـليـة فى ڤـيـنا
سـيـذهب قـريـبـاً إلى بــطـرسـبـرج Ġـقـابـلـة
جـلالـة الـقــيـصـر وإقــنـاعه بــعـدم إرجـاع
الأرمن إلى أوطــــانـــهم Ē كــــمـــا كـــانت
تــطــلـب روســيــا ذلك مـن قــبل Ē وهــذا
مـنـعـاً Ġـا يُـمـكن أن يـنـشـأ عن إرجـاعـهم
من رجــوع الــفـĝ الــتى تُــضـايق الــدولـة

كما ضايقتها من قبل .

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏ππ WO½u¹ µ ¨ ≤≤∑ œbŽ
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قــــالت احــــدى الجــــرائـــد اĠــــرĦوجـــة
مصالح الاحـتلال تحت هذا العنوان ما

نصه :
مــا Ġ ģــصــر أو بــالحــرى لإنــكــلــتــرا
افـــتـــتــاح الـــســودان حـــتى نــظـــر رجــال
الاستـعـمار من الإنـكـليـز فى أمـر جعل
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الـــســودان آهلاً بـــالـــســكـــان Ē وإعــادة
رونقه القدĤ إليه بإحياء موات الزراعة
والـصـنـاعـة فـيه . وĠـا كان ذلـك لا يتم
لهـم إلا بدعـوة الـنـاس لـلـمـهـاجرة إلى
Ē هـنــالك والإقــامـة فى بلاد الــسـودان
رأوا أن يستخـدموا الجمعـيات الأرمنية
اللاجــئــة إلــيــهم لــتــرويج مــقــاصــدهم
ودعـــوة الــعــثـــمــانـــيــě عـــلى اخــتلاف
نـــحــلــهم ومــلــلــهـم إلى اĠــهــاجــرة إلى
الــــســــودان . وهــــكــــذا جــــرى Ē فـــإن
الجــمـعـيــات الأرمـنـيــة اĠـشـار إلــيـهـا قـد
أصـدرت مـنـشـورات كـثـيـرة تـدعـو بـهـا
الــعـثــمـانــيـě إلـى تـرك بلادهم والجلاء
عـــنـــهــــا إلى أقـــطـــار الــــســـودان حـــيث
يــتـــخـــلــصـــون من ظـــلم حــكـــومـــتــهم
ويـتــمــتــعــون بـالــراحــة والأمن فى ظل
الحكومة الإنكليزية العادلة Ē ووعدت
بأن تدفع لـكل من يُلبى دعـوتها مـبالغاً
طـائــلـة من اĠـال وكـفـلت لـهم الـنـجـاح

والفلاح .
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جـاء اĠــويــلـحى مــصـر Ē فــوجـد أن
شابـاً اسمه صـبرى أفـندى فـرّ من منفى
الـيــمن Ē فـخــدعه وحـسَّـن له الـرجـوع
إلى الأستانـة فرضى الشـاب اĠذكور .
أما إبراهـيم بك اĠويلحى Ē فكتب إلى
اĠـــابـــě يـــقـــول . فى مـــصـــر رجل من
أصـحاب الأقـلام Ē له إĠام تـام بـالـلـغة
الفرنساوية ويُريد الانضمام إلى حزب
الـــزون تــرك * Ē فــصـــرفت عـــلـــيه من
أمـوالى أكــثــر من خـمــســě لـيــرة حـتى
Ēأوقفـته ورضى بالـرجوع إلى وظـيفته
وكـان ملازمـاً أول فـى اĠـدرسـة الـطـبـية
غـيــر أن إبـراهــيم بك لم يــصـرف عـلى
الــرجل أكـــثــر من اثــنى عــشــر** لــيــرة
واستـكتب شـخـصاً آخـر اسمه إحـسان
فـــاتح عـــريـــضــة بـــواســـطـــة جـــاســـوسه
Ēـا أرسل صــبـرى أفـنـدىĠالــرومى. و
رفع عــريـضــة إلى الـســلـطــان يـقـول إن
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* حزب الزون ترك = تركيا الفتاة.
** الصحيح : اثنتى عشرة .
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عــنـده أسـراراً مـهــمـة تـخــتص بـأعـمـال
الأرمـن Ē واخـــتـــلـق أن مـــجـــمـــوع مـــا
عــنـــدهم من اĠــال ثــمــانــون ألف لــيــرة
وهم عـلى أهـبـة الـثـورة . ولــمـا كانت
أمـثال هـذه الأخـبار تـهم رجـال الـدولة
خـصـوصـاً جـلالـة الـسـلـطـان Ē أبـاح له
الحـضـور للأسـتـانـة الـعـلـيـة Ē فـوصـلـها
وأراد أن يُــــقـــدم أوراقــــاً Ē فــــوجـــد أن
أغـلب الأوراق قُدمت بـواسـطة مـأمور
Ē آخـر من مــأمـورى الـدولــة فى مـصـر
فتـأثر وعـزم علـى ارتكـاب كبـيرة وهى
اخــــتلاق الحـــــوادث والــــكــــذب عــــلى
الحـضــرة الــسـلــطـانــيـة . فــقـال إن أهل
الحجـاز يُريـدون تأسـيس خلافـة عربـية
وأهل سـوريا وحلب يُـريدون استقلال
بلادهم Ē واخــتـلق عــلى الأرمن كــمـا
ذكـرنــا . وبــعـد تــقـدĤ هــذه الأكـاذيب

سُئل من طرف جلالة السلطان .
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لم يـنسَ الـنـاس الـثـورة الأرمـنـيـة ومـا
ěكـان من رغــبــة الـدول فى الــتــداخل بـ
الأرمـن والـدولــة الــعـلــيــة . لـو لـم يـقف
الإمـبـراطـور غـلــيـوم الـثـانى ويُـنـادى بـأن
Ēالأرمن رعـايـا الـدولـة قـد ثـاروا عـلـيـهـا

فمن الواجب أن لا يقوم بتأديبهم .
هــكـــذا . نــادى الإمـــبــراطــور إذ ذاك
وكـــان صــوت نـــدائه فى جـــمـــيع أرجــاء
الـعـالمĒ وغُــلَّت أيـدى الـدول الــطـامـعـة
بـعد أن كـانت Ęـدودة Ē لـعـمـرك لولا أن
النداء حق يُـقرر مبـدأ صحيـحاً وĠا غُلَّت
الأيـدى وكُـسـرت الـشـرة . وهكـذا الحق
لا يـحـتــاج إلا Ġن يُـنـادى بـه حـتى يـوقف
طـــمــــوع ذا الــــزيـغ ويُــــرجـــعـه خــــاســــئـــاً

مخذولاً.
لــسـنــا نــدرى بـعــد ذلك كــيف يــنـسى
الإمبراطـور هذا اĠبدأ الذى قرره وصرح
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به أيـام الـثـورة الأرمـنـيـة Ē فـيُـنـادى الـيوم
فـى مـــنــــشــــور بـــعـث به إلى الــــدول بـــأن
أوروبـا يجب أن تـتـولى بـنـفـسـهـا مـعـاقـبة
الـبـوكـسـر من حـتى لا يـعـودوا إلى إهـانـة
الأوروبيě مرة أخرى . ومعنى ذلك أن
تـتـداخـل الـدول بـě الحـكــومـة الـصــيـنـيـة
وبـعض من رعــيـتـهـا Ē أو بـعـبـارة أخـرى
بě الأم وابـنها لتُعـاقب من تشاء Ėا تشاء
دون أن يـكـون لــلـسـلــطـة الإمـبــراطـوريـة

الشرعية فى ذلك أدنى دخل .
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Ēـؤتـمـر تنـتـهىĠكـادت أعـمـال هـذا ا
ولــكن يــلــوح لــنــا من الأخــبــار الـواردة
أمـس أن اĠـســاعى الحـســنـة الــتى بـذلــهـا
دولـة الـقيـصـر لـتـأييـد الـسلام وتـخـفيف
الـسلاح قد ذهـبت أدراج الـرياح بـسبب
مــا صــادفه اĠــشــروع من اĠــعــارضــة من

بعض مندوبى الدول .
فـقـد علم الـقراء مـن قبل أن مـندوبى
إنكـلترة وأمـيركا قـد عارضوا مـا اقترحه
الـبعض من تـنفيـذ منـطوق عُهـدة چنيف
عـلى اĠـواقع الـبـحـريـة Ē وقـد ģ لـهم مـا
أمــلـــوه لأن الإقــرار عـــلى الــتـــعــديلات
ěندوبĠيجب أن يكون بإجماع جميع ا
ومـعــارضــة احـدى الــدول تـقف حــجـر

عثرة فى سبيل تنفيذ اĠشروع .
وقد عـلمنا من أخبار الأسـتانة العلية
أن مندوبى الدولة العثمانية قد عارضوا
أشــد اĠــعـــارضــة فى مــشـــروع مــجــلس
التـحـكـيم الـذى هـو أهم مـا كـان يـسعى
إلــيه جـلالــة الــقـــيــصــر لــفـض اĠــشــاكل
بـطـريق الـسـلم . وقـد طـلـبـوا من الـباب
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* فى مــــؤتـــمــــر بــــرلـــě ١٨٧٨ ģ Ē تــــدويل
الــقـضــيـة الأرمــنـيــة (اĠـادة ٦١) Ē وســعى اĠـؤتــمـرون إلى حـل هـذه الــقـضــيـة عن طــريق «الإصلاحـات
الإدارية» . ولكن الحـكومـة العـثمـانية لـم تنفـذ هذه الإصلاحـات . وعلى الـنقـيض تمـاماً Ē أفرطت فى

الإساءة للأرمن وانتهجت «اĠذابح» كآلية Ġواجهة اĠطالب الأرمنية اĠشروعة.

الــعـالـى الـتــعـلــيـمــات اللازمـة Ē فــبـعث
دولـتــلــو تــوفـيق بــاشــا نــاظـر الخــارجــيـة
تلغرافـاً يقول فيه بوجوب الإلحاح بعدم
قبـول اĠـشـروع لأن الحـرب من الـشرائع
الإلهـية التى لا يجوز العـدول عنها عند
مـــســـيـس الحـــاجـــة . نـــعم Ē إن قـــبـــول
الـدولـة الــعـلـيـة لــلـمـشـروع لا يــجـعـلـهـا
مــرتـــبــطـــة به Ē غـــيــر أنه يـــكــون ســـبــبــاً

للمشاكل بينها وبě الدولة الأخرى .
علـى أن منـدوبى الـدول الأخرى لم
يُـوافقـوا بـادđ بـدء عـلى رفض اĠـشروع
رسـمـيـاً Ē ولكن تـمـكن مـندوبـو الـدولة
الـعلـية Ėـساعـيهم الخـصوصـية من إقـناع
زمـلائــــهم بــــوجـــــوب الإعــــراض عــــنه
إعـــراضــاً كــلـــيــاً Ē فـــتم الأمــر عـــلى مــا
رغــبـوه فــكــان ذلك فـوزاً عــظــيـمــاً لـهم

وللسياسة العثمانية .
وقـد كــانت الــدولـة الــعـلــيـة تــخـشى
دســائـس بــعض اĠــشــاغـــبــě من الــذين
أوفدتهم الجمعـيات الأرمنية واĠكدونية
والألـبــانـيـة حــذراً من أن يـأخــذ اĠـؤتـمـر
*ěبـنـاصرهـم ويقـضى بـفـتح عُهـدة بـرل
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الـتى نـسـجت علـيـها الـعـنـاكب . ولكن
الـظـاهـر أن بــعض الـدول لم تـرَ مـوافـقـة
ذلك لأن اĠـؤتمر لم يجـتمع إلا للبحث
فى مـا اقتـرحه الـقـيصـر من ضـرورة نزع

السلاح .
غـيـر أنـه كـان يـوجــد في بـاريـز رجل
أرمـنى يُـدعى ميـنـات نشـيراز * وهو من
زعـمـاء الجـمــعـيـة الأرمـنـيـة الـنـازعـة إلى
طـــلب الاســــتـــقلال . فــــهـــذا قـــد تـــرك
باريـس حالاً Ē وذهب إلى لاهـاى عـند
افــتـتــاح اĠـؤتــمــر وجـعل يُــلــقى الخُـطب
اĠـهيĦـجـة ويؤيـد كلامه بالـصـور الظـاهرة
بنور الفـانوس السحرى Ēفـأثَّرت خُطبه
فى جــمــهــور الــهـولــنــديــě وفى بــعض
رجال اĠـؤتمر الذين كـانوا عازمě على
فـتـح هـذه اĠـسـألـة Ē لـو لم يُـبـادر الـبـاب
الــــعـــالى إلـى اتـــقــــاء شـــره فـــطــــلب من
حكومة هولـندا نفيه فى الحال من مدينة
لاهــاى Ē فـتــرددت الحــكــومــة فى ذلك
أولاً ولكن عرضت عليها الدولة العلية
إجــابــة مــا ســـألــته من قـــبل وهــو إلــغــاء
الـقـنصـلـيـة الـعـثـمـانيـة الـعـامـة من مـديـنة
سومـاتره الـتـابعـة لـهولـنـده لأن القـنصل

* الصحيح : ميناس شيراز.
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الچـنرال الـعـثمـانى فى تلك اĠـدينـة كان
حـجــرعـثــرة فى ســبـيل أعــمـال الحــكـام
ěسلمĠوقد أخذ يُناصـر ا . ěالهولنديـ
هـنـاك ودفع عـنـهم الحـيف مـراراً Ē وقـد
طاĠـا طـلـبت الحـكـومـة الهـولـنـديـة إبـعاد
ذاك الـقـنصـل فلم يـرضَ الـدولـة الـعـلـية
بـذلـك . ولـكــنـهــا رأت الآن أن واحـدة
ěفـــتـم الاتـــفــــاق بـــ Ē بــــواحـــدة جــــزاء
الــدولـــتــě عـــلى نــفى مـــيــنـــات تــشــراز
الأرمـنـى من لاهــاى وعــلى اســتــقـدار*

القنصل العثمانى من سوماترا.

* الصحيح : استقدام ; أى استدعاء .



±∂±

حــاكــمت مــحـكــمــة لاهــاى الـرجل
الأرمـــنى الــــذى نـــشـــر طـــعــــنـــاً فى حق
الحــكــومــة الــعــثـمــانــيــة ومسَّ به جـلالـة
مـولانا الـسـلطـان Ē فـأقرَّ الـرجل بـبعض
مـــا نــشـــر Ē ولــكـــنه قـــال إنه لا يــقـــصــد
شخص جلالـة السلـطان ونـفسه Ē وإĥا
هو يـقصد الحكومة الـتى ėثلها جلالته.
فـــأجـــابه الـــقــاضـى إن ذلك كـــيف كــان
مــخــالف * لــقــانــون هــولانــدا الـذى لا
يـسمح بـالـطعن فى حق سـلطـان صديق
للـحكـومة الـهولانـدية . ولـكن ما أحق
جلالة السلـطان مع هؤلاء الـطاعنě أن

ينشدهم قول اĠتنبى :
ÌW¹«œ sÐ« U¼«d¹ ô ŸuLł v� rN�

ÔbK)« tÐ f×¹ ô ZO−{ v� r¼Ë

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±∏ππ  WO�u¹ ∂

* الصحيح = مخالفاً.
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لـــــمــــا حـــدثـت الاضـــطــــرابـــات
اĠــعــلــومـــة الــعــهــد والخــبــر فى بلاد
الأرمن عــام ١٨٩٥ * وأثــار هـؤلاء
الـقـوم فـتـنـتـهم فـيـهـا Ē هـاجـر مـنـهم
كثـيـرون إلى بلاد الروس Ē فـقامت
الحـكــومـة الـروســيـة فـى هـذه الأيـام
Ē تـــأمــــرهم بــــالخـــروج مـن بلادهـــا
فـارتـأى بـعض الـيـونـان أن يُـهـاجروا
إلى كـــريت حـــيث يــجـــدون مــأوى
وعــــــملاً . فــــــلـــــــقى هــــــذا الــــــرأى
اســتـحـســانـاً فـى أثـيـنــا وكـريت ; إذ
يـــقـــوم أولـــئك اĠـــهـــاجـــرون مـــقــام
الأهــالـى اĠـســلــمــě الــذيـن غـادروا
الجـــزيـــرة مـــهــاجـــرة إلى بـلاد أمــهم
الــدولـة الــعــلـيــة . أمــا عـدد الأرمن
Ē الـذين يـنــوون اسـتـطــيـان الجـزيـرة
فيبلغ من أربعě إلى خمسě ألفاً .
ويُــقـال إن الأرمن اســتـوطـنــوهـا فى
الــزمـن الــقــدĤ بـــعــد أن افـــتــتـــحــهــا
الإمـبراطور الرومانـى نيثوفورس**
فوكاس فى القرن السابع للميلاد .

* اĠقصود هنا اĠذابح التى اقترفها النظام العثمانى  بحق الأرمن آنذاك.
** الصحيح = نيكفور.
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* بطرس = بيدروس.

©pO�uŁUJ�« s�—_« „d¹dDÐ®

جاء فى أخـبار الأسـتانـة الأخيرة
أن مـجـمع الانتـخـاب الأرمنى الـتأم
يـــــــوم الأحــــــــد الـــــــفــــــــائـت فى دار
ěوكـان مـؤلَّــفـاً مـن سـتـ Ēالــسـعــادة
عـضــواً لانـتــخـاب خـلف لــلـســعـيـد
الذكر الـبطريرك بطرس * عازاريان
اĠــتــوفـى . وبــعــد تــبــادل الآراء قــد
انــتـخب بــاتــفــاق الأصـوات غِــبــطـة
الحَـــبــر الـــعلامــة اĠـــفــضـــال الــســـيــد
بوغوص إėانـوليان أسقف قـيصرية
بــــطـــريـــركـــاً عـــلـى طـــائـــفـــة الأرمن
الكاثـوليك . فكـان لهذا الانـتخاب
صدى استحسان وارتياح فى الباب
الــعـالى Ġ Ēــا هـو مـتــصف به غِــبـطـة
الـبــطـريـرك الجــديـد من شـدة الـولاء
والإخلاص لـــلـــعـــرش الحـــمـــيـــدى
الأسـنى Ē ويُنـتظـر أن تصـدر البراءة
الـســلــطـانــيـة قــريـبــاً بـاĠــوافـقــة عـلى
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انــتــخــاب غِــبــطـتـه لـيــتــمــكن من أن
يـســتـلم رسـمـيـاً مــهـام هـذا اĠـنـصب

الجليل .
وقـد تكـرَّم قداسـة الحبـر الأعظم
Ġا بـلغـته هذه الـبشـرى بإهداء بـركته
الرسولـية وتـهانئه الـقلـبية إلى غِـبطة
البطريـرك اĠفضال وإلى أبـناء طائفة
الأرمن الـكـاثـولـيك الـكـرام عـمـوماً

براعيهم الجديد .
فــنــحن نــرفع إلى مــقــام غــبـطــته
فـروض تــهـانى الإخـلاص Ėـنـصب
ěالـبـطـريـركـية الجـلـيل الـشـأن سـائـل
لـــطــائـــفــته الـــكــرėـــة فى أيــامه دوام

الارتقاء والنجاح .
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هـاجــر لـفــيف من الأرمن إلى مــصـر
واĠـــصــرى يــومـــئــذٍ يـــشــكـــو من ضــنك
الـعيش ووقـوف دولاب الأشـغال فـقال
مـا بــال هـؤلاء يـتـوافـدون ولا عـمل ولا
شـغل . أجـاؤوا يُـشــاركـونـنـا فى ضـنك
الـعــيـشــة ويـشــتـغـلــون مـعــنـا فـى الـفـراغ
والـــبــطـــالــة وقـــد ســدت أبـــواب الــرزق
ونضبت مـوارده فلم يلبثوا حتى رأوهم
قـامـوا بـصـنــاعـات عـجـيـبـة أقـبل عـلـيـهـا
الجـــمــيـع من كل فج . وهـم الــيـــوم فى
حالـة متـوسـطة يـتنـعمـون بـرخاء الـعيش
وواسع الـراحـة بعـد أن كـانوا فى حـاجة

إلى شم رائحة النقود .

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏ππ dÐu²�√ ¥ ¡UFÐ—_« ¨ ¥∞¥ œbŽ
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ورد مـــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لــفــحص اĠــســألــة الأرمــنــيـة Ē أُرســلت
الـرسـائل الــبـرقـيـة إلى جـمـيع الـولاة فى
الــولايــات الآســـيــويــة لــيــرفــعــوا إلــيــهــا
ěــســجــونــĠالــقــوائم بــأســمــاء الأرمن ا
Ēبذنوب سياسـية وهم يستحقون العفو
وعــدد الـــكــنــائـس واĠــدارس والأديــرة
وبـيوت الأيتام واĠلاجىء الأرمـنية التى
دُمــرت فى أثــنـاء الــفـĝ الأخــيـرة *Ē ثم
تــرفع الـلــجــنـة مــا عــنـدهــا فى ذلك إلى
جلالـة الـسـلـطـان Ē وتــسـأله الـعـفـو عن
اĠــســجــونــě من الأرمن وبــنــاء الأديـرة

واĠدارس التى دُمرت .

…d¼UI�« ¨  ≤ ’ ¨ ±∏ππ dÐu²�√ ±∑ ¡UŁö¦�« 

* اĠقصود بهذه الفĝ اĠذابح التى اقترفها النظام الحميدى ضد الأرمن بě عامىّ ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ .



±∂∑

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±∏ππ dÐu²�√ ≤≥ 5MŁù« ¨ ≥≥¥ œbŽ

WOł—Uš Àœ«uŠ

{ WOM�—_« W�Q�*« }
كــانت الـدولـة الـعــلـيـة قـد أمـرت
بـتألـيف لجـنـة خصـوصـية لـلـنـظر فى
الإصلاحــات اĠـــقــتــضـى إجــراؤهــا
لـــــطـــــائـــــفــــة الأرمـن فى اĠـــــمـــــالك
الشاهـانية . وقرأنا الآن فى صحف
الــبـريـد الأخــيـر أن هـذه الـلــجـنـة قـد
قــضت مــهــمــتــهــا ورفــعت تــقــريــراً
مطولاً إلى الحضرة العلية السلطانية
ــ أيـــــدهـــــا الـــــلَّـه ــ بـــــبـــــيــــــان تـــــلك
الإصلاحــات Ē فــصــدرت إرادتــهـا
الـسَّـنـيـة بـاĠـوافـقـة عـلـيـهـا وبـوجوب
تـنــفـيــذهـا وتـعــمـيـمــهـا . وهـذه هى
الإصلاحـات اĠذكـورة ننـشرهـا كما

وقفنا عليها :
أولاً : إلـغـاء الإجـراءات الـغـير*

* الصحيح : غير الاعتيادية.
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اعـتـيـاديـة الــتى أُجـريت Ġـنع الأرمن
من الانـتـقـال فى اĠــمـالك المحـروسـة

ماعدا الذين يُشتبه فيهم .
ثـانـيـاً : إن الحــكـومـة الـعــثـمـانـيـة
تُـــســــاعــــد الأرمن عــــلى تــــشـــيــــيـــد
الــكـنـائس واĠــدارس والأديـرة الـتى
هُدمت فـى أثنـاء الحـوادث الأرمـنـية
الأخــيـرة ثـم عـلى إصلاح يــقــتـضى

إصلاحه منها .
ثالـثاً : إن الحـكومة الـسنـية تدفع
Ġـستـخدمـيهـا الأرمن الذين قُـتلوا أو
أبُــعــدوا فى أثــنــاء الحــوادث جــمــيع

الأموال التى لهم عندها .
رابــعــاً : إنــشـاء مـلاجئ للأيــتـام
من الأرمن فى يـدى كـولى بـالـقرب

من الأستانة .
خــامــســاً : الــعــفـو عـن الأربــعـة
والخمـسě أرمـنيـاً وتخـفيض الحكم
الــذى صــدر بـــإعــدام اثــنـــě مــنــهم
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واستبداله بالسجن اĠؤبد .
وقد أبـلـغت اللـجنـة الخـصوصـية
هــذه الإرادة الــســلــطــانــيــة الــعــالــيـة
بواسـطـة حضـرة دولتـلـو آرتě بـاشا
فــعـدل غـبــطـة بــطـريـرك الأرمن عن
الاستقالة الآن Ē تلك الإصلاحات
قـد جــاءت وافـيــة بــجـمــيع مــطـالب
طــائـفـته الـتى حـمـلــتـهـا عـلى تـكـرار
جمـيل الدعـاء بحـفظ وتأيـيد جلالة
صـاحـب الخلافــة الــعــظـمـى ــ أعـزه
اللَّه ــ وأسعدنا جميعاً بطول بقاه .
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فـأين الـفظـائع الأرمـنـية بـجـانب هذه
الــفـظــائع? وكــيف بــعـد تــأديب الأرمن
تـعــذيـبــاً وهم فــئـة قــامت عـلى دولــتـهم
وحــاكــمــهم الــشـرعـى وشـرعــوا سلاح
Ēالــعــدوان والــتــعــدى عــلى الحــكــومــة
فنالـوا أثناء مُدافـعة الحكومة عـن معناها
ومــحـافــظــتـهــا عـلى كــلــمـتــهـا جــزاء مـا
Ēوســوست لــهم ضــمــائـرهم الــشــريـرة
وأوعزت إليهم شياطينهم وما أكثرها.

W¹—bMJÝù« ¨ ± ’ ¨ ±∏ππ d³L�u½ ± ¡UFÐ—_« ¨ ¥≤∏  œbŽ    



±∑±

©v½U¦�« bOL(« b³Ž ÊUDK��« W�öł bNŽ v� UO�dð sŽ ozUI(« s� qOK�®

عـدد اĠـدارس الـيـونـانـيـة فى الـقـسـطـنـطـيـنـيـة وضـواحـيـهـا يـزيـد عن مـائـة Ē يـخـتـلـف عدد
تلامذتها من أحـد عشر إلى اثنى عـشر ألفـاً Ē ثلاثة أرباعهم ذكـور . أكثر الطـوائف استفادة
Ęا منحته جلالة السلطان للـرعايا من وسائل الترغيب فى التربيـة والتعليم العام هى الطائفة
الأرمـنـية . وكـان يـجب عـلـيـها من أجل هـذا أنه تـخـلص لجلالـته شـكـرهـا وتعـتـرف بـفـضله
عليـها  Ē فإنها قبـل حكمه لم يكن لها من اĠـدارس إلا عدد يسير فى الـعاصمة وبعض اĠدن
الكبـرى . فكان فى كل خورنـية بالقسـطنطينـية مدرسة ابـتدائية كان الـتعليم فيـها قاصر على
القـراءة والكـتابـة ومبـادđ الحسـاب والدين والـترتـيل الكـنيـسى Ġن يكـون حسن الـصوت من
الأطـفال ; وفى بـعض هـذه اĠدارس كـان يـعلم زيـادة عـمَّا ذكـر النـحـو والتـاريخ والجـغرافـيا
وقـلـيل من الـعـلوم الـريـاضـية.  فـبـفـضل عزėـة جلالـة الـسـلطـان اĠـوجـهة إلى تـرقـيـة أمته فى
معارج الحضـارة قد بلغت هذه الطائفة من التقدم فى التعـليم العام مبلغاً عظيماً فى أسرع ما
يـكون Ē وصـارت مـدارسـهـا الـيوم مـسـاويـة Ġـدارس الحـكومـة Ē وصـارت الـنـهـضة الـعـقـلـية
للأرمن أظهر ما يكون خصوصاً فى الـعاصمة فيوجد منهم فـيها مائتا ألف مقيمون فى ست
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وثلاثě مـحـلة وضـاحيـة Ē ولهم فى هـذه المحلات والـضواحى تـسع وثلاثون كـنـيسـة يتـبعـها
احـدى وخـمـسـون مـدرسـة ابـتـدائـية لـلـذكـور والإنـاث Ē والـتـعـلـيم فى مـعـظم هـذه اĠدارس
مجانى على نفقة الطائفـة وعدد تلامذتها يقرب من ستة آلاف تـلميذ أربعة آلاف منها ذكور

وألفان إناث .
من اĠـدارس الـثـانـويـة للأرمن مـدرسـة بـربـريـان ومـدرسـة إيـڤـاريـان ومـدرسـة مـسـيـوريان
Ēللإنـاث فى إسكودلـر ومدرسـة ميـخدوچيـان فى بنى قـبو ومـدرسة تريـديانـيان فى قـوم قبو
وجميع هذه اĠدارس أسسها بعض أفراد من الأرمن» Ē وللمستشفى الأرمنى فى يدى قولا
مـدرسـة صـناعـيـة للأيـتـام الذكـور والإنـاث وعـدد تلامـذتهـا ٤٢٥ مـنـهم ٢٠٦ ذكور و ٢١٩
إناث . وفى حسقتى مـلجأ لليـتامى الذين لا يوجد لهم من يـعولهم تدبر شؤونه* الأخوات

* الصحيح : شئونه .
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الأرمنيـات . أول اĠدارس الأرمنيـة هى مدرسة غلـطة اĠركزيـة التى يتعـلم فيها ١٥٠ تـلميذاً
من الـذكور الـتعـليم الـثانـوى ومعلـموهـا من الأرمن والأتـراك والأوربيě وهـم منتـدبون من
كليـة سراى غلطـة الأميريـة الاختيـارية والدروس الـتى تلقى فـيها هى الـدين واللغـة الأرمنية
والإنشاء والـلغات التـركية والفـرنساوية والأĠـانية والخط والرسم والجـغرافية والـتاريخ العام
والحـكـمـة والـتـاريخ الـطـبـيـعى والـطـبـيـعـة والـكـيـمـيـا وعـلـوم الـريـاضـة والـقـانـون والاقـتـصـاد
الـسيـاسى والـتحـريـر فى الدفـاتـر وفن التـعـليم وفن حـفظ الـصحـة والـرياضـات الـبدنـية . لم
تتأسس هذه اĠدرسة إلا فى سنة ١٨٨٦ وقـد نتج عنها نتائج جليلة أعلت قدرها كما أعلت

قدر مدرسة سراى غلطة الاختيارية .
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قـبل ختـم الكلام فى وصف مـا نـالـته تـركيـا من الـتـقدم فى عـهـد جلالـة السـلـطـان الحالى
رأينا من الواجب علينا أن نقول كلمات فى الفتنة الأرمنية التى شهدناها مدة الأشهر الثلاثة
الأخيـرة وفى الأرمن الذين يـتجـنسون بـالجنـسيـة الأمريكـية فى الـولايات اĠتـحدة ويـرجعون

إلى تركيا وشأنهم مع القانون .
لـلأتـراك مـثل مــشـهــور فى تـبـصُّــر الأرمن وهـو (لابــدَّ لـغش أرمــنى واحـد وخـديــعـته من
اجتماع ستـة من اليهود عليه) Ē وهـذا يدل على مقدار ما لـهؤلاء فى نفوس أهل الشرق من
الاعتـبار والاحتـرام لاعتقـادهم بصدقـهم واستقـامتهم Ē ولـكن للأرمن من أنفسـهم شعوراً
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* اĠذابح الأرمنية حقائق واقعة موثقة بآلاف الشهادات والدلائل خلال عامئّ ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ .

شديداً بـأن هاتě صـفتě تـعوزانـهم . فإنَّ رجلاً منـهم قد نشـر من زمن غيـر بعيـد رسالة فى
جريـدة مشـهورة من جـرائد نـيويـورك ينـصح فيـها لإخـوانه فى الدين أن يـلتـزموا الـصدق فى
أقوالهم فلا يفـوهوا بغيره Ē ومن أراد أن يـعرف كيف نجح هذا الأرمنى الـساذج فى مساعيه
ووصاياه فلـيقرأ هذه الحـادثة التى ذاع خبـرها فى جميع أرجـاء الولايات اĠتـحدة وأوربا وها

هى نقلاً عن الجرائد :
(إنَّ قـصـة زوجة چـريـجو الأرمـنى زعـيم الـثائـرين الـتى ارتج الـعالم لـبـشاعـتـها Ē وهى أن
هذه اĠرأة فضَّلت اĠوت على عبث مضطهديها الأتراك بعرضها فألقت بنفسها وطفلها على
يديـهـا فى هاويـة عمـيـقة وتـبـعهـا غيـرهـا من النـسـاء حتى امـتلأت الـهاويـة بـأجسـادهن ــ هذه
ěالـقصـة لم تكـد تُريع الـناس بـانتـشارها حـتى ظهـر بطلانـها كـما أنـبأ بـذلك كثـير من الـعارف
بـالحقـائق . فإنَّه قـد تبـě أن هـذه الحكـاية الـفظـيعـة ليـست إلا أسـطورة قـدėة شـعريـة نظـمتـها
السيدة هـيمانس من سنě مضت وعنونتها بعنـوان (الوالدة سليوت) فنقلت وزيد عليها من
الحـواشى وأنواع التزويق ما يُـطابق اĠقام . وقـد بعث الناس انكـشاف هذه الحقـيقة لهم على
أن يعتقدوا أنه من المحتمل إن لم يـكن من اĠرجَّح أن معظم ما يُسمى بـالفظائع الأرمنية ليس
هو إلا من مخترعات الخيال * عند بعض الغُلاة فى الدين خلقوه ابتغاء للربح أو الانتقام أو
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* نشير إلى أن اĠقال خاص بأحداث عامى ١٨٩٤ ــ ١٨٩٦ . والثابت أن لجان التحقيق أثبتت غير مرة اĠذابح
التى اقترفها النظام الحميدى بحق الأرمن .

مـا شاكـلـهـمـا من الأغـراض الـسـافـلـة Ē وسكـن بذلـك هيـاج الـقـلـوب عـلى الأتـراك سـكـوناً
ظاهراً فى كل جهة إلا بě مضرمى نـار الفتنة من الأرمن اĠولعě بـالمخالفة للجمهور لإقلاق
الخـواطـر . فإنَّ هـؤلاء الأشخـاص لا يـودون أن يعـتقـدوا أن الـقصـة لا أصل لـها سـوى تلك
ěالأنـشودة الـشعـرية ويـنتظـرون تقـرير لجـنة الـتحـقيق التـى قد وصلت إلـى بلاد الأرمن واثق

ثقة تامة بصحتها *.
نـعم Ē إنه لا يُـنـكـر أن بـعض الـقلاقل قـد حدث فى سـاسـون وعـيـنت لجـنـة لـتحـقـيـقـهـا Ġا
لجلالـة السـلـطـان من الـعزėـة الـصـادقـة فى معـامـلـة كل رعـاياه بـالـعـدل والإنـصاف ومـعـاقـبة
جـميع من له يـد فى ارتـكاب الجـرائم ولكن من اĠـهم علـى ما نـرى أن نعـرف أولاً حقـيقـة ما

حصل فى بلاد الأرمن وثانياً من هم اĠعتدون الحقيقيون .
وėـكننا إجـمال الوقـائع فى كلمـات مختصـرة ننقـلها عن جريـدة  نيويـورك هيرالد (داعى

نيويورك) وهى :
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ظهـر محركـوا الفـتنـة فى جبـال تالـورى الوعـرة الواقـعة بـě ساسـون فى الجنـوب الشرقى
Ġوش (من ولاية بتليس) ومركز قول من متصرفية جوينج وجمعوا قواهم بإغراء من يُدعى
همـبـارتزون * الذى انـتـحل لـنـفسه اسم مـراد وبـادر بـإلقـاء بـذور الـفـتنـة فى تـلك الجـهات .
وهمبـاتزون هذا أصـله من قرية تُـدعى هجě (من ولايـة أطنة) وبـعد أن قضى ثـمان سنوات
فى دراسـة الطب بـاĠـدرسة الـطبـية اĠـلـكيـة بالـقسـطـنطـينـية ** واشتـرك فى قلاقل (قوم قـبو)
هرب إلى أثـيـنا ومـنهـا إلى چنـوة Ē ثم ذهب بـعد ذلك مـتنـكراً مـغـيراً اسـمه من ديار بـكر إلى
ěإلى آخـر ينـفث فى نفـوس الأهل ěضواحى بـتلـيس على طـريق إسكـندرونـة وأنشـأ من ح

سموم الثورة هو وخمسة نفر آخرين .
كان هذا الرجل يُؤكد لبسطاء العقول من أمته أنه مأمور أجنبى تشد أزره الدول الأوربية

* الصحيح = هامبارتسوم .
** القسطنطينية = الأستانة .
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ěفنجح بذلك فى جذب قـلوب الأرمن القاطن Ē فى إنفاذ مقاصـده لتقويض سلطـة الأتراك
قـرى (ســيـنـار وسـيــمـاى وجـولــلى جـوزات وآهى وهـيــدنك وسـنـابك وشــيـكـانــد وإلـيـڤـارد
وموسون وايتيك واديجسار) إلـيه واستمالتهم إلى مسـاعدته فى الوصول إلى مآربه الأثيمة

كما أفلح فى استمالة أرمن إقليم تالارى اĠشتمل على أربعة مراكز .
ثم اجـتمع أولـئك الثـائرون تحت إمـرة همبـاتزون مـغادرين قـراهم فى النـصف الأخير من
شهر يوليـة اĠاضى بعد أن وضـعوا نساءهم وأطـفالهم وأمتعـتهم فى أماكن منـيعة Ē وبعد أن
انـضم إلـيهـم أيضـاً قـوم آخـرون مـسـلـحـون من الـعـصـاة أُرسل بـعضـهم مـن قبـل والى موش
والـبـعض الآخـر من قـضـائى قـول وسـلـوان Ē فـبـلغ عـدد المحـتـشـدين أكـثـر من ثلاثـة آلاف .
وكـان اجتماعهم فى مـكان يُدعى أندوك داغ فعـزم خمسمـائة أو ستمائـة منهم على الإغارة
عـلى مـوش Ē وابتـدأوا بـالـهـجوم عـلى قـبـيـلة دلـيـقـان فـوق جبل قـورلـنك فى جـنـوب موش
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وقتـلـوا قلـيلاً منـهم وسلـبـوا أمتـعتـهم وجمـيع من وقـعوا فى أيـديهم مـن اĠسـلمـě أهيـنوا فى
دينـهم وقتلـوا أشنع قتلـة Ē وقد هجم الـعصاة أيضـاً على عسـاكر الحكـومة التى فى ضواحى
موش ولكـنهم لم يجـسروا على مـهاجمـة موش نفـسها بـسبب ما فـيها من الـقوى العـسكرية

العظيمة .
فشـكَّل هؤلاء العـصاة مع بـقية المحـتشدين فى أنـدوك داغ من أجل ذلك عصـابات أخذت
تنـاوش القـبائل من كـثب وتـرتكب فـيهـا أفظع أنـواع القـتل والـسلب فـإنَّهـا أحرقت ابن أخى
عـمر أغا Ē وهجمت عـلى نساء ثلاثة بـيوت أو أربعة من اĠـسلمě فى قـرية جوللى جوزات
وقـتـلـتـهن قـتلاً وعـذبت كـثـيراً مـن اĠسـلـمـě وأكـرهـتـهم عـلى تـقـبـيل الـصـلـيب ومـثلـت بهم

فاقتلعت أعينهم وصلمت آذانهم وجعلتهم موضوعاً لأشنع أنواع التحقير .
ثم هــجم هـؤلاء الــعُــصـاة أنــفـســهم فى أوائل أغــســطس اĠـاضى * عــلى قــبـائل ڤــانـيــنـار
وبيكيران وباديكان Ē وارتكبـوا فيها مثل ما تقدم من الجرائم . وهاجم عصاة قريتى إيليغار
نوق وإيرموس الواقعتě فى قضاء ديجان (Ėركز قلب) الأكراد اĠتوطنě هناك كما هاجموا

قريتى قيسار وتشاتشات .
* أغسطس ١٨٩٥.
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وفى أواخر شـهـر أغـسـطس اĠـاضى Ē هجـم الأرمن علـى الأكراد اĠـقـيـمـě فى ضواحى
مـوش وأحرقـوا ثلاث قرى أو أربعـة منـها جولـلى جوزات . أمـا الثائـرون فى تالـورى البالغ
عددهم أكثر من ثلاثة آلافĒ فإنهم بعد أن أحلوا الرعب واĠوت باĠسلمě واĠسيحيě معاً
رفضوا التـسليم للحكـومة ولجوا فى ارتكاب الفظـائع Ē فأرسلت الحكومة بـعضاً من عساكرها
اĠنتـظمة إلى تـلك الجهـة لتقمـع عصيانـهمĒ فهرب زعـيمهـم همباتـزون واعتصم بـجبل عال
هـو واحد عـشر من شـركـائه فى الإثم فقـبض عـليه حـياĒً لـكن لم يـكن ذلك إلا بعـد أن قتل
عسكريě وجُرح ستة Ē وفى نهاية أغسطس اĠاضى كانت جميع عصابات الثائرين قد تشتت.
وقد عامل الـعسـاكر نسـاءهم وأطفـالهم وذوى العـاهات مـنهم Ėا يـجب لهم من الـرعاية
وĖـا تـقـتـضيـة فى حـقـهم أحـكـام الـشـريـعـة الإسلامـيـة وعـواطف الإنـسـانيـة Ē ولم يُـقـتل من

رفضوا التسليم وفضلوا أن يقوموا محاربě فى وجه حكومتهم الشرعية.
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وقـد تأيَّـدت هذه الـوقائع فـيمـا بعـد بشهـادة عايـنهـا بنـفسه وهـو سائح أسـبانى وعـضو فى
الجمعـية الجغرافية بإنكلترا يُسمى كـزėنس Ē  وهاك ما قاله عن مشاغب ساسون منقولاً عن

الجرائد .
«قد عاد الآن اĠوسيو كزėنس بـعد أن أģ العمل الجغرافى الذى كلفته به الحكومة التركية
فى كـردستان وموزوبـوتاميا * وقضى فيه ثـمانية أشـهر من مارس إلى نوفـمبر اĠاضى Ē وقد
اتفق له الـوجود فى إقـليم بـتلـيس حě حصـول القلاقل اĠـزعوم حـصولـها فى سـاسون وهو

يقرر أنَّه لم ير ولم يسمع شيئاً يؤيد ما ذاع خبره من قصص (الفظائع الأرمنية) .
«وقـد أقـام اĠـوسيـو كـزėـنس فى الـقـسطـنـطـيـنـية شـهـراً لـكـنه لم يـود أثنـاء وجـوده فـيـها أن

يُناقش فى تلك الفظائع اĠدعاة بوجه من الوجوه .
وأمَّـا الآن Ē فهـو فى لندرة مع ووس بـاشا Ē فـلم يبق بعـد سبب لالـتزامه الـسكوت عـنها
ورأيه هــو أنَّ الـذين يــجب تـوجــيه كـثــيـرمن الــلـوم اĠــهم عـلــيـهم Ėــا حـدث فـى أرمـيـنــيـا من
اĠـشاغب هم اĠرسـلون الأمـريكيـون اĠتـشددون اĠـقيمـون فى آسيـا الصغـرى Ē فهـو يقول إنَّ
Ē يلـقـون على الأرمن من قـشـور التـعـاليم مـا لا يـناسب حـاجـات طائـفـتهم ěرسـلـĠهـؤلاء ا

* موزوبوتاميا = بلاد ما بě النهرين .
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فـتجد التلامـيذ اĠتخـرجě علـيهم لا يقتـنعون بعـد تعلـمهم بالرجـوع إلى بلادهم والاشتغال
بأرضـهم Ē بل أنـهم عـلى الدوام يـهـتـفون بـحـرية الأرمـن واستـقلالـهم وقـد ظهـر فى مـعظم

. ěرسلĠالقلاقل التى حدثت ببلاد الأرمن أن محركها هم تلامذة أولئك ا
«ثم قـال اĠوسـيو كـزėنـس بعـد ذلك أنَّ ما نُـسب للأتراك عـساكـر وملـكيـě من قتل نـساء
الأرمن وأولادهم وانتـهـاك حرمـاتـهم لا أثر له من الـصـحة Ē وإن كل مـا وقع Ęـا  الإرجاف
والـتـهويل إĥـا هـو تشـويش حـصل من بـعض الأرمن فى جـهة فـحـسـمت مادته فـيـها دون أن

يتعدى ذلك إلى غيرها .
«وبعد أن وصف اĠوسيـو كزėنس ما وقع بě الأرمن والأكراد فى أوائل الصيف اĠاضى
من اĠـشـاغب واĠـقـاتل Ē قـال إن الأرمن احـتـشـدوا جـمـوعـاً كـبـرى فى ولايـة تـالـورى عـلى
ěفـطلب حـاكم بتـليس إلى الحـكومـة أن تُرسل بـعضـاً من الجنـد لتـسك Ē مقـربة من سـاسون
الـفتنة وإعادة الـنظام إلى أصلـه Ē فصدرت الأوامر إلى ذكى بـاشا بجمع أربـعة طوابير وهى
تبـلغ حوالى ١٢٠٠ جـندى وإرسالـها على الـفور لتـمزيق شمل الأرمن اĠـتألبـĒ ě فأدركهم
هـؤلاء الجـنود عـلى ربـوة فى تـلك الجـهـة وطـلـبت إلـيهـم التـسـلـيم فـسـخـر منـهم الأرمن لأنَّ
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عـددهم كـان يـقـرب من ثلاثـة آلاف وأنـشـأوا يـرجـمـونـهم بـالحـجـارة . ولم يـقـتـصـروا عـلى
ذلكĒ بل إنهم أطلـقوا عليهم بعض مقذوفات ناريـة Ē فأجابهم العساكر بإطلاق الرصاص
عليهم مرة واحدة فهربوا متشتتĒ ě ثم اجتمعوا فى وادٍ ضيق فأدركهم فيه العساكر ونصح
Ē إليـهم القـائد بـكلام سلمـى أن ينصـرف كل منـهم إلى شأنه وأن يـكفـوا عن هذا الاحـتشاد
فسمع بـعضهم الـنصح وانصـرف ولكن مـعظمـهم بقى مصـراً على عنـاده Ē فأطلـقت الجنود
علـيـهم الـرصاص مـرةً أخـرى وبـلغ كل من قُـتل منـهم فى هـذه الـواقـعة ثلاثـمـائـة وهى على
قول موسـيو كزėنس أهم شغب حصل فى الفتنة كلـها Ē نعم Ē إن كثيراً منهم أُسروا لكنهم

قد أطلق سراحهم بعد» .
هـذا ما حـصل فى بلاد الأرمن قـد بـينـاه . أمَّـا ما يـتعـلق بـالمحركـě الحـقيـقـيě لـلـفتـنة وĖن
وصلـوا بالأمور إلى مـا صارت إلـيه Ē فلا شىءَ فيه أجـدر بالقـبول بـě الناطـقě بـالإنكلـيزية
من قول رجل مثل القسيس اĠبـجل سايروس هملن فى رسالته الـشهيرة التى نُشرت فى ٢٣
ديـســمـبـر سـنـة ١٨٩٣ فى الجـريـدة الـديـنـيـة اĠُـسـمـاة (نـصـيـر الاسـتـقلال الـكـنـيـسى) وهـا هى

لها بقية بحروفها 
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ěأظن أن الــتـلـغـراف نــقل إلـيـكـم مـا كـان بـ
دولـتـنـا والـولايـات اĠـتـحـدة الأمـيـركيـة فـى هذا
الأسـبوع Ē كما أظن أن روايتـه عن هذه اĠسألة
الخطيرة لم تكن إلا مـقتضبة جرياً على عادته.
فــــرأيت أن أُفـــصĦل لـــكـم الـــروايـــة Ġـــا كـــان من
خطـارة اĠسألة وبلوغهـا الدرجة القصوى حتى
خِـيف من قـطع العلائق Ē ولـكن الأمـر تُدورك
فى الساعة الأخيرة Ē ولم يكن من ورائه ضرر
سوى أنه عُد مقـدمة وقاعدة سـابقة تُبـنى عليها
اĠـطـالـب اللاحـقــة من الـدول الأوروبــيـة . أمَّـا
مسألة هذا الخلاف Ē فهى أن الولايات اĠتحدة
الأميريـكيـة طلبـت تعويـضاً قـدره ٢٠ ألف ليرة
عــثـمــانـيــة عــمـا نُــهب من مــدارسـهــا وأديـرتــهـا
وأحُــــرق فى ســــنــــة ٩٥ و ٩٦ و ٩٧ فى أثــــنـــاء
الحوادث الأرمنيـة من المحلات التابعـة لها وعمَّا

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±π∞∞ u¹U� ± ¡UŁö¦�« ¨ ∂∑≤∞ œbŽ

* الصحيح : شئون.
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أُتلف Ęا هو ملك لـرعاياها جرياً عـلى ما فعلته
فـرنـســا وإنـكـلـتــرا وإيـطـالــيـا . وبـعــد مـفـاوضـة
طـويـلة أجـاب البـاب الـعالى حـكـومة الـولايات
اĠـتـحـدة Ėـا أجـاب به الـدول الأوروبـيـة Ē وهـو
أنَّ الحكـومـة العـثـمانـيـة لا تتـحمـل تبـعـة فتـنة أو
ثورة وقتية فـى بلادها Ē وأنها لا تـدفع تعويضاً
عن خـســارة نجــمت عن فــتـنــة أصـاب ضــررهـا
اĠـــســيـــحــيــě واĠـــســلـــمــě من رعـــايــاهــا ومن
الأجـــانب عـــلى الــســـواء Ē فــاحـــتج الـــســفــراء
احـتـجـاجـاً إجـمـاعـيـاً عـلى هـذا الـرفض وألـقـوا
الـتبـعـة عـلى البـاب الـعالى . وحـجـرت إيطـالـيا
وفرنـسا على اĠليـون الرابع من الثلاثě الأربعة
الــتى اقــتـرضــتــهـا حــكــومـة الــيــونـان لــتــدفـعــهـا
لـلـحــكـومـة الـعـثـمـانـيــة غـرامـة حـربـيـة Ē ولـكن
جلالة الـسلطان احتج عـلى هذا الحجر Ē فرُفع
ودفعت اĠلايـě الأربعـة كلـها وسـكنت اĠـسألة
ĒـتحدةĠوصـمت السـفراء إلا سفـير الـولايات ا
فــإنه لم يـفـتــر سـاعـةً عن الـطــلب عـملاً بـأوامـر
حكـومته Ē وصحف الأميـركان ظلت تقول أن
لابـــدَّ مـن أخــذ الـــتـــعـــويض وإلا فـــالأســاطـــيل
الأمـيـركــيـة تُـرسل إلى اĠــيـاه الـعــثـمـانـيــة تـأيـيـداً



±∏∂

للطـلب . وانتهى الأمـر بأن وعد الـباب العالى
الــســفــيــر الأمــيــركى بــتــســويــة الخلاف وجــعل
الوكالة الـعثمانـية فى واشنطون سـفارة كبيرة .
ثم مـضى زمن طــويل والـبــاب الـعــالى لا يُـريـد
دفع الــتــعـويـض لـئـلاَّ يـكــون هــذا الــدفع ســبــبـاً
للاعـتــراف Ėـطــلب الـدول الأخــرى Ē غـيـر أن
حزباً من الأميركان اتخذ ذلك وسيلة للتحامل
Ē لـيــة زمـام الأمـورĦــتـوĠوالــوقـيـعــة بـالحـكــومـة ا
فـرماهـا بـالـضـعف والـوهن وأراد تحـويـل الرأى
العام لانتـخاب اĠستـر بريان الدėـوقراطى خلفاً
للـمستـر ماكـنلى Ē فعـادت السـفارة فى اĠطـالبة
عـــلـى وجه آخـــر Ē وهـــو أن تـــدفع الحـــكـــومـــة
الـعثـمـانيـة لـكل أمريـكى مـا خسـره عـلى حدة.
Ēفأرسـلت بـذلك مـذكـرة إلى نـظـارة الخـارجـية
وقابل الـسفير الأميركى جلالة الـسلطان مقابلة
خـــصـــوصــيـــة Ē فـــأبـــلغ جـلالـــته أن حـــكـــومــة
الــولايــات اĠــتــحـدة أمــرته بــأن يُــبــلĦغ حــكــومـة
جلالته أنَّـهـا تطـلب دفع الـتعـويض فى مدة ٤٨
ساعة Ē وإلا فهى تُـرسل أساطيل للقبض على
جـــمــارك أزمــيـــر والإســكــنـــدريــة Ē فــصــدرت
الإرادة السلطانـية إلى نظارة الداخلية بأن تدفع
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المحلات الأميـركـيـة فى آسيـا الـوسـطى ما لحـقـها
من الخسائـر بعـد أن تتثـبت من قيـمتهـا . وبهذه
الإرادة Ē كــان خــتــام الخـلاف كــمــا كــان عــود
الـــدول الأوروبــيـــة إلى اĠـــطــالـــبــة Ėـــا تــنـــاســته

وأهملته من تعويض .
لاتــــزال مـــســـألـــة الأرمـن مُـــعـــقـــدة Ē فـــقـــد
أخبـرتـكم أن بطـريـركيـة الأرمن لم تـوافق على
تعـيě أحد القسيسě أسـقفاً لولاية سيس لأنها
تــزعـم أن هـذا الأســقـف لم يُــنــتــخب انــتــخــابـاً
شـرعياً . فـلهذا Ē اسـتُعفى الـبطريـرك أورمنيان
من منصبه Ē وأصرَّ على هذا الاستعفاء إلى أن
صدرت الإرادة الـسلـطانيـة بأن يـنتخب الأرمن
أسـقـفـاً لــهم Ē وأمـرت الـداخـلــيـة بـحـرى بـاشـا
والى ســـيس بـــأن يـــحــــضـــر رســـمـــيـــاً مـــجـــمع
الانــــتـــخــــاب Ē فـــأبى أكــــثـــر الأرمـن حـــضـــور
الجلسـةĒ فأُجّـلت إلى الخميس الآتى . ويـظهر
جــلـــيـــاً أن جلالــة الـــســـلــطـــان غـــيــر راضٍ عن
بـطـريركـية الأرمن لأنه لـم يتـفضل عـلـيهـا حتى
الــيـوم Ėـا اعــتـاد دفــعه لـهــا من مـال كــمـا أنَّه لم
يتـفضل على البطريركـيات الأخرى تبعاً لعادته
إلا بـطـريـركـيـة الـفـنـار فإنـه أمـر بـإعـطـائـها ٤٥٠
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لـيـرةĒ وكـان يتـفـضل عـليـهـا سنـويـاً Ėـبلغ ٧٥٠
ليرة .

وĖــــا أن بــــطـــريــــرك الأرمن مــــســـتــــعفٍ من
مــنــصــبهĒ لم تــقـم الــصلاة الحــافــلــة يــوم عــيـد
الـفـصح فى كـنيـسـة قوم قـبـو وهى الـصلاة التى
يُــدعـى فـيــهــا لجلالــة الــســلــطــان Ē واĠــقــامـات
الـسيـاسـية تـرى قـلقـاً Ē لأن الـبولـيس الـعثـمانى

أخـبر أن رجـمعـية الـهنـتشاكـيست الأرمـنيـة أرسلت كـتابـاً إلى البـطريـرك أورمنـيان تُـهدده فيه
وآخر إلى آرتě باشا داديان وكيل نظارة الخارجية .
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أما مـحـمـود بـاشا دامـاد Ē فـإنه كـتب رسـالة
طــويــلــة بـالــتــركــيـة وأرســلــهــا إلى بلاد الــدولـة

فقبض على أكثر نسخها.
لم تـقـبل حـكـومة الـولايـات اĠـتـحدة بـتـعـهد
الـبـاب الـعـالى أن يــدفع الـتـعـويض الـذى يُـقـدَّر
للأمريـكان عـما لحق بـهم من الخسـائر فى أثـناء
الحـوادث الأرمـنـيـة . بل هى تـطـلب مـن الـباب
الــعــالى دفع ٢٠ ألف جــنــيه ولم يــجب الــبـاب
Ē الـعالى سـفارة الـولايـات على طـلبـها الأخـير
ولا صحـة Ġـا روته صـحف أوربـا من أن الـباب
الــعـالى طـلب إلى الـدول أن تــكـون حـكـمـاً فى

هذه اĠسألة .
كــان مـيــعـاد أول اجـتــمـاع لأســاقـفـة الأرمن
لانـتخـاب أسـقف Ġديـنـة سـيس ١٦ أبريل Ē ثم
أُجل إلى ٢٦ . وفى ٢٦ لـم يـجــتــمــعـوا Ē لأن
الوالى حضـر الجلسة Ē فـخشوا أن يُؤثـر عليهم
ويُـــكــــرهــــهم عــــلى انــــتــــخــــاب من لا تُــــريـــده

البطريركية .
وقـد عدلت الحـكـومـة عن الـتـدخل فى هذه
اĠـــســـألــــة Ē وأخـــذ وزيـــر الأديــــان Ėـــفـــاوضـــة
الــبـطــريـركــيـــة ــ لأن الـبــطــريـرك مــســتـعفٍ من
مـنصـبه ــ وأكـد لـهـا أنه أمر الـوالى بـحـرى بـاشا
بـأن لا يتداخل فى انـتخاب الأسقف Ē والأمل

كبير بأن يتم الاتفاق.

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±π∞∞ u¹U� ∏ ¡UŁö¦�« ¨ ∂∑≤∂ œbŽ  
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للأتراك مـثل مـشـهور فى تـبـصُّر
الأرمن وهـــو (لابـــدَّ لـــغش أرمـــنى
واحـد وخـديـعــته من اجـتـمـاع سـتـة
من اليهود عليه) Ē وهذا يدل على
مــقـدار مـا لــهـؤلاء فى نــفـوس أهل
الــشــرق مـن الاعــتــبــار والاحــتــرام
لاعــــــــتـــــــقــــــــادهم بــــــــصـــــــدقــــــــهم
واســـتـــقـــامــــتـــهم. ولــــكن للأرمن
ěأنـفـسـهم شـعوراً شـديـداً بـأن هـات
الـصــفـتـě تــعـوزانــهم Ē فـإن رجلاً
مـنـهم قـد نـشـر مـن زمن غـيـر بـعـيـد
رســالـــة فى جــريــدة مـــشــهــورة من
جـــرائـــد نــيـــويــورك يـــنـــصح فــيـــهــا
لإخـــوانـه فى الـــدين أن يـــلـــتـــزمـــوا
الـصدق فى أقـوالـهم . فلا يفـوهĦوا
بـــغــيــره ومن أراد أن يـــعــرف كــيف
نجـح هــــذا الأرمـــــنى الـــــســــاذج فى
مـسـاعــيه ووصـايـاه Ē فـلــيـقـرأ هـذه
الحادثـة الـتى ذاع خبـرهـا فى جـميع
أرجــاء الـولايــات اĠــتــحــدة وأوربـا

وها هى نقلاً عن الجرائد.
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(إن قــــصـــــة زوجــــة چــــريــــچــــو
الأرمـنى زعــيم الـثـائــرين الـتى ارتج
الـعـالم لــبـشـاعـتـهـا Ē وهى أن هـذه
اĠــرأة فــضـــلت اĠــوت عـــلى عــبث
Ēمــضـطــهـديــهـا الأتــراك بـعــرضـهـا
فألـقت بنفـسها وطفـلها عـلى يديها
فى هاوية عميـقة وتبعـها غيرها من
الـــنـــســاء حـــتـى امـــتلأت الـــهـــاويــة
بـأجـسـادهن ـ هـذه الـقـصـة لم تـكـد
تُريع الـناس بانتشـارها Ē حتى ظهر
بـطلانـهـا كـمــا أنـبـأ بـذلك كـثـيـر من
ěبـالحـقـائق . فـإنه قـد تـب ěالعـارفـ
أن هذه الحكـاية الفـظيعـة ليست إلا
أســطــورة قـدėــة شــعـريــة نــظـمــتــهـا
الـسـيدة هـيـمـانس من سـنـě مضت
وعـــنــــونـــتـــهـــا بـــعـــنـــوان (الـــوالـــدة
سليـوت). فنقـلت وزيِد علـيها من
الحواشى وأنـواع التـزويق ما يُـطابق
اĠـقام . وقـد بعث الـناس انـكشاف
هذه الحـقيـقة لـهم على أن يـعتـقدوا
أنه مـن المحـــتــمـل Ē إن لم يـــكن من
اĠــــرجَّح أن مـــــعــــظم مـــــا يُــــســــمى
بـالفـظـائع الأرمنـية لـيس هو إلا من



±π≤

مــخــتـــرعــات الخــيــال عـــنــد بــعض
الــغُلاة فى الــدين ابـتــغـاء لــلـربح أو
الانـــتـــقـــام أو مـــا شـــاكـــلـــهـــمـــا من
الأغراض السافلة Ē وسكن بذلك
هيـاج القلوب عـلى الأتراك سكوناً
ěظــــــاهـــــراً فـى كل جــــــهـــــة إلا بـــــ
مــضـــرمى نــار الـــفــتـــنــة من الأرمن
اĠولـعě بالمخالفـة للجمهور لإقلاق
الخـواطـر . فـإن هـؤلاء الأشـخاص
لا يـودون أن يعـتقـدوا أن القـصة لا
أصل لـــهــا ســـوى تــلك الأنـــشــودة
الـشـعــريـة ويــنـتـظــرون تـقـريــر لجـنـة
الـتحـقيق الـتى قـد وصلت إلى بلاد
الأرمن واثقě ثقة تامة بصحتها .
نـــعم Ē إنه لا يُـــنـــكـــر أن بـــعض
الـــقلاقل قـــد حـــدث فـى ســـاســون
وعـيَّنت لجـنـة لـتـحـقـيـقـهـا Ġـا لجلالة
السـلـطـان من الـعـزėـة الـصـادقة فى
مـــعـــامــــلـــة كل رعـــايــــاه بـــالـــعـــدل
والإنـصـاف ومـعـاقـبـة جـمـيع من له
يــد فـى ارتــكــاب الجــرائم . ولــكن
من اĠــهم عــلى مــا نــرى أن نــعـرف
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أولاً حــقـــيـــقـــة مـــا حـــصل فى بلاد
الأرمن Ē وثــانـيـاً من هـم اĠـعـتـدون

الحقيقيون.
ويُـمــكـنــنــا إجـمــال الــوقـائع فى
كــلــمــات مــخــتــصــرة تــنــقـلــهــا عن
جـريــدة نــيــويــورك هــيـرالــد (داعى

نيويورك) وهى :
ظهر محركوا * الفتنة فى جبال
ěتـــالـــورى الــــوعـــرة الـــواقــــعـــة بـــ
ساسون فى الجـنوب الشرقى Ġوش
(من ولاية بتليس) ومركز قول من
مــتـــصــرفــيــة جــويـــنج Ē وجــمــعــوا
قــــــــواهـم بــــــــإغـــــــــراء من يـــــــــدعى
هــمـبــارتـزون الـذى انــتـحل لــنـفـسه
اسم مـراد وبادر بإلـقاء بـذور الفـتنة
فى تلك الجهـات. وهمباتزون هذا
أصــله من قـريـة تــدعى هـجـě (من
ولايـة أطـنـة) وبـعـد أن قـضى ثـمـان
سنوات فى دراسـة الطب بـاĠدرسة
الــطـبــيـة اĠــلـكــيـة بـالــقـســطـنــطـيــنـيـة
واشـــتــــرك فى قـلاقل (قـــوم قــــبـــو)
هرب إلى أثـينا ومـنهـا إلى چنوة ثم

* الصحيح : محركو.
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ذهب بـعد ذلك متنكـراً مغيراً اسمه
من ديـار بـكـر إلى ضـواحى بـتـليس
عـلى طـريق إسكـنـدرونة وأنـشأ من
حــě إلـى آخــر يـــنــفث فـى نــفــوس
الآهلـě سموم الـثورة هو وخـمسة

نفر آخرين .
كـان هـذا الـرجل يؤكـد لـبـسـطاء
الـعـقـول من أمـته أنه مـأمـور أجـنبى
تــشـــد أزره الــدول الأوربـــاويــة فى
إنـفــاذ مـقــاصــده لـتــقــويض سـلــطـة
الأتـراك Ē فـنـجح بـذلك فـى جذب
قـــلـــوب الأرمن الـــقـــاطـــنـــě قـــرى
(سينـار وسيماى وجوللى جوزات
وآهى وهيدنك وسـنانك وشيـكاند
وألــــيـــفــــاردوومـــوســــون وآيــــتـــيك
وأديـجـسـار) إلـيه واسـتـمـالتـهم إلى
مـسـاعــدته فى الـوصـول إلى مـآربه
الأثـيــمـة Ē كـمـا أفـلح فى اسـتـمـالـة
أرمن إقلـيم تـالارى اĠـشـتـمل على

أربعة مراكز .
ثم اجتمع أولئك الثائرون تحت
إمرة همباتزون مغادرين قُراهم فى
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الــنــصف الأخــيـر مـن شـهــر يــولــيـة
اĠـاضى بــعــد أن وضـعــوا نــسـاءهم
وأطــفـالــهم وأمــتـعــتـهـم فى أمـاكن
منيعـة Ē وبعد أن انضم إليهم أيضاً
قـوم آخرون مـسلحـون من الـعُصاة
أُرسل بعضهم من قبل والى موش
والـبــعض الآخــر من قـضــائى قـول
وســلـوان Ē فـبــلغ عـدد المحــتـشـدين
أكـــــــثـــــــر من ثـلاثـــــــة آلاف وكــــــان
اجتمـاعهم فى مكان يُدعى أندوك
داغ Ē فـعزم خـمـسمـائـة أو ستـمـائة
مـــنــهم عــلـى الإغــارة عــلى مــوش
وابــتــدأوا بــالــهــجــوم عــلى قــبــيــلـة
دلــيــقــان  فــوق جــبل قــورلــنك فى
جـنـوب مـوش وقـتـلـوا قلـيـلاً منـهم
وسلبوا أمتعتهم وجميع من وقعوا
فى أيديهم من اĠـسلمـě أُهينوا فى
دينـهم وقُتلوا أشنع قِـتلة وقد هجم
الــــعـــصـــاة أيـــضـــاً عــــلى عـــســـاكـــر
الحـكـومـة الـتى فى ضـواحى مـوش
ولكـنهم لم يجسروا عـلى مهاجمة
مــوش نـفـسـهــا بـسـبب مــا فـيـهـا من

القوى العسكرية العظيمة .



±π∂

فـشَّكل هـؤلاء الـعـصاة مع بـقـية
المحتـشـدين فى أندوك داغ من أجل
ذلك عـــصــابـــات أخــذت تـــنــاوش
الــقـبـائـل من كـثب وتــرتـكب فــيـهـا
أفـظع أنواع القتل والـسلب . فإنها
أحــــــرقـت ابـن أخى عـــــــمــــــر أغــــــا
ويحسب على نساء ثلاثة بيوت أو
أربعة من اĠسلمě فى قرية چوللى
جــوزات وقــتــلـتــهن قــتلاً وعــذبت
كثيراً من اĠـسلمě وأكرهتهم على
Ēتــقــبــيـل الــصــلــيب ومــثَّــلت بــهم
فـاقـتلـعت أعـيـنـهم وصـمت آذانهم
وجـعـلتـهم مـوضـوعـاً لأشـنع أنواع

التحقير .
البقية تأتى
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«وبـعـد أن وصف اĠـوسـيـو كـزėـنـس ما
وقـع بـــــــــě الأرمـن والأكــــــــــراد فـى أوائل
Ē ـقـاتلĠـشـاغب واĠـاضى من اĠالـصــيف ا
قـال إن الأرمن احـتــشـدوا جـمـوعـاً كـبـرى
فى ولايـــــة تــــالــــورى عــــلـى مــــقــــربــــة من
ســـاســونĒ فـــطـــلب حـــاكم بـــتـــلـــيس إلى
الحـــكـــومــة أن تُـــرسـل بـــعــضـــاً مـن الجـــنــد
لتـسكـě الفـتنـة وإعادة الـنظـام إلى أصله.
فــصـدرت الأوامــر إلى ذكى بــاشــا بــجـمع
أربـعـة طــوابـيــر وهى تـبــلغ حـوالى ١٢٠٠
جندى وإرسالهـا على الفور لتمزيق شمل
الأرمن اĠتألبـĒ ě فأدركتهم هؤلاء الجنود
عـلى ربـوة فى تـلك الجـهـة وطـلـبت إلـيـهم
الـــتــســـلــيـم Ē فــســـخــر مـــنــهم الأرمن لأن
عـــــددهم كـــــان يــــقـــــرب من ثـلاثــــة آلاف
وأنــشــأوا يــرجـــمــونــهم بــالحــجــارة . ولم
يــقـتــصـروا عــلى ذلك Ē بل إنــهم أطـلــقـوا
عـليـهم بعض مقـذوفات نـارية Ē فـأجابهم
الـعـسـاكـر بـإطلاق الـرصـاص عـلـيـهم مـرة
أخرى Ē فهـربوا مـتشـتتـě ثم اجتـمعوا فى
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Ē فــأدركــهـم فــيه الـــعــســاكــر Ē واد ضــيـق
ونــصح إلــيــهم الــقــائــد بــكلام ســلــمى أن
يـنصرف كـل منهـم إلى شأنه Ē وأن يـكفوا
عن هــذا الاحــتـــشــاد Ē فــســمـع بــعــضــهم
النـصح وانـصرف . ولـكن مـعظـمـهم بقى
مُــصــراً عــلى عــنــاده Ē فــأطــلــقت الجــنــود
عـليـهم الـرصـاص مـرة أخـرى . وبلغ كل
من قتل فى هـذه الـواقـعة ثلاثـمـائة Ē وهى
عــلى قــول مــوســيــو كــزėــنس أهم شــغب
حـصل فى الـفـتـنـة كـلـهـا. نـعم Ē إن كـثـيراً
مـنــهم أُسـروا لـكــنـهم قـد أطــلق سـراحـهم

بعد» .
هــــذا مــــا حـــــصل فى بـلاد الأرمن قــــد
ěالحـقـيـقـي ěبـيـنـاه. أمـا مـا يـتـعلق بـالمحـركـ
للفتنة وĖن وصلوا بالأمور إلى ما صارت
ěإلــيـه?  فلا شئَ فــيـه أجــدر بــالـــقــبــول بــ
النـاطـقě بـالإنـكـليـزيـة من قـول رجل مثل
الـقــسـيـس اĠـبــجل سـاويــروس هــمـلن فى
رســـالــته الـــشــهــيـــرة الــتى نُـــشــرت فى ٢٣
ديـسـمـبـر سـنـة ١٨٩٣ فى الجـريـدة الـديـنـية
اĠـسمَّاة (نـصيـر الاستقلال الـكنـيسى) وها

هى بحروفها .
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ثم هجم هؤلاء الـعُصاة أنـفسهم
فى أوائل أغـــســطـس اĠــاضـى عــلى
Ēقبـائل ڤانـينـار وبيـكيـران وباديـكان
وارتــكــبـوا فــيــهــا مــثل مــا تـقــدم من
الجــرائـم . وهــاجم عُـــصــاة قـــريــتى
إيلـيغارنوق وإيرمـوس الواقعتě فى
قـضاء ديـجان (Ėـركز قـلب) الأكراد
اĠــتـوطــنــě هـنــاك Ē كــمـا هــاجــمـوا

قريتى قيسار وتشاتشات .
وفـى أواخــــر شــــهـــر أغــــســــطس
اĠـــــــاضـى Ē هـــــــجم الأرمـن عـــــــلى
الأكراد اĠقـيمـě فى ضواحى موش
وأحرقوا ثلاث قرى أو أربعة * منها
جـولـلى جـوزات . أما الـثـائرون فى
تــالـــورى الــبــالغ عـــددهم أكــثــر من
ثلاثـة آلاف Ē فـإنـهم بـعـد أن أحـلَّـوا
ěـــــســـــلـــــمــــĠــــوت بـــــاĠالـــــرعـب وا
واĠـسيـحيـě معـاً Ē رفـضوا الـتسـليم

…d¼UI�« ¨ ≥ ’ ¨ ±π∞∞ u¹U� ±∑ fOL)« ¨ ≤µ≥ œbŽ

* الصحيح : أربع .
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لـــلـــحـــكـــومـــة ولجُّـــوا فى ارتـــكـــاب
الـفـظـائع فـأرسـلـت الحـكـومـة بـعـضاً
من عــسـاكــرهـا اĠــنـتــظـمــة إلى تـلك
الجــهـة لــقــمع عـصــيــانـهم Ē فــهـرب
زعيمهم هـمباتزون واعـتصم بجبل
عـال وهــو وأحـد عـشـر من شـركـائه
فى الأĒ ę فقبض عليه حياً لكن لم
يــــــــكن ذلـك إلا بــــــــعـــــــــد أن قــــــــتل
عـسكـريĒě وجـرح ستـة وفى نهـاية
أغـــســـطس اĠـــاضى كـــانت جـــمـــيع

عصابات الثائرين قد تشتَّتت .
وقـد عــامل الــعــســاكــر نــسـاءهم
وأطفالـهم وذوى العاهات Ėا يجب
لـهم مـن الـرعــايـة وĖــا تـقــتــضـيه فى
حـقـهم أحـكـام الـشـريـعـة الإسلامـية
وعواطف الإنسانية Ē ولم يقتل من
رفضـوا التـسليم وفـضَّلوا أن يـقوموا
مــــحـــاربـــě فى وجـه حـــكـــومـــتـــهم

الشرعية .
وقـد تــأيَّـدت هـذه الــوقـائع فــيـمـا
بـعـد بـشـهـادة شـاهـد عـايـنـهـا بـنـفـسه
وهـــو ســـائـح أســـبـــانى وعـــضـــو فى
الجـمعـيـة الجـغرافـيـة بإنـكـلتـرا يُـسمى
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كـــــزėــــنـس Ē وهــــاك مـــــا قـــــاله عن
مــــشـــاغب ســـاســــون مـــنـــقـــولاً عن

الجرائد :
« قـد عـادا الآن اĠوسـيـو كـزėنس
بــعـد أن أģ الــعــمل الجـغــرافى الـذى
كــلَّــفـــته به الحــكـــومــة الــتـــركــيــة فى
كـردسـتـان وموزوبـوتـامـيـا Ē وقضى
فــيـه ثــمــانــيــة أشــهــر من مــارس إلى
نـــوفــمـــبـــر اĠـــاضى Ē وقـــد اتـــفق له
ěالـــوجــود فى إقـــلـــيم بــتـــلـــيس حــ
حصـول القـلاقل اĠزعـوم حـصولـها
فى ساسون وهو يقرر أنه لم يَر ولم
يـســمع شـيـئـاً يـؤيـد مـا ذاع خـبـره من

قصص (الفظائع الأرمنية) .
وقـد أقــام اĠــوسـيــو كــزėـنس فى
القـسطـنـطيـنـية شـهراً Ē لـكـنه لم يود
أثناء وجوده فيها أن يُنافس فى تلك
الفظائع اĠدعاة بوجه من الوجوه .
أما الآن فـهو فى لندرة مع ووس
باشـا فـلم يـبـقى بـعـد سـبب لالـتزامه
الـسكـوت عـنـهـا ورأيه هـو أن الذين
يـجب تـوجــيه كـثـيـر من الـلـوم اĠـهم
عــلــيـهـم Ėـا حــدث فى أرمــيــنــيـا من
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اĠشاغب هم اĠـرسلون الأمـريكيون
اĠـــتـــشـــددون اĠــقـــيـــمـــون فى آســـيــا
الــصــغــرى . فـهــو يــقــول إن هـؤلاء
اĠــرسـلــě يــلــقـون عــلى الأرمن من
قـــشـــور الـــتــــعـــالـــيم مـــا لا يُـــنـــاسب
حاجـات طائـفتهم Ē لـتجـد التلامذة
اĠـتـخـرجـě عـليـهم لا يـقـنـعـون بـعد
تــعـــلـــمـــهم بـــالـــرجـــوع إلى بلادهم
والاشــتـــغــال بـــأرضــهـم . بل إنــهم
عـلى الدوام يـهـتفـون بحـرية الأرمن
واسـتقلالـهم Ē وقد ظـهر فى مـعظم
الـقلاقـل الـتى حــدثت بـبلاد الأرمن
أن مُــحـــركــيــهــا هـم تلامــذة أولــئك

. ěرسلĠا
ثم قــال اĠــوســيــو كــزėــنس بــعـد
ذلك إن مــا نُـسب للأتــراك عـســاكـر
ومـلـكـيـě من تـعـذيب نـساء الأرمن
وأولادهم وانتـهاك حـرماتـهم لا أثرَ
له من الصـحة . وإن كل مـا وقع Ęا
كـثـر به الإرجـاف والـتـهـويـل إĥـا هو
تــشــويش حــصل من بــعض الأرمن
فى جــهـة Ē فــحُــسـمـت مـادته فــيــهـا

دون أن يتعدى ذلك إلى غيرها .
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يـوجـد الآن (أى وقـت تـألـيف الـرســالـة) حـزب أرمـنـى لـلـفـتــنـة يـعـيث فـى بـعض جـهـات
اĠملكة العـثمانية Ē وقـد أضر ضرراً بليغـاً بعمل اĠبعوثـě الدينيě فى تـلك الجهات وبجميع
اĠـسيـحيـě الذيـن يقـطنـونهـا وهو جـمـعيـة سريـة يبـذل رجالـهـا فى إدارة شؤونـها حـذقهم فى
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اĠكر والخديعة اللذين لا يُعرفان إلا فى الشرق .
نشرت هذه الجمعية رسـالة ضافية فى جميع الأرجاء . أنقل لك منها هذا الإعلان الذى

جاء فى ختامها وهو :
«هـذا هو الحـزب الأرمنى اĠـتولى وحـده زعامـة الفـتنـة فى أرميـنيـا ومركـزه أثينـا وله فروع
فى كل قرية ومدينـة من أرمينيا وفى الجهـات التى يقطنهـا نزلاء الأرمن . ويوجد فى أمريكا
أحـد مـؤسـسيـه وهو نـيـشـان جرابـيـديـان Ē ومن أراد أن يعـلم من أمـور الحـزب أكـثر Ęـا قـلـناه
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فـليكـاتبه هـناك بهـذا العنـوان «نيـشان چرابـيديان بـشارع الصـهريج ĥـرة ١٥ فى مدينـة ورستر
التابـعة Ġاس» Ē ومن شاء أن يـستعـلم من اĠركز Ē فـليكـتب إليه بهـذا العنـوان «اĠسيـو بنفارد

فى أثينا من بلاد اليونان بريد مقيم» .
وقـد أكـد لى أرمنى فى غـايـة الذكـاء وحُـسن التـربيـة يـحسن الـتـكلم بـالـلغـتě الإنـكـليـزية
والأرمنية وهو من أنصار الفتنة الفصحاء أن قلوبهم متعلقة بأقوى الآمال فى تمهيد الطريق
لروسـيا لتـدخل آسيا الصـغرى وتمـلُّكها Ē وĠـا سألته كـيف يحصل ذلك Ē أجـابنى بأن تلك
الـعـصابـات الـهونـشـاجيـة الـتى تألـفت فى جـميـع أنحـاء اĠمـلـكة سـيـنتـهـزون كل فرصـة لـقتل
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الأتـراك والأكـراد ما أمـكـنهم ذلك ويـحـرقون Ē قـرآهم ثم يـعتـصـمون فى الجـبال . وإذ ذاك
تـهـيĦج بـاĠسـلـمـě ثورة الـغـضب Ē فـينـقـضـون على الأرمـن وهم عزل ويـوسـعـونهم تـذبـيـحاً

وحشياً يدفع روسيا إلى الدخول باسم الإنسانية والتمدن اĠسيحى فتملك البلاد .
وĠا قبَّحت له هذا اĠـقصد Ē وقلت إنه بالغ من الفظـاعة والبشاعة الجهـنمية حداً لم يبلغه
غيـره من قبـله Ē أجابـنى وهـو هادđ الـبال بـقوله لاشك فى أنـك تخـاله كذلك ولـكنـاً معـشر
الأرمن قد صمـمنا على أن نـكون أحراراً Ē فلقـد أصغت أوربا إلى ما ذاع من فظـائع بلغاريا
وأنالـتهـا استـقلالهـا وهى سـتسـمع نداءنـا متى ارتـفع إلى عنـان السـماء فى صـراخ من النـساء
والأطفال وانـهمـار دمائـهم . فأجـجت فى نصـحه قائلاً إن هـذا العـمل سيجـعل اسم أرمنى
Ęـقـوتـاً عنـد جـمـيع الأę اĠـتمـدنـة Ē فـلم أفلـح لأنه أجابـنى قـائلاً إنـنـا يـائسـون ولا بـد لـنا من
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إنفاذه . فقـلت له لكن أمتـكم لا تود أن تكون تحت حـماية روسـيا وتُفضل حـكم تركيا وإن
سـاء على حـكـمهـا . فإن بلاد روسـيا مـتاخـمة لـبلاد الـدولة الـعثـمانـية فى مـئات من الأمـيال
والهجرة من هذه إلـى تلك متيسـرة فى جميع القـرون التى حكم فيـها اĠسلـمون بلاد تركيا.
فلو كـانت أمتكم تُفضل الحكومة الروسية Ġا وجـد فى اĠملكة العثمانية الآن ولا بيت أرمنى
واحـد Ē فكـان جوابه عـلى ذلك أن قال نـعم ومن أجل هذا الحـمق ينـبغى أن يُـقاسى الأرمن

العذاب الأليم» .
وقد تحادثت مع أرمنيě آخرين فى شأن الفتنة Ē فكانوا يُجاهرون بهذه الأمور إلا أنه لم
يـعتـرف لى واحد مـنهـم بأنه من أعـضاء ذلك الحـزب ولا جرمَ فـحـيث يكـون القـتل وإحراق

البيوت يتبرر الكذب ويجوز الزور والبهتان .
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ومن مـقاصـد الحـزب اĠـذكـورفى تـركـيـا أن يهـيج الأتـراك عـلى دُعـاة الـبـرتـسـتانـت وعلى
الأرمن الآخذين Ėذهبهم . فجمـيع اĠشاغب التى حصلت فى مرسوان كان سببها دسائس
رجـاله فــإنـهـم مـاكــرون غلاظ الـقــلـوب لا رعــايـة لــلـحق عــنـدهـم وهم يـرهــبـون إخــوانـهم
ويتـوعدونهم بـالقتل إن لم يـدفعوا لـهم ما يفـرضونه علـيهم من اĠسـاعدات اĠالـية وكثـيراً ما

أنجزوا هذا الوعيد .
Ēلا أذكر من قبائح ذلك الحزب الهونـشاجى الثائر إلا يسيـراً مع غاية الاعتدال فى البيان
فـهو روسى الأصل يُديـره ذهب روسيـا ودهاؤها Ē فـليمـقته اĠـبعوثـون الوطنـيون والأجانب
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وليذيعوا شنائعه . وليفعل ذلك الأرمن البرتستانت بإقدام وجرآءة فإنه يُحاول الدخول فى
يــوم الأحـد من كل أسـبـوع فى اĠـدارس الـديـنـيـة لـيــغش الجـهَّـال الـبـسـطـاء ويـخـدعـهم حـتى
يـكـونوا أعـوانـاً لـتـنـفـيذ مـآرب ذلك الـدهـاء الـروسى . من أجل ذلك Ē يـجب عـلـيـنـا «يـعنى
الأميريكيě» مع مصافاتنا للأرمن أن نبتعد كل الابتعاد عن كُل فعل يُفهم منه أننا مشايعون
لـلثـائـرين ومسـتـحسـنـون لـهذه الـفـتنـة الـتى يلـزم أن ėـقتـهـا الجـميع . ونـحن وإن كـنا نـعـترف
بـجواز أن مـن اتبـعـوا الـثـوار الـهـونـشاجـيـě من الأرمن لم يـتـبـعـوهم إلا لجـهـلـهم مـقـصدهم
الحـقيـقى ومآربـهم الـسيـئة مـدفـوعě إلى ذلك Ėـحبـتهـم لوطـنهم ويُـؤثر فـيـنا مـا يُقـاسونه من
الـشدائـد فى بلادهم بـسبب الـفتـنة يـنـبغى عـليـنا أن لا نـتداخـل فى هذه اĠـساعى المخـفقـة التى
يـقارنـها الـقضـاء على الـبعـثات الـبروتـستـانتـية وتـدمير الـكنـائس واĠدارس وكل آثـار الإنجيل
تـدميـراً عـامـاً يـسـعى فـيه ذوو الـغـايـات والـدسائس سـعـيـاً حـثـيـثـاً Ē فـليـحـذر دُعـاة اĠـسـيـحـية

الوطنيون والأجانب الاتحاد مع الهونشاجيě أو بذل أى مساعدة لهم .
تحرر فى ليكزينجتون يوم ٢٣ ديسمبر

سايروس هملن 
(لها بقية)
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Ēوأما أن الأمة العثمانية لا تحسد أمة أخرى
فأمر نُنكره عليها Ē لأننا إذاً لم نحسد أمة على
ملك أو سلـطان . فـإننا نـحسـدها على الـعمال
الـنشيـطě لأن بعض عمـالنا يـسيئـون بالأعمال
والـتـوانى واĠــروق من الـعـدالــة . فـلـو ģ للأمـة
الــتــسـاوى بــě نــشـاط عــمــال الحـكــومــة وكـرم
جلالة الـسلـطـان وحسن نـيته Ē لـنعـمت وقرت
عيـنها وحسدتـها الأę الأخرى وباتت لا تحسد

أحداً .
لايـزال غـبطـة الـبـطريـرك أورمـنـيان بـطـريرك
الأرمن الأرثوذكس مُصĦـراً على الاستـعفاء من
مـنصـبه Ē ولاتـزال وزارات العـدليـة والـداخلـية
والأديـان تُـلح عــلـيه بـالـعـودة من هـذا الإصـرار

حباً لأبناء طائفته التى أصبحت دون رئيس .
وقـد رأت الحـكـومـة أن هـذه الحـالـة لا ėـكن
اسـتـمـرارهـا Ē فلـجـأت إلى الحـضـرة الشـاهـانـية

لتبت فى الأمر .
وبـنـاءً على الأمـر السـلـطانى Ē حـضـر غبـطة
البطريرك أورمانيان إلى اĠابě ومعه آرتě باشا
داديــان رئــيس المجــلس اĠــلى Ē فــأبــلــغه جـلالـة
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الـسـلـطـان بـواسـطـة البـاشـكـاتب أنـه مرتـاح إلى
أعماله فى منصبه.  فلهذا Ē لا يود أن يستعفى
من هـذا اĠــنـصب Ē فـأجــاب غـبـطـة الــبـطـريـرك
عـطوفة الـباشـكاتب أنه لا يقـدر على الـبقاء فى

منصبه إذا لم تُجب مطالبه الثلاثة وهى :
إطلاق الحــريــة للأرمن لــيــنــتــخــبــوا أســقــفـاً
لـسـيس دون تـداخل الحـكـومـة Ē وإيـقـاف أخـذ
الـبـدل العـسـكرى مـن الأرمن سكـان الـولايات
Ē الــتى نُــكــبـت بــالــفــتــنــة فى ســنــتى ٩٦ و ٩٧
وزجر عمال الحـكومة عن مـناهضة الأرمن فى

آسيا الوسطى .
فلمـا أبلغ عـطوفـة الباشـكاتب هـذه اĠطالب
إلى الحضرة السلطانية Ē أمرت غبطة البطريرك
وآرتــě بــاشــا داديـان بــتــقــدėــهـا كــتــابــة فــفـعلا
وحــيــنـــئــذ Ē طــيب جـلالــة الــســلـــطــان خــاطــر
البطريرك وأمـره بالعودة إلى كرسيه والعود من
Ēاسـتعـفـاءه ووعـده بالـرفق الـتام بـأبـناء طـائـفته
فخرج البطريرك من اĠابě إلى كرسيه Ē ولكنه
Ēظل معـتزلاً الأعـمال ومـصراً عـلى الاستـقالة
ولم يـحتـفل بـعيـد الـبشـارة فى كـنيـسـة كوم قـبو
طــبـقـاً لــلـعـادة اĠــتـبـعــة فى مـثل هــذه الأعـيـاد .
فـوافق المجــلس اĠـلى فى احــدى جـلـســاته عـلى

عمل البطريرك .
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ويـــظــــهــــر لى أن مـــســــألــــة الأرمن لــــيـــست
صــغــيــرةĒ لأن الــبــاب الــعــالى لم يــجب عــلى
اĠذكـرة الـتى تـلـقـاهـا من الـسـفـارة الـروسـية من
إعـــــــادة ٥٠ ألـف أرمـــــــنـى إلـى بـلادهم الــــــــتى
هـــجــروهــا فى أثــنــاء الحــوادث الأخــيــرة Ē ولا
على اĠذكرة التى تـطلب فيهـا السفارة أن يُؤذن
لـثلاثـة آلاف أرمنى بـالـعـودة إلى بلادهم لأنهم
هـاجـروا مـنـذ مـدة طــويـلـة . وقـد اتـصل بى أن
اĠسـيو زيـنوفـيـيڤ سفـير روسـيا سـيشـتغل بـهذه
اĠـــســـألـــة حــě عـــودته مـن الإجــازة Ē فـــإذا لم
يـسـمح الـبـاب الــعـالى لـهـؤلاء الأرمن بـالـعـودة
إلى أرضهم خـوَّلـتهم حـكـومة الـقـيصـر حـقوق
الجنـسية الـروسية . وكأن الـباب العـالى قد نظر
إلـى ذلك Ē فــوضع قـــانــونـــاً يــحــظـــر عــلى كل
عـــثـــمـــانـى دخـــول بلاد الــــدولـــة إذا خـــرج من
حـوزتهـا دون انتـهاء الـصعـوبة لـيست هـنا Ē بل
فى مـطالـبة هـؤلاء الأرمن بأملاكـهم وأشيـائهم
بعد تجـنسهم بـالجنـسية الـروسية Ē والأمل كـبير
بـحل هـذا الإشـكـال عـلى وجه يـبـعـد الأزمـات

ويبقى الصلات الودية .
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وĘا لا بأس بذكره عقب هذه الرسالـة الإلهامية بعض جمل اقتـبسناها من رسالة Ġُكاتب
خـاص بـالجريـدة اĠـسـمـاة «الـصحـافـة اĠـشـتـركة» ولا ريبَ فـى أن هذا الـكـاتب لـيس صـديـقاً

للترك ولا لحكومتهم فانظر ما كتب وهو :
ěـا لا مرية فـيه أن ثوار الأرمن كـانوا قد ائـتمـروا بالقـسيس بـالمحترم إدوارد ريـجس واثنĘ
آخـرين من اĠرسـلě الأمـريـكيـě ليـقتـلوهم فـى مرسـوان ويُلـصقـوا تبـعـة قتـلهم بـالتـرك حتى
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يتـيسر لحكـومة الولايات اĠـتحدة أن تُعـاقب الحكومة الـعثمانـية عقابـاً عاجلاً Ē وėكن بذلك
أن ينـال الأرمن استـقلالـهم . فإذا قـلَّب الإنسـان صحف الـتاريخ لـيقف عـلى مؤامـرة أعرق
من من هذه فى الشـر وأبلغ فى الفظاعـة Ē فإنه يفنى زمنه قـبل أن يجد ما يطـلبه على أنها لم
تـكن مجـرد فكـرة خطـرت بـبال أولـئك الأشرار Ē بل إنـهم كانـوا على وشك تـنفـيذهـا لو لم
يـكشـف أمرهـا لأولئك الـقسـيـسě أرمـنىē من أصدقـائهم . ولـم يكن ذنب الـدكتـور ريجس
عنـد الأرمن سوى أنه وقف نـفسه وقـضى حياته فى تـربيـة أحداثهم Ėـدارس اĠرسـلě وفعل
أكثر Ęا فعله أعظم أرمنى فى جعلهم جديرين بحكم أنفسهم Ē فكأن الثوار لم يفطنوا لهذا
الأمـر Ē ولم يـفــكـروا فـيه كـثـيــراً. ثم إنه وإن كـان من اĠـتـعــذر عـلـيـنـا مـعــرفـة غـايـة الأفـكـار
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الأسـاسية لـلثـائرين لكن مـقاصد بـعض زعمـائهم تمـجها الـطبـاع مجاً كـلياً . ومـلخص هذه
اĠقاصـد Ē أنهم يرُيـدون التنـكيل بالـترك وابتلائـهم بالفـظائع لـيثور غضـبهم Ē فيـخرجوا فى
الانـتـقـام عن حـد الاعـتـدال فـيُــهـيج ذلك عـلـيـهم اĠـسـيــحـيـĒ ě فـإذا لامـهم لائم عـلى هـذه
اĠقـاصد اĠنـافية Ġـبادđ الدين اĠـسيحى اكـتفى زعماؤهـم فى الجواب عن هذه بـقولهم لذلك

اللائم لا مريه فى أنك ترى مقاصدنا صارمة ووحشية ولكنا نعلم ما نفعله وĠاذا نفعله .
ثـم إن طـرق هـؤلاء الـقــوم فى حـصـولـهم عــلى اĠـال تـدل عــلى دهـائـهم كـمــا تـدل عـلـيه
مـقاصـدهم السـياسـية وثـورتهم Ē فـإنهـم يكـلĦفـون أشخـاصاً Ęن هم أقل مـنهم عـلمـاً ودراية
بتقدĤ آلاف مـؤلفة من الغروش لـهم Ē وإن أردت أن تعرف كيف يـحصل هؤلاء على تلك

النقود فهاك مقالاً على طريقتهم فى ذلك وهو :
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«إن أحـد سُـراة الـتـرك من اĠـوظـفـě فى الحـكـومـة تـلـقى فى صـبـاح يـوم مـكـتـوبـاً يـتـضـمن
الـوعـيـد بـالــقـتل إن لم يُـودع فى مـكــان كـذا مـبـلغ اثـنى عـشــر ألف قـرش فى أربع وعـشـرين
سـاعــةĒ وĠـا تحَّــرت الحـكــومـة أمـر هــذا اĠـكــتـوب أداهــا الـتــحـرى إلى أن كــاتـبه أرمــنى كـان
مـسـتـخدمـاً لـذلك اĠـوظف Ē وقـضى فى خدمـته عـدة سـنـوات Ē وقد اعـتـرف بـجنـايـته لـكنه
ادعى مـدافـعـاً عن نـفـسه أن الـثـوار هـم الـذى أكـرهـوه عـلى كـتـابـة ذلك اĠـكـتـوب وتـوعـدوه
بالقتل إن لم يفعل . وإنه Ġا رأى نفـسه فى هذه اĠسألة متردداً بـě إرادتě إرادتهم منه تنفيذ
ěـسـكĠففـدى ذلك ا Ē مـا طـلبـوه وإرادة الـقـانون وهـى عكس ذلك اخـتـارأن يـنفـذ رغـبـتـهم
حيـاته Ėـدة طويـلة قـضاهـا في الحـبس . والذى يـعتـقده الـنـاس أن كثـيراً من الأحـوال حصل
بـهذه الطـريقـة لكن لا ėـكن لأحد أن يقـول إنهـا خرجت من جـيوب زعـماء الفـتنـة وقد شاع

أنها صُرفت فى شرآء بنادق غير أن هذا الأمر لا يعلمه إلا أولئك الزعماء أنفسهم» .
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فهل يصح لأى إنسان فيه مـيل إلى الحق ومسكة من العـقل أن يقول بعد قرآءة * ما تقدم
أن الـترك وحكومتـهم هم الذين يضـطهدون الأرمن ويسعـون فى محق جنسـهم وملتهم من
عــلى وجه الـبـســيـطـة . كلا بـل إنه من المحـقق أن الأرمن الــصـادقـě فى ولائــهم لـلــحـكـومـة
والمحترمě لـلقانون لا تـقتصر الحـكومة على وقـايتهم بـحمايتـها بل أنها تُـرقيهم إلى منـاصبها
السامية Ē يدلك على ذلك أن منهم من ارتقى إلى منصب الوزارة فى الدولة . ومن الثابت
المحقق أيـضـاً أن الأرمن فى تركـيـا وعددهم لا يـكاد يـزيد عـن ٩٠٠٠٠٠ نسـمة لـهم مدارس
خصـوصـية ولـغـتهم وآدابـهم مـحفـوظـة وجنـسـيتـهم مـحتـرمة ورؤسـائـهم يرفـون فى مـعارج
اĠـنـاصب ومـراتب الـشـرف عـلى أن الـدول اĠـسـيـحـيـة فى أوربـا وأمـيـركـا لا تـعـبـأ بـالـيـهود .

* الصحيح : قراءة .
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والأسبانـيě الكاثوليكيě لم يسمـحوا Ġسلم واحد أن يبقى ببلادهم فى أوربا فطردوهم
عن بكرة أبيـهم من قرون خلت.  والـسبب فى هذا الفـرق العظـيم بě تركيـا وغيرها من
Ē عـاملـة هو أن الـذين الإسلامى فى الحقـيقة مـبنى عـلى التـسامح والـتساهلĠالدول فى ا
ولـو لم يكن هـذا التـسامح Ġـا وجد في تـركيا عـلى بعـد أطرافـها مـسيـحى واحد فى زمـننا
هـذا Ē ولـكـان ذلك مـفـيـداً للأتـراك . فـإنه لـولا وجـود اĠـسـيـحيـě فى بـلادهم Ē مـا كان
يـوجد مـا يُـسمى الآن بـاĠـسألـة الـشرقـيـة فهم يـذوقـون اليـوم ألم الـتسـامح الـذى هو ركن
أساسى من أركـان دينهـمĒ وكان يجب عـلى أوربا وأمـريكـا شكـرهم علـيهĒ ولكـنا نرى
عوضـاً عن ذلك عدداً ليس بالـقليل من فصحـاء اĠسيحيـě يعě الناس فى تـركيا على ما

لا يعينهم عليه فى بلاده من الفتنة وشق عصا الطاعة فهل هذا هو الإنصاف ?
لـيس هـذا وحده من أدلـة إجـحاف اĠـسـيحـيـě بحـقـوق تركـيـا وظلـمـهم لهـا . فـمهـما
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يثـبت نـية الإجـحاف أيـضـاً ما أُلـصق بـالبـاب العـالى من الـتهـم الشـنيـعـة فيـمـا جرى عـليه من
الـسيـاسة فى حق الأرمن الـذين تجَّنـسـوا بالجـنسـية الأمـريكـية مـذ كانـوا فى الولايـات اĠتـحدة
ورجـعـوا إلى أوطـانـهم الـتى ولـدوا فـيـها Ē وذلـك بسـبب إصـراره عـلى مـعـامـلـتـهم Ėـقـتضى
قانـون الجنسـية الـعثـمانيـة لعـدم وجود معـاهدات بـě تركيـا وأمريـكا فى شأن الـتجـنيس وهو
قـانون مـبنى عـلى الحكـمة والـلزوم سـنته الحـكومـة العـثمـانيـة ونشـرته قبل اĠـشاغـب الأوربية
بزمن طـويل . وسأُقـدم للـقراء بـيانـاً مختـصراً لـلحـقائق كـما هى فى الـواقع لا علـى الصورة
الـتى يـعمـيـها بـها أعـداء تـركيـا راجـياً أن يـكـون ذلك مفـيـداً لهم فـى فهم حـقـيقـة هـذه اĠسـألة

فأقول :
صــدر قـــانـــون الجــنـــســيـــة الــعـــثــمـــانــيـــة فى ١٩ يـــنــايـــر ســنـــة ١٨٦٩ وهــا هى نـــصــوص

(لها بقية) مواده:
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فلو أن تذاكر الجواز الأمريكية كانت تتضمن مثل هذ الشرط اĠبنى على الحكمة والسداد
لبادر الأرمن إلى تـرك التجـنس بالجنسـية الأمريـكية تـركاً تامـاً لأنهم إĥا يـلجأون إلـيه لتكون
حكـومة الولايـات اĠتحـدة مجنـاً لهم يقـلبونـه فى وجه الحكومـة العثـمانيـة Ē ولكان فى ذلك
الترك راحة عظَّمى لنظارة الخارجية فى واشنطون . إن تجنس الأرمن يكاد يكون دائماً مبيناً
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على نية سيئـة Ē وإĥا يُقصد به استخدام الحـكومة الأمريكية لإيصـال الضرر بتركيا متى كان
ذلك فى الإمكان يـتبě ذلك من جملة اقتبسناها من تـقرير رسمى «كتبه فى ٢٩ سبتمبر سنة
١٨٩٣ اĠـستر إسـكندر تريـل أسقف الولايات اĠـتحدة الحـالى فى القسـطنطـينيـة وهومعروف

بكفاءته وسعة علمه قال :
«إن اĠـهاجـرين الأوربيـě فى الولايات اĠـتحـدة يتـجنسـون بالجـنسيـة الأمريـكيـة عن قصد
حـسن فى الجملـة . وأما اĠـهاجرون الأسـيويون فـحُسن النـية فـيهم نادر جـداً وأنى فى مكان
أعرف فـيه أن رجوع الأرمـنى إلى بلاده بعـد تجنـسه عـلى نيـة البـقاء فـيهـا هو الـقاعـدة التى لا

يخالفها إلا شذوذاً» .
تلـك شهـادة جاءت مـن قبل رئـيس اĠـبعـوثـě الأمريـكيـě الـذين ėالـئـون ثوار الأرمن فى
جـمـيع الأمور ويُـحـرĦضونـهم عـلى تركـيـا Ē وهـذه الشـهـادة مبـنـية عـلى الـتقـاريـر التى رفـعـها
لوكلاء الدول من عهد غـير بعيد لجنة الـتحقيق الأمريكـية التى عوضاً عن أن ينصح للأرمن
أن يـكـونوا من رعـايـا الـسـلطـان اĠـطـيـعĒ ě وأن يـلـتـزموا الـسـكـوت الـذى يسـتـلـزمه الـشرف
والوقـار حتى نـعلم نتـيجة تحـقيق اĠشـاغب التى حـصلت فى ساسـون كانت ترى أن من أهم
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واجـباتها أن تـثبت وقوع مـذابح لم تكترث به الحـكومة الـعثمانـية على أنـها كان يجب عـليها
أن تـعــلم أنَّ هـذه الحــكـومــة لم تُـســاعـد عـلـى وُقـوع أيــة مـذبـحــة كـانت . وإن نــفس وجـود
البـعثات واĠـدارس الأمريـكيـة فى تركـيا وكـون غرضهـا الأصلى نـشر اĠـذهب البـروتسـتانتى
بě الأرمن وحملهم على الأخذ به Ęـا يُثبت بلاشك أن أوضاع الترك ونظاماتهم مبنية على
الـتـسامح والـتسـاهل . فـإذا استـمر اĠـبـعوثـون الأمريـكـيون عـلى Ęـالأة الأرمن اĠتـذمرين فى
تركـيا كانت سياسـتهم هذه مخالفـة لإرادة الحكومة الأمريـكية وشعبهـا . فإن تركيا على أى
حـال يجـب أن تُحـافظ عـلى الـسـكيـنـة والأمن فى بلادهـا مـهـما كـلـفـهـا ذلك Ē ولا ėكن أن
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تـتغـاضى عن الـدسـائس الأجـنبـيـة الـتى يُـحاول اĠـفـسـدون بثَّـهـا فى أرجـائهـا وهى مـحـقة إذا
ثـارغـضـبـهـا لـقـراءة مـثل هـذه الجـمـلـة الـتى كـتـبـهـا أحـد الأرمن عن اشـتـراك الأمـريـكـيـě فى
حوادث بـلغـاريا الـتى حصلت سـنة ١٨٧٥ ضـمن رسالـة بعث بهـا للـجريدة اĠـسمـاة «منادى

يوستون» وهى :
«قد علـمت من زمن غير بعيد أن القسيس المحتـرم سيروس هملن كان يكتب مكاتيب ودّ
وتشجيع للجمعيات المخـتلفة التى كانت تُعقد فى هذه البلاد (تركيا) تعضيداً Ġقاصد الأرمن
ěوقد سمعته يخطب من بضع سن Ē وعباراتـها صريحة فى الدلالة على انتصاره لـدعوتهم
مـضت فى أمـهـارست الـتابـعـة Ġـاس (بـأمـريكـا) ولـشـد مـا كـان يـفتـخـر فى خـطـبـته هـذه على
سـامعيه بأهـمية الـعمل الذى قـام به البلغـاريون اĠتـخرجون من كلـية روبرت وهـو حصولهم
على حرية وطنهم واستقلاله Ē وأنـا أسأل هذا القسيس المحتـرم عما إذا لم يكن عاĠاً بوجود
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شركات عقدت للحث على حب الوطن والدفاع عنه بě أولئك الطلبة البلغاريě إلخ .
لـقـد صـدق الـفرنـسـاويـون ; إذ يـقـولـون فى أمـثالـهم لا يـغـشك إلا أصـدقـاؤك Ē فـلـيـعلم
اĠبعوثون الأمريكـيون ومجلس إدارتهم أنه ليس من الواجب عـليهم ولا Ęا هم منوطون به
أن يُـسـاعـدوا أى صـنف من الـنـاس فى تـركيـا عـلى نـوال «حـريـته واسـتـقلاله» ولا أن ėـالـئوا
الجمعيـات السرية فيها Ē ولا أن يتهموا الحكومة الـعثمانية أمام العالم باĠذابح التى لم توجد
ولا ėكن أن توجد فى الحـقيقـة والواقع Ē وإĥا الواجب الـذى ينبغـى عليهم مـراعاته هو أمر
هـě بسيط يـنحـصر فى رعـايتهم قـوانě الـبلاد التى أكـرمت مثواهم رعـاية تـامة فى أفـعالهم
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وأقـوالـهم . فـإنه إذا كـان من اĠـسـتـغـرب أن أولئك اĠـبـعـوثـě عـوضـاً أن يخـصـوا بـعـنـايـاتهم
ونوايـاهم الحـسـنـة هـنود أمـريـكـا وزنـوجـها اخـتـاروا الـذهـاب إلى تـركيـا لـتـربـيـة الأرمن على
طـريـقة مـخـصـوصة وحـمـلهم عـلى الـتـدين بـاĠذهب الـبـروتسـتـانـتى ما أمـكـنـهم Ē وكان من
المحقق أن الباب العالى يأذن لهم Ėمارسة عملهم طيبة بذلك نفسه بفضل تعاليم دينه السائد
الـتى تحثُّ على الـتسـامح والتـساهـل . فلم يـكن أحد Ęن يـحبـون الإنصـاف وحريـة الضـمير
ليقـدر أن يلوم تركيا عـلى إظهارها الاستيـآء Ęا يقوله هؤلاء اĠبـعوثون على رؤوس الأشهاد
ويكـتبـونه من الـعبـارات الدالـة على مـعاداتـهم ومبـاغـضتـهم لهـا واĠفـضيـة حتـماً إلى تـوسيع
خــرق الـفــتـنــة واĠـشــاغب فى بلادهــا . ولاشكَ فى أن الــولايـات اĠــتـحــدة لا تـرضى بــهـذه
ěـبعوثĠعاقبـة صاحبهـا إذا حصلت فى بلادهـا من أى طائفة من اĠ وجبـةĠظـاهرة العدائـية اĠا



≤≤∂

جـاءت إلـيـها بـقـصـد تـربـيـة الهـنـود مـثلاً ونـشـر ديـنـهـا بيـنـهم ــ خـصـوصـاً إذا كـان هـؤلآء لهم
مـقاصـد ثورويـة كالأرمن اĠـعتـرفě بـذلك . فالـذى يكـون صوابـاً فى حق الـولايات اĠـتحدة
Ġـاذا لا يكـون كـذلك فى حق تـركـيـا ? الـفـتـنـة الأرمنـيـة الـتى بُـنـيت عـلى أكـاذيب ومـبـالـغات
وعـلى خطـة رُسمت وصُمـم عليـها من قـبل كمـا بě ذلك الـقسـيس المحتـرم سايـروس هملن
نـفـسه Ē وأعـان الأرمـن عـليـهـا كـثـيـر من الـنـاس وسـاعـدوهم عـلـى إضـرام نارهـا لمجـرد أنـهم
Ēمسيحـيون . وذلك ما يُثـبت أن الذى يغرى أعـداء تركيا بـها هو غلـوهم فى الدين لا غيره
ولـولا ذلك Ġا كـانت  مفـتريات ثـوار الأرمن الخارجـة عن حد الـعقل وقـعت موقع الـتصديق
عند أناس يصـفون أنفسهم بـالنزاهة وعـدم التشيع Ē وĠا عـلَّقت عليهـا الشروح والتأويلات
بدون أن يقوم عليها شىء من البراهě والأدلة اĠقنعة . من أجل ذلك قد علمت تركيا الآن
أنهـا لا ėكـنـها فى الـواقع أن تـقول عـلى ما يـطـنطن به من الـنـزاهة والـعدل . وإĥـا ėـكنـها أن
تــعـتـمــد عـلى مـلــيـكـهــا فـهى Ē تـفــتـخـر به لــتـنـظــيم مـالــيـتـهـا وإعـلاء شـأن جـيــشـهـا وإدخـال
الإصلاحـات الـقوėـة فى كل فـرع من فـروع إدارتهـا وتـعـجب Ėا يـدهـشهـا من صـدق عـزėته
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وسمو مداركه وكرم نفسه وتعلم حق العلم أنها مادامت فى ظل رعايته لا تخاف ضيراً من
أعدائـها سواء فى ذلك الأبـاعد والأقارب وإنهـا Ġا كان اعتـقادها فـيه مبنيـاً على حقـائق ثابتة

كان السلطان عبد الحميد الثانى حقيقة ملكاً عظيم الشأن .
انتهت الرسالة واللَّه اعلم
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كُتب إلى الجـرائد الأوروبـاوية من
الأســتــانـة أن ســفـراء فــرانـســا وأĠـانــيـا
وروســيـــا احـــتــجـــوا أمـــام الحــكـــومــة
العثمانية على تعيě عيواظ باشا والياً
عـلى حـلب . وعـيـواظ بـاشـا هـذا هو
الــذى كــان والــيـاً عــلى بــتــلــيس زمن

اĠذابح الأرمنية .
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كذَّب الـباب العالى بناءً عـلى التقرير الوارد
من عــالى بـاشــا قـومــنـدان بــتـلــيس مـا تــنـاقــلـته
الـصـحف الأوروبـيـة من قـتـل الأكـراد والجـنود
الـعثـمانيـة ١٥٠ أرمنـياً وإحـراقهم ثلاث قرى.
وملـخص تقـرير الـقائـد Ē أن اللـصوص سـطوا
على قريـة سبانـنج من أعمـال ولاية ساسون .
أمـا قـنـاصل الدول هـنـاك Ē فـعلى روايـة الـطان
قـالوا إنهـا مذبحـة مدبَّرة وإن الـسفراء يـنتظرون

تقاريرهم .
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من تــأمل بــعـě الــعـقل ونــظـر إلى
أحـوال الدول الأجـنـبـيـة يـرى أن هذه
الـــدول لا تــــخــــلـــو من أعــــداء ألـــداء
ěوأصدقاء أحباء ينقسمون إلى قسم
Ēقسـم أجنـبى وقـسم مـن نفـس الأمة
ولـــكل غـــايـــات ومـــقـــاصـــد يـــســـعى
وراءهــا. فـــإن اتحــدت قـــوة الخــوارج
والحـــكـــومـــة فى غـــفـــلـــة عن أمـــرهم
تـزعـزع ركن الأمن وعـمَّت الـفوضى
وتبـدَّد شمل الـسلام وهاجـرت رعايا
تـلك الـدولـة الـغـافلـة وذهـبت فى كل
مـــكـــان Ē ولـــنــا شـــاهـــد عـــدل عـــلى
اضـمحلال الـدول الـغافـلـة بكـثـير من
الحــوادث والــعــجــائب الــغــابـرة الــتى

لاتزال تُمثل العبر Ġن اعتبر .
وكل دولـة تُـقـسَّم قـسـمـě تُـخرب
مثل السـفينة إن هـوت فى لجة غرقت
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ويغـرق كل من فيهـا معـاً Ē فإن أعداء
دولـتــنـا الــعـلــيـة ــ أعـزهــا الـلَّـه ــ طـاĠـا
جــاهــروا بـــالــعــداء وأظـــهــروا الحــقــد
والـــبــغــضــاء ضـــد وطــنــهم ومـــلــتــهم
ونشروا أقوالاً كـذباً وافتراء يـختلقون
بـــهـــا الأقـــوال الـــكـــاذبـــة ويـــرقـــمـــون
الأحاديث الفارغة الباطلة بُغية درهم
Ēيلـتـقمـونه أو رتـبة يـحـصلـون عـليـها
ولكن فـات هؤلاء الأغـبيـاء أن الأسد
لا تخاف * هـرهرة الكلاب . فـمهما
تطاولـوا بكلامهم وتعـدوا بتلفـيقاتهم
لا يــــنــــالـــون إلا الخــــزى والــــعـــار ولا
يـحـصـلون إلا عـلـى وصـمـة (الخـونة)

خونة الأمة والدين .
ولـــقــد ذكـــرت جــريــدة مـــصــر فى
عددهـا الـصـادر فى يـوم الخـميس ١٦
أغــســطس الحــاضـر نــقلاً عـن مـراسل
روتــر فى الأســتــانــة أنه حُــرقت قــريــة
لـقــضـاء ســامـوس من أعــمـال أرمــنـيـا
ěوذبُـح فى نـفـس تـلك الــقــريـة مــائــتـ
أرمــــنـى بــــě أولاد ونــــســــاء ورجــــال
ونُـهب ثلاث قـرى مـجـاورة لـهـا وكل

* الصحيح : لا يخاف .
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ذلـك بــإيــعــاز من ســعــادة عــلى بــاشــا
قومـندان اĠوقع اĠـذكور Ē والحـال إننا
نُـكــذب هـذا الخـبــر لـعـدم صــحـته وĠـا
نعهده بسـعادة هذا القـومندان اĠذكور
من اĠـرؤة* والـشــهـامـة وحـب الـعـدل
وكـرم الـطبـاع وحـبه لـلمـسـاواة وعدم
التـحيـز لفـريق دون الآخر . كل ذلك
يـدلــنـا عـلـى عـدم حـصــول هـذا الأمـر
ووجود الأمن الـعـام منـتـشـراً فى تلك
ěؤمنĠالربوع بظل ظليل مولانا أمير ا
ورجاله الأمنـاء ودراية هذا القومندان

العادل .
وإننـا ننصح إخوانـنا أرباب الجرائد
فـى الــقــطــر اĠــصــرى أن لا يُــشــوشــوا
الأفكار ويقلقوا الخواطر فى نشر مثل
هـذه الحـوادث والأخـبــار الـعـاريـة عن
الـــصـــحــة واĠـــبــنـــيــة عـــلى الأغــراض
والـغـايـات . ولـنــا عـودة قـريـبـة نُـبـدى

رأينا فيها والسلام .
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أبـلغت الـسـفارة الـعثـمانـية فى لـندرا اĠـذكرة
الآتية إلى الصحف وهى بنصها :

«إن مــا نـــشـــرته صــحـف أوربــا عن حـــادثــة
سـاســون لا يـنــطـبـق عـلى الحــقـيــقـة ولا يُــطـابق
الــواقع Ē فـلــيس صــحـيــحـاً أن قــريــة سـفــاتـيك
أُحـرقت . ولا ظل للحقيـقة فى قولهم إنه ذُبح
مـئـتـا أرمـنى Ē والـصــحـيح هـو أن ١٦ لـصـاً من
الأرمن يـرأسهـم لص مشـهـور مـعـروف واسمه
ـــــــــــــــــــــــ فـى كـــــنــــــيــــــســـــة  قــــــريـــــبــــــة من
ــــــــــــــــــــــــــــــــ رجـــــــال الحـــــــكـــــــومــــــة أن
يــخــرجــوا من الــكــنـيــســة Ē وكــان جــوابـهم أن
أطـلــقـوا الــرصــاص عـلى الجــنـود لم يــرَ هـؤلاء
وسـيلة لـلقبـض عليـهم سوى إضرام الـنار على
اĠـعبـد Ē فـلمـا تسـعَّرت الـنار وخـرج اللـصوص
يُـريــدون الـفـرار وقــبض الجـنــود عـلى بــعـضـهم
ورمـوا الآخــرين بــرصــاص فــقــتـلــوهم Ē وكل
ذلك بعـد أن أطـلق اللـصوص رصـاصـهم على
ěالجـنـود الـعـثـمـانـيـة هـنـاك فـجـرحـوا مـنـهم اثـنـ
جـراحــاً بـالـغــة تُـهـدد حـيــاتـهـمــا بـالخـطـر . ولم
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يحدث فى تـلك الجهات أو فى جهة أخرى من
الأملاك الــعــثــمــانــيــة مــا يُــكــدĦر صــفــو الــراحـة
ěومـسـيـحـي ěمن مـسـلـمـ ěوجـمـيع الـعـثـمانـيـ
ěيــعـيــشــون فى ظل الحــكــومــة إخـوانــاً مــتــفــقـ
يشملـهم الأمن والراحة Ē قـالت الطان إن هذه
اĠـذكــرة نُـشـرت فى صـحف الإنـكـلـيـز Ē وهـذه
الـصــحف تــقـول إن الــلـورد ســالـســبـرى تــلـقى
تـقريراً من سـفارة إنـكلتـرا فى الأستانـة Ē ولرĖا
نُـــشـــر هـــذا الـــتـــقـــريـــر الـــذى أُرسل إلـــيـه وهــو

مصطاف فى جبال الفوج .
وجــاء فى تـلــغـراف من الأســتـانــة أن الـبـاب
الــعــالى أجــاب طـلب الــســيـر أوكــوتــور سـفــيـر
إنـكــلــتـرا Ē فــأمــر ولايـة * وان بــالــقـبـض عـلى
اĠعـتدين عـلى القـنصـل الإنكـليـزى ومعـاقبـتهم

معاقبة شديدة .

* الصحيح : والى.
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طـلــبت ســفـارة إنــكـلــتـرا من الــبـاب الــعـالى
تألـيف لجنة للتحقـيق عمَّا شاع عن إحراق قرية
سـفـاكـنـغ Ē فـأبى الـبـاب الــعـالى إجـابــة طـلـبـهـا
Ēوأجــاب أن الخــبـــر كــذب ولم تحــدث مــذابح
ويُـمـكن قـنصل إنـكـلتـرا فى سـاسـون أن يذهب

إلى القرية Ē ويقف على الحقيقة .
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يـظـهـر أن مـسألـة الأرمن لا نـهـايـةَ لهـا كـأنـها
ـــــــــــــــــــــــــــــ عــلى قـول اĠـثل فــهى تُـجـدد
من زمن إلى آخـر ـــــــــــــــــــــ مشكـلتها Ē فلا
يُرجى لـها دواء نـاجع ; إذ بينـا نحن نحـمد اللَّه
على أنه قـد مضت مـدة طويـلة وأرمـينـيا سـاكنة
والأكـراد هادئون وادعون Ē وعلـى كون غبطة
الـبـطـريـرك أورمـانـيـان قـد عـاد إلى مـنـصـبـه بـعد
اسـتـقـالـته مـراراً وعـاد كـذلك المجـلس اĠـلĦى إلى
مـبــاشـرة مــهــمـته Ē جــاءت الجــرائـد الأوروبــيـة
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تحمل إلينا أخـبار قتل ١٥٠ أرمنياً وإحراق قرية
كـبـيـرة من أعـمال ولايـة سـاسـون Ē وهى تـتهم
بـارتـكــاب هـذا الجـرم عـالى بــاشـا والى بـتـلـيس
Ē والــعـسـاكـر الـتى تحـت إمـرته . وتـلك أخـبـار
وإن يـكـن مـعـظـمـهـا كـاذبـاً أو مـخـتـلـقـاً Ē فـإنـهـا
أحــدثـت هــنــا تــأثـــيــراً ســيــئـــاً ســواء فى المحــافل
الـسـيـاسـيـة أو فى المحـافل الأجنـبـيـة . أمـا الـباب
الـعـالى فـقـد عــجَّل فى تـكـذيب الخـبـر Ē ونـشـر
ســـفــراء الـــدولــة ووكـلاؤهــا فـى الخــارج بـــأمــر
الحــضــرة الــســـلــطــانــيــة مـــذكــرات فى الجــرائــد

يُكذبونه فيها تكذيباً قاطعاً .
ĒـذكـورĠـبـالــغـة حـلــيـفـة الخــبـر اĠومــازالت ا
وجرائـد أوروبا تُعـظĦم ما حدث وتُـكبره إلى أن
عُلم من الأنـباء الأخيـرة أن العـراك الذى نشب
بě جماعـة من العساكـر والأكراد وبě شرذمة
من الأرمـن الأشـرار قـد أسـفــر عن قـتل وجُـرح
عـدد من الـفريـقĒ ě ثـم استـتب الأمن وعادت
الأحــوال إلى نـــصــابــهـــا وأُلــقى الــقـــبض عــلى

اĠشاغبě وطُرحوا فى السجن .
فــمـن هــنــا Ē يــظــهــر أن الجــرائــد الأوروبــيـة
اĠــــعـــاديـــة لــــلـــدولــــة أرادت أن تُـــنـــغـص عـــلى
الـعــثـمـانـيــě سـرورهم بــوفـود الـعـيــد الـفـضى*

* الــعـيـد الــفـضى ; أى مـرور ربـع قـرن عـلى ولايــة الـسـلـطــان عـبـد الحــمـيـد الـثــانى الـعـرش
العثمانى (١٨٧٦) .
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فـــــعــــــمــــــدت إلـى نــــــشـــــر تــــــلك الأكــــــاذيب
والأراجيف.

أمَّـا بـولـيس الأسـتـانـة Ē فـمتـنـبه مـتـيـقظ فى
هـذه الأيـام Ē وقــد أمـسك آخــراً فى ضـواحى
اĠديـنـة جـماعـة من الأرمن بـحـجة أن الـلـجان
الأرمـنـيـة دائبـة فى تـدبـيـر مكـايـد كـالـتى دُبرت
فى ٢٦ أغسطـس من سنة ٩٦ والـسنě الـتالية
Ē وأفــضت إلى اĠــذبــحــة اĠــعــلــومــة والمحــافل
الأرمنية تُكذب وجود أناس كأولئك ينصبون
لـلـشـر حـبــائل Ē ولـكن الـبـولـيس مـعـذور ومـا
عمله إلا من قبيل التحوط والاعتبار Ėا جرى

من قبل .
أمـا غــبـطــة الـبـطــريـرك Ē فــقـد أقــام الحـجـة
بـــلــهــجـــة شــديــدة وعـــزم عــزمــاً أكـــيــداً عــلى
الاستقالـة والاعتزال فى دير من ديـور الطائفة

بعيداً عن اĠشاكل والقلاقل .
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جــــاء فى الـــصـــحـف الأوروبـــيـــة أن جلالـــة
مـولانـا الـسـلـطـان اطـلع عـلى تـقـاريـر الـقنـاصل
عن حــوادث ســاسـون Ē فــأمـر لــســاعـته بــعـزل
عالى باشـا قومندان مـوقع بتليس وأمـر بالعودة

إلى التحقيق عن هذه الحادثة .
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يـــقــول الــبــاب الــعــالى إن إشــاعــات
Ē مـذابح الأرمن مـخـتـلـقـة لا أصل لـهـا
وإن قنـاصل الدول فى سـاسون ėـكنهم
تحـقـيق الأمـر بأنـفـسـهم . والذى يـتـبادر
إلى الــذهـن أن أعــوان الــدســـائس ضــد
الــدولــة من الإفــرنج يــعــمــلــون لإيــقـاظ
Ē الـفــتـنــة فى يــوم الـيــوبـيل الــسـلــطـانى
والآلة التى يعـتمدون عليها هى الأرمن
اĠساكě الذين ستفنيهم سيوف الأكراد
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خـدمـة لــلـمـصــالح الأجـنـبــيـة . فـإلـى مـتى يـظـل هـؤلاء فى غـفــلـتـهـم ? وĠـاذا لا يـنــصـحـهم
عـقلاؤهم بـأنه مـا من دولــة أوربـيـة تـعـمل لأجل الإنـسـانـيـة ? فـسـواء كـان الأرمن ظـاĠـě أو
مـظلومـě معتـدين أو معتـدى عليـهم Ē فلا يهم الـدول من أمرهم سوى الاسـتعانـة بالجهلاء
مـنهم على دس الـدسائس ولو أفـضى ذلك إلى فنـائهم Ē وإلا فمـاذا جنى الأرمن من وعود

هذه الدول سوى قتل عشرات الألوف منهم وتدمير منازلهم ونهب أموالهم .
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أشــاعـت بــعض الجـــرائــد الأوروبـــيــة
اĠـشــهـورة بــالـعــداء لـلــدولـة الــعـلــيـة بـأن
الأكـــراد فـى ســـاســــون ذبـــحــــوا اĠـــئـــات
والألــوف من الأرمـن Ē فــأحــدثت هــذه
الإشاعة كدراً عـظيماً فى أفئدة العموم.
ومـا ظـهرت هـذه الإشـاعة الـكـاذبـة حتى
قـام الباب الـعالى وأثـبت تكـذيبهـا وظهر

للسفراء وغيرهم تلفيقها .
ولـيت شـعرى Ē مـاذا يـقصـد صاحب
هــــذه الإشــــاعــــة الــــتى كــــســــاهــــا ثـــوب

الخذلان?.
نـــعم Ē رأى صـــاحـــبـــهـــا وأمــثـــاله أن
عــمـوم اĠـسـلــمـě وجـمــيع أفـراد الـدولـة
الـعـلــيـة مــتـجـهــة أمـيـالــهم نـحــو اشـتـراك
بعضهم فى إبـداء الفرح وإظـهار السرور
بـحـلـول عـيـد سـلـطـانـهم اĠـعظَّـم فملاء*
الـغـيـظ قـلـبـه وقـلب أمـثــاله Ē فـلـم يـسـعه
لـــتـــنــــفس صـــعـــداء غــــيـــظه إلا إحـــداث

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±π∞∞ d³L²³Ý ≥ 5MŁô« ¨ ≤∏± œbŽ

* الصحيح : فملأ.
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الترهات الزمنية بتلك الإشاعة الباردة .
ولـكن صــاحب هــذه الإشــاعـة له من
جـانب العذر شئ حيث إنه عُـرف بالبيان
وكـراهـته للـدولـة العـلـية ــــــــــــــــــ فـيـما
ذكـر ولـيــته يـرجع فـيــمـا قـال عــلى لـسـان
جـريدته فـيُـكذب نـفسه حـيث إن الحـقيـقة
كــذبــتـه وغــداً لا يــلــوم إلا خــيــبــته ولــؤم

أمثاله.
وكفـى فى تشهـير سـيآت تـلك الجرائد
الأوربية اĠذكـورة وتكذيب أخـبارها عن
الـدولـة الـعـلـيـة مـا تـأتـيه الجـرائـد الأوربـية
الصادقة من القول الرادع لهاتيك الجرائد

والتكلم بالصداقة فى هذا اĠوضوع .
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زار دولـتــلــو تــوفــيق بــاشــا وزيـر
الخارجية العثمانية سفراء الدول فى
الأســـتـــانـــة وأبـــلـــغـــهم أن الأخـــبــار
الأخــيـرة كــدَّرت جلالــة الــسـلــطـان
كـــــدراً عــــظـــــيــــمـــــاً Ē وأن الأوامــــر
صـدرت Ėــعـاقـبـة الجـانـě والمحـافـظـة
على الأمن فى الولايات الأرمنية .
وقـــد كـــانت روســـيـــا أكـــثـــر الــدول
تـشــديــداً فى وجـوب الامــتــنـاع عن
هـذه اĠـذابح وأنـشـأت لـهـا قـنـصـلـيـة
جـديدة فى خربـوط وهى من مراكز
الشر اĠشهورة ومقر اĠذابح الشنيعة
التى لم يبرح  ذكرها من الأذهان .
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روت جريدة الكوريسيوندانس بوليتيك أن
نــــحــــو ٣٠ مـن الأكــــراد هــــجــــمــــوا يــــوم أول
أغــســطس عــلى قــريــة أهــنـد جـك من أعــمـال
ولايــة خــربــوط Ē ونــهــبـوا بــيت وجــيه أرمــنى
يُـدعى بــوغـوص وجـرحـوا بــعض أهل الـبـيت
ولم يــنجُ صــاحـبه إلا بــعــد أن أعـطـت الـنــسـاء
جـواهـرها للأكـراد . وأمـا سائـر سـكان الـقـرية
فــاخــتــبــأوا فـى مــنــازلــهم وبــقـى اثــنــان مــنــهم

خارجها فقُتل أحدهما وجُرح الآخر .
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ورد من ولايـة وان أن الــعـسـاكـر الـعــثـمـانـيـة
قــاتـلت جـمـاعـة الأكــراد فى مـكـان يُـدعى إلك
قتالاً شـديداً Ē واسـتعـادت منهم أمـتعـة اĠاچور
مـونـسل فيس قـنـصل إنكـلـترا فى وان والـبـهائم
التى سـلبـوها وردتـها إلى أصـحابـها Ē وأسرت
زعـيـم الأكـراد . وكــان الـقــتـال لم يــزل نـاشــبـاً

حě ورود هذه الأخبار .
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لم يـنس الــنـاس الــثـورة الأرمــنـيــة ومـا كـان
رغـــبــــة الـــدول فـى الـــتـــداخـل بـــě الأرمن
والدولة الـسنـية لو لـم يقف الإمبـراطور غـليوم
ويُـــنـــادى بـــأن الأرمن رعـــايـــا الـــدولـــة قــد
عليها فمن الواجب أن لا يقوم بتأديبهم .
هكذا نـادى الإمبراطور إذ ذاك ــــــــ صوت
نــــدائـه فى جـــــمــــيـع أرجــــاء الـــــعــــالـم وغــــلت
الــدول الــطــامــعــة بــعــد أن كــانت Ęــدوة .

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±π∞∞ d³L²³Ý ≤∂ ¡UFÐ—_« ¨  ≤∂≤ œbŽ



≤¥¥

لـولا أن الــنـداء حـق يـقــرر مـبــدأ صــحـيــحـاً
غـــلت الأيــدى وكـــســرت الــشـــرة وهــكــذا
لا يـــحــتــاج إلا Ġـن يــنــادى به حـــتى يــوقف

ذا الزيع ويرجعه خاسئاً مخذولاً .
لــــســـنــــا نــــدرى بــــعــــد ذلك كــــيف يــــنــــسى
الإمــبـراطــور هـذا اĠـبــدأ الـذى قــرره وصـرح به
الـثـورة الأرمـنـيـة فـيـنـادى الـيـوم فى مـنـشور
به إلـى الـــــــدول بـــــــأن أوروبـــــــا يـــــــجب أن
بنـفسهـا معـاقبـة البوكـسر من حـتى لا يعودا
إهـــانــة الأوروبــيــě مــرة أخــرى . ومــعــنى
ذلك أن تـتـداخل الدول بـě الحـكومـة الـصيـنـية
من رعـــيــتـــهــا أو بـــعـــبــارة أخـــرى بــě الأم
لـتــعـاقب من تـشـاء Ėـا تـشـاء دون أن يـكـون
للـسلـطة الإمـبراطـورية الـشرعـية فى ذلك أدنى

دخل .
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لم نسمع منذ زمن بعيد شيئاً عن الجمعيات
الـثـوريـة الأرمـنـيـة Ē وكـأن هـذه الجـمـعـيـات قد
Ēًأبت أن تحــفظ الــسـكــون والــسـكــوت طـويلا
فعادت إلى التحريك والتحريض . وقد قبض
الــبـولــيس فى بــيـوك دره عــلى زعــيم جــمـعــيـة
الــهــونــتــشــكـيــست *Ē وهـو يــبــحث الآن عن
الذين أتوا بأسماء أجنبية من أوروبا وأميركا .
أما الـزعـيم الـذى قبض عـلـيه الـبولـيس فـاسمه
ألـكـسـان أرزيـان وكـان يـحمـل جـوازاً أمـيـركـياً
باسم الطبيب كوهنر Ē وĠا سُئل أقر بأنه زعيم
جـمعـية الـهـونتـشكـيست فـزُج فى سجن مـظلم
من سجون إستنبول ولم يعترف للبوليس بغير

ذلك .
ويُـــوجــــد الآن زعـــيم آخــــر اســـمه زارع**
كـوتشـيـان أتى الـعاصـمـة بـصفـة خـادم لاحدى
سـيـدات الـفـرنـسـويــات بـاسم مـيـشـيل بـرعـويـة
فـرنـسـويــة Ē ولم يُـقـبض حــتى الآن عـلـيه ولم
يُـعـرف مـقـر الــسـيـدة Ē ولـكن الــبـولـيس قـبض
عـلى كــثـيـرين غـيـره وقـبـض أيـضـاً عـلى بـعض
الــنـسـاء الـتـركـيـات Ē فـقــيل تـركـيـا الـفـتـاة وإنى

* الهونتشكيست = الهنشاك.
** الصحيح : زاريه .
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أحــــــــــــــــــــــــــذر قـــــــــــــــــــــــــراء الأهـــــــــــــــــــــــــرام مــن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

روايات صحف الإنكـليز عن اكتـشاف مؤامرة
ضـد جلالة الـسـلـطان . فـإن اĠـقبـوض عـلـيهم
أنـاس يـبــحث عـنـهم الـبـولـيس مـنـذ زمن بـعـيـد
وليس بيـنهم أحد مـتهم باĠـؤامرة Ē ومن المحال
أن نُـصــدق قـول تــلك الــصـحـف Ē لأنـهــا تجـد
لحـزب تـركيـا الـفتـاة زعـماء مـا وجـدوا إلا على

رؤوس  الأقلام وفى بعض الأوهام .
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وهـاك مـا جـاء بـجـريـدة اĠـؤيـد رداً
على اĠصباح .

نـشــرت جــريـدة مــصــبـاح الــشـرق
الــغـرَّاء مــقـالـة مــعـزوة إلى أحــد كـبـار
الـكُتـاب خاطب فـيـها جـماعـة (تركـيا
الـــفــتـــاة) بـــوطــأة شـــديـــدة فـــذَّكــرهم
Ėـواضع الــزلل من سـيـرة عــالى بـاشـا
ومـدحت باشا وبـأن دُعاة هذا الحزب
الآن إذا قـــامــوا إلـى الــدعـــوة للاتحــاد
عـلى مـا يُـصـلح الـدولـة واĠـلـة ويـعود
عـلى أبـنـائـها بـالخـيـر الـعـميـم . كانت
دعــوتـــهــا إلـى (جــمـــيع مـــواطــنـــيــهم
ěالأعــــزاء مـن الــــتــــرك والألــــبــــانــــيـــ
ěوالــســوريــ ěـــقــدونــيـــĠوالأرمن وا
والأكـراد والإسـرائـيـلـيـě لـيـجـتـمـعـوا
قـوة واحــدة) . ولم يــتــنــازلــوا لــذكـر
الأمة الـعربية والأمة اĠـصرية بě هاته

الطوائف إلخ إلخ .
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لــو كــانت أهــمـيــة الحــوادث بــنــســبـة
الأشـخــاص اĠـتـعــلĦـقــة بـهم Ġ Ēــا كـانت
صـحـيـفـة من الــصـحف الأهـلـيـة عـنـيت
بـكـتـابــة شىء عن «حـيـلـة اخـتـفـاء لـيـون
فهـمى» لضـعة قـدره وسوء سـيرته . أما
وقــد تـــفـــرعت عن هـــذه الحــادثـــة عــدة
مسـائل Ē فكـان لها مـن الأهميـة ما كان
على ما علمه حضرات القراء الكرام .
نـشـرنا فى عـدد مضـى نبـذة بيَّـنـا فيـها
من هــو لـــيــون فــهـــمى هــذا Ē وأثـــبــتــنــا

بـالأدلة أنه واحـد من زمـرة اĠطـالبـě بـإصلاح بلاد الدولـة. وبعـبـارة أخرى من زمـرة أولئك
المحتالě الذين يـستبيحون إتيـان كل مُحرم بدعوى اĠطـالبة بالإصلاح Ē وهى الأنشودة التى
اتخذوا الـتشدق بـها وسـيلة لـلنـصب والاحتيـال . وقد رسخ فى الأذهـان أن تسعـě فى اĠئة
من الذين ينتقدون الـدولة ويطعنون باĠابـě ويتظاهرون بالأسف الشديـد والتحسروالتحرق
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إمــا أنـهم لــصـوص طــامـعــون بـأمـوال
اĠابě أو مأجورون لدولة أجنبية .

وقـد انـتـقــدنـا الـدولـة الـعـلـيـة مـراراً
ĒتشردينĠلأنها تُبـالى أحياناً بـهؤلاء ا
والتمسنا مراراً من جلالة السلطان أن
يصـدرأوامـره السـاميـة بـإهمـال أمرهم
بـتـاتـاً . إذ إن الاهتـمـام بـهم هـو الذى
أبـــقــاهم إلى الآن وأطـــلق ألــســـنــتــهم
بـــالــبــذاء وقــلــة الحــيــاء Ē فــلــو تُــركــوا
وشأنهم يقـولون . أيقولـون ويكتبون
مــــا يــــكــــتــــبــــون لأدركـــــهم الــــفــــنــــاء
والاضمحلال بعد مدة غير طويلة .
قـضت مصـلـحـة الاحتلال بـإيـجاد

النـفور والتـباعد بـě مصر والأسـتانة Ē فأفـضى ذلك إلى أن صارت مـصر منبـعث الدسائس
واĠـفاسـد يـلجـأ إلـيـها كل عـثـمانـى يبـغى الحـصول عـلى الأمـوال بـغيـر مـكابـدة أتـعاب ودون
ěغفلĠومن بعض ا Ē ًفيُلاقى حـماية الاحتلال ملـجآ أميناً وحصـناً حصينـا Ē احتـمال مشاق
فى مصـر أناسـاً يعـيـنونه إعـانة مـادية بـاĠال . أمـا لأنه موفـد إليـهم من جواسـيس الأستـانة أو
لغايات أخرى يـخجل منها الأولاد الصغـار . وهذا ليون فهمى الـذى قدم إلى القطر جيوبه
فارغة من اĠـال ورأسه خالٍ من العلم والـشهامة قد لـقى فى  القطر من عـاله وكساه وشجعه
Ē وذلك لـغـايـة سيـئـة ومـقـاصـد سـافـلة Ē ـقـامـاتĠـعاصـى والتـطـاول عـلى اĠعـلى ارتـكـاب ا
Ē فازداد بذلك وأمل أنـه ينال بحـيله من مركـز مصر إلاعـلى مثل ما يـنال أمثـاله فى الأستانة
Ēفـعاونـوه عـلى تـمـثـيل أدوارها Ēكـيـدة الـتى اشـتـهر أمـرهـا وأوعـز إلى بـعض أقـاربهĠفـدبـر ا
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فـأسـفــرت الـنـتــيـجـة عن إظــهـار ضـعف
الحكـومة المحلية وتهورهـا وفضيحة نوايا
الاحـتـلال الـسـيـئــة وإشـهـار خــلل نـظـام

حفظ الأمن العام فى هذه الدولة .
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هـــو هــذا الـــرجل الـــذى أشـــغل أمــر
اخــتــفـائـه الحـكــومــة وجـمــيع الــصـحف

المحلية ?
لـيـون فهـمى من مـهـرة الأرمن الذين
فى مـدارسـهـا الــعـالـيـة درسـوا فـنــون
بــالأســتــانـــة الــعــلــيــة حــضــر إلى مــصــر
تعجز عن مثلـها دليلة المحتالة . منها
أنه بـيـنمـا كـان محـمـود باشـا الـداماد فى
الــقــاهــرة أتــته يــومــاً مــا امــرأة فى ثــوب
التركيات Ē وطـلبت مقابلته على انفراد
وĠـا سُـئـلت عن طــلـبـهـا أصـرت أنـهـا لا
تــبـوح بـهــا لـغـيــر الـبــاشـا نـفــسه . وبـعـد
Ē فدخـلت على دولته Ē إلحاح أذن لهـا
وقالت لـه إنهـا امـرأة من بـيت فى أزمـير
أخنى عـليها الدهـر Ē فهاجرت إلى هذا
الـقــطـر وحـطَّ عـلــيـهــا الــعـســر وضـاقت
بـــوجــــهـــهــــا طــــرق الـــتــــعـــيـش أبـــاحت
ورخـصـت الـغــالى Ē وجـاءهــا فى أحـد
الأيـام دولــة الأمـيــرين فــاحـتــفت بـهــمـا
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وأكـرمت وفـادتـهـمـا بـصـفـة Ęـتـازة أكـثر
(Ęن يــزورون جــهـنــمـهــا) Ē ولم تــتـرك
وسـيلـة إلا أرضتهـما بـها Ē فـأهداها كل
مـنهـمـا رسمه ثم أرتـه رسمـيهـمـا فعلاً.
وقالت إنـهما انصرفا من مـنزلها بغير أن
يدفعا لها شيئاً Ē ولهذا حضرت Ġقابلته
لتخـبره بالواقـعة . أما دولـة الداماد فلم
يـسـتـعــلم من ولـديه عن صــحـة الـروايـة
đلأســــبــــاب لا تــــخــــفى عــــلـى الــــقـــار
الــلـبــيبĒ بل فــضَّل قـطع لــسـانــهـا أولاً
صـيانـة لشرفـهمـا على أنه تـوقع الفرص
اĠلائــمــة لــنـصــحــهـمــا وإرشــادهــمـا مع
Ēتـأكـده عـزة نـفـسـيـهـمـا . وهـكـذا كـان
فـتــنـاولت هى مـا جـادت به نـفس دولـته
وانـصـرفت مـعـجـبـة بـذكـاء لـيـون فهـمى
الــذى أحـسـن تـدبــيـر الحــيــلـة . وتحــريـر
الخــبـر Ē أن لــيـون فـهــمى الــذى أحـضـر
هـذه اĠــومس من أزمـيـر لـتـكـون رفـيـقـته
من جـهـة ولــيـتــجـر بـجــمـالـهــا من جـهـة
أخـرىĒ اشتـرى رسمـى الأميـرين نجلى
الــدامـاد وأرسل شــريــكـتـه فى اĠـطــالــبـة
بـإصلاح تـركيـا إلى دولـة الـدامـاد تقصُّ
علـيه هذه الأكذوبة وقـد اتبعت وصاياه
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بحروفها فنجحت الحيلة .
حــادثــة أخــرى ــ ولم يــكــتـف لــيـون
بالحيلة الـتى تقدم ذكرهـا لأنه مثل غيره
Ęن يُـطالـبـون بإصـلاح الدولـة الـعلـية لا
تـمـتـلـئ بـطـونـهم الــفـارغـة بـغــيـر تـكـرار
Ē الـوقـائع الـتـى من نـوع مـا تـقـدم ذكـره
بل إن لـيـون أخـذ الـرســمـě وحـفـرهـمـا
عــلى الخــشب وطــبــعــهــمــا عــلى نــشـرة
تضمنت اĠـطالبة بالإصلاح وطعناً على
اĠابě ثم أرسل إلى دولة الداماد يطلب
مـــنه ٤٠ جــنــيـــهــاً أجــرة الحــفـــروالــطــبع
والــنــشــر Ē فـأجــاب دولــة الــدامــاد هـذا
الــطــلب بــالـرفـض لأنه لا يـعــرف لــيـون
ولم يــكـلّــفه أحـد بــذلك . فـتــوجه هـذا
الحـر الـوقح إلى مـحـكمـة الـسـيـدة زينب
فى الــقـــاهـــرة ورفع قــضـــيــة ضـــد دولــة
الـدامـاد Ē فـاضـطـر دولـته أن يـبعـث إليه
باĠبلغ اĠـذكور تخلـصاً من الذهاب إلى

المحـكمة Ġقـاضاة مثل هذا  الـغيور على إصلاح الـدولة. ويُقال إن أصـحاب إحدى الصحف
فى العـاصـمة قـاسـموه اĠـبـلغ الأخيـر لأنـهم أكمـلـوا بآرائـهم الـسديـدة مـا كان نـاقـصاً لإتـمام

الحيلة .
حـادثـة ثالـثـة ــ يـذكـر قراء الـرائـد الـكرام أنـنـا نـشرنـا فى أحـد الأعـداد اĠـاضيـة أن بـعـضهم
احـتال على أحـد أبنـاء الأعيـان من مديريـة اĠنـوفيـة وباعه رسومـاً أوهمه أنـها رسـوم حصون
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وقلاع الــــدولــــة عــــلى حــــدود إمــــارات
الـبـلـكـان . فـالـذى دبـر هـذه اĠـكـيـدة هو
بــطل الإصلاح الـعــثـمــانى لـيــون فـهـمى
بـالاتفـاق مع بـعض جـواسيس الأسـتـانة
وأصـحـاب تـلك الجريـدة اĠـصـريـة. وĘا
روينـاه وقـتـئـذ أن شركـة الـنـصب أبـلغت
ذلك المخـدوع (من اĠـنـوفـيـة) أنـهـا رفعت
الأمــــر إلـى الأســــتــــانـــــةĒ وجــــاءه الــــرد
بــالإنـعــام عـلــيه بــرتـبــة اĠـتــمــايـز وĖــبـلغ
خـمـسـة آلاف لـيـرة مــجـيـديـة وعـلى كل
من ابــنه وأخـويـة بـالـرتـبــة الـثـانـيـة وعـلى
حرمه بنشان الشفقة من الدرجة الثانية.
ثم ورد تلـغراف آخر يُفيـد أن مندوباً قام
إلى مـصـر يـحمل الإنـعـامات Ē ثم ورده
تــلـغـراف ثــالث من الإســكـنــدريـة يُـنــبـئه
بـوصــول اĠــنـدوب الــشَّـاهــانى ويــدعـوه

لـلـحـضـور إلى مـقـابـلـته فى (لـوكـانـدة الـنـيل) Ē فـحـضـر حـسب الـزمـر يـصـحـبه ابـنـه وأخواه
وتـشـرفـا Ėـقـابـلـة اĠـنـدوب الـعـالى بـعـد انـتـظـار طـويل Ē فـإذا هـو بـهـيـئـة الـعـلـمـاء يـلـبس رداء
(فـراجيـة) ويُقـال إن سمـاحة الـسيـد البـكرى كـان وهب هذا الـطيـلسـان لحضـرة الشـيخ الذى
اتخـذه له لتـتميم الحـيلـة وقد استـلم اĠنـوفى نشـان الشفـقة Ē إذ لا  حـاجة لـتسجـيله فى اĠـعية
(ونـيشـان الـشـفقـة الـذى اسـتلـمه هـو الـنـيشـان الخـامس Ēوزاد عـليـه ليـون شـرائط من الحـرير
ومقـصبات تلائم أذواق الـنساء). أمـا بيـورلديات الـرتب فقدمـها اĠـندوب للـمنوفى وأبـقاها
عنـده حتى يُـسجـلهـا باĠـعية ثـم إياهـا مع التـحويل Ėـبلغ الخـمسـة آلاف الجنيـة العـثمـانى على
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الـعــثـمـانى . وفـى الـيـوم الـتــالى اخـتـفى
اĠــــنـــدوب Ē ولـم يـــبـق له هــــذه أثـــر فى
الـديـار والـذى دبر هـذه الحـيـلة هـو لـيون
فــهــمى حــزب تــركــيـا الــفــتــاة Ėــشــاركـة
أصــحـــاب تــلك الجـــريــدةĒ  ويُـــقــال أن
اĠـبـلغ الــذى حـصـلـوا عــلـيه لا يـقل عن

ألف جنيه . فتأمل.
dOš_« qBH�«

وقـد أتى ليـون فـهـمى مـدة إقـامته فى
هــذا الــقــطــر كــثــيــراً من الأعــمــال الــتى
تُـشاكل ما تقـدم ذكره Ē ولكن ما أزعج
الحـكـومة وأشـغـل أعـمدة الـصـحـف هو

الأخير منه .
يــعــلم قــراء الـــرائــد الــكــرام وغــالب
اĠـــصــريـــě أن احـــدى الـــصـــحف الـــتى
تـصـدر فى الـعـاصـمـة اشـتـهـرت بـالطـعن
عـلى  ـــــــــــــ تـارة وعلى بـعض اĠـراكز
العـالية اĠـصرية طـوراً اشتهـرت بالنصب

والاحتـيال لـكسب اĠـال Ē ولهذا أصـبحت مـلجأ لـصوص تـركيـا الفتـاة فى هذا الـقطر . فلا
تصدر حيلة واحد من أهل هـذا الحزب إلا كانت لأصحاب الجريدة اليد الطولى فى تدبيرها
. وĘا دبـروه مسئـلة ليون فـهمى Ē واتهـما أحد رجـال اĠعية الـسنيـة بذلك وهى لا تصدر إلا
عن مـثل هذه الـزمرة الـشريرة الـتى اشتـهرت بـقلة الحـياء وفـساد الـسيرة والـسريـرة . فمن هو
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لـيـون هـذا حـتى يـعــتـنى به أصـغـر عـامل
بـاĠعـيـة Ē بل ماذا يـهم المجـتـمع أمر رجل
قـدم الـقـطر لـلـنصـب والاحتـيـال . وأمر
الإتيان منوط بالـنيابة العمـومية لا باĠعية
الـسـنـيــة . وهل يـجـهـل رجـال مـصـر أن
التعـيش بحيـلة الانـتماء إلى تـركيا الـفتاة
أصـبـح مـكـشـوفــاً فى بلاد الـدولــة كـلـهـا
وأنَّ من أغـلاط الأســتـــانـــة الــفـــاضـــحــة
إتيانهـا بكل من يفر إلى مصر وأروبا من
هــؤلاء الأشـــرار Ē وقــد  اخــتـــفى لــيــون
فـهـمى بــغـتـة وتـوجه بــعض ذوى قـرابـته
إلى مــحـافظ الإسـكـنـدريـة Ē وادعـوا أن
ليـون أُخـذ بالحـيلـة  ــــــــــ وكـتبـوا بذلك
Ēإلى الــداخـلــيـة والــوكـالــة الـبــريـطــانـيـة
وكـانت هـذه الجـريــدة تـتلاعب بـالـكلام
ěــــهــــارة المحــــتــــالــــĖ عن هــــذا الحـــــادث
والنـصابـě وĠا بلغ الأمـرسمـو الخديوى
اĠـــعـــظَّم أصـــدر أمـــره من تحـــقـــيـق هــذه
اĠـسـئــلـة إلى الـنـهـايـةĒ فــتـولى الـتـحـقـيق
حضـرة تشـيمـن  والدى ولم يـترك فـكرة
عـرضت لـه إلا أجـراهــا . وبــعـد اتــخـاذ

جمـيع الحيل ثـبت عنـده أنهـا حيـلة مـدبرة بـě شركـاء نصب لـلحـصول علـى اĠال. وĠا رأى
ليـون فـهمى وشـركـاه أن سهـام طاشت فـرَّ مع صـاحبه أحـمـد العـريس إلى بـورسعـيد ثم إلى
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مرسيليا ليمثĦلا فى أوربا أدوراً جديدة .
هـذه هى واقعـة اختـفاء وظـهور لـيون
فـهــمى Ē ولا نــرى          غـيــر الأسـتــانـة

أولاً وبـعض الـصـحف اĠـصـريـة ثـانـيـاً . أما الأسـتـانـة فلأنـهـا كـانت ولم تـزل تـعـتـنى بـأولئك
الأشـرار الذين فـروا من بلادها وبـالذين يـنشـؤن الصـحف للـمتـاجرة بـطلب الإصلاح. فـلو
أهمـلت أمرهم كـما التـمسـنا ذلك مـراراً لقـضى على حـزب تركـيا الـفتـاة واستـراحت الدولة
من متـاعب زمـرته ومـشاكـلـهـا . حتى الـصـحف اĠـصريـة فـإنـها صـارت تُـردد الـنغـمـات التى
كـانت تـلك الجـريدة تـنـشـرهـا Ē ولـو تـروّى كـاتـبـوها قـلـيلاً لـصـبـروا إلى أن يـنـتـهى الـتـحـقيق

للوم واĠؤاخذة . ěثم نشروا ما طاب لهم غير معرض Ē وتنجلى الحقيقة
أما الآن وقـد ثـبت أن إشاعـة اختـفـاء وسجن لـيون فـهـمى حيـلة مُـدبـرة Ē فالـواجب على
الحـكـومـة المحـلـيـة أن تـهـتم بـالـوصـول إلى مـعـرفـة جـمـيع الـذين شـاركـوه بـتـدبـيـر هـذه الحـيـلة

للاقتصاص منهم بشدة وصرامة.
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سأل اĠـسـتر فـلـě سكـرتـير وزارة الخـارجـية
إن كـان قد بـلَّغ الـوزارة الاضـطرابـات الأخـيرة
التى حدثت فى مـقاطعـة تشيم وتـدمير الأكراد
اĠـسـلـحě لـقـريـة أولـبـوش وقـتـلـهم وجـرحهم
بـعض الأرمن وحـرقـهم لـلكـنـيـسـة واĠـدرسة.
وسـأل عـمَّـا أجـرته الحـكـومـة الإنـكـلـيـزيـة بـهذا
الـشـأن Ē اسـتـنـاداً إلى اĠـعـاهـدة * الـتى يـتـعـهـد
. ěسـيحيĠفـيها البـاب العالى بـصيانة الـرعايا ا
فأجاب اللورد كرانبورن بأنه لم يبلغه شئ عن
اĠـقاطـعـة اĠذكـورة Ē وأن الأخـبـار التى وردت
مـن الـقــنــاصل تُـفــيــد حـدوث اضــطــرابـات فى
بـتــلـيـس ومـوش وجــبـال تــيـارى Ē وقــد احـتج
ســفـيـر جلالـة اĠــلك فى الأسـتـانــة عـلى الـبـاب
العـالى وطـلب مـنه شـدة الاهـتمـام Ėـا هـو جارٍ

فى اĠقاطعات اĠذكورة .

* ثمـة اتـفاق وقـعـته لـندن مع الأسـتـانة قـبـيل تـسويـات الحـرب العـثـمانـيـة الروسـيـة ١٨٧٧ ــ ١٨٧٨ Ē وĖقـتـضاه
Ē وكذا Ē ـراقـبة قـنـاة السـويس ــ مقـابل مـساعـدة الـدولة الـعـثمـانيـة ضـد روسيـاĠ تحصل بـريـطانـيـا على قـبرص ــ

حماية الأقليات اĠسيحية ..
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كُــتب من الأســتــانـــة إلى جــريــدة الــتــان أنه
حـدث اضـطـراب فى أرمـينـيـا قُـتل فـيه كـثـيرون
وأُشـهـرت عـلى إثره الأحـكـام الـعرفـيـة Ē على

أن التفاصيل لم ترد حتى الآن .

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±π∞± d³L²³Ý ±± ¡UFÐ—_« ¨ ∑±≥∏ œbŽ
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كُــتب من الأســتـانــة أن جلالـة الــسـلــطـان
اسـتــدعى بــě يـديه غــبـطــة بـطــريـرك الأرمن
الأرثوذكس فى الأسـتـانة Ē وسـأله أن يحث
Ē أبــنــاء رعـــيــته عــلـى الــســكــيـــنــة والــهــدوء
والــداعى إلى ذلـك إĥــا هــو تــخــوُّف الــبــاب
الــعــالى من أن يــتـخــذ الأرمن تــعــدى بـعض
الأكـراد عليهم حـجة لأخذ السلاح وإضرام

فتنة جديدة .
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يُــؤخــذ من اĠــصــادر الــعــثــمــانــيــة أن ســبب
حـدوث الاضــطـراب فى مـوش وســاسـون هـو
أن جــــمــــاعـــة من الأرمـن هـــاجــــمـــوا الجــــنـــود
العثمـانية . أما الـتفاصيل الوافـية فلم ترد حتى

الآن .

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±π∞± dÐu²�√ ≤≤ ¡UŁö¦�« ¨ ∑±∑≥ œbŽ

b¹d³�« —U³š√

s�—_«Ë UOÝË—

قـــالت جــريـــدة اĠــورنن بــوسـت أن قــنــصل
روسيـا الچـنرال فى أرضـروم أبلغ حـكومته أن
Ē الأكـــراد لايـــزالــون يـــتـــعــدون عـــلى الأرمن
وأنــهم ذبــحــوا مــنــهم عــدداً كــبــيــراً فى الأيــام
اĠتأخرة Ē وقد سأت* أحوال الأرمن Ē فباتوا
يُـهــاجــرون أفــواجــاً إلى الأراضى الــروســيـة .
وبــنــاءً عــلى ذلك Ē طــلب ســفــيــر روســيــا فى
الأسـتـانــة إلى الـبـاب الـعـالـى تـعـمـيم الإصلاح

* الصحيح : ساءت .
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اĠـــوعـــود به مـــنــذ الـــقـــدĒ Ĥ وأخـــذ الــوســـائل
العـاجلـة الفعَّـالة لصـيانة الأرواح والأملاك فى
الأراضى اĠــــأهــــولـــة بــــالأرمن . أمــــا الــــبـــاب
الــعــالىĒ فــقــد أنــكــر حــدوث مــذابح جــديـدة
ووعــــــــــد مـع ذلـك بــــــــــإجــــــــــراء الإصـلاح فى

الولايات.

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞± d³L�u½ ∂ ¨ ∂≥∂ œbŽ

© UOMO�—√ ®

جــاء فى الــبــريــد الإيــتـالـى أن الأكـراد
فتـكـوا فى شهـر سـبتـمـبر اĠـاضى بـخمـسة
وعـشــرين من الأرمن فى مـوخ *. ثم إن
الــقـبــيـلــة الـتى يــنـتــسب إلـيــهـا أحــمـد أغـا
الكردى أغارت على مزرعة هناك تدعى
مـوفــنك وأحـرقـتـهـا Ėـا فـيـهـا من الـسـكـان
وزج نـحــو ٥٠ أرمــنــيــاً فى الــســجن وقـد
أُرسلت الجنود الـعثمانيـة للاقتصاص من
الأكراد وإعادة الأمن إلى تلك الربوع .

* موخ = موش.
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يُــؤخــذ من الأخــبـار الــرســمــيــة الـواردة من
مــوش أن الــعـصــابــة الأرمــنـيــة الــتى كــانت قـد
لجـــأت إلـى أحـــد الأديـــرة ثم فـــرت مـــنه عـــنـــد
وصـول الجـنـود الـعـثـمـانـيـة قـد عـادت إلى ذلك
الديـر وامتـنعت فيـه Ē فحاصـرتهـا الجنـود فقتل
الأرمن جـنـديـاً وجرحـوا آخـر Ē وطـلب الـباب
Ēالـــعـــالى من بـــطـــريــركـــيـــة الأرمن الـــتــداخل
فـــالــتــمــست إبــقــاء الــديــر لأنـه يُــربى الــيــتــامى

والأرامل .
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أنـعم مــولانــا أمـيــر اĠـؤمــنــě عـلى
فـــقــراء الأرمن Ėــائـــتى لــيــرة Ē وذلك
Ėـنــاسـبـة عــيـد اĠــيلاد عـنــدهم . وقـد
أُرسـلت الـعطـيـة إلى بـطـريرك الأرمن
لـيُـوزعـهــا عـلى مـسـتــحـقـيـهـا . وهـذا
اĠــبـلـغ هـو غــيـر الأربــعــě ألف قـرش
الــتى تُــعـطى عــادة سـنــويـة من نــظـارة
اĠالية فى هذه اĠناسبة للغاية نفسها .

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞≤ d¹UM¹ ≥∞ ¨ ¥≤≥ œbŽ
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جــاء من أخــبــار چــنـــيف أن لجــنــة الــطلاب
الأرمن الـنـائـبـě فـيـهـا عن جـميـع إخوانـهم فى
Ēأوروبا عقدوا اجـتماعاً كـبيراً فى ١١ الجارى
فامتلأت الردهة من الناس وبقى خارجها نحو
٦٠٠ نفس Ē وقُدر عدد الحاضرين كلهم نحو
ألــــفىّ نـــفس. وقـــد خـــطـب فـــيـــهم اĠـــوســـيـــو
برسـانسى وانـتقد عـلى اĠوسـيو دلـكاسه أنه لم
يغتنم فرصـة الخلاف بě فرنسا والـدولة العلية
لتذكير الحكومـة العثمانية بـإصلاح أرمينيا كما

.* ěتقضى به معاهدة برل

* معاهدة برلě ١٨٧٨ Ē اĠادة ٦١.
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وĠــا تــفــاقم أمــر الحــادثــة الأرمــنـيــة فى
الأستـانة Ē تـصرف تـصرُّف أهل الـشهـامة
والـــكـــرامـــة واســــتـــحق احـــتـــرام الـــعـــالم
اĠـتـمـدنĒ لأنه رأى فى إبـان تـلك الحـادثة
أن كثيرين من القتلة السفاحě جازوا إلى
قـــــاضـى كـــــوى وهـى احـــــدى ضــــــواحى
الأســـتــانـــة وفـــيــهـــا كـــثــيـــرون من الأرمن
والــنــصـارى الأغــنــيــاء Ē فـدعــا إلــيه عـدة
كــوكـبــات من الــفـرســان الـذين كــانـوا فى
ثكنة السـليمية المجاورة Ē واسـتلم قيادتهم
وأخذ يطـوف بنفـسه ليصـون أرواح العباد
وėــنع الـــذبــاحــě من الـــنــهب وارتــكــاب
اĠنـكـرات Ē وحـيـنئـذ كـتب سـكـان قاضى
كوى عـريـضـة أرسـلـوهـا إلـيه Ē وشـكروه
فـيـهـا أجـزل الـشـكــر Ġـا أظـهـره من الـغـيـرة

والشهامة .
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عـــــــقــــــــد المجـــــــلـس اĠـــــــلĦى
لــــــبــــــطـــــركــــــخــــــانــــــة الأرمن
الأرثــــوذكـس وقـــــرر إرســــال
عــريـــضــة يــرفــعـــهــا بــواســطــة
الـبــطـريـرك إلى جلالـة مـولانـا
الـســلـطـان الأعــظم يُــظـهـرون
فيهـا عبـودية الطـائفـة وتعلـقها

بأهداب العرش الشاهانى.
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وعـد اĠسـيو ديـلكـاسه ناظـر خارجـية فـرنسا
بـزيـادة مـعتـمـدى دولـته فى أرمـيـنـيـا وقد وصل

وكيل جديد إلى موش .
قُــتـل أحــد تجــار مـــوش بــالــقـــرب من قــريــة
سليفان Ē حيث كان ذاهباً على الطريق راجعاً

إلى بلدته عربكير .
وفى الـعــشـريـن مـنه Ē دخل بــعض الأكـراد
وعليهم ملابس الجـنود بيت شـيخ قرية شريك
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وهى عـلى نــصف سـاعــة من مـوش Ē فـقــتـلـوا
امرأته وأثـخنـوه وخادمـه جراحـاً ولم يخـرجوا
حـتى أخــذوا مـائــة لـيــرة عـثــمـانـيــة وكـثــيـراً من

الأمتعة الثمينة .
غــيــر أن هــذه الــفــظــائع نــادر وقــوعــهــا فى

الأماكن التى فيها وكلاء الدول الأوروبية .
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Ē ـؤتـمـر قرارات عـديـدة مـنـهاĠأصدر هـذا ا
إنه آن لأوربـا حبـاً بـشـرفهـا وخـيـر الإنسـانـية أن
تُـــجـــرى حـــسب قـــرار ســـنـــة ١٨٧٥ Ē إجـــابــة
Ġــطــالب الأرمن بــإصلاح أحــوالــهـم بـدون أن
يلحق  حيف بالأراضى العثمانية . وأنه يجدُّر
بـــجــمــيع الـــعــثــمــانـــيــě أن يــشــتـــركــوا بــعــمل
الإصلاحĒ ويـجدُّر بالباب الـعالى عملاً باĠادة
الـ ٦١ مـن مــؤتــمــر بــرلــě أن يـــتــعــهَّــد بــإنــفــاذ
الـتــحـســيـنـات والإصـلاحـات الــتى يـقــتـضــيـهـا
Ē ــكــان فـى الــولايــات الأرمــيــنــيــةĠالــزمــان وا
وذلك بدون أن يُعـطى مهلـة ولا فرصة ; إذ لا
سـبـيل لأعـمـال الـرؤيـة والـتـبـصُّـر عـنـد وجوب



≤∂∏

Ē الأرمن من اعتداء الشراكسة والأكراد ěتأم
ويـتـعـهد الـبـاب الـعـالى أيـضـاً بـأنه يُـعـلم الدول
بـالـطـرق الـتى يـتـخـذهـا لـذلك والـدول تـتـعـهـد
برعـايتها ومراقبة إنـفاذها وإقرارها Ē واعتبرت
الـدول من حــقـوقـهـا الاهـتــمـام بـتـأمـě الأرمن
على حياتهم وراحتهم وأملاكهم وحريتهم .
وقـد بـعث اĠـؤتـمــر بـقـراراته إلى الـصـحـافـة
الأوروبـيـة Ē ورجـا مــنـهـا أن تُــفـسح مـحلاً فى
أعمدتها لأنبـاء أرمينيا Ē وعě بعد ذلك مدينة
بـروكــسل مـحلاً لاجــتـمـاعه اĠــقـبل فى الــسـنـة

القادمة .
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كـــتب مُـــراسل الــغـــازت دى كــولــونـــيــا فى
الأستانـة فصلاً عن حالـة الأرمن قال فيه : إنه
خــيــر لأوروبـا ألا تــتــداخل فى مــســألــة هـؤلاء
الأرمن . فــإنـهــا إذا تـداخـلـت Ē جـلـبـت الـشـر
والوبـال عـلى رؤوسهم * لأن أهل الأنـاضول
يــــرون فى تـــداخل أوروبــــا Ġـــســـاعـــدة الأرمن
إذلالاً لـهم Ē فهم لا يُـحـجـمون عن إتـيـان أمر
مهمـا عظم Ġنـاهضة الأرمن مخـافة أن يسودوا

عليهم .

* الصحيح : رءوسهم.
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فاعـل الخيـر لا يـتـكـلَّف إلا مـغـالـبة
نـفــسه الــتى هـى أقـرب إلــيه مـن سـواه
والــتى يــقــتــدر عــلى اقــنــاعــهــا حــيــنــاً
بــالـتــصَّـبـر فى وقـت الـقـدرة . وحــيـنـاً
بالتجـلُّد لضعف الـقوى بخلاف مُريد
الــــشــــر Ē فــــإنـه لا يــــكــــاد يـــــصل إلى
أغراضه من الانتقام أو التشفى إلا إذا
أضـــاع بــعـــضـــاً من قـــوته فى الحـــركــة
وغــرم شــيــئـاً مـن ذات يـده فـى سـبــيل
الـوصــول إلى مـقـاصـده الـتى إن سـلم
من الـعـقـوبـة علـيـهـا مـرة بـتحـالم الإله
عـلـيه Ē فـالجزاء نُـصب عـيـنـيه لا يأمن

. ěالوقوع فيه ولو بعد ح
الــــنـــاس فـى الأخلاق والخــــصـــال
أشـــبه بـــأدĤ الأرض ; إذ هم نـــبـــتـــهــا
وحـــصــيـــد غــراســـهــا . فـــلن تجــد فى

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞≤ fD�ſ√ ±∏ 5MŁô« ¨ ¥∑∏ œbŽ



≤∑±

الـنيَّـات وصفـا إلا وجدت فى الآدمـية
مــثـــله من يـــبس ورطــوبـــة وخــشـــونــة
ونـــعــومـــة وعــطـــر وعــفـــونــة وحلاوة
Ē ومــــرارة وحـــــمــــوضـــــة واعــــتــــدال
فـــســبـــحـــان من شـــاكـل بــě الـــنـــاطق
والأعــجم والحــســاس والجــامــدĒ فى
حـــــě أنه فـــــرق للإدراك بـــــě الـــــكل
Ėيزات الفصائل وفوارق الوصائل .
إن كـان لابن الــبــشـريــة من جــنـسه
عدو ولاجتماع الأدمية من نوعها من
يـضـر بــاجـتـمـاعــاتـهـا ويــفـسـد عــلـيـهـا
نـظـامـيـاتـهـا Ē فـلـيس إلا ذاك الـعـنـصـر
الخــسـيس والاجــتـمــاع الـتـعــيس وهـو
فــــــرَّق الأرمن الـــــــتى ضــــــلـت ســــــبُّل
الاستقامـة ودلت بأفرادها إلى اĠصائر
الوخيـمة والـنتـائج العـقيـمة Ē ورضوا
بـأن يــكـونـوا من الخــوارج  عـلى دولـة
أظـــلـــتـــهم دهـــوراً بـــظلال عـــدالـــتـــهــا
ěأوســــعت لــــهم فـى أراضــــيـــهــــا وبـــ
ظهرانى شعوبـها وعشائرها المختلفة ما
اسـتـغلـوا مـنه حيـاة الجـسوم والـنـفوس
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حـــتى أصـــبـــحـــوا يـــعـــرفـــون من الحق
طـرائـقـه ومن الإنـصــاف مـذاهـبه ــ إذا
بــــهم بــــعـــــد أن اشــــتــــد مــــنــــهم الأزر
واسـتـقــوى الـعـضـد Ē يــطـمـحـون إلى
معـاندة اĠُـنعم عـليـهم نظـير الحـقير من
درهم العدو وحباً فى إرضاء الخصوم
شأن فاسدى الأخلاق قليلى الخير .
ěاندفع جمـاعات الأرمن قبل سن
فـأتت إلى الصراخ والتـصويت بطلب
العدل والنصـفة من الدولة العلية التى
أجــابت مــلـــتــمــســاتــهم واعــتــنت كل
الاعـتـنـاء بــإدخـال مـقــاصـدهم ضـمن
أسـاسيات الـنظـام فى الدولـة Ē ولكن
كـان هـذا Ėـثـابــة دافع لـهم عـلى زيـادة
الطـمع فـى جانـب الدولـة Ē حـيث لم
يــكن الــقــصـد من هــيــاجـهـم إصلاحـاً
لمخــتل ولا عــدلاً من مــظـالـم Ē ولـكن
الغرض التجـمهر ضد الدولة ليفتحوا
لــلــعــدو بـاب مـلام وعــتــاب .فــهــبُّـوا
بالثـورة ثانيـة وثالثـة . وأخيراً فى هذه
الأيـــــام حــــيـث تــــعـــــبت الـــــدولــــة فى
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مـداراتـهم وتـسـكـě خـواطـرهم بـبذل
اĠـــقــدرة فى تـــنــفــيـــذ مــآربـــهم Ē فــلم
يـــزدهم ذلك إلا طـــغــيــانـــاً وكــفــراء .
ولــما لم يـبقَ بـاب حيـلة لـلـترضـية إلا
طرقـته بـدون أن يـخـمد هـذا تـهـيّـجهم
عـــمـــدت أخــــيـــراً إلى إقـــفـــال أبـــواب
الولايات العثمانية عن قبولهم بحيث
حظرت على فئاتهم الدخول فى بلاد
عثمـانياً تفاديـاً من أن يرجعوا لـلمنهج
الـقـدĤ من أعـمـال ثـورة ضـد الأهـالى
كـــمـــا كـــان الحــال فـى الــزمـن اĠــاضى
فــيــقــتــلـــون ويُــقــتــلــون . فى حــě أن
الدولة تعتبرهم رُبابئها Ē وإن عادوها
وعارضاهـا ولا تحب أن تُبيح دماءهم
كـــمـــا لا تـــرضى أن تُـــســفـك دمــاءهم
بيـدهـا فتـظـهر كـالـظاĠـة وهى مـظلـومة

مع هؤلاء الأوباش اĠناحيس .
وقـد كشفـت أعě التـنقـيب أمرهم
جلياً واسـتبان أن مبدأ حركة أحزابهم
من لـــونـــدره وغـــيـــرهـــا بلاد اĠـــدنـــيــة
Ēومــــصــــادر الحـــضــــارة الــــعـــصــــريـــة
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ولايــــزالـــون يــــســـتــــمــــدون من قـــوى
الــعــظــمــاء فى الـــدول ويــســتــعــيــنــون

بإرشاداتهم إلى العداوة والبغضاء .
وقد كـانوا بـالأمس الغابـر يعـملون
ضـــد الـــدولـــة الـــعـــلـــيـــة دون ســـواهــا
Ē مــتـــســتــرين بــاسم طــلــبــة الإصلاح
وعـــلـى نـــغـــمـــة هـــذه الأحـــزاب كـــان
يـطــرب جــمـاعــة من ســواس أوربـا .
ومن لا يــعــضĦــد بــالــقــول أو بــالــفــعل
مـطالـبهم يـستـحسن لـهم ذاك Ē وكأن
هـذا الحــزب اĠـمـقــوت Ġـا شـعــر بـعـدم
الــنــتــيـجــة وأمن مــا وراء هــذه اĠـزاعم
وطـــالت الأزمـــنـــة عــلـى غـــيــر طـــائل
انـــقـــلب الخـــاص بـــيـــنــهـم لـــعــام ; إذ
انـــعـــكس الحـــال فـــيـــهم فـــأصـــبـــحــوا
يـعمـلـون على قـوانـě فئـات اشـتراكى
إنـكـلـتــرا وفـوضى فـرنـســا ونـهـيـلـست
روسيـا بـحيث يـرون أن الـعـالم أجمع
من أصل واحـــد Ē فــمـن الــواجب أن
يــتـســاووا فـى الــغـنــيــةĒ وبــذلك فــهم
شركاء الأغنـياء فى أموالـهم بل فقراء
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الـعــالم بـأسـرهـا لـهم الـنـصب الـوافـرة
والحقـوق الجـسيـمة . وبـهـذا فهم وإن
كــان مــا يــطــلــبــونه الآن ضــد أغــنــيــاء
عـثـمـانيـا فـإنه سـيـتـعـداهم إلى غـيرهم
من سكـان الدول الأخرى مـتى انضم
إليـهم فرق الاشتراكيـě وأتقنوا العلم
بـــقــوانـــě الــفــوضـى جــيـــداً . وبــهــذا
يــتـــضح جــلـــيــاً أن أوربــا الـــتى تــدعى
التـمدن والـهـداية إلى الإنـسانـية الحـقة
إĥا هى تُساعد أضداد البشرية وتعمل
عــلى تـخــريب الـعــمـران الـتــمـدنى Ėـا
تخلقه فيـهم من هذه الفئات الـهمجية
اĠــتــوحــشــة . وقــد أحــســنـت دولــتــنـا
الـعـلـية Ėـنع هـؤلاء الـبـهائـم عن البلاد
الــعـثـمــانـيــة Ē وكف شـرورهم Ē وإذا
هم عن الخـلـق Ėـا سـيـعــكس نـصـرهم
إلى أوربـا لـتُـجـنى ثـمرة تـعـضـيـد الـشر

ولا يحيق اĠكر السيئ إلا بأهله .
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كُــتب فى ٤ الجـارى أن الإرادة الــسـلـطــانـيـة
اĠـتعـلقـة بالأرمن لم تـصدر بـعد Ē وأن الأرمن
يــتـهـمـون بـطــريـركـهم بـأنه مــتـفق مع الحـكـومـة
عـلـى غـشـهم وتـضـلـيـلـهم Ē ويـطـلـبـون مـنه أن
يـسـتـقيـل من البـطـريـركـيـة ويذهـب إلى دير من

الديور *.

* الديور = الأديرة.
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اشّتبه بوليس الأستانة يوم عيد الجلوس فى
رجل كـان يرتـدى اĠلابس الـعـسكـرية Ē فـتـبعه
وبحث فى أمره Ē فوجدوه أرمنياً متستراً تحت
الـزى الـعـسكـرى فـقبـض علـيه . وأحـدث هذا
الأمـر قلقـاً عظيـماً فى أفكـار جلالة السـلطان.
Ēوتجـــدد الحــــذر من الأرمـن والخـــوف مــــنـــهم
وعادوا يـلĦـحـون على الـبـطـريرك أورمـانـيان أن

يستعفى من منصبه .
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روت الجــــرائــــد الأوروبــــيــــة أن الأحــــكـــام
العـرفيـة قد شُـهرت فى مـوش وساسون Ē وأن
الجـنود الـعـثمـانـية حـاصـرت ساسـون وضـيقت
عــلــيــهــا وعــلى شــبــان الأرمن الــذين تــخــشى
مساعـيهم. وقد وصل قـناصل فرنـسا وروسيا
وإنــكــلــتــراĒ فــلم يــغــيĦـــر وصــولـهـم شــيـئــاً من
الحـالـة. أمـا مـهـمـتـهم فـلم تُـعـرف تـمـامـاً حـتى

الآن .
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لـــقـــد نـــال الأرمن فى اĠـــاضى مـن الـــدولــة
العـلية جملة امتيـازات دلت على ميلها إليهم;
إذ كــانـت تــرعــاهم فى كل حــě بــعــě الــرأفــة
والعناية Ġـا وسمته فى كثيـرين فيهم من الذكاء
والـقــدرة عـلى الأعـمـال Ē فـتــقـلَّـدوا اĠـنـاصب
الـرفيـعـة وألقت بـě أيديـهم الخـيرات Ē فـأحرز

أكثرهم ثروةً واسعة وارتفع شأنهم *.
عـلى أن فى كل أمة أناسـاً أشراراً وُلدوّا من
الــشـر ولأجل الــشـر خُــلـقـوا . ولــو بـحــثـنـا فى
أســبـــاب انـــحــطـــاط أمــة مـن الأę أو خــرابـــهــا

لوجدنا منشأ ذلك الخراب شقاوة أبنائها .
فكان لسـوء حظ الأمة الأرمنية أيضاً وجود
طــبـقــة بـيـنــهـا من الأشــرار Ęـلـؤة** صـدورهم
جـهلاً وغـبـاوة وحـسداً وجـبـنـاً . فـتـألف مـنهم
عـصـابـة مــنـذ ست سـنـوات Ē وقــامـوا يـشـقـون
عـصا الـطـاعة عـلى الـدولة وأظـهـروا العـصـيان
عـلــيـهــاĒ وبــادروهـا بــالـعــدوان بــحـجــة طـلب

* أطلق العثمانيون على الأرمن لقب «اĠلة الصادقة».
** الصحيح : Ęلوءة.
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الإصـلاح ــ عـــــــــلـى أن ذلـك الإصـلاح كــــــــان
يسـتدرك الـتمـاسه بالـلě والحكـمة الـتى يُبـديها
عقلاء الأمة لا بقيادة الجهلاء *. فكان ما كان
من أمــرهم Ē وقُــتل قــسم مــنــهم وقــسم أُلــقى
الـقـبض عـلـيه Ē فـزج فى الـسـجـون Ē والقـسم
الآخـر الذى لم تـتـمكن من الـقـبض علـيه هـربا
من وجههـا ولا تسل عما أصـاب باقى عيلات
الأرمن من جــــراء الـــشـــر الــــذى جـــرَّه أولـــئك
الـثـائـرون فى ذلك الحـě حيث تـرمـلت الـنـساء
ويُـتــمت الأطــفــال Ėــا لم يُــبــرح الأذهـان Ē ثم
أدت الحال فى تلك الأثناء إلى مُهاجرة كثيرين
Ē من الأرمن وتشتت شـملهم فى أنحاء البلاد
فـازدحـمت مـصر والإسـكـنـدرية بـجـمـاهـيرهم
Ē وغصَّت أمـاكن الكـنيـسة الأرمـنيـة بعـيلاتهم
وقـابـلهم إخـوانـهم اĠـستـوطـنـون فى مصـر مـنذ
أيـام سـاكن الجـنـان مـحـمـد عـلـى بـاشـا بـالـسـعة
والـرحب فـأقامـوا عـلى الراحـة الـتامـة ومـا كان

يعوزهم شئ .
وĠا سكـنت الفـتنـة وانقـشعت غـياهب تلك
الـثورة Ē صـدرت إرادة سـنيـة بـالتـرخـيص لهم
بـــالــعــودة إلى بـلادهم . أمــا الــذيـن كــانــوا من

* اĠقصود هنا النشاط الثورى الأرمنى اĠطالب بحقوق الأرمن وتحسě أوضاعهم.
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الأشـــرار أصــــحـــاب الـــســــوابق والـــفــــĝ فـــلم
Ēيسـتطـيعـوا العـودة مع زملائهم إلى أوطـانهم
خـشـيـة من صـرامـة الـعقـاب والمحـاكـمـة عـلى ما
جـنـته أيـديـهم Ē فـطـاب لـهم اĠـقـام تحت سـماء
مصـر حيث لا منـازع ولا رقيب إلا أنـهم كانوا
حـملاً عــلى عـاتق إخــوانـهم عــلى الخـصـوص
والـنـفس أمـارة بـالسـوء أيـنـمـا حـلَّت Ē فـكانت
نـفوس أولـئك الأشرار مـيالـة إلى الشـر الكامن
فى صــدورهم Ē فـلـم يـكـن يـهــنــأ لــهم بـال إلا
بـإلـقــاء بـذار الـشـقــاق والـفـتـنــة وإثـارة اĠـفـاسـد
والنُـفرَّة بـě قـلوب أفـراد الطـائفـة الـذين جُبـلوا
Ēعــلى الــدعــة والـســكــيــنـة والــرقــاق والاتحـاد
فـشـرعــوا فى الـتــداخل فى انــتـخـابــات المجـلس
المحلى* عن غايـات شخصـية ومطـامع مادية .
وإذا لم يفلحـوا عمدوا أخـيراً إلى التداخل فى
الـشـئـون الـديـنــيـة والـتـعـدى عـلى الإكـلـيـروس
ومعانـدة سيـادة مطـران الطائـفة اĠـرخص العام
فـيمـا يبـتغـيه فى شؤونه الـدينـية . وأقـرب دليل
على أمرهم ما أحدثوه أخيراً من الهيجان أثناء
رسامـة أحد الشـمامـسة لـرتبة كـاهن فى كنـيسة

الإسكندرية وإليك البيان :

* المجلس المحلى ; أى المجلس اĠلى (الأرمنى) .
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Ġا قـصد سيادة اĠرخص العـام ترقية شماس
لدرجة كاهن فى عـصر يوم السبت ١٨ أكتوبر
الجارى بعد أن تـمت فى حق الشماس اĠذكور
شهادات التزكية السرية كما هى العادة Ē تقدم
هـؤلاء الأشـرار إلى مُـمـانـعـة سـيـادته فى إتـمـام
واجبات الصلوة * التمهيدية التى تتقدم صلوة
الـرسامـة بـأيام Ē فـحدثت ضـجـة هائـلة وهـياج
عـظـيم داخل الـكنـيـسـة أدى إلى تـداخل رجال
البـوليس لـضبط هؤلاء الأشـرار الذين هـجموا
عـلى ردهة الـهـيكل الـداخلـية . وإذ ذاك ĥ Ēى
الخبر إلى سـعادة المحافظ Ē فـبادر فى الحال إلى
الحــضــور لـلــكــنـيــســة وشــاهـد الــواقــعـة Ē ولم
يتـمكن من الـقبض  علـيهم إلا بـعد أن هددهم
بــالـقــوة حـتـى تـمــكن من إخـراجــهم Ē وأحـال

الواقعة على جهة الاختصاص .
فـــإلى مـــثل هـــؤلاء الأغـــرار نـــوَّجـه أنـــظــار
الحـكـومـة الـسنـيـة Ē فلا تـدعـهم يـحـولون دون
إتـمام الـواجبـات الديـنيـة ولا تخـالهـا إلا فاعـلة
ذلك طـبـقاً لـلـفـرمانـات الـشاهـانـيـة . ونأمل أن
تُراقب بعينها كل مُفسد رغبة فى توطيد الأمن

العام.

* الصحيح : الصلاة .
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أشـــرنـــا فـى عـــدد مـــضى من هـــذه
الجـــريــدة إلى الأرمـــنى شــقـــيق لــيــون
فــهـمـى اĠـفــقـود . وصــيـاحه فى وجه
دولة الخـديـوى سـائلاً عن أخـيه لـيون
فهـمى اĠفـقود . وقد عـقب ذلك نفى
هـــذا الـــصـــائـح وأرمـــنى آخـــر يُـــدعى
بــدروس أرشـــاك إلى خــارج الـــقــطــر
اĠـصـرى بقـرار مـن مـجلـس الـنـظار .
فأمسكنـا القلم قلـيلاً Ē ولم نشأ إبداء
شئ مـن قــــبــــيـل مــــا أبــــدتـه الجــــرائــــد
اĠــلـــتــصــقــة بـــاĠــعــيَّــة واĠـــشــهــور عن
أصــحـــابـــهـــا مــشـــاركـــة مــعـــيـــة دولــة
الخــديـــوى فى كـل أعــمـــالــهـــا وعــلى
الأخص مـسـألـة لـيـون فـهـمى اĠـفـقـود
الــــتـى نـــحـن بــــصـــددهــــا ; إذ واجب
الصـحـافـة وحقـوق قـراءنا * يقـضـيان
علـينا أن نُبسĦط الحـقائق مُعززة بالأدلة
ليحـيطوا بهـا علماً ; لأن مـسألة ليون
فهـمى هذا ترتـبط كل الارتبـاط بأمور
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* الصحيح : قرائنا .
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الخلافـة ومـسـاعى اĠــعـيَّـة فى الأعـوام
الأخـيــرة . وتحـريــر الـقــصـة أن مــعـيĦـة
دولــة الخـــديــو عــبـــاس بــاشــا رأت أن
دولــــته لا يـــكـــره أن تـــتــــحـــقق أمـــانى
أسلافه الـــذين كــانـــوا يــطــمـــعــون فى
الخلافــة ; ولــكن يـظــهــر أنـهــا قـدَّرت
مثل هـذا الـطمع حق قـدره Ē فأرادت
أن تـأتــيه من طــريق أحــسن من الـذى
طـرقها محمـد على وأولاده Ē فعادوا
Ē ــغــبــونĠمــنــهــا بـــصــفــقــة الخـــاســر ا
فاستـخرج لهـا أبو خلـيل عدوها الآن
وصــديـقــهــا الحــمـيـم إذ ذاك ورقـة من
نـوع الـورق الـذى يُـسـمُّـونه «نـسـبة» .
وقـــد اشـــتــهـــر عن ســـمــاحـــة الــســـيــد
البكرى بيع تلك النسب التى يتهافت
عـلــيــهـا الــفلاحـون ; إذ يــدعـون بــهـا
الانـــتــــســــاب إلى أحــــد الـــبــــيــــوتـــات
الـشـريـفـةĒ وثـمن هـذه الـنـسـبـة رĖا لا
يــــزيــــد عن مــــائــــة فــــرنـك Ē إذا كـــان
اĠـشــتـرى مـن أهل الـيــسـار ورĖــا نـزل
إلى عـشـر فــرنـكـات إن كــان سـمـاحـة
الــسـيــد يـتــســاهل فى الــقـيــمـة لــيُـكــثـر
طلاب الـشـرف من جـهـة ومـن أخرى



≤∏¥

لـــيُــكــثــر ســواد الأشــراف الــذين كــان
حــضـرته فـيـمــا مـضى نـقــيـبـهم . وقـد
اســـــتـــــخـــــرجت مـن دفـــــاتــــر وأوراق
سمـاحـته القـدėـة وريقـة تـدل على أن
مـــحــمــد عـــلى بــاشـــا الــقــولى* رأس
الــعـــائـــلــة الخـــديـــويــة Ėـــصـــر شــريف
قـرشىĒ وأن نـســبـة يـنـتـمى إلى خـالـد
بـن الــــولـــــيـــــد رضى الـــــلَّه عـــــنه ومــــا
أمـسـكت اĠـعـيَّـة تــلك الـوريـقـة من يـد
أبى خلـيل حتى جذلت وأوشكت أن
تــصــيح بــě اĠلأ بـأنــهــا أصـبــحت من
أمـنــيــتــهـا الــقــدėــة كـقــاب قــوسـě أو
أدنىĒ حـتى تـنـاقــلت الألـسن إشـاعـة
مـؤداهــا حـصـول بــيـعــة سـريـة . ومن
الــذين بـايــعـوا رصــيـفـنــا الـشــيخ عـلى
يوسف البـلصفـورى الصعـيدى الذى
ادعى أنه من نــسـل الــشـيـخ شــيــخـون
الـــذى أراد أن يُـــصــبـح بـــالانـــتـــســاب
مـعـروفاً مع أن الـشـيخ شـيخـون نـفسه
نـــكــرة لا تُـــعـــرف وشـــيخ لـم يــســـمع
الـناس بـاسـمه إلا فى السـنě الأخـيرة
من عمـر وريقـة اĠؤيـد . وأفادنـا كبـير
من علـماء الـصعيـد Ġا سألـناه عن هذا

* الصحيح : القوللى.
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الــــشـــيـخ أن اسم «شــــيـــخــــون» عـــلم
بــربــرى مـعــنــاه بـلــغــة الـبــرابــرة الـذين
بــجــنــوب أصــوان واســمـهـم «الـدره»
شيخ كبيـر Ē فإذا صح أن هناك شيخاً
يُـدعى (الشـيخ شـيـخون) فـإنه بـربرى
من أهــالى «الــدره» اسـتــوطن صـعــيـد
مـصـر Ē ثم إذا صحت نـسـبـة رصيـفـنا
الـــشـــيخ عـــلى له . فـــإن نـــهــايـــته إلى
قـدماء البرابرة الـذين قيل فيهم إن آدم
أبا البشر ــ صلوات اللَّه وسلامه عليه
ــ تـبـرأ مـنهـم Ē وقـال إن حـواء طـالـقة
إن كانوا من بنـيه . فضلاً عن نسبتهم
إلى بيت النبوة اĠطهر Ē وما يُقال عن
حـفيد الـشيخ شـيخون يُـقال عن نـسبة
الحاج مـحمد عـلى باشـا إلى خالد بن
الـوليـد وهـو قـولى مـن أهل مـكـدونـيا
فـإذا سـلَّـمنـا لـسـماحـة الـسـيد الـبـكرى
Ėـعرفـة أنسـاب فلاحě مـصر Ē فلا يـوجد
من يــســلĦم له Ėــعــرفـة أنــســاب يــونـان
وبلغار مكدونيا أصلاً Ē هذا رأينا من
جــهـة تــلك الأنــسـاب ومــا أوردنـاه لا

لأنه Ęا يُفيد القارđ فائدة يحسن .
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قـــلــنــا إن إطـــواء الــتـــحــقـــيق فى هــذه
اĠسئـلة كـان مبـنياً عـلى رسالـة زعموا أن
ليون فهمى اĠـفقود أرسلها من بورسعيد
مُدعـياً فـيهـا أنه ركب البـاخرة الأفـرنسـية
مع أحــمــد الــعــريس قــاصــداً مــرســيــلــيـا
لإصــدار جــريــدة فــيــهــا تــكــون غــايــتــهـا

الانتقام من فخامة الخديو .
وقد بـيَّنـا فـيمـا مضى أن تـلك الرسـالة
لم تـــكن صــادرة من لـــيــون فـــهــمى وأن
المحـقق إذا طـلب أصـلـهـا رآه بـخط أحـمد
Ē الـعـريس وتـوقـيـعـه بـاسم لـيـون فـهـمى
وقـلـنـا إنه إذا كـان لـيـون فـهـمى حـيـاً كـما
يـزعـمـون خـارج الـديـار اĠصـريـة فـإنه لم
يُغادرها مع أحمد العريس . أما استيفاء
البحث فى أنه لم يكن حياً فسنوفيه حقه
فى غــــيــــر هــــذه اĠــــقـــالــــة Ē وهــــا نــــحن
شــارحـون لك ضـلــعـيـة الـعــريس إتـمـامـاً
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لـلبـيـان والإيضـاح الـذى صادف ارتـيـاحاً
من أفئـدة قراءنـا الذيـن انهـالت رسائـلهم
عـلـيـنـا يـسـألـونـنـا أن نـتـبع الـقـصـة بـرمـتـها
ونحـسر الـلئام عـن خبـاياها . وĠـا كانت
الصـحف ليـست مـلك أصحـابـها بل هى
مـــلك قـــراءهـــا Ē فلا مــنـــدوحـــة لـــنــا من
إرضـاء الـقـراء وإن غــضب عـلـيــنـا الـذين

تعودوا النفاق والرياء.
Ġـا ذهب ليون فـهمى إلى سراى رأس
التـě قُبض عـليه وضُرب بـالسيـاط ضرباً
مزق جثته شـر تمزيق Ē وسال مـنها الدم
ثم أودع مـكـانـاً مـظـلـمـاً قـريـبـاً من اĠـطبخ
فتمددت تـلك القروح وتقيحت فأُصيب
بــحــمى شــديــدة ونــزعـت عــنــد ملابــسه
وأعطى ملابس غيـرها «جلابية وقميص
وسـراويل» وكــثـيـر من صــغـار الخـدم فى
سـراى رأس الـتـě يـصـفـون لك مـا لاقـاه
والأنـــě الــذى كـــان يــثـــنه بـــســبـب تــلك

الجروح البالغة .
وĠــا حـمى وطــيس الــتــحــقـيق وأدرك
القـوم أن لـتـفـتـيش الـسـراى ضـربة لازب
نُـقل الرجل إلى احـدى الـبواخـر حتى أن

* الصحيح : قرائنا.
** الصحيح : قرائها.
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بــعض الخـــدم يــقـــولــون إنـه نُــقل جـــثــة
هـامــدة لـيس فـيــهـا روح Ē وحــيث إنـنـا
وعدنـا باسـتـقصـاء هذا الـبحث فى غـير
هذا اĠـكـان فـلنُـتـابع الـرواية ونـتـرك هذا

البحث للآتى:
وكــــان يـــومــــئـــذ أحــــمـــد الــــعـــريس
جـاسوسـاً من الأصـاغـر الذين يـرفـعون
Ē تـــقـــاريـــرهم إلى كـــبـــار الجـــواســـيس
ولـيس من الـذين يـنـالـون الحظـوة بـلـقاء

الأمير .
وĠـا اشـتـدت وطـأة الـتـحقـيـق عيَّـنت
اĠعية محامياً ليقوم بالإرشاد إلى النقط
الـقـانـونـيـة ويُـلـقن الـشـهـود والذيـن يُراد
اسـتـنـطـاقـهم الـسكـوت عـلـيـهـا Ē وكأن
تـلـك الـوريـقـة قـد بـعـثت روحـاً جـديـدة
فى عروق اĠعيَّة فـشكلَّت جمعية دعتها
بــاسم (شــفق) Ē ومن أكـبــر أعــضـائــهـا
«لــيــون فــهــمى اĠــفــقــود» Ē ورئــيــســهــا
إبـراهــيم بك اĠـويـلـحى Ē وسـكـرتـيـرهـا
Ēًـفـقود أيـضاĠالتـركى صـالح بـدرخان ا
ومن أعـضـائـهـا سـلـيل الـشـيـخ شـيـخون
أيــــضـــــاً واĠــــرحــــوم عـــــبــــد الـــــرحــــمن
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الـــكــواكــبىĒ وانــتـــشــرت دعــوتــهــا فى
جــــزيــــرة الـــعــــرب والـــيــــمن والــــعـــراق
وسـوريـاĒ فـقـابل سـكـان هـاته الأقـالـيم
Ēـزيـد الاحــتـقـارĖ كــلـهم هــذه الـدعــوة
وأهــانـــوا حــامــلـى مــنــشـــوراتــهـــا أكــبــر
الإهـانات وصـفـعوا وجـوههم وازهـقوا
أرواح بــعــضــهم . وĠــا كــانت نــفــقـات
تلك الجمـعية تـبلغ الألوف مـن الليرات
فى كل أســبـــوع Ē ويــبــلغ مــا يـــلــتــهــمه
اĠويلحى من هـذه اĠقادير نحو ثلاثمائة
جنيه فى كل أسبوع . وأعضاء الجمعية
وفى مـقـدمـتـهم اĠـويـلـحى عـاĠون عـلم
Ē ًبــأنــهم لا يـــنــجــحــون بــتــاتــا ěالـــيــقــ
ولـكـنهم يـوعـدون بالـنـجاح لـيـظل اĠال
يُقدم لهم والنفقات تُدفع إليهم فى كل
أسـبوعĒ فـكـانوا يـعـدون Ėا تـتـوق نفس
دولــة الخــديــو له فـى الــقــريب الــعــاجل
حـتى عـلم من طـريق آخـر أن أعـمـالـهم
ذهـبت كلها أدراج الـرياحĒ  ولم تنجح
واحـدة مــنـهـا حــتى أن أحـد جــواسـيس
فـخــامـة الخـديــو سـمع كـبــيـراً من الـذين
يــأمـلـون مــنه أن يــكـون أول مُـبــايع قـال
لـــــهم يـــــظـــــهــــــر أنه لـــــيـس فى مـــــصـــــر
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ěبـيـمـارسـتـان» لـتـطـبـيب هـؤلاء المجـانـ»
ومن أعمـال جمـعيـة شفق أنـها حـسنت
لقـطيع الخوارج على سلطـانهم ليكونوا
أعـوانـاً لهـا عـلى تـلك المخـرقـة فـنـجحت
بــــعض نجــــاح فى جــــمـــيـع هـــؤلاء ; إذ
أجـاب دعـوتــهـا سـفـهــاء من اĠـتـشـردين
كـانــوا يـتــظـاهــرون بـولاءهــا ويـبــطـنـون

السخرية بها لينالوا اĠال .
وفـى ســـنــــة ١٩٠١ Ġــــا أحـسَّ دولـــة
الخــديـو بــهــذا كـله قــصـد أن يــثـوب إلى
ěـؤمنĠالـتوبـة ويضـرع إلى جلالة أمـير ا
فى الـعــفـو عـنه Ē فـأشـار بــحل جـمـعـيـة
شـفق واسـتـرضى أكـثـر أولئـك الخوارج
ليـعودوا إلى طـاعة مـولاهم عسـاه يجد
Ēبعـد ذلك عفو جلالة مـولانا السلطان
فــآب الــكــثــيــرون مــنــهم إلـى الأســتــانـة
وأنهـوا إلى الأعـتاب الـشاهـانـية أسـباب

خروجهم ومن أغواهم .
وĠــا كــان لــيـون فــهــمـى هــذا عــارفـاً
بــجـمــيع أعــمـال تــلك الجـمــعـيــة وتـأبى
اĠــعـــيَّــة أن تُــرســله إلـى الأســتــانــة كــمــا
أرســــلت غــــيـــره حــــتى لا يــــوقف ولاة



≤π±

Ē الأمـــور هــنـــاك عـــلى تـــلـك الأســرار
فأمرته بالبقاء فى مصر وهى تنقده راتباً
شـهريـاً يـبلغ الـعشـرة جـنيـهات Ē ولـكنه
لم يــكن راضــيـاً بــهــذا الــراتب الـذى لا
يـقــوم بـبــعض نــفـقــاته الــبـاهــظـة Ē وأنه
لــيــنــفـق هــذا الــراتب عــلى اĠــســكــرات
والـبــاغـيــات فى لــيـلــتــě فـقط Ē فــكـان
يــتـهــدد اĠــعــيــة الخـديــويــة بــإذاعــة تـلك
Ēالأســرار الـهـائــلـة فى كل أســبـوع مـرة
فــيــنــال مـــنــهــا مــائــة جـــنــيه عــلى الأقل
ومـائــتـě عـلى الأكـثـر مع بــقـاء الـراتب
مستمراً . وكان ذلك الوقت من أحرج
الأوقات على دولـة الخديـو ; إذ اقترب
مـيــعـاد سـفـره إلى الأسـتـانـة لـيـنـال عـفـو
جلالــة مـولانــا الـســلـطـان وإذاعــة تـلك
الأسـرار فـى مـثل هـاتـيك الـظـروف رĖـا
وسعت خـرقـاً يود الخـديو راقه إذ ذاك.
كـمـا أن حــضـرته عـزَّ عـلــيه إنـفـاق اĠـال
بهذه الكثرة Ġداراة هذا الأرمنى الطماع
الــذى بــلـغـت أطــمـاعـه أنه كــان يـبــعث
تـلـغرافـاً لـدولة الخـديـو يقـول بـعد ثلاث
سـاعات إن لم تـدفـعوا لى كـيت وكيت
أذعت اĠسـألة الـفلانيـة ; فيُـجاب طـلبه
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قـــبل الـــثلاث ســـاعـــات حـــرصـــاً عـــلى
كـتـمــان تـلك الأسـرار . وفى ذات يـوم
ذهب لــيــون فــهــمى إلـى الإســكــنــدريـة
وبــعث تــلـــغــرافــاً من هــذا الـــقــبــيل إلى
حـضــرة الخـديـو Ē فــاسـتـدعـى حـضـرته
الـــشــيخ عــلى يـــوسف وغــيــره من أهل
المجـلـس الـذى أطـلـق عـلـيه اĠــقـطم اسم
«الجـلـسـة اĠـربـعـة» لأخـذ رأيـهم فى أمـر
Ē الـــشـــيــطـــان الأرمـــنى لـــيـــون فــهـــمى
فــأشــاروا بـجــلــبه إلى الــســراى بــعـد أن
أكـدوا لدولـته أن لا مسـئولـية عـليه أمام
القانون فتولى خديعته حضرة على بك
ěوأخذه إلى سـراى رأس الت . ěچـاه
فـــلـم يـــره أحـــد بـــعـــد ذلك فـــرفع ذووه
ومـنـهم بـدروس أرشـاك هـذا الـعـرائض
لجــنـاب الــلــورد ونـدب اĠــسـتــر تــشـاĖن
لـتـحـقــيق اĠـسـألـة Ē وكـان لـيـون فـهـمى
أثناء ذلك كـما قيل مـحبوسـاً فى اĠطبخ
وموكلاً بـحـراستـه أحد الـيـاوران خلف
بك خـيرى وجسمه Ęلـوء بالقروح التى
سـبــبـهـا أنـه ضُـرب بـالــكـربــاج أكـثـر من

مائتى ضربة .
وĠـــا عـــزم اĠـــفـــتـش عـــلى تـــفـــتـــيش
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الـسـراى Ē نُـقـل لـيـون فـهــمى إلى ظـهـر
احدى الـبـواخر الـتى عُقـد عـلى ظهـرها
مجلس لاسـتنطـاقه ومحاكـمته Ē وكان
الـصــعـيــدى أحــد أعـضــاء ذلك المجـلس
الـذى حــكم عــلــيه بــالإعــدام رمــيـاً فى

لُجة البحر الأبيض اĠتوسط .
وهـنـا قـيل بـأن الحـكم نُـفـذ وآخـرون
يـذهــبـون إلـى أنه لم يُــنـفــذ Ē بل أُخـرج
الرجل من مـصر وأُعطى راتب عشرين

جنيهاً شهرياً .
وفى هـــذه الـــروايـــة اضـــطــراب ; إذ
يـقـول الـلـواء إن لـيــون فـهـمى مُـقـيم فى
«چـنيـف» واĠؤيـد يُـخالـفه بـأنه مُـقيم فى
أثـيـناĒ  فـإذا كـان أمر حـيـاته صحـيـحاً لا

تفقت الروايات على محل وجوده .
أما الكتب الـتى يزعمـون أنه أرسلها
إلى الــوكـالـة الـبـريــطـانـيـة ونــشـر اĠـقـطم
صورتها Ē فلا يـبعد أن تكون مدسوسة
عـلـيه لأفــهـام جـنـاب الـلـورد أن الـرجل
حى يرزق وخـصوصـاً يوجـد رجل مهر
فى صنـاعة تقليـد الخطوط Ē وهو الذى
قلَّد توقيع بطريرك الأرمن الذى Ġا رأى
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الـتوقـيـع سال الـدمـع من عـيـنيـه Ē وقال
إنه توقيعى لا محـالة.  ولكننى ما كتبته
أبداً ـ فانظر إلى مهارة هذا الرجل الذى
هـو بــأرض مـصـر الآن Ē ويـؤكـدون أنه
واضع الــكــتب اĠـزعــوم أنــهـا من لــيـون
فـهــمى اĠــفـقــود لإقـنــاع جــنـاب الــلـورد

كرومر وأهل اĠفقود .
وقد كـان إطواء بـساط الـتحـقيق بـناء
عــلى رســالــة تـلــغــرافـيــة أُرســلت بـاسم
اĠفقود الـذى زعموا أنه غادر بـورسعيد
مع أحـمـد الـعريـس حـتى أنـهم يـقـولون
أنه لـو طـلب المحـقق أصل تـلـك الـرسـالة
لــظــهــر له أنـــهــا بــخط أحــمــد الــعــريس
وليـست بـخط لـيون فـهمـى اĠفـقود وأنه
إذا كـان الرجل كـمـا يدَّعـون حيـاً خارج
الــقــطـر اĠــصــرى Ē فـإنـه لم يُـبــارحه مع
أحــمــد الـعــريس بـل عـلى ظــهــر احـدى

البواخر الخصوصية .
هـــذا أســــاس اĠـــســـألــــة من جـــذوره
وســنـأتى عـلى أدوار الــبـقـيـة وفــصـولـهـا
اĠـدهــشـة لـنــكـون أديـنــا بـعض الـواجب
نـحو قـراءنا * ولم نـفعل فـعل الذين فى

* الصحيح : قرائنا .
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اعـتدى شـاب أرمنى عـلى غبـطة
بطريـرك الأرمن الأرثوذكس الـسيد
أرمــانـــيــان بــيــنــمـــا كــان يُــصــلى فى
الكـنيـسة مع الـشـعب بقـداس حافل
يــــوم عـــيـــد اĠــــيلاد فى ١٩ الجـــارى
(بـــحـــسب الـــطـــقـــوس الأرمـــنـــيــة)
فــأصــابـه بــجــرح خــفــيف فى كــتــفه
الــيـمــنى . وقــد اسـتــاء الــشـعب من
هــذه الإهـانــة وكــاد أن يُـقــطــعه إربـاً
لولا مـداخلة البـوليس وهذا الشاب
من طــــــلـــــبــــــة الـــــطـب وأصـــــلـه من

أرضروم .
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الأرمن ـ اجـتمـع منـهم خـلق كـبـير
بـعد اليوم فى مـرسح الأهرام فخطب
بـعـضـهم بوجـوب الـتـآلف والتـعـاضد
والاتحـاد لـتـقــوى جـامـعــتـهم فى هـذه
الـديار Ęـا يـدل على روح جـديد * ما
بــě الــعـنــاصــر اĠــهـاجــرة إلى الــقــطـر

اĠصرى .
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* الصحيح : جديدة .

W½U²Ý_UÐ s�—_« ‚d¹dDÐ

جاء من الأستانـة العلية بتاريخ ١٩
يــنــايـر Ē أن شــابــاً أرمــنــيــاً من تـلامـذة
ěمدرسة الصـيدلة أطلق عـيارين ناري
عـــلـى بـــطــــريـــرق الأرمن Ē فــــأصـــابه
بـجراح ليست بـذات خطر ولا يُخشى
منها على حياة البطريرق . ثم وردت
بــعــد ذلك تــفــاصــيل هــذا الاعــتـداء.

…d¼UI�« ¨ ≥ ’ ¨ ±π∞≥ ”—U� ≥∞
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ويُؤخذ منها Ē أنه بينما كان البطريرق
يُــقــيم الــصلاة فى كــنــيــســة كــوم قــبــو
الـكــاتـدرائـيــة إذا بـشـاب أرمــنى أطـلق
ثلاث عـيـارات نـاريـة عـلـيه Ē فـأصـابه
بــجـرح فـى كـتــفه الأėن Ē وقــد قُـبض
عــلى الجــانى وكـــاد جــمــهــور الــنــاس
يـــفـــتـــكــون بـه لــولا مُـــداخـــلـــة رجــال
الـبـولـيس . وأفادت أخـبـار مـسـاء يوم
الحـادث أن جلالـة الـســلـطـان الأعـظم
اسـتعـلم عن حـالـة الجـريح وبـعث إليه

بأحد أطبائه ليقوم بعلاجه .



≤π∏

a¹—U²�« s� W×H}

قـرّظـنــا أمس كـتـاب «نـوبـار بـاشـا»
الـــــذى صـــــدر حـــــديـــــثـــــاً فـى عـــــالم
اĠـطـبـوعـات Ē وĠـا كـان هـذا الـكـتاب
يتضمن شذرات تاريخية مهمة لذيذة
تُــبــě عـلاقــة حــســيــة فى مــاجــريــات
الـقطـر . وكـنـا عـلى عـلم بـأن مـؤلف
الـــكـــتـــاب اســـتـــقـــاهــا مـن مـــذكــرات
خصوصية خـطتها أنامل نـوبار الكبير
كــانت الــتـــواريخ اĠــصــريـــة الحــديــثــة
والجرائـد لم تـذكرهـا من قـبل . رأيـنا

أن نقتطف للقراء شيئاً منها .
—UGK³�« …—U�ù —UÐu½ `Oýdð

قال اĠـرحـوم دى بلـوفـيتـز مُـكاتب
الــتـيــمس الــبــاريـزى فى هــذا الــصـدد
«وكـــاد نــوبــار أن يُـــصــبح مـــرة أمــيــراً
حــاكــمــاً وتــفـــصــيل الخــبــر أنه كــانت
الـــدول تـــتــفـــاوض فى تــعـــيــě أمـــيــر
لـبـلــغـاريـا Ē وجـاءنى نـوبـار ذات يـوم
زائراً فـجـرى بيـنـنا ذكـر مـسألـة الأمـير
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وعجبـنا من تردد الـدول وعدم ثقـاتها
على شخص تزف إليه هذه الإمارة .
وفى أثناء الحـديث قُلت لنـوبار Ġاذا لا
تُـرشح نــفـسك لـهــذا اĠـنـصب Ē فـإنى
سمعت الـلورد بـيكـونسفـليـد يُفاوض
الــبــرنـس غــورتــشــاكـــوف والــكــونت
شــوفــالــوف Ē فـجــرى ذكــرك بــيــنـهم
اتــــفــــقــــوا كــــلــــهـم فى مــــدح ذكــــائك
ومعـارفك Ē بـنوا عـلـيك كـثيـراً . وأنا
أعـلم أن الكـونت إنـدراسى يحـترمك
واĠــســيـو ديــڤــورو اĠــســيــو ودانجــتـون
يُـــقــدّران مـــعــارفـك الــســـيــاســـيــة حق
قـدرهـا.  أمــا أĠـانـيــا فـأقـدر أن أعـرف
غداً أفكار سـاستهـا فيك Ē فإذا كانت
مـعـاضĦــدة لك فلا يـبــقى من مُـعـارض
فى تـعـيـيـنك إلا تـركـيـا وحـدهـا. هـذه
لك من كــبــار رجــالــهــا قــوم يــجــلُّـون
مــقـامـك بـســبب فــوزك عـنــد زيـارتك
لـتـلك الـعـاصـمـة لـتـحـقيـق أمانـيك فى

الرسالة التى عُهد إليك بها .
Ēفــاحـتـج نـوبــار أولاً عـلى كلامى
ولكـنه بـعـد مـناقـشـة طـويـلة أذعن إلى
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صـوابيـة اقـتراحى وعـهـد إلى بـاستـقاء
الأخـبــار اĠـعـوَّل عــلـيـهــا من مـواردهـا
Ē ـــــســـــاءĠالـــــصـــــادقـــــة . وفـى ذلك ا
اجتـمعت بالبرنس هـوهنلوه فى ردهة
التمثيل Ē ففاوضته فى الأمر وأعجبه
Ēالــرأى كــثــيــراً. وفـى الــيــوم الــتــالى
تـــفــاوض مع أقـــرانه اĠـــســـيــو ديـــفــوو
واĠسـيو ودانجتـون واللـورد ليونس ثم
طــــرحــــوا اĠــــســــألــــة عــــلى الــــبــــرنس

بسماركĒ فكان موافقاً لهم فيها . 
ولـسـوء حظ نـوبـار وغـيـر نـوبـار Ġـا
عـلم خـصومه فى الأسـتـانـة بتـرشـيحه
Ġــنـصب إمـارة بـلــغـاريـا أوغـروا صـدر
روســيــا عــلــيه قــبل أن تــصــيــر فــرصـة
Ġــعـتــمــدى الـدول Ėــفـاتحــتـهــا فى هـذا
الشأن Ē فكان ذلك داعياً إلى حرمانه

من الإمارة .
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يُـــؤخـــد من الأخـــبـــار الــواردة عـــلى
الأسـتـانـة الـعـلـيـة أن عـصـبـة من الأكـراد
ســـطت عــــلى ديـــر واقع بــــالـــقـــرب من
«أرضروم» Ē فنهبت ما فيه وقتلت ستة
مـن الـرهــبـان.  وقــد نـهــبـوا أيــضـاً قــريـة
«بـيرم» الـتى تـبعـد عن هذا الـديـر باثـنتى
عـــشـــرة ســـاعـــة Ē وقـــتـــلــوا واحـــداً من
أعــيـانــهــا . أمـا الجــنـود Ē فــلم تــبـد أقل
حــــــركـــــــة Ġــــــنـع هــــــؤلاء الأكـــــــراد عن
تــعـــديـــاتــهمĒ ولـم تُــفـــكــر فـى اقــتـــفــاء

أثرهم.
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تـخــابـر ســفـيــر الـروســيـا وبــريـطــانـيـا
الــعـظــمـى مع الــبــاب الـعــالـى فى حــالـة
الأرمن . وبـناءً عـلى ذلك Ē أمر جلالة
الـسـلـطـان الـولاة بـكـبح جـمـاح الأكـراد
وصدر الأمـر إلى فيس قـنـصل بريـطانـيا
الـعـظـمى فى بـتـلس بـالـتوجـه إلى موش

لتحرير تقرير عن الحالة .
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شـكـاوى الأرمن  ــ  تـلقت سـفـارات الدول
فى الأســتـانــة أن نــاصــر آغـا الــزعــيم الــكـردى
نـــهب الــــديـــر الأرمـــنـى فى أوانك واك وهـــدد
الـــقــــرى المجـــاورة Ē وأرسـل إلى قــــلـــوش أغـــا
يـطـلب مـنه أن يـحـضــر Ġـقـابـلـته Ē فـلـمـا وصل
ذبـحـه ولم يـكـشـف نـاصـر أغــا بـذلك Ē بل أنه
أرسل عصابـة من رجاله إلى ديـر الترك فـنهبوه
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وضــربــوا الــرئــيس چــونى فــجــرحــوه جــراحــاً
بـليـغة. وĠـا اتـصل الخبـر بـحاكم بـرسيم أرسل
Ē فى طــــلب الأكــــراد فــــجـــاؤا* فــــتــــوعـــدهم
فـــســافـــروا إلى خـــربــوط وطـــلــبـــوا من الــوالى
الــعـفـوĒ واحــتل الأكـراد ديــر الـقــديس إفـريك

وسلبوا أراضى الأرمن فى بلكلى .

* الصحيح : فجاءوا.
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أرسل روتــر فى تــلـغــراف من الأســتــانـة أن
مــنــاوشـــة وقــعت بــě الأرمـن والجــنــد دعــانى
الأكــراد فى بـــلــدة تُــدعـى جــهــيـــنــيس ومــوش
وأرضـروم فقـتل من الجنـد ثلاثة من الـچنـدرمة
أربـعـة وجـرح كـثـيـرون من الأكـراد وهـو يـقول
ولو عـدل لـقال إن إن سـبب تلك اĠـنـاوشـة 
الأرمن تــــوهـــمـــوا أن الأحـــوال الحـــاضـــرة فى
مــقـــدونــيـــة تُــســـاعــدهم فـى تحــقـــيق أمــانـــيــهم
اĠـعـلـومـةĒ وأنـهم قامـوا بـنـشـر الـفĝ والـقلاقل
طـمعـاً فى تحقـيق ـــــــــــ والأوهام وسـيعـلمون
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غـداً أنهم ــــــــــ عـلى أنفـسهم بـتلك الـفĝ شر
جـــنــايـــة ــــــــــ ســـعــيـــهم ضـــرب من الـــطــيش

والحمق .
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ورد من أخـبـار الأسـتـانـة أن الـنار شـبت فى
قرية تُدعى أرمـيناك من ولاية «أدنه» فـالتهمت
٤٠٠ حانـوت و ٦٠ بيتاً وجامـعاً . وقد تألفت

. ěنكوبĠلجنة لأعانة ا
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أخـذ الأرمن يُــهـاجـرون فى هـذه
الأيام إلى بلاد الحـبشة Ē فقد وصل
فى أوائل الشهر الحالى إلى چيبوتى
نحـو خمـسě عائـلة منـهم ويُقال إن
لجلالـة النجاشى منـليك ميلاً شديداً
إلى هـؤلاء الـقـوم لـيسـتـخـدمـهم فى
أعـــمــــال حـــكـــومــــته وفى أشــــغـــاله

الخصوصية أيضاً .
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أرسل ســفــيــر روســيــا فـى الأســتــانـة
مـــذكــرة إلى الـــبـــاب الــعـــالى وجَّه بـــهــا
أنـــــظــــاره إلـى الحـــــالــــة فـى الـــــولايــــات
الأرمنـية. والـظاهـر أنه تلـقى من قنصل
روسيا فى أرضروم أخباراً يتخوَّف فيها
ěمن قـــرب نـــشــوب فـــتـــنــة جـــديـــدة بــ

الأرمن والأكراد .
ومن غريب ما يـزعمون أن الحكومة
تُـوزع الأسلـحـة والذخـائر عـلى الأكراد
ســراً Ē وتـــدعـى أن الأرمن يـــضـــرمــون
نيـران الثورة . والـلَّه يشـهد وكل أرمنى
عـاقـل بل أن بـطـريــرك الأرمن فى قـلب
الأستـانة يـشهـد ونوبار بـاشا الـثاوى فى
ضــريـحه الـيــوم لـو قـام لـشــهـد أيـضـاً أن
الأرمن كـاذبـون فـيـمـا زعـمـوه Ē وأنـهم
من عـهــد ثلاثــě سـنــة أو أكــثـر يــعـدون
مـعــدات الـثــورة ويُـمـنــون أنـفــسـهم بـأن

يُنشئوا لهم Ęلكة مستقلة .
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وتاريخ ثـورتـهم يـدل عـلى أن نـوبار
أراد أن يُقدم إلى مؤتـمر برلـě مشروعاً
يُـــــعـــــطى الأرمـن شـــــبه اســـــتـــــقـلال فى
إدارتــهم الــداخــلـيــة . فــكــان بــطــريـرك
الأســـتــانــة أول مُــعـــارض له فــيه Ē لأنه
عـــلى مــــا قـــال نــــوبـــار كــــان يـــتــــطـــلب
Ē الاسـتــقلال الـتـام . وخلاصـة الـقـول
إنـه إذا كـــان فـى الـــولايــــات الأرمـــنــــيـــة

اضطراب فاليد العاملة فيه يد أرمنية .
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تـبě من أخبار الـولايات الأرمنية أن
الاعــــــتـــــداء الــــــذى وقع عـــــلـى الأرمن
وتــنــاقــلت الــصـــحف أخــبــاره فى هــذه
الأيــام لم يــكـن صـادراً مـن الأكـراد ولا
من شــــعـب آخـــر تــــابـع لــــلــــحــــكــــومـــة
الـعثمـانيةĒ لـكن جاءهم من قـبيلـة نازلة
فى الأملاك الــروســيـة Ē نــزل ســتــمــائـة
مـــقـــاتل مـــنـــهـــا عـــلى قـــرى الأرمن فى
سـاســون لـلــنــهب والـســلب واضــطـروا
ســـاكــنــيـــهــا إلى الـــفــرار من وجـــوهــهم
والالـتـجـاء إلـى اĠـغـاور والجـبـال . وقـد
أرســلت الــدولــة أربع أورط * Ġــطـاردة

اĠعتدين ففروا من وجه الجنود .
ذلك مـحــصل تـلـغـراف أرسـله والى
أرضروم إلى الـباب العالى Ē وعُرضت
صـــورته عـــلى الــســـفــارة الــروســـيــة مع
ملاحــظـــة مــؤداهـــا أن الاعــتـــداء الــذى

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞≥ fD�ſ√ ±µ X³��« ¨ ±µ∏ œbŽ

* أورط = فرق عسكرية.
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أصــاب الأرمـن جــاءهم من عــصــابــات
روسية .

ومن غريب الأخبار أن السير نيقولا
أوكونـور سفـير الحـكومـة الإنكـليـزية لم
يكفه هذا البرهان القاطع Ē بل قدَّم إلى
الــبـاب الـعـالى مـذكـرة شــديـدة الـلـهـجـة
كان حقهـا أن تقدم إلى نظـارة الخارجية
الــــروســـيـــة . ومع ذلـك Ē فـــإن جلالـــة
مـولانا الـسلطـان أرسل الأوامـر اĠشددة
إلى الـولاة يُـلـقى علـيـهم فـيـها شـخـصـياً
اĠـسؤلـية فى كـل سوء يـقع على الأرمن
مـن الأكــراد ويـــحــثُّـــهم عــلـى الــعـــنــايــة
بـالأمن وتــقـريــر الـســكـيـنــة . وأرسـلت
سـفارة إنكـلتـرا من جهة أخـرى قنصـلها
فى بتليـس Ėهمة إلى مـوش هى البحث
فى حـال الأرمن ووضع تــقـريــر مـطـول

عن سبب الاضطرابات .
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لـم يـــحــمـل إلــيـــنـــا بـــريــد أوربـــا عن
الـصـحف الإنـكـليـزيـة شـيـئـاً جـديداً عن
حيـاة اĠركيز سلـسبرى وسياسته خلاف
مــا ذكــرنــاه عــنــهــا فى يــوم Ęـاتـه . وقـد
وافـقـتــنـا جـمــيـعــهـا عـلى أن مــبـدأه كـان
مُــــســــاĠـــة الــــدول أو ســــيــــاســــة الأخـــذ
والـعطـاءĒ وأنه وطَّـد قـدم الاحتلال فى
الــقـطـر اĠـصــرى وأبـلغ روسـيــا وفـرنـسـا
بــكـل صــراحــة أن حــكــومــته لا تــخــلى
مــصـر إلا إذا اســتــقـرت حــكـومــتــهـا فى
مـقــام لا تـؤثــر عـلــيـهـا بــعـده الــدسـائس
الأجنبية . وفضلاً عن ذلك Ē فقد كان
Ēمن أشـهـر أعـداء الـسـلـطـنـة الـعـثـمـانـيـة
وكــــثــــيـــراً مــــا نــــصح لحــــكــــومـــتـه تـــرك
الاخــــتلاف مع الحــــكـــومــــة الـــروســــيـــة
. ěومصـالحتـها عـلى حسـاب العـثمـاني
ويـظـهـر أن اĠـركـيـز سلـسـبـرى كـان مـثل
بــســمــرك وغــيــره من فــحــول الــســاســة
الأوروبيـě يُحـلل الخـدعة فى الـسيـاسة
ويــسـتــســهل الـظــهــور بـوجــهـě . فــقـد
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ذكــروا عــنه أنه Ġــا عــرض عــلى الــدول
الاجـتـمـاع فـى مـؤتـمـر بـرلـĒ* ě أسـرع
فعاهد البـاب العالى وروسيـا كلاً منهما
فى مــعــاهـدة ســرّيـة عــلى أن يــكـون من
حــزبه وتــعـهــد لـلــروس بــأن يـتــرك لـهم
بـــاطـــوم والـــقــرص **Ē ولم يـــكــشف
خــــدعـــــتـه إلا مــــتـــــرجم مـن مــــوظـــــفى
الخـارجـيـة . فـإنه سـلم لجـريـدة الجـلوب
ěعـقـودة بيـنه وبĠعـاهـدة اĠالإنكـليـزيـة ا
سـفـيــر روسـيـا فى لــنـدن فـأذاعــتـهـا قـبل
اجتماع اĠؤتـمرĒ وكانت سببـاً فى تغيير
كــثــيــر من الآراء الــتى ģ الاتــفـاق عــلى
إنفاذها بě الدولتě . ومع ذلك Ē فقد
عـاد من اĠــؤتـمــر وعـلى كــفـيĦه مــعـاهـدة
قبرص اĠعـروفة . لكن افتضاح خدعته
هذه أولاً وسـيـاسته فى اĠـسـئلـة اĠصـرية
ثانيـاً واĠسـئلـة الأرمنـية ثـالثاً . كل ذلك
Ē غـيـر ثـقـة الـبـاب الـعـالى فى حـكـومـته
بعد أن كـان معظم الـوزراء فى السـلطنة
العـثمانية يعدونها حـليفتهم وصديقتهم

فى السَّراء والضَّراء .
. ١٨٧٨ ěمؤتمر برل *
** القرص = كارس .



≥±≤

s�—_« œUND{«

UOÝË— v�

d³L²³Ý ±≥ v� ‰u³²Ð«eO�«

اجتمع فريق من الأرمن فى الكنيسة
الأرمـنـيــة واحـتـجــوا احـتـجــاجـاً شـديـداً
عـلى نـقل أوقـاف الـكـنـيـسـة إلى الإدارة
اĠـلـكـيـة Ē فـحـاول الـبـولـيس والجـنـد أن
يــفـــرّقــوا الاجــتــمــاع فـــقــابــلــهم الأرمن
بالحجـارة واضطر الجـند أخيـراً أن يجرد
سلاحه علـيهم Ē فقُـتل سبعـة أشخاص

(روتر) وجُرح ٢٧
والـــذى نـــتــذكـــره من أســـبـــاب هــذه
الحـادثة أن الحكومة الـروسية شاءت من
مـدة غيـر بـعيـدة أن تـديـر أوقاف الأرمن
فى بلادهـا وتـســاويـهم بـأبـنـائـهـا فى كل
الأمور لأنها خـافت عواقب اجتماعهم
ومحافظتهم على لغتهم وعوائدهم فى
كــنــائـــســهم ومـــدارســهم Ē وأرادت أن
تقتل فى صـدورهم آمالهم بـالاستقلال
يوماً والانضمام إلى إخوانهم فى البلاد
الـعــثـمــانـيــة Ē ومن المحــقق أنـهــا سـتــبـلغ
غايـتها منهم وأن اعـتراضاتهم ستذهب

أدراج الرياح .
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أرسـلت  شـركة روتـر من بـطرسـبرج
عــــاصــــمــــة الــــروس أول أمس مــــســــاءً
الـــتـــلــغـــراف الآتـى تُـــبــě فـــيـه أســـبــاب
اضـطهـاد الحـكومـة الروسـية للأرمن فى
بلادهـا وعلـة مـضـايـقـتهـا لـهم ورغـبـتـها
فى جعل طوائفهم اĠلية تحت مراقبتها.
وهـو مــطـابق Ġـا تـقـدم لـنـا ذكـره فى هـذا
الـصدد ـــــــــــــــــــ الـتى عـلـقنـاهـا على
تـــلـــغــراف ورد من اســـتـــانـــبــول فى ١٣
الجـارى متضـمنـاً خبر مـناوشة بـě الجند
والأرمن فى ذلـك الـيـوم . وĠـا عُـدَّ هذا
التلغراف مـهماً من وجوه كثـيرة فإليكم

دراجهُ بجملتهِ وهذه صورتهُ :
بطرسبرج فى ١٧ سبتمبر

Ġـا اتـسع نـطـاق الحـركـة الأرمـنـيـة فى
الــبلاد الـروسـيـة والــقـوقـاس  صـدر أمـر
عـال بجـعل مقـتنـيات الـكنـيسـة الأرمنـية
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تحت مراقبـة الحكومة الـروسية? الأرمن
مـن بـــــذل تــــلـك الأمــــوال فـى تــــأيـــــيــــد
ـــــــــــــــــــــــ المحـرضě مـنهم عـليـها .
وĠـــا أرادت تــنـــفــيــذ الأمـــر الــعـــالى ثــار
الأرمن شـــــــديــــــداً وخــــــصـــــــوصــــــاً فى
ـــــــــــــــــــ وقــــــبــــــرص وتــــــفـــــــلــــــيس
وإلـــيــــصــــابــــتــــبـــولĒ حــــيـث أطـــلــــقت
Ē ــــــــــــــــــــــــ عـــــلـى جـــــمـــــوعـــــهم
وقــتـلت كـثـيـرين مــنـهمĒ ويـرجع سـبب
تكـاثر القتل بأسبـاب سياسية إلى الثورة
الأرمـنيـة فى هـذه الأيـام الأخـيـرةĒ وقد
جرى كثـير من  هذه الحـوادث فى رائعة
الـنــهـار Ē ولـم يـجــتـرđ أحــد من الـذين
شاهـدوهـا أن يـدخـلوا فـيـهـا أو ėـدوا يد

العون .
ووجه الأهـــمـــيــة فى هـــذا الخـــبــر أنه
ضاعـف ـــــــــــــــــــــ البـاب الـعالى فى
إســاءته الـــظن بــالأرمـن الــقــاطـــنــě فى
الـولايـات الـشَّــاهـانـيـة وأوضح لـلـملإ *
رسمياً اتهامه لهم بإثارة الفĝ وإحداث
الـــقـلاقل وتــــلك هى غــــايــــاتـــهـم الـــتى
يُـــريـــدونـــهـــا من زمن بـــعـــيـــد . ولـــيس

* الصحيح : للملأ .
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اضطـهاد الحـكومـة الروسيـة لهـم قاصراً
عـلى مـا أذاعـته روتــر من إقـرارهـا عـلى
وضع أوقافـهم تحت مراقـبتـها Ē بل هى
قـــد حـــظــرت عـــلـــيـــهم أيـــضــاً تـــدريس
الأرمـــــنـــــيـــــة فـى مـــــدارســـــهم أو طـــــبع

جرائدهم بـالأرمنية.  وبـالجملة Ē فـإنها ساوت بيـنهم وبě أبنـائها ولم تُعـارض أن تخصُّهم
بـأقل امـتـياز . وغـرضـهـا من هـذه كلـيـةً أن تـنزع من نـفـوسـهم كل أمل فى الاسـتقلالĒ وأن
تجعلهم روسيě فى كل شىء Ē وبذلك قطعت كل صلة تربطهم بإخوانهم فى تركيا وإيران
لتأمن شـر انقلابهم علـيها واتحـادهم فى مستقـبل الزمان . ولـتحقيق الـدين لا يجئ خبر عن
الأرمن فى الولايات الـعثمانيـة ويكثرون التـوجع لهم والتظـاهر بالشـفقة. عليـهم أن يفقهوا
فحوى مـا أذاعته الحكومـة الروسيـة عن هؤلاء القوم رسـمياً Ē فـيعلمـوا أن توجعهم للأرمن

ليس فى موضعه وأن ما يصيبهم من أذى فإĥا هو من غرس أيديهم .
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أُرسل تـــلــغــراف من تــفـــلــيس عن حــدوث
انـفــجـار فـى مـنــزل فى الـقــرص Ē فــقُـتل بــهـذا
الانـفجار ٤ أرمـن Ē منهـم أرمنى وصل حـديثاً
من أمـيـركــا Ē وقـد وجـدوا فى اĠــنـزل مـعـدات
لصنع الـدينامـيت والقـنابل النـارية Ē فاسـتدلوا

على أنهم كانوا يُدبرون مكيدة .
وفى ٣١ أغــســطس Ē اجــتــمع ألف أرمــنى
حول كـنـيـستـهم فى ألـيـصابـات بـول لـيحـتـجوا
عـلـى الأمـر الـقـيـصـرى الـصـادر بـوضع أوقـاف
Ē الـكــنـيــسـة الأرمــنـيـة تحـت مـراقــبـة الحــكـومـة
فـطلـب منـهم البـوليس أن يـقـلعـوا من اĠظـاهرة
الــعـدائــيـة Ē فــرشـقـوه بــالحـجــارة حـتـى اضـطـر
لـلــفـرار وإبلاغ الأمــر لـقــومـنـدان اĠــوقع الـذى
أرسل قــوة من الجـنــود Ē فـطــلب الـضــبـاط من
الأرمن أن يــرتــدوا عن غــوايــتــهم فــرشـقــوهم
Ē بـــالحــــجـــارة حـــتـى جُـــرح أكـــثــــر الـــضـــبـــاط
فاضـطرت الجنود لاستـعمال السلاح فقُتل ٢٢

أرمنياً .
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قــدَّم بـطـريـرك الأرمن فى الأســتـانـة مـذكـرة
إلى اĠـسـيـو زيـنـوفـيڤ الـسـفـيـر الـروسى يـحـتج
فـيـهــا عـلى عـمـل حـكـومــة الـقـيــصـر وأخـذهم
أوقاف الـكـنائس الأرمـنـية . وورد من تـفـليس
أنه فـى ١٥ الجـــارى بـــدأت حـــكـــومـــة الــروس
Ēبـــالاســــتـــيلاء عــــلى أملاك كــــنـــائس الأرمن
فـاجـتمـع ألفـا أرمـنى فى كـنـيـسـتـهم فـحـرَّضهم
قسيسهم على الثورة Ē فخرجوا وأطلقوا على
الـبــولـيس ٤٠ طــلـقـة من مــسـدسـاتــهم فـقُـبض
عـلى بـعـضـهم وسـجـنه . واجـتـمع الأرمن فى
بـاكـو Ē وقـاتـلـوا الـبـولـيس وضـربـوه بـرصـاص
اĠسـدسات Ē فقـابلـهم باĠـثل وجُرح مـنهم ٢٠

وتُوفى منهم ثلاثة .
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ورد  فى الــتـــلــغــرافــات الأخــيــرة أن
الأرمن فى بلدة إشـميازين قـد ثابوا إلى
الثـورة Ġصادرة الحكومـة الروسية أموال
كنـيستهم كى تتصرف فى إنـفاقها عليها
Ėــــقـــتــــضى مــــا تحــــكم بــــهـــا أهــــواؤهـــا

السياسية.
وقــد نــشــرت جــريــدة نــيــوڤــا فــرمــيـا
الـروسـيـة خـبـراً مـؤاده أن كـاثـولـيـكـوس
الأرمن أصـدر أمـره إلى المجمـع الأرمنى
الـديـنى فـى مـدينـة إشـمـيـازيـن Ėـعـارضة
مقاصـد الحكومـة الروسيـة . ولا يخفى
أن جـريـدة نيـوڤـا فـرميـا كـانت فى سـنتىّ
١٨٩٦ و ١٨٩٧ تنشر الفصول الطويلة
فى بيان عبث الأمة الأرمنية Ē وتحرĦض
علـيهـا Ē وقد عـادت فى هذه الأيام إلى
هذه الخـطة فـنـشرت فـصولاً طـغت فيـها

على الإكليروس الأرمنى .
ومن قولها فى هذا اĠعنى :

«إن مـديـنة إشـمازين قـد سـقطت فى
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أيدى أعداء الروسـيا Ē ولسنا فى فرنسا
حــتى تـغـلـق الـكـنـائـس فى إشـمـازين أو
يُلغى الإلـكليـروس . ولكن من الأمور
التى لابـد منـها تـنفـيذ قـانون ١٢ يـونيو*
وسـيُـنـفـذ فـعلاً عـلـى أنـنـا نـرجـو أن يرى
مـجـمـع الأسـاقـفـة الــذى سـيـنــعـقـد Ġـنح
البـركة لـلزيـوت اĠقدسـة أن من الحـكمة
والــتــدبــيــر عــدم مــقـاومــة تــنــفــيــذ ذلك
الـــقـــانــون حـــتى لا تـــضــطـــر الحــكـــومــة
الــروســيـة إلـى تـعــديل الــنـظــامــات الـتى
ěـعـاملات بـيـنـهـا وبĠـقـتـضـاها اĖ تجـرى
الإكـلـيـروس الأرمـنى Ėـا تـكـون عـاقبـته
حرمان الأرمن من كل امـتياز يطمحون

إليه .

* قانون ١٢ يونيو = .
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جاء من تـفـلـيس بـتـاريخ ١٦ الجارى
أن قد ģ بـالأمس تسليم أملاك الـكنيسة
الأرمنية إلى الحكومة . أما الاضطراب
الذى حـصل لهذه اĠـناسبـة قبل التـسليم
فـشــرحه Ē أن الـقـسـوس الأرمن أقـامـوا
يــــوم ١٢ الجـــــارى صلاة حـــــافــــلـــــة فى
الكنيسة الـكاتدرائية بـحضور نحو ألفى
نـفـس عــلى روح الأرمن الــســتـة الــذين
Ē قُـتـلـوا فى حـوادث بلـدة جـتـسـافـتـبول
فقـام القـس فراراتـوڤ وندد فـى خطـبته
بـالحــكـومـة Ġـصـادرتـهـا أملاك الـكـنـيـسـة
الأرمـــنـــيــــة ثم وزع مـــنــــشـــورات عـــلى
الحـاضــرين يـحــثَّـهم فـيــهـا عــلى الـنـزوع
لـلـثـورة واĠــظـاهـرة بـالـعــصـيـان . وبـنـاء
ěحــدث هــرج شـــديــد بــ Ē عــلى ذلـك
صفـوف اĠصـلě فـاستـخرج نـحو ٤٠٠
Ē ـــســـدســـات مـن جـــيـــوبـــهمĠمـــنـــهـم ا
وأخــذوا يـطــلـقـون الــرصـاص فــتـداخل
الـبــولــيس بــيـنــهم Ē وأطــلق الــعــيـارات
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الـنـاريـة فى الـهـواء Ē إلا أن الـبـعض من
الحــاضــرين أُصــيـبــوا بــجـراح مــخــتـلــفـة
وأُصــيـب عـــامل بـــجـــرح Ęــيـت Ē وقــد
ěقبض البـوليس على أربعة من المحرض

ومن بينهم القس السالف الذكر .

UOÝËd�« v� s�—_«

تُنـكر الـدوائر الـرسمـية الـروسيـة أنها
صــادرت أملاك الـكـنـيــسـة الأرمـنـيـة فى
الــروسـيــا . وغــايــة الأمـر أن الحــكــومـة
الـروســيـة أخــذت عـلى نـفــسـهـا مــراقـبـة
حـــــســــاب هــــذه الأملاك فـى دخــــلــــهــــا
وخـرجـهـا حـتى لا تُـســتـعـمل فى سـبـيل
غير الذى خُـصصت له Ē كتعضيد ثوار
الأرمن عـــلى الـــثـــورة فى الـــروســـيــا أو
تـركيـا لـتحـقـيق الغـايـة التى يـسـعى إليـها
الــعـــنــصـــر الأرمــنى من إنـــشــاء Ęـــلــكــة

أرمنية.
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يـظــهـر أن الــروايـات الـرســمـيــة الـتى
وردت إلينا بطريق التلغرافات العمومية
ونشرتها الحـكومة فى جريدتها الرسمية
بــبــلــدة الــكـــســنــدروبــول وهى جــريــدة
«قفقـاز» لم تكن على شىء من الصدق
فى نــقل الحـــوادث الــتى وقــعـت بــتــلك
اĠديـنة عـلى أثر نزوع الحـكومة الـروسية

Ġصادرة أموال الكنيسة الأرمنية .
والحـقـيـقـة الــتى عـلـمت من روايـات
أهـالـى اĠـديــنــة وزائــريــهـا مـن الأجـانب
ومــراســـلى الجــرائـــد الأوروبــيـــة الــذين
شـاهـدوا الحـوادث رأى العـĒ ě هى أنه
لــمــا جـاهــرت الحـكـومــة بـعـزمــهـا عـلى
مــصــادرة أمـــوال الــكــنــيـــســة الأرمــنــيــة
اجــتـمـعــوا حـول الـكــنـيـسـة لـلاحـتـجـاج
عـلى هذا الاغتصـاب الرسمى الذى لم
يــكن له مـــســوغ من الــقــوانــĒ ě وكــان
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احـتـجـاجـاً سـلـمــيـاً مـحـضـاً لم يـأت فـيه
المحـتــجـون بـعــمل عـدائى مــطـلـقـاً إلا أن
رجال البوليس الذين توافدوا فى الحال
لـلـمـحـافـظـة عـلى الـنـظـام الـتـجؤا * إلى
وسائل الـغلظة وطرق الـقسوة فى تبديد
هـذا الجـمع حـتى أنـهم أخـذوا يـطـلـقـون
الـرصـاص عـلى المجـتــمـعـě فـيه . فـلـمـا
رأى الأرمن أن قومـاً منـهم قد قُـتلوا بلا
جــرėـة أتــوهــا أو إثم ارتـكــبــوه تـنــاولـوا
الأحجـار ورمـوا رجال الـبـولـيس الذين
حـملـوا علـى اĠتـجمـهرين حـملـة منـكرة
أفضت إلى قـتل مـائـتى شـخص مـنهم;
ثـلاث نــــســـاء وجُــــرح عــــدد عـــظــــيم .
وتقول جريدة قـفقاز الرسمية إن القتلى
لم يــتـــجــاوز عـــددهم ٧ والجــرحى ٢٧

وهو كذب محض .
Ēـذبـحـة الــفـظـيـعـةĠوعـلى أثــر هـذه ا
انـــطـــلق الــروســـيـــون فــفـــتــحـــوا أبــواب
الكنـيسة ودخلـوها عنوةً Ē فتـقدم إليهم
أحــد الــقــســوس وعــيــنــاه مــغــرورقــتـان
بالـدموع ليقنعـهم بالعدول عن ارتكاب

* الصحيح : التجئوا.
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هـذا الفعل الدنس Ē فـلم يكن منهم إلا
أن أودوا بـــحــيــاته رمــيــاً بــالــرصــاص .
وحــــدثت بــــعــــد ذلك جــــمــــلـــة وقــــائع
ومعارك بـě البوليس الروسى والأرمن
فى بـلـدتى (بـاكــو) و (نـورنـاخـنـشـڤـان)
وسـالت فـيهـا الـدماء وأُفـيضت الأرواح
حــيث انـتــهت بـقــتل وجـرح جــمـلـة من

. ěالفريق
وĠاكان الثانى عشر من شهر سبتمبر
اĠـاضى Ē أُقيـمت فى الـكـنيـسـة الكـبرى
صلاة حـافــلــة عـلى روح أولــئك الـذين
راحــــوا فــــريــــســــة الــــظـــلـم والــــعـــدوان
والاغــتــصــاب حــضــرهــا نــحـو الــثـلاثـة
آلاف نـفس من رجــال ونـســاء وأطـفـال
فـكــان مـنــظــرهم وقت الــصلاة مـحــزنـاً
ěلأنـهم كـانوا جـاث Ē مؤثـراً فى الـنفس
تــسّح الــعــبــرات من مــآقــيــهم وتــنـطــلق
ألسنتهم بالدعاء إلى اللَّه أن يرفع عنهم
هـذا الـبلاء . وحـيــنـمـا آن أوان الخـروج
من الـكـنـيـسـة عـلت الـضـوضـاء بـيـنهم.
بـــالـــطــبـع Ē فــمـن داع إلى الـــثــورة ومن
مـــحـــتج عـــلى هـــذه اĠـــنــكـــرات Ē ومن



≥≤µ

لاعن على البـرنس جالتـزين الذى كان
Ēأصل هـذه الـشــرور وسـبب هـذه المحن
فانـضم على الـبولـيس عسـاكر الـقوزاق
الـذين حـتَّـمـوا على اĠـتـظـاهـرين ملازمة
الـسكـوت والـسكـون فلـمـا لم يرضـخوا
لــهـذا الأمـر أطـلــقـوا عـلــيـهم الـرصـاص
فـقُتـل البـعض مـنـهم وجُـرح الآخرون.
وكـان مـن بـě الــقـتــلى تـلــمـيــذ فى يـانع
الشباب من مدرسـة (ترسسيـان) الدينية
لأنه أُصـيب بـرصاصـة فى مـقـتل فـسقط
مــصـعــوقــاً Ē وأُصـيب تــلــمـيــذ آخـر من
مـدرسـة الـچـمـنـار فــانـشـقت جـمـجـمـته
واتحد ثلاثة من القوازق على شيخ هرم
وأخذوا يضربونه بكل أساليب الضرب
ثم تـركـوه عـلى الأرض مُـلـقى بـě حىّ

وميت .
ěأن سائر الروسي đر بخاطر القارė
Ē عامـلة الوحـشيةĠمسرورون من هـذه ا
بل إن الـكـثـيـرين مـنـهم يـرون فـيـهـا سـبـة
لـلــروسـيــا ووصـمـة فى جــبـě شـهــرتـهـا
بـاعــتـبــار أنــهـا أمــة تــتـدرج إلى قــصـوى
غـــايــات اĠـــدنــيـــة . وقـــد ســمـع ضــابط
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روسـى يــــــــقـــــــول فـى أحــــــــد المجــــــــالس
واĠتـنديات «إن الـبرنس جالـتزين حاكم
الـــقـــوقـــاز قـــد أهـــان الـــشــرف الـــروسى
ěوكـافة الوطـني Ē ووَّرط مصالح بلاده
الــصــادقــě يــأســفــون مـثــلـى عـلـى هـذه
الجــرائم الــتى تــقع ضــد أنــاس أبــريـاء .
وĘــا يـوجـب الخـجل أن حــكـومــة قـادرة
قوية متـسعة نطاق اĠـلك تخاف من قوم
سلمـيě قليـلى العدد إلى حد أنـها تهبط
عـلــيـهم بـكل قـواهــا لـتـسـلــيم حـقـوقـهم
الـــطـــبـــيــعـــيـــة . وإنى أعـــلم أن مـــديـــنــة
إشـــمــيـــاذين هى بــالـــنــســبـــة للأرمن من
الــوجـهـة الــديـنـيــة كـأورشـلــيم بـالــنـسـبـة
لــلــديــانــة الــنــصــرانــيــة فى كــافــة أرجــاء
اĠـعمورة . فـكان من الواجب الأوجب
عـــلـى الحــكـــومـــة الـــروســـيـــة أن تحـــتــرم
عـواطف الأرمن وإمـيـالهم نـحـو كرسى
كـنيـسـتهـم الوطـنـية وهـى لا تسـتـطيع أن
تُنكر أنـها لولا الأرمن Ġـا استطاعت فى
حـربـهـا الأخـيـرة مع الـدولـة الـعـلـيـة قـهر

الجنود العثمانية» .
وانـــــتــــقــــدت احــــدى اĠـــــعــــلــــمــــات
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الروسـيات القـائمة بـتعلـيم بنات الأرمن
فى مـدرسـتـهـا مــنـذ سـنـوات عـلى خـطـة
البرنس جالتزين من وجهة غير اĠتقدمة
حـيث قــالت : «لـقـد ضــاعت اĠـسـاعى
التى بذلـتهـا وبذلـتها اĠـعلـمات زميلاتى
هبـاء منـثـوراً ; لأننـا كنـا نحـبب لـلبـنات
الأرمنـيات اللغة الروسـية وما يرتبط بها
من مدنية Ē فبلغنا شيئاً من أمنيتنا حيث
كـــانـت الـــبـــنـــات وهى أمـــهـــات رجـــال
اĠـسـتــقـبل سـائـرات فى طـريق الـتـجـنس
الحـقـيــقى بـالـروســيـě . فـلــمـا اتـخـذت
الحـــكـــومـــة تـــلك الـــوســـائل الـــشـــديــدة
وأهرقـت الدماء Ē ذهبت متـاعبنا سدى
وانـفــتـحت بـيــنـنـا وبــě الأرمن مـهـوات
عــمــيــقــة من الاخــتلاف Ē وأصــبح من
اĠتعذر تعلـيمهم لغتنا إلا باتخاذ وسائل

الشدة والتجبر .
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أصدر جـلالة الشاه فرمـاناً يُعرب فيه
لـرعـايـاه الأرمن عن شـكـره لـصـداقـتهم
وإخلاصـهم واهـتـمامـهم بـنـشـر الـعـلوم
واĠــعـارف فـى أنـحــاء بلاده Ē ثم صـرَّح
لـــهـم بـــتــــأســــيس اĠــــدارس الأرمـــنــــيـــة
والجمـعيـات الخيريـة فى طهران وغـيرها
من الـــبــلــدان بـلا اســتــثـــنــاء Ē وقــال إنه
يـجـعل هـذه الجـمـعـيـات واĠدارس تحت

رعايته ويواليها Ėساعدته وعنايته .
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تُـدهش سـيــاسـة الـدولـة الــعـلـيـة
الـداخلـيـة كـثـيرين من أبـنـائـهـا على
اخـتلاف اĠـلل والـنــحل خـصـوصـاً
فى هذه الأيـام الأخـيرة الـتى تولت
ĝالقلاقل بلادها وسـادت فيهـا الف
ورقــــد الأمـن رقــــود اĠــــوت غــــيــــر
مـرحـوم ومأسـوف عـلـيه من أحد.
ومن نظر إلى سيـاستها نـظر العاقل
الخـبــيـر الـعــارف بـالـشــئـون يـرى أن
الــدولـة الــعــلـيــة تجـرى فـى سـيــاسـة
الــسـلــطــنــة الــداخـلــيــة عــلى خــطـة
ěجـديـدة لم يـجـرِ عـلـيـهـا الـسلاطـ
الـفـخـام من قـبل ولا عـرفـهـا وزراء
الدولة الـسابـقě لعـلمـهم Ėا تـنتجه
هـــذه الــســيـــاســة عــلـى الــدولــة من
الأضــرار الــســـيــاســـيــة والــقـــومــيــة
والاجـتمـاعيـة . وقد جـرت الدولة
على خـطة سـياسـة إمارات الـبلـقان
مـع رعـايـاهــا الـغـربــاء عن جـنــسـهـا
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وعـنصرها بدون الـتفات إلى الدين
مـــثل إمـــارة بـــلـــغـــاريـــا والـــصـــرب
ورومــانــيــا والجــبل الأســود Ē فــإنه
لــمــا اسـتــولت الأولى عــلى ولايـة
الــروم إيـلـى الـشــرقــيــة عـام ١٨٨٦
أخـــذت فى اضـــطـــهـــاد الـــعـــنـــصــر
الـعـثـمـانى فـيـهـا الـذى أخـذ بـالجلاء
تـــبــــاعــــاً إلى أن خــــلت مــــنه تــــلك
Ē ًالـولاية خـلواً يكـاد يكـون شاملا
وقـد فعـلت رومانـيا هـذا مع اليـهود
وفـعــلت صـربـيـا كـذلك فى بلادهـا
مـع غــيـــر الــصــربـــيــě إلـى أن يُــبــاد
الــعـنــصــر الـصــربى فى كل مــدنــهـا
وبلادهــا . فـلـمـا رأت الـدولـة هـذه
السـيـاسـة التى جـرى عـلـيهـا مـعظم
وزراء حـكــومـات الـبــلـقـان أخـذت
فى مـــعـــامـــلـــة رعـــايـــاهـــا الـــغـــيــر*
اĠسـلـمě مـثل تـلك اĠعـامـلة طـمـعاً
بـأن يـسود الـعـنصـر الإسلامى فـيـها
فــبـاشـرت ســيـاسـتـهــا هـذه مـنـذ ١٥
عـامـاً فى آسـيا لإبـعـاد الأرمن مـنـها
لاعتقـاد الدولة بأن ضـررهم يفوق
ضـرر غـيـرهم من اĠـسـيـحـيĒ ě ثم
اتــبـــعت بـــآســـيــا بـــقـــيــة الـــولايــات

. ěسلمĠالصحيح : غير ا *
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الـــعــــثــــمـــانــــيـــة Ē وقــــد بــــلغ عـــدد
اĠـهـاجرين مـنـهـا فى هذه الـسـنوات
الأخـــيــرة ومـــنــذ عُـــشــر قـــرن نــيف
ومــــلـــيـــون نـــســـمــــة من رعـــايـــاهـــا
مــعــظــمـهـم من الــبلاد الــســوريـة .
ولـما رأت الدولة أن البلاد أخذت
فى أن تخلو من سكانها ألفت لجنة
اĠهاجرة الإسلامية فى دار السعادة
لإكـــثـــار الـــعـــنــــصـــر الإسلامى فى
بلادهـا وهى تـفـرح وتـطـرب كـلـمـا
بلغها خبـر هجرة اĠسيـحيě منها .
وقـد ذكر مـكـاتب احدى الـصحف
أمس فـى بــــــورســـــعــــــيـــــد أن ٦٠٠
سـورى وصلـوها قاصـدين الـهجرة
لــبلاد مــخــتــلــفــة Ęــا يــدل عــلى أن
ســيـاســة الـدولـة قــد نجـحـت نجـاحـاً
كثيراً ولا ėضى ربع قرن على هذه
الخطـة خصوصـاً إذا توقـفت الدولة
إلى تجـديد الحـوادث الـتى مرت فى
آسـيـا وسـوريا وغـيـرها حـتى تـخـلو
بلادها من مسيحـييها فلا يبقى فيها
إلا الـفــقــيـر الــذى لا قــدرة له عـلى
الهجرة ولا خوف منه ـ فى عرفها ـ
وصـاحب الـصلات الـكـثـيـرة الذى
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لا يـقـدر على تـصـفـيتـهـا فى عام أو
. ěعام

ونــحن لا نــدخل الآن فى بــيـان
نــفع أو فـســاد هـذه الــسـيـاســة فـمن
العبث أن نقـول كلمتنا فيها . ومن
يـعـتقـد غـيـر الجهلاء بـنـفع مـثل هذه

الهجرة للدولة .
وغــــايـــــة مــــا نـــــســــألـه فى هــــذه
الـــظـــروف أن يــرشـــد الـــلَّه قـــلــوب
وزراءنـا وحـكــامـنـا ورجـال دولـتـنـا
إلى مــا به الــنـفع الحــقــيـقـى وطـريق
الخيـر والصـواب انتشـالاً للـدولة Ęا
هى فــيه ورتـقـاً لـلــفـتق الـذى يـتـسع
من يــوم لآخــر قـبل أن يــكـبــر عـلى

الراتق .
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نــقـلت لــنـا شــركـة هـاڤــاس الـيـوم
خــبــر حــدوث اجـــتــمــاع فى بــاريس
ĒěـــنـــكـــوبـــĠلـلأخـــذ بـــيـــد الأرمن ا
وتـفـصـيل هـذا الخـبـر والاجـتـمـاع أن
جريـدة البـتيت ربـوبلـيك لسـان حال
اĠـــــســـــيـــــو جـــــورس بـــــابـــــا الحــــزب
الاجــتــمــاعى فـى فــرنــســا Ē نــشـرت
جـوابـاً مفـتـوحـاً إلى رجـال الـسـيـاسة
والـعــلم والأقلام تــدعـوهـم فـيه إلى
حضور مـؤتمر يُعـقد فى ٢٥ الجارى
(أمس) لــلـمــداولـة وتـبــادل الأفـكـار
فى وضع حل لـلـمسـئـلتـě اĠـقدونـية
والأرمــنـيــة . وتــقـول الجــريــدة الـتى
نـروى عـنــهـا هـذا الخـبــر ــ كـمـا روته
هـــاڤــاس أيــضـــاً ــ أنه وردت أجــوبــة
عـديدة إلى جـريدة الـبتـيت ربوبـليك
يجيب أصـحابهـا فيهـا الدعوة وعدد

كبير وارد من إيتاليا .
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ورد من الأستانة العلية أن بطريركىَّ
الأرمن الكاثـوليك والأرثوذكس قصدا
اĠــابــě وقــدمــا تــعــزيــتــهــمــا لــلــحــضَّـرة
الـشَّـاهانـيـة Ėـناسـبـة وفاة الـبـرنس أحـمد
بدر الـدين أفـندى أصـغـر أنجال الحـضرة

السلطانية .

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞≥ dÐu²�√ ≤∑ bŠ_« 
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وردت الأخبار التلـغرافية الأخيـرة مُعلنة
انـــعــقــاد لجــان مُــحــبى الأرمـن فى مــجــتــمع
بباريس يوم الأحد اĠاضى للبحث فى حالة
الأرمن وإبداء مـطالـبهم بـشأنـهم . وقد كـنا
قــرأنـا فـى بــعض الجــرائــد أن تــلك الــلــجـان
دعت إلى الاجـتماع فى باريس كـافة مُحبى
الـسـلام والـتــقـدم لــلـمــنـاقــشـة والــبـحث فى
أحـــسن وأســـرع حل للأزمــتـــě اĠــقـــدونــيــة
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والأرمـنيـة وعيـنت فـقط البـحث وحـصرتـها
فى الأمور الآتية :

أولاً ــ عــرض الحــالــة الـعــمــومــيــة بـوجه
الإجــمـال . ثـانــيـاً ــ اتحـاد فــرنـسـا وإنــكـلـتـرا
والــروســيـا عــلى الــعــمل لـصــالح الأرمن .
ثـالـثـاً ــ الـعلاقـة الــوثـيـقـة بـě مـسـئـلـة أرمـنـيـا
ومسـئلة مقدونيا . رابعـاً ــ السياسة واĠسئلة
الــشـرقـيـة . خـامـســاً ــ ضـرورة حل اĠـسـئـلـة
الـشـرقـيـة حالاً . سـادسـاً ــ اتحـاد أوربـا على
العمل أن لا تتوخى إحدى دولها أو بعضها
اĠــصــلـحــة الــذاتـيــة . ســابـعــاً ــ الــبـحث فى
اقتراحـات متعـددة . ثامنـاً ــ قرارات المجتمع
ــ وĘن حـــضــروا هـــذا الاجــتـــمـــاع اĠــســـيــو
ديـتــورنل واĠـســيـو ڤــيـكــتـور بــيـرار واĠــسـيـو
جـوريس واĠــسـيـو بــراسـنــسه وأغـلــبـهم من
أعـضاء مـجـلس النـواب Ē واĠسـتـر ستـفنس
من أعــضــاء الــبــرĠـــان الإنــكــلــيــز وغــيــرهم
كـــثـــيـــرون من أكـــابـــر رجـــال الـــســـيـــاســة .
وسـنُـوافى الـقراء بـتـفصـيل مـا جـرى فى هذا
اĠـؤتـمـر بـعـد وصـول الـبـريـد الحـامل لجـرائـد

هذا الأسبوع .
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قُـــتل فى لــنـــدن رجل أرمـــنى يُــدعى
ساغونى Ē ولم يُـعرف قاتله بعد . وقد
أحدث هـذا الأمر قلقاً عـظيماً فى البلاد

الإنكليزية .
واĠــعـروف عــنه أنـه كـان مـن رؤسـاء
احدى الجـمعـيات الأرمنـية الـتى أُنشئت
Ġـــنــاهـــضــة الأتـــراك . ولــكـــنه كــان من
الـذين ėـيـلون إلى مـنـاهـضـة السـلـمـية .
وقـد عـقـد بـعض الأرمن أخـيـراً مـؤتـمراً
فى لــنـــدن Ē فــأظــهــروا اســـتــيــاءهم من
سـيــاسـة اĠـسـاĠــة فـرسخ فى الأذهـان أن
سـاغـونى قُـتل بدسـيـسة مـن أبنـاء جـنسه

أنفسهم .
وقــــــال مُــــــراسل جــــــريـــــدة الــــــدالى
إكسبرس فى نـيويورك إنه حـدث اĠسيو
سركـيس هاڤوسوبـيان فى الأمر Ē فقال
له إنه يُوجد مـؤامرة على قـتل ٣٠٠ نفر
من أعـضـاء الجـمـعـيـة التـى تُـعرف بـاسم
«هـــنــتـــاكـــشـت» وذلك لاتـــهـــام هــؤلاء

. ěالأعضاء بالضعف والل
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ذكرنا فى مـا مضى حـديث ساغونى
الأرمـــنى الـــذى قُــتل فـى لــنـــدن . وقــد
ĝقـبض الـبـوليس الأمـريـكـانى فى بـوس
بــنــاء عــلى إرشــادات جــاءت من لــنـدن
عـلى أرمـنى يُـدعى ڤـهـتـان كـريـكـوريـان
بــتـــهــمــة أنه قــاتـل الــرجل . ووجــد مع
Ē ـــتــهم خـــمــســة دولارات فـى جــيــبهĠا
وقـال إنه يـعـرف سـاغـونى لـكن لا عـلم
له بـقـتـله . وأنكـر الـتـصـاقه بالجـمـعـيات
الأرمـنـية Ē ولـكـنه ثبـت أنه كان يـحـضر
فى لندن الاجتماعات التى كان يعقدها
الـثـائرون Ē وأنه كـان كـثـير اĠـداخـلة فى

أمور الصحافة .
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لايزال الـسبب فى قـتل الأرمنى غـير
مــعــلـــوم Ē ولــكـــنه يُــرجّح أنـه نــتج عن
ضــغـــائن وأحـــقــاد جـــمـــعــيـــتىّ الـــثــورة
اĠـتـنـاظـرتـě . فإحـداهـمـا تُـشـيـر بـالـقوة

والفعل Ē والأخرى بالتأنى والسلم .
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اĠـكـيـدة عـلى حكم الـقـوقـاز  ــ  روت الـتان
أنـهـا عـلـمت من مـصـدر مـوثـوق بـه أن اĠـكـيدة
التى نُـصبـت للـبرنس كـالـينـزين حـاكم القـوقاز
Ēمن الأرمن الأجانب ěجرت علـى أيدى اثنـ
وهــمـــا الــلـــذان قــتـــلــهـــمــا الحـــرس كــمـــا ذكــر
الـتـلـغـراف. ولـمـا كـان أحـدهمـا مـحـتـضراً فى
ســـاعـــته الأخـــيـــرة قـــال إنـــهـــمــا مـن الـــرعـــايــا
الـعــثـمـانـيــĒ ě وإنـهـمــا قـدمـا من تـفــلـيس قـبل
الحادث بـعشـرة أيام Ē ويُظن أن اĠـكيدة دبـرتها



≥≥π

لجــنــة ثــوريــة أرمــنــيــة بــقــصــد الانــتــقـام Ē لأن
الحكـومـة الـروسيـة أصـدرت قانـونـاً جـديداً فى
٢١ يـولـيــو Ē يـقــضى بـجــعل أملاك الـكــنـائس
الأرمـنـيـة تحت مـراقبـتـهـا ; فـكـان هـذا الـقـانون
ســبـبــاً فى حــرمــان لجــان الــثــورة الأرمــنـيــة من
اĠرتب الذى كانت تـستخدمه للثورة فى البلاد

العثمانية .
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حملت البوستة فى الأسبوع اĠاضى
طرداً إلى اĠسيـو كورچيان مـدير جريدة
أمنـيـيا * الـفتـاة فى بـوسـتـون من أعـمال

الولايات اĠتحدة .
وكـان اĠـســيـو كـورچـيـان عـلى حـذر
من نيات بعض الأرمن لاسيما على أثر
كــتـابــات تـهـديــد ووعـيــد Ē وردت إلـيه
فـرفض أن يـســتـلم الـطــرد Ē وبـالـبـحث
وجد فيه مواداً دينـاميتية مُعدة للانفجار

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞≥ d³L�u½ ±± 5MŁô«
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بعد ميعاد استلامها بقليل .
يُـسـتـفـاد من الـتـحـقـيـقـات التـى تمت
فى اĠـكيـدة الـتى كاد يـهـلك فيـهـا حاكم
الـقـوقـاز أن الـفـاعـلـě أرمن عـثـمـانـيـون
وإيـرانــيــون . وقـد اعــتــرف أحـدهم أنه
عـثمـانى Ē ووُجـد مع الـثانى بـسـابورت
إيـرانى . والـظـاهـر أن الجــانـě يـنـتـمـون
إلى الجـمـعــيـات الـســريـة الأرمـنــيـة الـتى
كــانت تــتــنــاول بـعـض اĠــسـاعــدات من
الأوقــاف الأرمــنــيــة الــروســيــة لــلــقــيــام
بالثورة فى تـركيا Ē ثم مُنـعت عنها هذه
اĠساعدات بعد أن وضعت روسيا يدها

على الأوقاف على ما نقلته إلينا الأنباء السابقة .
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اĠـكـيـدة عـلى حكم الـقـوقـاز  ــ  روت الـتان
أنـهـا عـلـمت من مـصـدر مـوثـوق بـه أن اĠـكـيدة
التى نُـصبـت للـبرنس كـالـينـزين حـاكم القـوقاز
Ēمن الأرمن الأجانب ěجرت علـى أيدى اثنـ
وهــمـــا الــلـــذان قــتـــلــهـــمــا الحـــرس كــمـــا ذكــر
الـتـلـغـراف. ولــمــا كـان أحـدهـمـا مـحـتـقـراً فى
ســـاعـــته الأخـــيـــرة قـــال إنـــهـــمــا مـن الـــرعـــايــا
الـعــثـمـانـيــĒ ě وإنـهـمــا قـدمـا من تـفــلـيس قـبل
الحادث بـعشـرة أيام Ē ويظن أن اĠـكيدة دبـرتها
لجــنــة ثــوريــة أرمــنــيــة بــقــصــد الانــتــقـام Ē لأن
الحكـومـة الـروسيـة أصـدرت قانـونـاً جـديداً فى
٢١ يـولـيــو Ē يـقــضى بـجــعل أملاك الـكــنـائس
الأرمـنـيـة تحت مـراقبـتـهـا ; فـكـان هـذا الـقـانون
ســبـبــاً فى حــرمــان لجــان الــثــورة الأرمــنـيــة من
اĠرتـب الذى كانت تستـخدمه الثورة فى البلاد

العثمانية .



≥¥≤

ÊbM� v� s�—_«

لم تـدل الـتـحقـيـقـات التى أجـرتـها
الحـكــومـة الإنــكـلـيــزيـة عــلى حـقــيـقـة
الــقــاتل الأرمــنىĒ  إĥــا يــقـول الــذين
يـــعــرفـــونه إنه من كـــبــار الأشـــقــيــاء *
عهـدت إلـيه الجـمـعيـة الـثـورويـة مراراً
مـثل هـذا الـعـمل لـقـوة بـنيـته وإجـادته
فى إطلاق اĠـــســـدس وإحـــكـــام رمى

الرصاص .

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞≥ d³L�u½ ±≤ ¨≤≥≥ œbŽ

* الأشقياء ; أى الفدائيون .
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بطـرسبـورج فى ١٠ ــ لايزال الـهياج
فى الولايـات الأرمنـية ėتـد ويشـتد على
إثـــر ضـــبط الأوقـــاف الـــديـــنـــيـــة . وقــد
حاصـر الجـند مـركز مـطـران إچمـيادزين
Ē وحــجــزوا كــنـوزه Ē ًودخـلــوه عــنــوة
وهى تــقـــدر بــنــحــو من نــصف مــلــيــون

روبية وقد بلغ هياج الأرمن حده .
(روتر)

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞≥ d³L�u½ ±≥ ¡UFÐ—_«
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دُفن الأرمن الـذين قُـتلـوا فى لـوندرة
باحتقال عظيم .

وبـــــعـــــد الـــــدفن Ē ورد إلـى رئـــــيس
جـــمــعـــيـــة هــونـــتـــشـــاكــيت * طــرداً فى
البوسـتةĒ فاستـلمه بحضـور كثيرين من
الأعـضـاء وفتـحه بـكل حذر Ē فـوجدوا
فـيه عـلــبـة كُـتب عــلـيـهــا أن فـيـهـا قــنـبـلـة
جــهــنـمــيـة تــنـفــجـر فى ســاعـة مــعـلــومـة

فسلموا الطرد Ėا فيه إلى البوليس .
وأخذ أعضـاء اĠؤتمـر الأرمنى الذى
عُـقـد فى لــونـدرة بـالانـصــراف عـائـدين
أن** مــحلاتـــهم . ولم يــأتِ اĠـــؤتــمــر

بفائدة تُذكر .

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞≥ d³L�u½ ±π

* مونتشاكيت = حزب الهنشاك .
** الصحيح : إلى .
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كــان ثلاثــة أعــضـاء من الــلــجــنـة الأرمــنــيـة
قـــاصــدين مـــحل الاجـــتــمـــاع Ē وإذا بـــأرمــنى
مسـلَّح بغـدارتـě فاجـأهم من خلـفهم Ē فـقُتل
مـنـهم اثـنـě وجـرح الـثـالث. ولــما رأى أن لا
سبـيل للـفرار من وجه الجـمهـور الذى تـكاثف
حوله أطـلق على نفسه عيـاراً نارياً فمات على
الأثر . وقد وجد فى جيـبه قبعة صغيرة تُماثل
الـقيـمـة التى ابـتـعاهـا قـاتل «أساجـونى» حـينـما

(روتر) فقد قيمته أثناء فراره 
وقـد علمـنا من بـعض اĠصـادر الأرمنيـة هنا
أن الـقـطر جـمـعـيـات قويـة من الأرمن تحب أن
Ē تُـحـبط مـسـاعى الـلــجـنـة الأرمـنـيـة فى لـنـدن
وتُـلـقـى فى نـفـوس أعـضـائــهـا الـرعب والـقـلق
لأنها ترفض الانضـمام إليهم وموافقتهم على
مسـاعيهم الـثورية . وهذا تـفسيـر ما قاله روتر
من أن الجنايات الـتى وقعت على تلك الـلجنة

إĥا هى صادرة عن غرض سياسى .

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞≥ d³L�u½ ≤∏ ¡UŁö¦�« 
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يُسـتفاد Ęـا نقلـته جريدة الـتيمس عن
مـراســلــيـهــا فى روســيـا أن الاضــطـراب
سائـد فى جميع الولايـات الروسية التى
يــقـــطــنــهــا الأرمن . ولم يـــبقَ فى تــلك
الـولايـات بـلـدة أو قـريـة إلا حـدث فـيـها
منـاوشـات بě الـشعـب والجنـد . ونرى
فى كل يـوم جـمـعـيـات جـديدة تـتـأسس
Ġقاومة الحكومة ومناهضتها . والسبب
الأول فـى هــــذا الاضــــطــــراب إĥــــا هـــو
الـدكـريـتـو الـذى أصـدره قـيـصـر الروس
بـتاريخ ١٢ يونيـو اĠاضى Ē ومن فحواه
تسليم أوقـاف الكنـائس إلى الحكومة .
عـلى أن هــذا الـدكـريـتــو وحـده لم يـكن
كافـيـاً لإحـداث هـذه الفـĝ لـو لم يـظـهر
من أعــمــال الحـكــومـة مــيل إلى ملاشـاة
الــعـــنــصـــر الأرمــنـى وضــمـه إلى بــقـــيــة
العناصر الروسية . وقد اتضح للجميع
أن الحكـومة تضـطهد الجـمعيـات الخيرية
واĠــدارس واĠــكــاتب الــتى تــنـتــمى إلى

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞≥ d³L�¹œ ∏
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الأرمن لمجــرد هـذه الــنــســبــة . رĖــا كـان
الأرمن يــتــحــمــلـون هــذه اĠــصــائب بلا
هيـاج ولا احتـجاج ولكـنهم شـاهدوا ما
أبداه العـمال من ضروب اĠـقاومة فرأوا
أن يــقـتــدوا بــهم لاسـيــمـا وأن مــصـائب
الـعمـال لا تـتنـاول إلا عـدداً معـلـوماً من
الــنـاس Ē فى حــě أن الـضـرر الــنـاشىء
عـن الـدكــريـتــو اĠـذكــور يـشــمل طـائــفـة

كاملة .
وقـــد كـــانت الـــطـــائـــفـــة تُـــديـــر هــذه
الأوقاف قـبل الدكـريتو فـتصـرف معظم
الإيـراد فى سـبـيل الخـيـر ونـشـر اĠـعـارف
وتهذيب الأولاد ولا تترك منه إلا جزءاً
قليلاً لخدمة الدين Ē وكان رجال الدين
يُـعـتـبــرون فى ذاك الـعـهـد بـصـفـة خـدمـة
لــلـشــعب . أمــا الآن Ē فــإن الـدكــريــتـو
يُـعــامـلــهم مـعــامـلـة مــأمـورى الحــكـومـة
ويــجـعــلــهم خـدمــة لجلالــة الــقـيــصـر لا

للشعب .
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كُــــتب إلـى جــــريــــدة تـــريــــبــــونــــا من
الأسـتـانـة أن عـمال الحـكـومـة الـعثـمـانـية
فى إســكــنــدرونه يــدَّعــون أن الــقـنــصل
اعـتــدى عـلـيــهم وضـربــهم بـعــصـاً كـان

بيده.
ويُسـتفـاد من الأنبـاء الأخيـرة أنه بعد
مـــــا أودع الأرمـــــنـى الـــــســـــجن حـــــاول
القـنصل إنقاذه . فـوقع بينه وبě حرس
السجن شغب فـاغتنم الأرمـنى الفرصة
وخــلع حـديــد الــنــافـذة وفــر هــاربـاً ولم

يقفوا له على أثر بعد ذلك .

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞≥ d³L�¹œ ±∂ 



≥¥π

W½Ë—bMJÝù« W�Q��

كـان فى عداد ما رضـيت الدولة
الـعـلـيـة بـإجـرائه تـرضـيـة لـلـولايـات
اĠــتــحــدة عن إهــانــة قــنــصــلــهــا فى
الإسكندرونة أن يُشدد فى قصاص
مــوظـــفى الــبـــولــيـس الــذين كـــانــوا
السبب فى هـذه الحادثة ولن يُسمح
للأرمـنى أتـاريـان بـطـلـهـا أن يُـسـافـر
Ēحــيث أراد بــدون أقـل مــعــارضــة
وذلك عـــدا مــــا ذكـــرنــــاه أمس عن
الاعـتـذار لـلـقـنـصل . ومن اĠـرجح
أن مـتــصـرف الإسـكــنـدرونــة يـقـوم
بـــكل ذلـك ولا يـــرغـم الأدمـــيـــرال
كـوتـون عـلـى الـقـيـام بـالــتـعـلـيـمـات
الــــصـــــادرة إلــــيه فـى حــــالــــة رفض
الدولة العـلية أو اĠتـصرف أن يقوما
Ėــا تــعـــهــدا به لــســـفــارة الــولايــات

اĠتحدة فى الأستانة .
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وصل اĠـــســـيـــو ســـراڤـــوڤ زعـــيم
عـصــابـات الـثــوار إلى رومـة يــصـحـبه
اĠـلازم مـــيـــشـــال جـــرديـــكـــوف أحـــد
أعــــوان الـــثــــورة وصــــانع الــــقــــذائف
الديناميـتية Ē وفى نية اĠسيو سراڤوڤ
الاتفاق مع اللجنة الأرمنية فى رومية
لــضــمــهــا إلى حــزبـه وحــمـلــهــا عــلى
إضـرام نـار الـثــورة مع اĠـقـدونـيـě فى
آن واحـد إيـقـاعـاً لـلـدولـة فى اĠـشاكل
والعراقيل . وما خلا هذا Ē فهو يُريد
أن يُـــحـــادث بـــعض الجـــمـــعــيـــات فى
إرسـال اĠسـاعدة للـمقـدونيـě ومد يد
الـعـضد لـهم ومـؤاسـاة الجـرحى مـنهم
الذيـن يتـركـونـهم فى سـاحـة الـقـتال.
وقد عرض هذا الأمر على الجمعيات
الـتى أراد مـنـاقـشـتـهـا وأخـدت بـالـنـظر

فيها .
أمـا فيمـا يتـعلق بـالثورة Ē فـقد قال
سراڤوڤ إن اĠقـدونيĒ ě سـيُضرمون
نــارهـــا فى الـــربــيع الـــقــادم دون شك
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وهـــو يـــعـــتـــقـــد أنه لابـــد لـــلـــدول من
اĠـــداخــلــة حـــě اشــتـــداد هــذه الحــال

لإنفاذ مؤتمر برلě بكل شروطه .

s�—_« …—uŁ

كُــــــتب مـن الأســـــتـــــانـــــة
لــــبـــــاريس أنـه ورد جــــواب
خصوصى من أرزروم يُفيد
أن أوتـــــــريـك الــــــــثـــــــوروى
الأرمــــنى اĠـــــشــــهــــور رأس
عـصابـة كبيـرة وهب لـلثورة
فـى مـقــاطــعــة ســاسـون وأن
الحـــــاكم وجـــــمــــيـع رجــــال
الحــــكـــــومــــة غــــادروا هــــذه
اĠــتـصـرفــيـة . وقــد أرسـلت
الـدولـة قــائـداً مع طــابـورين
مـن الجـــــنـــــد وطــــــابـــــور من
الــــفــــرســـان وبــــطـــاريــــة من
اĠدفـعية وفـرقة حمـيدية إلى
ولايــة ســـمــســون لـــلــقــبض
عــلى الـــثــوروى ورجــاله .
ويــقـول اĠُـكــاتب إن روسـيـا
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صـــــــفّـت الجـــــــنـــــــود عـــــــلى
حــــــــدودهـــــــا Ġـــــــنـع الأرمن

الثائرين من دخولها .

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

وقـــد ســــاعــــد تـــقــــســــيم الــــدولـــة
Ēالسياسى على نهوض الرعية عليها
فـالـيونـان سـاكـنـون فى الجـهة الـغـربـية
الجـنــوبـيـة من بـلادهـا والـصـقــالـبـة فى
الجهة الـشمالـية منـها والأرمن والترك
Ęـتدون بـě الـدانوب والـبحـر الأسود
Ē وقـلـيل مـنـهم فى الجـهـات الأخرى
ęفإن قلـة عددهم وعدم مساواته للأ
الأخـرى سـاعـد هـذه عـلى الـنـهـوض
فقـد قال شاتوبريان عن الـدولة العلية
(إن وجود الأتراك بـě اĠسيـحيě فى
آســـيـــا والــبـــلـــقــان لـم يـــوجــد هـــيـــئــة
اجـتمـاعـية وشـعـباً مـنـتظـمـاً Ē بل كان
احـتلالاً عسـكـريـاً فى بلادهمĒ فـلـما
ضــــعـــفـت قـــوة الاحــــتلال نـــهــــضـــوا

للثورة) .
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لــمــا أغـمــدت روسـيـا الــسـيـف بـعـد
حربها الأخيرة مع الدولة العلية *وضع
اĠرحوم الـقيصـر السابق بـě يديه تأريخ
الحـروب الـتى أشـهـرتـهـا حـكـومـته عـلى
حكـومة الـباب العـالى Ē وقابل الخـسائر
بـالأرباح . وبعد البـحث اĠدقق ظهر له
أن خــســـائــر الــروس فـى هــذه الحــروب
بـلـغت (١) مـئــات الألـوف من الـرجـال
(٢) القـناطـير اĠـقنـطرة من الأموال (٣)
تـأخر الأمـة الروسـية عن أę أوربـا كلـها
بـالـعـلم والـصنـاعـة والـزراعـة والـتـجارة
(٤) اسـتقلال الـيونـان ورومانـيا وسـربيا
وبـلـغـاريـا والجـبل الأسـود ونُـكـران هذه
اĠـــمــالـك والإمـــارات جـــمــيـل روســـيــا
Ēووقـوفهـا كلـها فى مـوقف المحاذر مـنها
حــتى أن بــعـضــهـا كــان يُــجـاهــر أحـيــانـاً
بـعـداوتـهـا وبـالانحـيـاز تـارة إلى الـنـمـسا
وتــــارةً إلى دولــــة أخـــرى (٥) احــــتلال

…d¼UI�« ¨  ’ ¨ ±π∞¥ ”—U� ±± WFL'« ¨ ∑µ¥  œbF�«   
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الــنــمــســا ولايـتـىّ الـبــوســنــة والــهـرسك
واحتلال إنـكلترا قبـرص وطموح أنظار
إيـطـالــيـا إلى طـرابــلس الـغـرب وألــبـانـيـا
وأĠـانــيـا إلى فـلــسـطــě وبـعض ولايـات
الأنـاطــول (٦) اسـتـفــحـال نــفـوذ بـعض
الـدول الأوربــيــة فى الأسـتــانــة بـخلاف
ęالنفوذ الـروسى (٧) اجتمـاع كلمة الأ
الإسـلامـيــة عــلـى بـغـض الــروســيـة (٨)
اتحـاد دول أوربـا عـلى مقـاومـة الـروسـية
كــــلـــمـــا أرادت أخــــذ شىء من الأملاك

العثمانية .
هـــذه بـــعض الخـــســـائــر الـــتى ألَّـــمت
بـالـروس من جـراء مـحـاربـتـهـم لـدولـتـنا
الـعـلــيـة . أمـــا مــكـاسـبــهـم فـكـانــت :
(١) الـــغــرامـــة الحـــربــيـــة عـــلى أقـــســاط
ومجـموعها كلهـا لا يُعادل جزء من مئة
Ęا بذلـه الروس من الأموال والرجال .
(٢) الاســتــيلاء عــلى بــعض أراض فى

آسيا هاجرها أكثر سكانها اĠسـلمě لـما بلغهم أنها التحقت بالأملاك الروسية وقيمتها كلها
لا تُساوى عُشر عُشر معشار ما كابدته روسيا .

ومعلـوم أن روسيا لم تُـحارب الدولـة لأجل تحرير شـعوب البـلكان ولا لإضـعاف الدولة
الـعلـية لـغـير فـائـدة تعـود علـيـها . بل كـانت تـرمى فى حروبـهـا إلى غايـة سـبق أننـا شـرحنـاها
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تفـصـيلاً وسـتـظهـرأيـضـاً فى مـا يأتى من
الـــكلام . وĘــا هــو مــقــرر أن حــكــومــة
روسيـا التى تمتـلك نحو سُدس أو سُبع
الــيــابــســة لـــست فى حــاجــة إلى أراض
أخــرى لـتــضــمـهــا إلى أملاكــهــا Ē وإĥـا
حـاجـتـها الـكـبـرى إلى مـوانئ وأسـاطيل
بحـرية لأجل الفـائدة التـجارية والـفائدة
الحربية . والذى كانت تشتهيه الأستانة
الــعـلـيـة Ē وقـد تــقـرر فى أذهـان الـروس
بــعـــد الــدرس اĠـــاضى الــطـــويل هــو أن
اغــتــصــابــهــا لا يــكــون إلا بــعــد إشــهـار
الحــرب عــلى أوربــا كــلــهــا والانــتــصـار
علـيـها . وĠـا كان هـذا من اĠـستـحيلات
تداول القـيصر مع كـبار رجال حـكومته
وقـرر الـرجـوع إلى مـا اتـفق عـلـيـه والده
مع اĠرحوم السلطان عبد العزيز وهو :

(أولاً) إن روسـيا تعدل عدولاً أكـيداً عن محاربـة الدولة العـلية . (ثانـياً) أن تُحافظ على
سلامة الـسـلطـنة بـشرط أن تـظل الـصداقـة مكـينـة العـرى بـě الحكـومتـě . (ثالـثاً) إن روسـيا
تـطلب البحـار من طريق اĠمـلكة الصـينية لأن امـتلاك منشـوريا وعدد سكـانها نحـو العشرين
مليوناً لا يُكلف الدولة الروسية عناء بقدر ما Ē لو حاولت سلخ قائمقامية صغيرة من جسم
اĠـملـكة العـثمـانيـة . وليس ذلك بـغريب Ē فالإنـكلـيز يـحكمـون اĠئـتě والثـمانـě ملـيوناً من
الـهـنـود بـخـمـسـě ألـف عـسـكـرى إنـكـلـيـزى فـقط مع أن الجـنـود الـفـرنـسـويـě فى الجـزائـر لا
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ينـقـصـون عن السـبـعـě ألفـاً . والـسبب
هــو أن الجـزائــريــě أهل نـخــوة وحـمــيĦـة
والـهـنـود أهل ذل وخضـوع ومـسـكـنة .
والـصـيـنـيـون فى مـنـشـوريـا وكـوريـا أذل
نـفـوسـاً من الـهـنـود Ē بل أذل خـلق الـلَّه
يـحنون رقـابهم لـلحاكـم مهمـا كان دينه
وجنـسه وصفة حكـومته . والروسيا لم
تـĜِ القلاع والحـصون فى مـينـاء بورارثر
وغـيـرهـا ولـم تُـرسل الجـنــود والـذخـائـر
لأنهـا تخشى حصول ثـورة فى منشوريا
ěولا لأنــهـا تــخــاف أن حــكـومــة الــصـ
تشهـر حرباً عـليهـا Ē إĥا هى فعل بعض
الذى كان يجب علـيها أن تفعله حاسبة
حـسـاب إنـكـلـتـرا والـيـابـان وغـيـرهـما .
(رابـــعــــاً) تـــقـــرر أن حـــكـــومـــة الـــروس
تصرف كل اهتمامها إلى تعميم التعليم
بě الأهالى وتشعيب السكك الحديدية
فى الـبلاد وتحـويـل الأمـوال الـتى كـانت
تــصــرف لأجل الحـــرب إلى مــا يــأول *

إلى ترقية الأمة .
ثم حـــدث بـــعـــد ذلـك أن إنـــكـــلـــتــرا
احـــتــلت مــصــر لأســبــاب لا يــجــهــلــهــا

* الصحيح : يئول .
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الـقراء. ومن ذلك الحě أبدلت إنـكلترا
سـيــاسـتــهـا الــتـقـلــيـديــة وصـارت تــكـيـد
لــلــدولــة الــعــلــيــة وتــعــمـل لإضــعــافــهـا
وتشـتـيت شمل جـامـعتـهـا . ويطـول بـنا
اĠــقــام إذا عــمــدنـــا إلى تــعــداد مــفــاســد
ěإنـكلـتـرا فى بلاد الـدولة ودسـائـسهـا ب
الـعـرب والـدروز واĠـقدونـيـě والـيـونان
والأرمـن وهـــــؤلاء الـــــذين يُـــــســـــمـــــون
Ēأنفـسـهم حـزب تركـيـا الـفتـاة وغـيرهم
وهـذه كــلـهـا أمـور لم تـعــد خـافـيـة عـلى
أحد من العثمـانيě . والذى يهمنا منها
هـــــو الــــكـلام عن الأرمـن وعلاقـــــتــــهم

بالعثمانيě والروس والإنكليز .
W�Ëb�«Ë eOKJ½ù«Ë ”Ëd�«Ë s�—_«
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Ġـا تـراءى لـلــسـيـاسـة الإنــكـلـيـزيـة أن
حـفـظ كـيــان الــدولـة الــعــلـيــة بــصـفــتــهـا
صاحبة الخلافة الـكبرى مضر باĠصلحة

ěالإنكـليزية صارعـمال الإنكلـيز يبذلـون الأموال فى دس الدسائس لتـنفير الـرعايا العـثماني
من حكـومتـهم . وĘن علـق فى الأشراك الإنـكلـيزيـة جمـاعـة الأرمن Ē فتـشكل فى إنـكلـترا
جـمـعـيــة Ġـسـاعـدتـهـم انـدمج فى سـلـكــهـا عـدد غـيـر قــلـيل من الـلــوردات وأعـضـاء مـجـلس
النـواب. ثم صارت الجـرائد الإنـكلـيزيـة علـى عادتـها تُـغرى هـؤلاء اĠسـاكě وكـذلك بعض
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رجـال تـلك الحـكـومـة Ē فـصـدَّق بـعض
الأرمـن أنه ėـكـن أن يـنــشــأ فى الــوجـود
إمارة أرمنيـة لأن إنكلترا منتهم بذلك .
وكـان الأرمن إلى ذلـك الـعـهـد حـائـزين
عــلى تــمـام ثــقـة الأتــراك والأكـراد وفى
أيـديـهم الـتـعـلــيم والـتـجـارة والـصـنـاعـة
ومـــنـــهم مـــعــظـم مــوظـــفى الـــنـــظــارات
واĠــصــالح الأخــرى . فــتــعـامـى هـؤلاء
اĠساكـě عن مركز أمـتهم بأزاء * تـركيا
وروســيــا وصــمَّــوا آذانــهم عن نــصــائح
روسيا Ē وهبوا إلى اĠطالبة بالاستقلال
وتألـيف إمـارة أرمـنـيـة رشـحـوا اĠـرحوم
نـوبـار باشـا لـتـولĦى عـرشـهـا . فـاندلع إذ
ذاك لـسان الـثـورة فى الأناطـول وعمَّت
جـمـيع الجـهـات الـتى يـقـطـنهـا الأرمن .
وĠـــا بــــدأت المجـــازر الأرمــــنـــيــــة وصـــار
الأكــــراد والجـــنــــود يـــذبــــحـــونــــهم ذبح

الأغـنـام اسـتـغـاث اĠـسـاكـě بإنـكـلـتـرا وطـالـبـوهـا بـوعـودهـا وعـهـودهـا فـرد عـلـيـهم اĠـرحوم
سـالـسـبـورى بـخـطـابه اĠـشـهـور الـذى جـاء فيـه أنه لا يـقـدر عـلى مـسـاعـدتهـم لأن اĠـدرعات
الإنكلـيزيـة لا تصـعد إلى جـبال أرميـنيـا . فظن فى ذلك الحـě بعض الأرمن أن دولـة روسيا
هى التى حـالت بينهم وبě الاستقلال ورسخ هـذا الظن فى أذهانهم نقول الأرمن Ē ونعنى
بقولنا أولـئك الذين خُدعوا وتهوروا وضـلوا . أما عقلاء هذه الأمة فـقد بذلوا كل الوسائط

* الصحيح : بإزاء .
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الـتى استـطاعـوها لإقـناع الآخـرين بهذه
الأمــور . (١) بـأن الأرمـن فى أرمـيــنــيـا
هـم الـــعــــدد الأقل Ē ولــــذلك لا ėــــكن
إنشـاء إمـارة أرمـنـيـة . (٢) إن الإنـكـلـيز
وجـرائدهم لا يـبذلـون دم جنـدى واحد
لأجل مسـاعـدتهم . (٣) إن اغـترارهم
بــاĠـواعــيــد الإنــكـلــيــزيــة يـفــقــدهم ثــقـة

الحكومة والأتراك والأكراد بهم .
لـــذلك Ē ذهــــبت مـــســـاعى طـــالـــبى
الاســتـقلال ضـيــاعـاً من جـهلاء الأرمن
وأسفرت الـنتيـجة عن ذبح أكثـر من مئة
ألف أرمـــــــنـى Ē فـــــــضـلاً عـن الخــــــراب
والـدمار وتـشتيت الـشمل وفـقدان الـثقة
وضـــيــــاع الــــوظــــائف وغــــيــــر ذلك من

اĠصـائب الجـسيـمة والخـسـائر الـعمـيمـة . وĠا خـمـدت نار الـفتـنة أدرك مـن بقى حـياً مـنهم إن
إنـكـلــتـرا خـدعت هــذه الأمـة وضـحت دمــاءهـا وأمـوالــهـا وأعـراضــهـا عـلى مــذابح اĠـطـامع
والغايـات السياسية . ولـكن بقى جماعة من مأجـورى إنكلترا وجواسـيسها يذيعون الأرمن
أنهـا لا تُريـد  الاستقلال فـانخـدع بأقوال هـؤلاء بعض الـبسطـاء واĠغفـلě والـبلهـاء . ومنهم
ذلك الـذى ألـقى الـديـنـامـيت فى الـكـنـيـسـة حـيـنـمـا كـان عـقلاء الأرمـن يـسـتـمـطـرون بـركات
السـماء لـلجـنود الروسـية لأن دولـة الروس أخـلصت لـهم النـصح ولم تـخف عنـهم الحقـيقة

التى لا ėكن أن يكون غيرها .
وقد إذ ذكرنا الكلام عن الأرمن والأتراك والـروس ببعض الصحافيě فى هذا القطر من



≥∂∞

أصـحــاب الجــرائــد الــيـومــيــة Ē فــهـؤلاء
يـظــنـون أنـهم Ėــجـرد كـونــهم أصـحـاب
جـرائـد يومـيـة صـاروا يـفـقـهـون ضروب
الـسياسـة ويعرفـون خفايـاها . والحقـيقة
فى إصـطلاحهم لـيـست ما هـو كائن بل
مــا يُــريــدون أن يـكــون ومــا تــنــشــرح له
خــــواطــــر الــــعــــامــــة الــــذين يــــضــــلــــون
ěأفـكـارهم. وبـعض هؤلاء الـصـحـافـي
يـكــون هــو نــفـسـه مـخــدوعــاً لا يــعـرف
«الـكـوع من الـبـوع» وبـيـنـهم من يـتـوهم
أنه إذا كتب فى مصر ارتعشت أعصاب
الجــيـــوش فى الــشــرق الأقـــصى . فــمــا
أتــعس الــبلاد الــتى يــكــون مــثل هــؤلاء

قادة أفكارها .
œuNO�«Ë s�—_«

وبـě الأرمن والـيهـود فـرق واسع وبون شـاسع لأن الأولـě كانـوا يـحلـمـون بالاسـتقلال
وقـد صـحـوا من نـومـهم فى هـذه الأيـام . أمـا اليـهـود ــ وهم كـمـا قـسـمـنـاهم فى عـدد مضى
فـريق لا يصـدق بتـلك الأوامر والـنوهى الـوحشـية الـتى تُمـيز كـثيـراً فى اĠعـاملـة بě الـيهودى
وغـيــر الـيـهـودى وفــريق هـو الجــهلاء والـذين أعـمــاهم الـطـمـع ــ فـأهل الـفــريق الأول مـنـهم
يـتــقـدمـون إلى روسـيـا بـتــبـرعـاتـهم وأمـيـالــهم وأهل الـفـريق الـثــانى عـلى الـعـكس . وإذا لم

يرعووا عن غيĦهم فإن روسيا ستقطع شأفتهم وتُبيد أثرهم من Ęلكتها .
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Ē تـسـيـر حـالـة أرمـيـنـيـا من سـيئ إلى أسـواء
ولـقد ذهـب بطـريـرك الأرمن فى اĠـدة الأخـيرة
إلى يلدز العـامرة Ē وخوَّل أنظار جلالة مولانا
الـســلـطـان الأعــظم إلى ســوء حـالــة الـولايـات
الأرمـنيـة Ē والتـمس من سُـدَّته العـالـية أن يـأمر
بالدواء الـشافى مخـافة أن تتجـدد حوادث سنة

١٨٩٦ ــ ١٨٩٧.
أمــا تـفــصـيل مــا جـرى فى أرمـيــنـيــا فـهـو أن
بعضهم رمى أحد الأرمن فى هوتان التى تبعد
Ēمسـيرة ساعـة ونصف من موش بـتهمـة كاذبة
فــذهــبت الــچــنــدرمــة وأرادت أن تُـفــتش بــيت
اĠـتـهم Ē فـلم يـكن من بـعض أهـالى الـقـرية إلا
أن طــردوا الـــچــنــدرمـــة Ē فــأطــلـــقــوا عــلـــيــهــا
الرصاص ثم ركـبوا خيـول رجال الأمن وفروا
إلى الجبال لعلمهم ما وراء الاعتداء . وما بلغ
ĒـسـلـمـونĠالخـبـر إلى بـلـدة مــوش حـتى هـاج ا
وتسلحوا وسـاروا إلى تلك القريـة فأثخنوا فى
الــبـاقـě من أهـلــهـا قـتلاً وجــرحـاً Ē وأهـانـوهم
إهــانـة عــظــيـمــة Ē وأضـرمــوا الــنـار فى اĠــنـازل
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وعـادوا إلى مـوش غـيــر مُـعـارضـĒ ě ثم ألـقى
ولاة الأمــــور الــــقــــبض عــــلى أســــقـف مـــوش
وبعض أعضاء مجلس الإدارة Ē لأنهم أذاعوا
الخـبـر إلى كـبار ولاة الأمـور وإلى الـبـطـريـركـية

الأرمنية .
إذا كنت من الذين استقبحوا عمل اĠعتدين
الأرمن Ē وتــمـنــوا أن يـنــالـوا جــزاءهم Ē فـإنى
أيــضـاً من الــذين يـســتـقـبــحـون تــوزيع الـسلاح
عـلى الأكـراد وسـائـر الأهالـى Ġا وراء ذلك من
سـوء اĠـغبـة الـتى بدت الآن . وهـا نـحن نـتوقع
حـــوادث خـــطــيـــرة فـى تــلـك الـــبلاد الـــســـيـــئــة
الـبـختĒ لأن الأمـر صـدر إلى ثـمـانـيـة آلايـات
من الـبـيـادة مـعـهـا ١٥ مـدفـعـاً بـالاجـتـمـاع عـنـد
جــبــال سـاســون Ġــهـاجــمــة الجـبــلــيـě والأرمن
اĠـلـتجـئـě فى تلك الأنـحـاء Ē فإنـه يوجـد عدد
كـبـيـر مُـسـلـح ومُـعـتـصم تحت إمـرة أوتـرانـيك*
وهم مــســتـعــدون لــلــدفــاع عـنــد اĠــهــاجــمـة .
والـــظـــاهـــر أنَّ الجــنـــود الـــتى كـــانت تُـــحـــاصــر
اĠعتـصمě فى جـبال ساسـون فى أوائل الشتاء
تـــفــرقـت Ē عــلى أن تـــعـــود بــعـــد تحـــسن الجــو
والأكـراد هــائـجــون فى كل جــهـة من أرمــيـنــيـا

* الصحيح : أنترانيك.
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عــلى الأرمن . فــاĠــأمــول من عـدالــة الحــضـرة
السـلطانية ـ صانـها اللَّه ـ أن لا تضع السيف إلاَّ
فى مــحــله وأن تُــعـاقـب جـمــيع المجــرمــě عـلى
الــــســــواء Ē ومـــا مـن أحـــد يــــشك فى الــــعـــدل
الـسلطانى Ē وإĥا الـشك كل الشك فى مسلك
الـعُــمَّـال الـذيـن لا يـنــظـرون إلى غــيـر أمـيــالـهم

ومصالحهم Ē ولا يتصرفون بحسب الإرادة الشَّاهانية .

تُـحاول الـتان أن تجرَّ مـغنـماً من وراء
الـطعن عـلى الدولة الـعلـية . فقـد جاءنا
الـعـدد الأخـيـر مـنـهـا وفى صـدره مـقـالـة
شـديـدة الــلـهـجــة تـنـتــصـر فــيـهـا للأرمن
ولـلـمـدنــيـة انـتـصـارهـا اĠـعـروف Ē فـهى
تـــخـــشى أن الـــدولـــة تـــغـــتــنـم الأحــوال
الحـــــاضــــرة فــــرصـــــة لــــذبـح الأرمن فى
ســاســون ومــوش ــ والــذى فـهــمــته من
أقوال الإفرنج أنه لم يبقَ أرمنى منذ سنة

. ١٨٩٥
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«برو أرمـيـنيـا» صـحيـفـة فرنـسـاوية
تـصــدُّر مـرتــě فى الــشـهــر بــعـاصــمـة
الــفــرنــســيـس لخــدمــة الأرمن ظــاهــراً
ومـــحــاربــة الإسـلام بــاطــنـــاً Ē يــقــوم
بتـحـريـرها جـمـاعة مـتى ذُكـر اسـمهم
قــالـوا هـم نُـخــبـة اĠــدافــعـě عن الحق
وأنـصـار اĠـدنـيـة والـعـدل Ē وكـفى أن
يـكـون بــيـنـهم مـســيـو جـوريس زعـيم
الاشـتـراكـيـě ومـسـيـو أنـاتـول فـرانس
عــضــو الأكــادمى اĠــعــروف بــخــدمـة
الإنسانية ومـسيو فرنسيس پريسانسيه
وكـلـيمـانسـو وبـيبـر كـيار وغـيرهم من
فــحـول حـمــلـة الأقلام الـذين وإن لم
يكتـبوا كـلمة تُـخالف الحق فى صالح
أُمتهم Ē ولكنهم يتبرأون* من ثيابهم
ســاعـة مُــنــاوأة الإسلام واĠــسـلــمـě ـ
أســــتـــغــــفـــر الــــلَّه ـ بل هـم لايـــزالـــون
مـتـشحـě بـهـا عـملاً بـالقـول اĠـشـهور

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±π∞¥ q¹dÐ√ ≥ bŠ_« ¨ ±π∏ œbŽ

* الصحيح : يتبرءون .
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الغـاية تُـبرر الواسـطة . فـالطـعن على
ěــسـلــمـĠالإسلام وتـقــبــيح أعـمــال ا
غـرض يرمون إلـيه Ē ولا سبيل له إلا

اختلاق الأكاذيب واĠفتريات .
أُنـشـئت هـذه الـصـحـيـفـة منـذ أربع
سـنـوات بــدعـوى الـدفـاع عن الأرمن
وإظـهـار مـا يـنـالـهم من شـرور الـدولة
وظـلم رجـالــهـا وحـكــومـتـهـا «زهٍ زه»
فــــتـــــخــــلـق كل ١٥ يـــــومــــاً مـــــا شــــاء
محـرروهـا Ē وشـاء الهـوى والـغرض
الأعـمى من الأحاديث اĠلَّـفقة توسلاً
للـتحرش بالإسلام واĠـسلمě . وقد
تـعـودنـا مُـطـالـعـة هـذه الـصـحـيـفـة مـنذ
نـشـأتــهـا Ē فلا نـراهـا إلا مــتـوغـلـةً فى
ميادين الدناءة : يقرأها اĠسلم فيزداد
أسفـاً وحـسـرة Ē ويُطـالـعهـا اĠـسـيحى
فيمتلئ صدره حنقاً وكراهة لحكومته
وســلــطــانـه . وأى بــاعث عــلى هــذه
الإحـسـاسات اĠـتـبايـنـة أقـوى من ذكر
مـذابح لا أثر لـهـا Ē ووقائع لم تُـخلق
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إلا فى مُـخـيĦـلات كـاتـبـيـهـا وروايات
مخـتـلـقـة هى الأفك متـسـربلاً بـحـلة

التعصب الأعمى .
دبج صدر العدد الأخير من هذه
الجريـدة بشـذور مخـتلـقة عن مذابح
قـــــالـــــوا إنـــــهـــــا وقـــــعـت فى مـــــوش
وســـامــــســـون وأخـــذوا فـى إظـــهـــار
أسبابـها ونتـائجهـا Ē فادعى الكاتب
أن رجال الحـكومة الـعثمـانية اتـهموا
أرمن مـــوش بـــبـــيع مـــحـــاصــيـــلـــهم
الــشــتـويــة لــشــراء الأســلــحــة وعُـدد
الـتــأهب لـلـثـورة Ē فـلـمـا تـأكـد ذلك
رجــال الــبــولــيس حــاصـروا خــمس
قرى وأمعنـوا فى سكانهـا قتلاً ونهباً
ثـم أرســلت لــبــلـــدة هــؤلاء الــقــتــلــة
السـافكـě لـلدمـاء الأورطة الـسابـعة
اĠـعـسـكرة فـى بتـلـيس Ē ونـقـلوا عن
مـصــادرهم الخــصـوصــيــة أن رجـال
الــعــشـائــر والأكـراد هــاجـمــوا عـدداً
كـبـيـراً من بـلـدان هـاتـزرنـوك  وأفـنوا
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أهالـيهـا بالـسـيف والنـارĒ وجأهم *
من صــوفـيـا أن الحــوانـيت فى مـوش
مُـقـفـلــة مـنـذ أسـابـيع والحـالـة خـطـرة
لـلـغـاية Ē ونُـقل إلـيـهم عن الأسـتـانة
أن الحــكـومـة أعــدت لمحـاربـة الأرمن

فرقة من الأورطة الرابعة .
وقد بـنى رئـيس الـتـحـريـر مـقـالته
الافتتاحـية على هذه الأنباء اĠزعجة
Ēفـقـال : إن الـتــاريخ يُـعـيـد لـنـا ذاته
وأخـذ يــنـشـر مــا طـوته أيــدى الـزمن
من اĠــذكــرات اĠـدوَّنــة فى الــكــتـاب
Ēالأصفر مـنذ عام ١٨٩٧ بـالبرهان
إن ما هو حادث اليوم يُشبه تماماً ما
وقع بــالأمس . فـــالــدولـــة اتــهــمت
شـعــبـهــا الأمــě الخـاضع بــعـدم دفع
الأمــوال ثم جـــردت عــلــيه كــســابق
عـادتـها الـفـيـالق والجـيـوش . ولكن
الأمـر الـذى أدهش كـاتـبـنـا الـنـحـرير
هـــو عــــدم تحـــرك ســــفـــراء فــــرنـــســـا
وإنكـلتـرا وروسيـا وأĠانـيا حـسب ما

* الصحيح : جاءهم.



≥∂∏

Ēعـودوه من الــقـيـام فـى وجه الـدولـة
ومطالبتها بحق الدماء اĠسفوكة ظلماً
وعـدوانـاً Ē ثم أخـذ يـبـكى ويـسـتـبكى
مــتـــضــرعـــاً لــرجــال الحـــكــومــات  أن
يتخذوا الوسـائل اĠانعة لـتمثيل الدور
قـبل أن تـضـيع الـفـرصـة ولا يـبـقى فى
ســـهـــول مــوش وســـامـــســـون أرمـــنى

واحد.
هـذا شئ من الحـرب الـديــنـيـة الـتى
يُــحـاربــنـا بـهــا اĠـســيـحـيــون فى شـكل
الدفاع عن اĠـدنية والـذَّب عن حقوق
الــــضـــعـــيف اĠـــهــــدد بـــظـــلم الإسلام
واĠـسـلـمـĒ ě فـإذا انــتـقـلـنـا إلى وادى
الـنيل رأيـناه وقـد انتـشرت فى جـثمانه
من وادى حـلفـا ـ بل من فاشودة ـ إلى
ســـــاحل بــــحــــر الــــروم * حــــلــــقــــات
الــقـــســاوســـة واĠــبـــشــرين يـــصــرفــون
الألـوف من الأصـفـر الــرنـان فى نـشـر
عــلم اĠــســيـــحــيــة تحت اسم الــتــربــيــة
والـتـهـذيب Ē وإذ لم تجـز هـذه الحـيـلـة

* بحر الروم = البحر اĠتوسط .
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عــلى عـقـول الـبــسـطـاء ولم يـرَ هـؤلاء
اĠبـشَّرون ما ėـنعـهم عن إذاعة آرائهم
ومبـادئـهم هـبـوا مـرة واحـدة يـعـقدون
الجــــلــــســــات لـــــلــــطــــعـن فى الإسلام
والــقـرآن الحـكــيم Ē ولم يــنسَ الـقـراء
الكـرام بـعـد دوى هـذه الـصـيـحـة التى
ملأت الـبلاد بــشـأن صــحـيــفـة بــشـائـر
الـسلام حـتى عـقـبــتـهـا أخـرى بـشـكل
جـــديـــد هــو كـــتـــاب جـــمـــيل الـــطـــبع
والــــورق وُزعت مـــنـه الألـــوف عـــلى
أفـاضـل وكـرام اĠـسـلــمـě وأصـحـاب
الــصــحف المحــلــيـة وغــيــرهم Ē واسم
هـــذا الـــكــتـــاب (تــنـــويــر الأفـــهــام فى

مصادر الإسلام) .
ومـن الــــغـــريـب أن مــــثل جــــريـــدة
اĠـقـطم الـتى يـدَّعـى أصـحـابـهـا بـأنـهم
حـمـلـة عـلم اĠـنـادين بـالحـريـة الـديـنـيـة
وخـدمة اĠـبـادđ الحقـة قـاموا يـقـرظون
هــذا الــكــتــاب «بـأنـه بـنـى بـحــثه عــلى
الأدلـة الـعـقـلـيـة والـنقـلـيـة والـتـاريـخـية



≥∑∞

والـلـغـويـة» Ē فـلم تـفت هـذه الإشارة
محررى اĠـؤيد الأغر Ē فعـقَّبوا عـليها
بـقولـهم «ولعـلهم ـ أصـحاب اĠـقطم ـ
مـعذورون . فـإنهم لا يـستـطيـعون أن
يُقـدĦروا شعـور اĠسلم وإحـساسه فـيما
يُــقــال طــعــنــاً عــلى الــقــرآن الــشــريف
وحـكــمـاً عــلــيه بـأنـه خـرافــات تـافــهـة
فارغة . وأشـد من ذلك تعبيراً وأسوأ
قيلاً Ęا لا يُـذكر فى جنبه بشئ ما كان
يُكتب فى جـريدة بشـائر السلام . بل
الـظـاهـر أن الجـمـعـية جـمـعت فـى هذا
الــكـــتــاب من عــبــارات الــطــعن عــلى
الـقـرآن الـشـريف مـا ضـاق عـنه نـطـاق

تلك الصحيفة» . آ هـ اĠراد .
وأى تـعـبـيـر أدنى وأسـفل من قـول
سـانت كلايـر تــسـدل مـؤلف الـكـتـاب
فى مــقــدمــته «أن كــثــيــرين من الــذين
كـانـوا مـتـمسـكـě بـهـذا الـدين بـطـريق
الـتقـلـيد عن آبـائـهم وأجـدادهم بدون
بــحث ولا تحــقــيق رفــضــوه الآن سـراً
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وجــهــراً وتــمــســكـوا Ėــذاهـب أخـرى
لأنـــهم لم يـــجـــدوا من يــســـتـــطــيع أن
يُـــبــرهـن لـــهم عـــلى صـــدق الـــديـــانــة
Ē«الإسلامية بكيـفية معقـولة ومقبولة
بل مـا أفحش قوله بـعد ذلك «إن أكثر
الــقـرآن وأغــلب عــقــائــده أُخـذت بلا
شك ولا شُـبــهـة من الأديـان الأخـرى
ومن الـكتـب التى كـانت مـوجودة فى
أيـــام مـــحـــمـــد Ē ولاتـــزال مـــوجــودة
لــــلآن... ومـــتى ثـــبـت ذلك يـــنـــدك
Ē ًأســـاس الـــديــانـــة الإسـلامـــيـــة دكــا
وتنهار دعائمها وتدرس معاĠها ...
يـــلــــيق بـل يـــجـب عـــلـى كل مــــســـلم
حـقــيـقى أن يــبـحث بـالــدقـة والـعــنـايـة
الـتـامـة فى هـذه الـقـضـيـة . وأى حرج
عـــلى الإنـــســـان إذا اســـتــطـــاع دحض
اعترافهم Ē فحـينئذ يثبت جلياً صدق
دين الإسلام ويثبت كونه من اللَّه».
من هـذه الأقوال وأشباهـها يتجلى
غرض الكـاتب كالشمس فى رائعة *

* الصحيح : رابعه .
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للـطعن فى سياسة بنى عـثمان وتقبيح
أعمالـهمĒ فإن رجال مجلس شورى
الــقــوانـě اĠــصـرى قــد أظـهــروا فـيــمـا
ســبق غـيــرة وحـمــيـة مـلــيـة يــشـكـرون
عليهـا Ē وفى قانون العقوبات الجديد
مواد صريحة لعقاب كل من يجترىء
عـلى سب الأديان . فهل لـنا من هذه
الحكـومـة الـتى أمـنـاهـا عـلى الأجـسام
والأرواح نــظـــرة تــكـــفى  لــصـــد هــذا
الـــــتــــيــــار الـــــذى ملأ الــــبـلاد فــــســــاداً

وشراً??.
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كـان جـمـاعــة من الأرمن قـد عـزمـوا
على إقامة مظاهرات فى قهوة ألف ليلة
ولـيـلـة لا تـدل عـلى إخلاصـهم لـلـدولـة
العـلـيـة . فـدعوا من هـذه الجـلـسـة عدداً
عديـداً من أنـصـارهم Ē وكـانـوا من قبل
قــــــد ســــــألــــــوا رأى رجـــــال الاحــــــتلال
فأجابوهم أن لا مانع من هذا الاجتماع
إذا اقتصروا فـيه على اĠظاهرات التى لا

تخرج عن حد القانون .
ثم ذكَّرت الحكومة ما جرى فى هذه
الـديــار من الحــوادث اĠـكــدرة من بـضع
ســـنــوات عـــلـى إثــر الخُـــطـب والأقــوال
اĠـــــثـــــيـــــرة الـــــتى نُـــــشـــــرت فـى مـــــصــــر
والإســـكــــنـــدريـــة ومــــا نجم عـــنــــهـــا من
الحزازات والـنـكـايـات Ē ومـا أورثته من
الـــغل فى الـــصـــدور إلى أن أفـــضى إلى
الـقـتل الـشـنـيع ومـا عـقـبه من الـقـصاص
الـشــديــدĒ فــرأت الحــكــومـة أن تــتلافى
الــشــرور قــبل حـــدوثــهــا Ē فــأ صــدرت
Ēنع هذا الاجتماعĖ الأمر إلى البـوليس
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فـلــمــا جـاءت الــسـاعــة اĠـعــيَّـنــة Ē وجـد
المجـتـمـعـون رجـال المحـافـظة عـلـى أبواب
الألف لـيـلـة ولـيـلـة ويـبـدو أفهـمـوهـم ما
كان من قرار الداخـلية Ē فـرجعوا بدون
مُـعــارضــة . وقـد اســتـحــقت الحـكــومـة

مزيد من الثناء على هذا السلوك .
عـلى أن الــقـائــمـě بــهـذا الاجــتـمـاع
رأوا أن يُرسـلـوا تلـغرافـاً عـند اĠـساء إلى
جـمــاعـة الـطـلـيـان والـفـرنـسـويـě الـذين
اجـــتـــمـــعـــوا فى الأوتـل كـــونـــتـــيـــنـــتـــال
للاشـــتـــراك فى الأفــراح بـــســـبب زيــارة
موسيو لوبه لرومة. فكان لهم فى ذلك
بــعض الـتــعـزيـة ولـم يـكن لــنـا ضـرر من

عملهم .
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جـرت حـفــلـتـان كـبـيـرتـان فى
الـقـاهـرة أمس إحـداهـا فى فـندق
كونـتـنيـنـتال حـيث رحب الـنزلاء
الإيــطـالــيـون بـإخــوانـهـم الـنـزلاء
الـفـرنـســويـĖ ěـنـاسـبـة رد اĠـسـيـو
لــــوبــــيـه رئــــيـس الجــــمـــــهــــوريــــة
الــفـــرنــســـويــة الـــزيــارة لــلـــمــلك
Ē ڤـيــكــتــور عـمــانــوئــيل الــثـالث
تُـــبــودلت فــيــهــا بـــيــنــهم الخــطب
الــوديـة والأخــرى تــقـدمــتــهـا فى
قـهــوة ألف لــيـلــة ولـيــلــةĒ حـيث
تبـارى خطباء الأرمن فى وصف
الـــشــقـــاء المحـــيق بـــإخــوانـــهم فى
الـــبـلاد الأرمـــنــيـــة الـــعـــثـــمـــانـــيــة
وشــاركـهـم جـمــاعـة من الــنـزلاء
الأوربـــــــيــــــě فـى إبـــــــداء الأسى
والـتـوجع وإظـهار مـضـار الـصـبر
عــلـى حـــال الــنـــازلـــě فى تـــلك
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الــــديــــار Ē ثم قــــروا عـــلـى قـــرار
يرفعونه إلى الدول باسم اĠرؤة*
والإنـســانـيــة يـطــلـبـون إلــيـهــا فـيه
الــــســـــعى فـى تحــــســــě حــــالات
الأرمن ورفـع اĠـظـالم ومن رأيـنـا
أن هــذا الــقــرار ضــائع وأن خــيـر
علاج لإدواء تلك الـبلاد إĥـا هو
ĝتـــرك الـــتـــحــــريض عـــلى الـــفـــ

واĠشاغب.

* الصحيح : اĠروءة.
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قـالت جـريــدة الـشـرق جــرت حـفـلـة
كـبـيـرة فى الـقـاهـرة أمس فى قـهـوة ألف
لـيلـة ولـيلـة حيث تـبـارى خطـباء الأرمن
فى وصف الـشقـاء المحـيق بـإخـوانهم فى
الــبلاد الأرمـنــيـة الــعـثـمــانـيــة وشـاركـهم
جـماعـة من الـنـزلاء الأوربـيـě فى إبداء
الأسى والـتوجع وإظـهـار مـضار الـصـبر
على حال الـنازلě فى تلك الديار Ē ثم
قــروا عـــلى قــرار يـــرفــعـــونه إلى الــدول
باسم اĠـروءة والإنـسانـيـة يطـلـبون إلـيـها
فــيه الـسـعى فـى تحـسـě حـالات الأرمن
ورفع اĠــــظــــالم . ومـن رأيــــنــــا أن هـــذا
الــقـــرار ضــائـع سُــدى وأن خـــيــر علاج
لإدواء تــــــلـك الــــــبلاد إĥــــــا هــــــو تــــــرك

التحريض على الفĝ واĠشاغب .

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨±π∞¥ q¹dÐ√ ≤∂  ¨ ≥∑∞ œbŽ   
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مهـمـا كانـت امتـيـازات الأجانب
ěصـر وإطلاق أيدى المحتلĖ الأرمن
Ėــصـالحـهــا Ē فـإنـهـا ولاتــزال Ęـلـكـة
عثمـانية تابـعة لحكومة الـباب العالى
فى كـــافــــة الـــشـــئـــون الــــســـيـــاســـيـــة
والـديـنــيـة. فـمــا يـسـوء يــلـدز يُـكـدĦر
صــفــاء عــابــدين . ولــهــذا Ē يـغــلط
كـثـيراً كل قـائل أو مـشـير بـقـطع هذه
الجامـعـة الـكبـرى الـتى تجـمعـنـا وبنى
عـثــمــان Ē فلا مـراء إذا رأيــنــا الـفــئـة
اĠـتــنـوĦرة الـعـاقــلـة قـد أسـاءهــا كـثـيـراً
تــغـاضى الحــكــومــة المحـلــيــة ورجـال
الـــبـــولـــيس بـــالـــعـــاصـــمــة عـن هــذه
الإعلانــات الــتـى نُــشــرت فى طــول
القاهرة وعرضـها مُعلنـةً بأن جماعة
من حُـثالة الأرمن* سـيجتـمعون فى
قـــاعـــة ألف لـــيـــلـــة لإلـــقــاء الخـــطب
اĠــــهـــيĦـــجـــة ضـــد حــــكـــومـــة جلالـــة
السـلطـان الأعـظم والتـنديـد بحـكام

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞¥ u¹U� ± bŠ_« ¨ ≤∞± œbŽ

* حثالة الأرمن ; أى الثوار واĠطالبون بالإصلاحات.
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الولايات الأرمـنية وإزهاق النفوس
بذكر آثـام ومذابح لم تُـخلق إلا فى
مُـــخـــيّلات فـــئـــة طــمـس الــلَّـه عــلى

عقولها* .
 وقـد أظهـرت الحكـومة بـعد هذا
ĒـشكورةĠالتـهاون شـيئاً من الـهمة ا
فـأوعـزت المحــافـظـة لـصـاحب قـهـوة
الألف لـــيــلـــة بــأن لا يـــقـــبل هــؤلاء
Ēفى قــهـوته ěـشـاغــبـĠــؤتـمـريـن اĠا
فامتنع بـذلك حدوث ما كان يـنتظر
وقــــــوعـه Ē ولــــــكن ذلـك لـم ėــــــنع
جــــمـــاعـــة مـن أصـــحـــاب الجـــرائـــد
اĠـســيـحـيـة اĠــتـحـيـزة للإنــكـلـيـز عن
رمى حـكومـة الـبلاد بـأنـهـا حـكـومة
ظـلم واستـبـداد لا يُطـاق . والذنب
الذى جـنته هو أنـها سـارت بحسب
مــا وضـعــته من الــقــوانـě اĠــصـادق
عـــلـــيـــهـــا مـن الـــدول Ē مع الـــعـــلم

والتأكد بأن هـؤلاء الأرمن يُعتبـرون وطنيě تـسرى عليهم أحـكام المحاكم الأهلـية اĠدَّون بها
أنه لا يـجـوز لأى فـرد كــان سـبـاب أحـد الـسلاطـě أو اĠـلـوك أو الأمـراء أو ذات الـسـفـراء أو
الحط Ėقام دولة والتشهير بها. واĠستفاد من إعلانات هؤلاء الأرمن أنهم كانوا سيأتون كل

* شهد العالم كله Ē وفى مصر آلاف الدلائل Ē باقتراف النظام الحميدى مذابح بعة ضد الأرمن بě عامىّ
١٨٩٤ ــ ١٨٩٦.
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هذا ضد جلالة مولانا السلطان
الأعــــظم ورجـــــال حــــكــــومــــته
الــشــاهـــانــيــة الأبــديــة الــقــرار .
فمـحافـظتـنـاĒ والحالـة هذه أتت
Ėــا يــجب يــثـنـى عـلــيــهــا لأجـله
وكل مــا قـاله أصــحـاب الجـرائـد
اĠـتـطرفـة اĠـعاديـة لـلمـلـة والدين
والجـــامــــعـــة لـــيـس إلا من بـــاب
الـتـفـريق الـوطـنى اĠـلĦى الـذى لا

يجيزه العقل والنقل .
بـقى عـلـيــنـا أن نـعـرف سـبب
هذه الـثورة الفـكريـة التى عمَّت
ěأوربــــا ومــــصــــر والــــفــــرق بــــ
Ē مُـعـضدى الأرمـن هنـاك وهـنا
فهـنـاك يُريـد جـماعـة من فـحول
الــسـيــاسـيـě تــشـويـش الخـواطـر
واســتـــثــارة الحــكـــومــات Ġــنــاؤة
الــدولـة الــعــلـيــة لــسـبب ولــغــيـر
Ē ســبب. بــخـلاف الحــال هــنــا
فـإن الـقـائـمـě بـهـذه اĠـظـاهرات
هم من ذات الأرمن بلا مساعد
أو مــــــعــــــضĦــــــد. وجـلّ هـــــؤلاء
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الأرمـن من الجـــــواســـــيـس الـــــذين
يُــــغــــررون بــــإخـــــوانــــهم لــــعــــقــــد
الاجـتــمـاعـات وإلــقـاء الخـطب ثم
يـــرســـلــون الـــتــقـــاريــر إلى الـــبــاب
الـعالـىĒ فيـنـالهم شئ * Ęا اُعـتـيد
عـلى سـد الأفــواه به Ē وهم عـلى
أى حـال الــرابــحـون الــفــائـزون .
وإذا كـان لخــطب كــبـار الإنــكـلــيـز
والـفـرنــسـاويـě فــائـدة أو شـبــهـهـا
Ēارتجيـناهـا لصـعالـيك أرمن مصر
ولــــكن ضُـــرب عـــلـى أبـــصـــارهم
فـأصبـحـوا صُمـاً لا يفـقـهون لـنداء
المخــلـصـě مــعـنى . ومـن الـغـريب
أنه عـلى إثـر تـفريـق هذه الـعـصـابة
أُشــيــعـت فى الــعــاصــمــة والــثــغــر
الإســكــنــدرى إشـاعــة غــريــبـة فى
بــابــهــا خلاصــتــهــا اشــتــداد وطــأة
اĠـــــرض عـــــلـى جلالـــــة مـــــولانـــــا
السلطـان Ē وسواء كان مشـيعوها
هـم الأرمـن أو ســـــــــــمـــــــــــاســــــــــرة
الـبـورصـةĒ فـقـد أظـهـر اĠـصـريون

* الصحيح : شيئاً.
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عـن بــــــكــــــرة أبـــــــيــــــهـم من أدلــــــة
الانــعــطـــاف والــتــعــلـق بــالــعــرش
الحـميـدى مـا رد كـيـد اĠـعادين إلى

نحورهم .

WL}UF�«

{ ≤ v� UM³ðUJ* }
للأرمن الـنــازلـě فى ســلـطـنـة
آل عـثمـان والنـازحě عـنهـا آمال
قدėـة يـسـعـون إلى تحقـيـقـهـا بكل
مجهودهم Ē وهى أن يكون لهم
حـكـومـة مـسـتقـلـة وأمـيـر مـسـتقل
يوَّلـونه الحـكم عـليـهم ولا يـكون
للباب العالى أقل سلطانĒ ولقد
عـــــــظــــــــمت هــــــــذه الآمـــــــال فى
صدورهم بـعد الحـرب الـعثـمانـية
ěالـروسية *. وعُقد مـؤتمـر برل
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.١٨٧٨ ěالحرب الروسية العثمانية ١٨٧٧ ــ ١٨٧٨ وتسويتها فى مؤتمر برل *
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الـدولى فـألـفـوا لـذلك جـمـعـيات
ولجـانــاً كـانت إحــدى مـسـاعــيـهـا
إثــارة الــفــĝ ومــنـــاصــبــة الجــيش
الــعـثـمــانى الـعــداء فى سـنـتىّ ٩٤
و٩٦ اĠاضيـتě فى قلب الأستانة
عاصـمـة الـسـلطـنـة ومـقـر الخلافة
وفى كل الولايات التى يقطنونها
ظــنــاً بــأن الـدول تــهب Ġــســاعـدة
الأرمن عـلى تحقـيق أمانـيهم كـما
ســاعــدت الــشــعــوب الـبــلــقــانــيـة
قبـلهـم وكمـا تُسـاعـد أهل كريت

ومقدونية الآن .
ولـكن الأمـر انـقـضى عـلى مـا
عـرفه  الأرمن من امــتـنـاع الـدول
عـن اĠـــداخــــلـــة فـى شـــؤونــــهـــا*
لـتـيـقـنـهـا خـروجـهم عـلـى الـدولة
صـــاحـــبــــة الحـــكم Ē ولأن تـــلك
اĠـداخلـة لا تُفيـد من جـهة أخرى
Ġعـارضة روسـيـا وإيران كـلتـيهـما
فـى كل مـــــرســــوم يـــــوضع Ġـــــنح
الأرمن حكـومة مـستـقلة Ē ولأن

* الصحيح : شئونها .
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الأولى تُــوءمل بــنــوع أخص أن
تُــبــسط نــفـوذهــا عــلى الـطــائــفـة
الأرمنية كـلها فى جهات روسيا
وبلاد الـدولة الـعـليــة وتـصبـغـها

بصبغة روسية.
ويــــلــــوح الآن أن الأرمن لم
يــتــعـــظــوا بــالـــذى أصــابــهم من
ĝالــقــتل والــذبح فى تــلـك الــفـ
اĠــاضــيـة Ē ولا Ėــا خــسـروه من
Ēفقدهم ثقة الباب العالى فيهم
بل هم آخــذون الآن فى تجــديـد
فـتنة أخرى بـě موش وساسون
لـــيــســتـــفــزوا الأكــراد مـن جــهــة
والـبـاب العـالى من جـهـة أخرى
إلى قــتــالـهم ومــطــاردة ثـوارهم
وليـفـتحـوا للـدول بـاب الحديث
فـى شــــؤنـــــهم* والـــــســـــعى إلى
تحريرهم. ولكننى لا أظن أنهم
يـبلـغـون من هـذا الإغـراء  مـأرباً
Ēأو يــدركـون غــايــة من غــايـاته
وهــذا مــا عــرفه الــطــيـب الــذكـر

* الصحيح : شئونهم .
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اĠـــرحـــوم نــــوبـــار بـــاشــــا أكـــبـــر
وجـهـائـهم فى حـيـاته وحـذَّرهم
عــواقــبه Ē عــاĠــاً أنــهم ســيــتــهم
بـيـنـهـم بـقـلـة الـوطـنـيـة Ē كـمـا لا
يجب أن يـتهـمنى جُـهالهم الآن
بالتحـامل عليهم ذكرته من هذا
الــقــبـــيل والــتــحـــيــز إلى جــانب

الحكومة العثمانية.
وعلى هذا اĠبدأ اجتمع نحو
ألــــــــــــــــفـىّ فــــــــــــــــرد مــن الأرمـن
ومُشـايـعـيهم فى الـقـاهـرة اللـيـلة
الـــبـــارحـــةĒ فـــألـــقـــوا الخُـــطب
الكـثيرة بلغات مـختلفة ذماً فى
ěحـكـومـة آل عـثمـان مـتـوجـع
Ġصـاب إخوانـهم فى بلادها .
ثم قـروا عـلى قـرار رفـعـوه إلى
إنـكـلـتـرا وإيــطـالـيـا والـولايـات
اĠــتـحــدة طــالـبــě إلـيــهــا بـاسم
الإنـســانــيـة أن تــرق لـشــكـاوى
الأرمـــن وأن تُـــــــــــــــــــــــــــــــــداوى

أوجاعهم.
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ولاريبَ فى أنـهم أحــسـنـوا
كـــــثـــــيـــــراً فى جـــــعل قـــــرارهم
مـقصوراً على هـذه الحكومات
الأربـع وعــدم الـــتـــفــاتـــهم إلى
مـــفــاوضــة روســيـــا فى شــأنه.
ولــــــكن خــــــيـــــر دواء لــــــتـــــلك
الأوجــــاع إĥـــا هـــو نــــزع تـــلك
الأوهــــــــــــام مـن صــــــــــــدورهـم
والخلود إلى السكينة والاتفاق
مع إخــوتـهم الــعـثــمـانــيـě ومـا
خلا ذلـك فــــأحلام تـــــورثــــهم

الضعف والسقام .
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جـاء من الأنــبـاء الأخـيــرة اĠـوثق بـهـا
ěأنه حـــدثـت مـــشـــاغـــبــــات فى أحـــايـــ
مــتــعــددة بــě جــمــاعــة الأرمن وجــنـود
الأكــراد فى ولايــة «سـبــيس» . ويــؤكـد
الــبــعض ثــبـــوت اعــتــداء الأكــراد عــلى
الأرمن بــــســـــبب أن والـى اĠــــقــــاطــــعــــة
كردىĒ وهـذا الـداعى لاجتـراء الأكراد
عـلى اقتـراف الذنـوب وارتكـاب جرائم
الـســلب والــنـهب فى كــثــيـر من اĠــراكـز
والقـرى التابعة للـولاية اĠذكورة بدرجة
أخـافت أهــالى الــبلاد وزعـزعت الأمن

فى الأصقاع .

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨±π∞¥ u¹U� ±∏ ¡UFÐ—_« ¨ ≥∏∏ œbŽ   
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مفاوضة الثـائرين ـ صدر الأمر بـتأليف لجنة
ěمن حــاكم بـتـلـيس وحــاكم مـوش والأسـقـفـ
الأرمـــنــيــě فى هـــاتــě اĠــديــنـــتــě ومن بــعض
الأعـيــان Ġـفــاوضــة أوتـرانــيك زعـيـم الـثــائـرين
اĠـعـتـصـمـě فى الجـبـال Ē ولحـمـلـهم عـلى ترك
السلاح وتـقدĤ الـطاعـة وهم يعـدونهم بـالعـفو
الـعام وبـإرجاعـهم آمنـě إلى مواطنـهم Ē على
أن الـــثـــائــرين لـم يــقـــتــنـــعـــوا حــتى الآن بـــهــذه
الــوعـودĒ لأنــهم يــخـشــون الـعــاقـبــة إذا كـانت
فـرنسا وإنـكلتـرا وروسيا لا تـطلب لهم ضـمانة

تقيهم سوء اĠعاملة بعد التسليم والخضوع .
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تــلـغــراف رســمى ـ ورد تـلــغــراف رسـمى
على الأسـتانـة العلـية بأن مـا ورد من الأخبار
مـن تـــخــــريب عــــدد من الــــقــــرى فى مـــوش
وســاسـون هـو صــحـيح Ē ولــكـنه لـم يُـعـرف
حــتى الآن مــا إذا كــان الــذين أخــربــوهــا من
الأكراد أو من الأرمن الـثائـرين Ē ثم جاء أن
عـدد الـذين هـاجـروا تـلك الـقـرى إلى مـوش

يبلغ ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ نفس .
وأنشـأت جريدة الـتان مقـالة افتـتاحية عن
هذا الحـادث اĠؤلم Ē ضـمَّنتـها كلامـاً جارحاً
وذكَّرت الدولة العلية بحوادث سنة ١٨٩٤ ـ
١٨٩٥ وطــــلـــبـت إلى الــــدول أن لا تـــنــــسى

الأمثولة التى تعلمتها من تلك الحوادث .
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روَّت بـــــعـض جــــرائـــــد أوروبـــــا أنه
سيُعقد فى ٢٨ يوليو القادم مؤتمركبير
فى لـندن لـلـدفاع عـن مصـلـحة الأرمن
يـشـتـرك فـيه نـواب من بـرĠـانـات فـرنـسا
وإنـكلـتـرا وإيـطالـيـا . ونحـن نعـتـقد أن
أمثـال هذا اĠؤتـمر كانت وتـكون سبب
الـــويـل للأرمن ومـن يـــعق عــــقـــوقـــهم
لـلدولة الـعلـية . فقـد علمـنا اĠاضى أن

هذه اĠؤتـمرات تستفز الأرمن واĠـكدونيě وغيرهم لـلثورة ضد الدولةĒ فـتضطر الدولة إلى
تـأديـبـهم ولا تـكـون الـنـتـيـجـة أخـيـراً إلا اتـسـاع خـرق الجـفـاء بـě الـدولـة ورعـايـاهـا . وعـقـد
اĠـؤتـمرات الـتى تـنـصح للأرمن وأمثـالـهم أن يـستـكـنوا . أو لـيت الأرمن ونـحوهم يـنـكرون

جهاراً أعمال هذه اĠؤتمرات .

…d¼UI�« ¨   ’ ¨±π∞¥ u¹U� ≤¥ ¡UŁö¦�« ¨ ∑∑¥  œbŽ     
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من أخـبــار الأسـتـانـة أن
جلالــة الـــســلـــطــان أصــدر
إرادة ســـنــيـــة بــالــعـــفــو عن
اĠتـهمě بالجرائم الـسياسية
أثناء الفĝ الأخيرة Ē وهذا
ěـســيـحـيـĠالـعــفـو يـشــمل ا
واĠسلمě وقد صدر العفو
أيــضـــاً عـن جــمـــيع الـــذين
هـاجـروا . غـيـر أنه ضـرب
لــــهم أجل أربــــعـــě يـــومـــاً
لــلــعــودة إلى بلادهم فــمن
لم يـــعُّــد مــنـــهم فى الأجل
اĠـضـروب حُـرم هذا الـعـفو

واعتُّبر من العصاة .

W¹—bMJÝù« ¨ ≥ ’ ¨ ±π∞¥ WO½u¹ ≥ WFL'«
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هــــاجــــر كــــثـــيــــرون من
الأرمن اĠقيمě فى جهات
موش وسـاسون إلى البلاد
الـروسية بعـد الاضطرابات
الأخيرة الـتى وقعت بـينهم

وبě الأكراد .

W¹—bMJÝù« ¨ ≥ ’ ¨ ±π∞¥ WO½u¹ ∂ 5MŁù«
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قـــال فـــخـــامـــة الـــصــدر
الأعـــظم فى حـــديث بـــيــنه
وبــě ســفــيــر إنــكــلــتــرا فى
الأسـتانـة عن فتـنة سـاسون
الــــــتـى روى لــــــنـــــــا روتــــــر
Ēأخـبـارهـا من عـهـد قريب
إن الــــــســــــبـب فى إضــــــرام
جذوتهـا جماعـة من الثوار
الأرمنـيě بě ٤٠٠ و٥٠٠
ثائر نزلوا من القوقاس إلى

W¹—bMJÝù« ¨ ¥ ’ ¨ ±π∞¥ WO½u¹ ±∂
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Ēالـــولايــات الـــعـــثــمـــانـــيــة
وأكــرهــوا إخــوانـــهم عــلى
مـؤازرتهم ومقـاتلة الأكراد
مــــعـــهـم Ē ولـــكـن الجـــيش
الـعـثــمـانى تــمـكن من هـزم
الــثــائــرين وتــأيــيــد الــراحـة

والسكينة .
وقــد قــدَّم كــثـيــرون من
الأرمن بعد ذلك العرائض
طـــالـــبـــě إلى ولاة الأمــور
الـــعــفـــو عــنــهـمĒ فــأُجــيب
الـتــمـاســهم إلا فـئــة قـلــيـلـة
مـنهم اعـتـصمت فى جـبال
مــــــوش وأصـــــــرت عـــــــلى

التمرد والعصيان .
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فى مجلس النواب ـ طرح اĠسيو بريسانسيه
سؤالاً على اĠـسيو دلـكاسه ناظـر الخارجية عن
الحوادث الأرمنيـة الأخيرة Ē وشبهَّها بحوادث
ســـنــــة ١٨٩٤ وغــــالـى مــــا شــــاءت الــــغــــلـــواء

والشحناء فأجابه اĠسيو دلكاسه Ėا يلى :
ـــــــــــــــــ إن الحكومة الفرنساوية لم تضَّن
بـاĠـسـاعـدة مـنـذ بـضع سـنـوات فى الـدعـوة إلى
احـترام ما يـتعلق Ėقـدونيا وأرمـينيـا من معاهدة
برلě* . ولقـد زدت عدد معتمديـنا فى أرمينيا
وإن تـكن مــصـالحـنـا لـم تُـهـدد بـخــطـر Ē فـكـان
وجـود أولــئك اĠـعـتــمـدين فى غــالب الأحـيـان
وسـيـلــة Ġـنع وقـوع عـدد مـن الحـوادث اĠـوجـبـة
للأسف كــمــا عـرف أهــالى ســاسـون الــتى لجـأ

إليها الثائرون بعد حوادث موش .
أما روايـة اĠسـيـو بريـسانـسيه Ē فلا ėـكنه أن
يضـمن لنا صحتها إذ أنى تـلقيت من اĠعتمدين
ěتقـارير يُـستـنتج مـنها أنـه ليس ب ěالـفرنـساويـ
الحــوادث الأخـيـرة وحــوادث سـنـة ١٨٩٤ أقل

* معاهدة برلě ١٨٧٨ Ē واĠادة «٦٤» الخاصة بالأرمن.
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مُـــشــابـــهــة Ē وأنه لـــيس فى الــوسـع أن نــعــرف
بالتدقيق معرفة الذين قُتلوا .

ثـم قــرأ اĠـــســيـــو دلــكـــاسه تـــقــريـــر اĠــســـيــو
كريستيان سفـير فرنسا فى الأستـانة العلية وهو
يُــؤكــد فــيه الــتـقــاريــر الــتى وردت عــلى لــنـدرا
وبرلـě . وكل شئ يدل عـلى أن الرواة بـالغوا
فى أخبارهم عن الحوادث التى جرت فى اĠدة
الأخـــيــــرة . وأن وجـــود قــــنـــاصـل الـــدول فى
ساسون كان له نتائج حسنة Ē وعلى أن اĠسيو
دلـكــاسه يـرى تـلك الحــوادث مُـوجـبـة للأسف
عـلى مــا فى أخــبـارهــا من اĠــبـالــغـة ويــقـول إن
جلالـة الـسـلـطـان الأعـظم أصـدر أمـره بـاتـخـاذ
الــوســـائل اĠـــاســة بـــصـــددهــاĒ ثـم إن اĠــســـيــو
دلكـاسه يـسـعى من جهـة أخـرى قـنصل فـرنـسا
فى وان أن يــذهب إلى مـوش ويـبـقى فـيـهـا إلى
أن تـطـمـئـن قـلـوب الأهـالى Ē وقـال الـنـواب :
«إن فــرنــســا أدت كـل مــا وجب عــلــيــهــا حــتى
Ē وستـظل مـثابـرة عـلى القـيـام بواجـبـها Ēالآن

فاستحسن المجلس هذا الجواب» .
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بلغـنا أن ولاة الأمور يـتفاوضون
الآن فـى الإقـــــــــرار عــــــــلـى طـــــــــلب
اســـتــدعــاء ســـيــادة مــطـــران طــائــفــة
الأرمن الـكـاثـولـيك من وظـيـفـته فى
الـقطـر اĠصـرى بعـد علاقته اĠـعروفة
بـــالــتــهــمــة الــتى وجــهــتــهــا الــنــيــابــة
الـعمـومـية إلى حـضـرة نقـولا أفـندى
تــــومــــا . ويــــرجـح الــــبــــعض أنــــهم
ســيــســـألــون الــوكــالــة الــفــرنــســويــة
الاتـفـاق مع غـبـطـة بـطـريـرك الأرمن
فـى الأســـتـــانـــة عـــلى تـــنـــفـــيـــذ هـــذا

الطلب.
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طاĠا ما نشرت الجرائد الفرنساوية Ġراسليها
فى الأستانـة العـليـة عن حوادث أرمـينـيا Ē وما
دار عـــلــيه الجــدال فى مــجـــلس نــواب فــرنــســا
وبـعض مـا تـرامى إلى الجرائـد الإنـكـليـزيـة التى
تـنـاقـلتـهـا الـصـحف الـفرنـسـاويـة وغـيـرها . ثم
وقـفـنــا عـلى مـا قــاله اĠـسـيـو دلــكـاسه رداً عـلى
Ē ـسألـة الأرمـنـيةĠالـذين انـتـقدوا سـيـاسـته فى ا
فلم تجد روايـة من روايات مُراسلى الجرائد فى
الأسـتانة تـنطـبق على روايـة أخرى . فبـعضهم
يُـقــدَّر اĠـذبـوحـě من الأرمن بـأكـثـر من عـشـرة
آلاف والــبـعض الآخــر يــقــول بل هـو خــمــسـة
آلاف وآخر ينقص هذا العدد وغيره يُزيد عليه
حتى أن قناصل الـدول نفوسهم فى أرمـينيا لم
يتـفقـوا على تـقديـر عدد الـذين قُتـلوا فى موش
وسـاسـون وغـيـرهـمــا Ē ولا عـلى عـدد الـقـرى
التـى نزل بها الخراب وحل بـها الدمار . ولكن
الجميع أجمـعوا على أمر واحـد Ē وهو اĠغالاة
فى ذم أفعـال الجنـود العـثمـانيـة والتحـامل على
الـــدولــة غــيـــرة مــنــهـم عــلى الإنـــســانــيـــة كــمــا
يقولون. ولقد تطرف بعضهم حتى أقام الشبه
بــě حــوادث الــيــوم والحــوادث الــهــائـلــة الــتى
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جــــرت فى ســــنـــة ١٨٩٤ Ē ولــــكن اĠـــوســــيـــو
دلكاسه نفى فى مجلس النواب ذاك الشبه نفياً
باتـاĒً وأبت علـيه النـفس إلا أن يعـترف بـالغـلو
والـــــتــــطـــــرف فى وصـف مــــا جــــرى ;أى ذاك
الـوصف الــذى أوهم الـقــوم أن الـدمـاء تــصـبغ
جــبـال ســاسـون مـن الـقــمـة إلى الــسـفح Ē وأن
الأشلاء تــملأ الــرُهــاد والــسـهــول. أجل Ē إن
كـل مـــنـــصف لا ėـــكـــنـه ســـوى أن يـــأسف مع
اĠـــوســـيـــو دلـــكـــاسـه وغـــيـــره من وقـــوع تـــلك
الحـــوادث الــــفــــاجـــعــــة Ē إلا أنه يــــجب عــــلى
Ēـنـصف أيـضـاً أن يـضع الحـقـيـقـة فى مـقـامـهاĠا
ěويجـلو عنـها ظلام الإبهـام والإيهام بـنور الب
والإيضـاح Ē وهـو ما يـجـهـله اĠراسل الأوربى
الـــذى لـم يـــحك لــــقـــرائه فـى مـــوضع الحـــرب
فــيـرتــاحـون إلـيه Ē ويــعـمــدون فى مـجــالـسـهم
الـنـيـابـيـة إلى رمى الـدولـة الـعـلـيـة بحـمم الحـنق
وجمـر الغـضب وسهـام اĠلام . وكأنـنى بقلب
الـعـثــمـانى المخـلص قـطـر دمـاء Ē يـوم نـقل إلـيـنـا
التلغراف خـبر اĠلاحظات الشديدة التى أبداها
سفـراء الدول لـلبـاب العـالى فى شأن أرمـينـيا.
ولكن اعتـراض اĠوسيو دلكاسه وزملاءه على
الباب الـعالى مع اعـترافـهم بالـغلـو فى الأخبار
هو دلـيل وضاح عـلى كُنه اسـتعـداد الدول وما
تــنـطــوى عــلــيه صــدورهــا من الأمــور الــتى لا
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تـظهر عـلى ما يُقـال إلا بعد الـفراغ من مقـدونيا
وســــائـــر اĠـــشـــاكل الحـــاضــــرة . ولـــيس عـــلى
الراغب فى مـعرفـة كُنه اĠـقاصـد الدولـية سوى
أن يــرجع إلى مـنـاقـشــات مـجـالس الـنـواب فى
إنكـلتـرا وإيـطالـيا وفـرنسـا والـنمـسا . وكل من
يـطـلى الحقـيـقـة بـطلاء التـمـويه كـذب عـلى اللَّه
والـسـلـطـان والأمـة . ولا نـخـال رجـال دولـتـنـا
الـــعــظــام إلا عـــاĠــě بــكل مـــا جــرى ويــجــرى
والحـكيم من تلافى الأمـر قـبل وقوعه . وخـير
وسـيـلـة لـتلافى أمـر أرمـيـنـيـا أن ėـنع وقـوع مثل
الحوادث الحـديثة التى حصل الأجـانب قطرتها
بحـراً وصفرها صفراً Ē وهـبَّوا يُنادون بوجوب
تنـفيذ ما تـتضمـنه معاهدة بـرلě فى شأن البلاد
الأرمنـية Ē وهو إدخال الإصلاح إلـيها على ما
يُريـدونه ويفهـمونه . وكل من طـالع الصحف
الأوروبيـة الشبـيهة بـالرسـمية كـالتان والـتيمس
ěعـروفĠيعـلم أن حمَّـلـة الأقلام ا Ē وغـيرهـمـا
فـى أوربـا مــازالـوا يــعـيــرون أوربـا مــا أبـدته من
التـهاون والتـقاعد والـتغاضى فى حـوادث سنة
١٨٩٤ Ē ويــقـولــون إن الــعـار كل الــعــار عـلى
أوربا أن تفعل الـيوم ما فعلت فـى تلك السنة.
ولا يشـك أحد من الـذين يـعرفـون تـأثيـر الرأى
الــعــام فى أوروبــا إن مــا ســمــعــنـا مـن قـوارص
الــكلام وبــوادر اĠلام مـن نـواب الأę فـى اĠـدة
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الأخيرة Ē إĥا يرجع إلى حملات تلك الأقلام
التى لا تـهنأ إلا بتكبيـر الصغائر فى بلاد الدولة

العلية.
ولـطاĠا رأيـنا بعض اĠتـملقـě يُعدون تـشهير
أعـمــال الـعُـمَّــال الـظـاĠـě الــقـسـاة فى مــعـامـلـة
الأرمن وغيـرهم ضـربـاً من الخـروج عن طـاعة
الحضرة السلطـانية ــ حفظها اللَّه ــ ويقولون إن
الانــتـقــاد عـلــيــهم هـو مـن الـوســائل الــتى تـدل
أعــداء الــدولــة عــلى مــواطن الخــلل ومــواضع
الــعــلل Ē ولــقـد فــاتــهم أن الأجـانـب يُـراقــبـون
أمـورنـا أكـثـر من مـراقـبـتـنـا لـهـا Ē ويـعرفـون من
شؤوننا* ما لا يعرفه كثيرون منا . فخير لنا أن
نُـظـهـر الحــقـيـقـة فى مـظــهـرهـا Ē ونـقف مـوقف

المخلص لسلطانه وأمته.
فالـدين الـنـصـيـحـة Ē والنـصـيـحـة الـيوم هى
وجـــوب كف أيــدى الـــعُــمَّـــال الــقــســـاة الــذين
يعمـلون فى أطـراف السـلطـنة مـا لا يُرضى اللَّه

ولا مولانا السلطان .
هـذه أمنـيـتـنـا نـتـمـنـاهـا الـيـوم حتـى لا يتـم ما
يقـولون (الـيـوم مقـدونـيا وغـداً أرمـينـيا) Ē وأن
لـنا بـالحـكمـة الـسلـطـانيـة الأمل الأعـظم والثـقة

الكبرى .

* الصحيح : شئوننا.
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الأرمن والـــثـــائــرون ـ يُـــظن أن بـــě الأرمن
وجمـعية النظام الداخلـية اتفاقاً على أن يشرعا
فى إضـرام نـيـران الـفـĝ فى أرمـيـنـيـا ومـقـدونـيـا
مـعـاً. ويـعـتـرض ولاة الأمـور الـعـثـمـانـيـون فى
أرمــيــنــيـا عــلى مــســألــة نــزع الــسلاح بــأنـهم لا
يستطيـعون أن ėنعوا الأكراد من حمل السلاح

للدفاع عن أنفسهم من اعتداء الأرمن .
اعــتـراض إنـكـلــتـرا ـ قـال مُـكــاتب الـتـان فى
الأسـتانـة : يُؤكدون أن إنـكلـترا أنـذرت الدولة
الـعلية بـإقامة مظـاهرة بحريـة فى اĠياه العـثمانية

إذا لم تكف الأيدى القاسية عن الأرمن .
الحـــوادث الأرمــنــيـــة ـ كُــتب مـن لُــنــدرا إلى
جـريدة اĠيـموريال ديـبلـوماتيك : إنه يـظهر من
الـتــقـاريــر الــتى وردت عـلـى نـظــارة الخـارجــيـة
الإنكليزيـة أن أخبار الحوادث الأرمنية الأخيرة
لا تخـلو من اĠـبالـغة والغـلو . ويـظهـر أيضاً أن
الحــكــومـــة الإنــكــلــيــزيــة لا تـــنــوى فى الــوقت
الحــاضــر أن تُــشــجع رجــال الــفــتــنــة الأرمــنــيـة
ولاسـيـمـا الـذين سـيعـقـدون مـجـتـمع لُـندرا فى

٢٩ الجارى .
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وكُـتب من الأسـتانـة الـعلـية أن الـسـير نـقولا
أوكنور سفـير إنكلتـرا واĠوسيو كونـستان سفير
فــرنــســا ومــتــولـى أعــمــال الــســفــارة الــروســيـة
تــفــاوضــوا يــوم الخــمـيـس اĠـاضـى فى اĠــســألـة
الأرمـنـيـة Ē وقـد سـافــر الـكـبـĝ ثـيـرل الـقـنـصل
البـريـطـانى إلى مـوشĒ وسـيـطَّـلع عـلى أحوال
قــضــاء سـاســون لــيــضع تــقــريـراً عـن الحـوادث

الأخيرة .
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يُؤكـدون أن سفراء فـرنسا وإنـكلتـرا وروسيا
وإيطـالـيـا غـيـر راضـě بـالتـدابـيـر الـتى اتـخـذتـها
الدولة العـلية حتى الآن Ġـساعدة الأرمن الذين
حـــلَّت بـــهم الـــنـــكـــبـــات عـــلـى أيـــدى الأكــراد
والجنود. وقد أبدى أولئك السفراء ملاحظات
بـناءً على أوامـر حكوماتـهم بينـوا فيهـا التناقض
بě ما صرَّح بـه ولاة الأمور وما يأتـيه أصحاب
الحل والــعــقــد فى ســاســون ومــوش والجــهـات

المجاورة .
ولـقــد جــاء فى الــبلاغ الــذى أرســله الــبـاب
الـعــالى إلى ســفـراء الــدول فى شـأن الأرمن أن
لأهـالى ساسـون الحريـة فى الرجـوع إلى قراهم
ولـكـنه يفـضل أن يـقيـمـوا فى السـهـول Ē ولكن
هــذا لا يــروقـهـم ولـو تــرك لــهم الـبــاب الــعـالى
الأرض مـجــانــاً Ē لأن اعـتــداء الأتـراك يُــصـبح
أسـهل عـلـيـهم . ولـذلك Ē قـال سـفـراء الـدول
للباب العـالى فى ملاحظاتهم أنَّ جميع جهات
سـاسـون فى قـبـضـة الأكـراد . فـإذا عاد الأرمن
Ē إلى مـنـازلـهم بـدون اتخـاذ الـوسـائل الـكـافـية
أدى بــهم رجــوعــهم إلى مــذبـحــة كــبـيــرة. أمـا
الـعـفو الـذى صدر عن أهـالى مـوش الذين حلَّ
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بـهم الـويل دون أن يـشـتـركـوا فى الـثـورة Ē فإن
الوالى لا يـهتم به كـثيراً . ومـن أعماله أنه ألَّف
مجـلسـاً عـسكـريـاً للـحكم عـلى الـذين نجوا من
ěوالĠوقد ألَّف لجنة لـلبحث عن ا Ē شر الفتنـة
لــلــثـائــرين واĠــسـاعــدين لــهم فــأدت الحـال إلى
الاعـتداء علـى كثيـرين من الأبـرياء . وزد على
ذاك كــله Ē أنه لـم تُـقــدم اĠــسـاعــدات الــكـافــيـة
حـــتـى الآنĒ  ولـــكـن اĠـــنــــتـــظــــر أن الـــرحــــمـــة
الـسلـطانـية سـتشـمل أولئك اĠـنكـوبě فى وقت

قريب .
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أرميـنـيـا ـ أرسل رئـيس الجـمـعيـة الإنـكـلـيـزية
الأرمــنــيــة كــتــابــاً إلى الــلــورد لانــســدون نــاظـر
الخارجـيـة الإنـكـلـيزيـة ذكـر فـيه أنه طـلب مُـلـحاً
بعـد حصوله على موافقة الحكـومة العثمانية أن
يُسـمح لـقنـصل إنكـلـترا فى وان Ėـرافـقة الجـنود
Ēـوكـلـة بإخـضـاع الأرمن الـثـائرينĠالعـثـمـانـية ا
ولـقــد وصل الـكـبـĝ تــيـرول إلى مـوش فى ١٩

يونيو لتلك الغاية .
وكُـتب إلى جـريـدة الـتـان من الأسـتـانـة أنهم
ěيُـؤكـدون فـيـهـا أن الأمـر صـدر بـنـفى الـزعـيـم
الكرديـě عبد الهادى وعـبد الباقى الـلذين كانا
أشد عداءً للأرمن من سواهما وسُيرسلان إلى

طرابلس الغرب .
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أرميـنيا ـ جدَّد تأليف اللجـنة الثوروية اĠؤلفة
من الأرمن اĠتطرفĒ ě (وهى اللجنة التى طاĠا
تحــدث الـنـاس عــنـهــا فى سـنـة ١٨٩٦) . وذاك
بـعـد مـا وقع من الحـوادث بـě الأرمن والأكراد
فى اĠــدة الأخــيــرة . واĠـقــول إنــهــا اتـفــقت مع
الجـمــعــيـة اĠــقــدونــيـة اĠــتــطـرفــة والخــارجـة عن
اللـجان اĠـقدونـية . ولـقـد بعـثت Ėنـشور أحـمر
الـلون إلى سـفراء الدول أنـذرت فيه بـأنهـا تعود
إلى الاعتداء على الأشخاص واĠبانى Ē إذا لم
تـسعَ الـدول إلى إجـراء الإصـلاح فى مـقـدونـيـا

وأرمينيا معاً .
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وأرسل رئـــــــيس الجـــــــمــــــعــــــيــــــة
الإنكليزيـة الأرمنية كتاباً إلى اللورد
لانـســدون وزيـر خــارجـيــة إنـكــلـتـرا
ذكر فيه أنه طلب مُلحاً بعد حصوله
عـلى مـوافقـة الحـكومـة العـثـمانـية أن
يُسـمح للـقنـصل الإنكـليزى فى وان
Ėـرافــقـة الجـنـود الــشـاهـانـيــة اĠـوكـلـة
بـإخـضـاع الأرمن الــثـائـرين . ولـقـد
وصل الـكـبĝ تـيـرول إلى مـوش فى

١٩ يونيو لتلك الغاية .
وورد عــــلى جـــريــــدة الـــتـــان من
الأسـتـانة الـعلـيـة أنهم يُـؤكـدون فيـها
أن قـــد صـــدر الأمــر الـــعـــالى بـــنــفى
الـزعـيــمـě الـكــرديـě عـبــد الـهـادى
وعبـد البـاقى اللـذين كانـا أشد عداء
للأرمن مـن ســواهــمـــا وســيُــرسلان

إلى طرابلس الغرب عما قريب .
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طـلب بــطـريـرك الأرمن
فى الأســـتـــانــة إلـى نـــظــارة
الـعــدلـيـة تحــقـيق مـا أصـاب
أبــنـــاء كــنــيـــســته فى مــوش
وســـــاســــــون من ضـــــروب
الاعــتــداء وأن يـــنــضم إلى
المحــــقــــقـــــě عــــضــــوان من
مــجـلس الــبـطـريــركـيـة وأن
تأذن له من جهة أخرى فى
أن يــفـتح اكـتـتــابـاً Ġـسـاعـدة

. ěنكوبĠا

W¹—bMJÝù« ¨ ≥ ’ ¨ ±π∞¥ WO�u¹ ≤∞ ¡UFÐ—_«
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هبـوب الثـائـرين ـ كُتب من تـفـليس فى ١٨
الجــارى أن الــتــلــغــرافــات الـواردة مـن قـنــصل
روسـيـا فى مـوش تُـفـيـد أن الـبـرنس غـالـيـتـزين
حاكم الـقـوقـاز أمر بـالـقبـض على عـدد عـديد
من الأرمن . ولـقــد بـاتت الحـكـومـة الـروسـيـة
تُــظـــهـــر قــســـاوة شـــديــدة فـى ســاريـــكـــامــيش
والـقـرص حـيث هـاج الأهـالى هـيـاجـاً شـديـداً
عــلى إثـر مـا ورد من أخــبـار الأرمن فى الـبلاد
الـعـثـمـانـيــة . وقـد أخـذت الـعـصـابـات تـتـألف
لإضـرام نـار الـفــĝ والـفـتك بـأعـداء الأرمن .
وفـى خلال اĠــدة الأخــيــرة Ē سـطـت عــصــابـة
منـها بـقيادة بـلوكت عـلى عدد من الأكراد فى
أرجيش Ē فقـتلت منـها خمـسة وأربعě رجلاً

ولم يُقتل منها سوى تسعة .
وهـــاجــمت عـــصـــابــة أخـــرى من فـــرســان
الأرمن بـقـيـادة دومـان قـسمـاً آخـر مـن الأكراد
عـلـى مـقــربــة من حــدود إيــران Ē ولم تُــعـرف
خـــســارة الأكـــراد . أمـــا خـــســارة الـــعـــصـــابــة

فرجلان.
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حـالـة أرميـنـيـا ـ ننـقل لـقرائـنـا تلـغـرافاً وارداً
من أرمـــيـــنـــيـــا عن طـــريق صـــوفـــيـــا فـى شــأن
اĠــــصـــائب الـــتى تحـل بـــالأرمن . وإذا كـــانت
الأخــبـــار الــتى يُــرســلــهـــا قــنــاصل الــدول فى
تقاريرهم الرسمية لا تتفق ولا ėكن الاعتماد
Ēعليـها كـلهـا كما ظـهر من الحـوادث الأخيرة
فــــإن الأولى Ėــــقـــدرى أن يُــــحــــذف من هـــذا
الـتــلــغــراف جــانب الــغـلــو قــبل إنــزاله مــنــزلـة

الصحة وإليك نصه :
إن الجـنــود الـعــثـمـانــيـة والأكــراد لايـزالـون
مُــسـتــرسـلــě عــلى الـنــهب والــسـلب والــقـتل
والذبح فى ضـواحى موش بـالنـظر عن وجود
قــنــاصل الــدول Ē ولـقــد شــمل الخــراب سـبع
قرى Ē وقُـتل فى أورزجنك تـسعـة عشر نـفساً
وتسـعة فى تـرجرنك وثـمانـية فى جـلجـشنة .
ومـازال كـثيـر من الجـثث غـير مـدفـون Ē وقتل
عــدد كــبــيــر من الــنــســاء والــبــنــات نـفــوســهن
بـــأيـــديـــهن خـــوفـــاً مـن الـــفـــضـــيـــحـــة وهـــتك
الأعـــراض. ولـــقــد يـــشــهـــد قــنـــاصل الــدول
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مـشـاهـد تُـفـتĦت الأكـبـاد Ē ولا يـسـتـطـيـعون أن
ėـدُّوا يــداً قـويــة لـلـمــسـاعــدة ثم إن الـبــولـيس
الـعـثـمـانى يـرتـكب الـفـظـائع الـشـديـدة بـحـجـة
الــتــفـتــيش عـن الأرمن الــثـائــرين وكـل علاقـة

بقناصل الدول محرَّمة على الأرمن .
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يــؤخـــذ Ęــا كُـــتب من الأســـتــانــة
الــعــلــيـة إلى الــصــحف الأوربــيـة أن
مـطـارنـة الأرمن الـكـاثـولـيك عـقدوا
اجـتمـاعـاً حضـروه كلـهم إلا أسقف
واحــد فـــوضــعـــوا لائــحــة بـــأســمــاء
اĠـــرشــحــĠ ěــنــصب الــبــطــريــركــيــة
ورفـعـوهـا إلى نـظـارة الأديـان لـتقف
عـلـيـهــا ثم تُـعـيــدهـا إلـيـهم وحــيـنـئـذ
يــجـتـمـع المجـلس المخــتـلط لانــتـخـاب
البطريرك . وهذا المجلس مؤلف من
سـتě شـخصاً فـيحـصر الـترشيح فى
خــمــســة أســاقــفــة يــنــتــخب المجــلس
الأسـقـفى واحـداً مـنـهم يُـقـدم اسـمه
إلى الـــبـــاب الــعـــالى لـــيـــوافق عـــلى

ترقيته إلى منصب البطريركية .
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حــالـة الأرمن ـ أُرسـل إلى الــتـان تــلــغـراف
جـاء فيه أن ولاة الأمور أجبـروا الذين هجروا
ساسون عـلى الخروج من موش لـلرجوع إلى
أوطانـهم Ē وهـم ١٥٠٠ رجل و٤٥٠٠ امرأة
وولــد صـغــيـر . وكــلـهم عُــراة لا ėـلــكـون مـا
يـســدون به الـرمق Ē ويـدفـعــون غـيـلـة الـبـؤس
وبـيـنــهم كـثـيــر من الـشـيــوخ واĠـرضى. ولـقـد
مات مـنهم كـثيرون عـلى الطريق لـشدة الجوع
والـــتــــعب Ē وقـــيـل إن الـــذين ســــاقـــوهم إلى
أوطانهم لم يقدموا لهم سوى ثلاث قطع من
الخبز Ē وإĥا وعدوهم بالإعانة بعد وصولهم
إلى سـاسـون Ē غيـر أنـهم Ġـا وصـلـوا إلـيـها لم
Ēيـنل كل فـرد مـنـهم سـوى عـشـر بـارات فقط
فبـاتوا معـرَّضě لشـر الجوع Ē ويُجـاهر أولئك
اĠـهـاجـرون بــأنـهم لا يـســتـطـيـعــون الـبـقـاء فى
أوطـانـهـم إلا عـلى ســتـة شـروط ــ الأول ــ أن
تـعدل الحـكـومـة عن مـشـروع إنـشـاء الـثـكـنات
الـعــســكـريــة Ē لأنــهم لا يــسـتــطــيـعــون ـ كــمـا
ěيــقــولـون ـ أن يــضــعــوا أعـراض نــســائــهم بـ
أيــدى الجـــنــود . والــثـــانى ــ أن تــعـــود إلــيــهم
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أملاكهم Ē وتتم لهم ملكيتها . والثالث ــ أن
ينالوا مـقابل ما لحق بهم من العطل والضرر.
والرابع ــ أن تُشيĦـد لهم الحكومة منازلهم التى
أخـربهـا الجـنود. والخـامس ــ أن يُمـنع الأكراد
عن الــصــعــود إلى جــبــال سـاســون فى فــصل
الـــصــيف . والـــســـادس ــ أن يــبـــقى قـــنــاصل
Ēالـــدول ســـنـــة فى مـــوش ويـــزورا ســـاســـون
ويراقبـوا تصرُّف ولاة الأمور وإلا فـليس أمام
الـقـوة ســوى أحـد أمـرين Ē إمــا اĠـقـاتــلـة وإمـا

اĠهاجرة .

* الصحيح : يزوروا.
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الأرمن وفــرنـسـا ـ قـدِم بـاريس اĠـونـسـنـيـور
ســارادچــيـان واĠــونــسـنــيــور  إيـفــاديــان رئـيس
أسـاقـفـة الأرمن الـكـاثـولـيك فى الـهـنـد وإيران
وأمـيـركـا مُـوفــدين من قِـبل الـبــطـريـرك الأكـبـر
ليـحوĦلا أنـظـار اĠسـيو دلـكاسـه ناظـر الخارجـية
الـفـرنسـاويـة إلى سـوء حـالة الأرمـن فى البلاد
العثـمانـية . وقد قـابلا النـاظر Ē ثم قـابلا بعده
اĠوسـيو لوبه رئـيس الجمهوريـة مشرحـاً لهما*
الحالـة Ē فأجابهما الـرئيس Ėا يدل على شديد

انعطافه .

* الصحيح : فشرحا له .
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تحـــسن الحـــال ـ أرســـلت شـــركـــة هـــاڤــاس
تــلـغــرافـاً من لُــنـدرا إلى الجــرائـد الــفـرنــسـاويـة
ذكــــرت فـــيه أن الـــكـــونـت لانـــســـدون نـــاظـــر
الخارجيـة الإنكليـزية كتب إلى رئيس الجـمعية
الإنكليزية الأرمنية أن فيس قنصل إنكلترا فى
موش كـتب فى ٦ يولـيو أن تحـسنـاً عظـيمـاً بدأ
فى الحالـة Ē لأن العثـمانيـě يبذلـون الجهد فى
مسـاعدة الأرمـن اĠسـاكě الـذى يـعودون إلى
مواطـنهم Ē وأن مـوظفاً عـثمـانيـاً كبـيراً يُراقب
إسكـانـهم فيـهـا Ē والوالى يـعـد بالـقـبض على

الأشقياء الذين يُهاجمون الأرمن.
وجــاء فى خــبــر آخــر أن قــنــصــلىّ فــرنــســا
وإنـكـلتـرا بـرحا مـوش Ē فـذهب الأول منـهـما
إلى وان والــثـــانى إلى بـــتــلــيـس Ē فــخــيف أن
يُــــؤدى ســـفـــرهـــمــــا إلى عـــود الاعـــتـــداء لأن
حضـورهما كان ذا نـفع وجدوى Ġا يُرسله فى

قلوب الأشقياء من الحذر والرهبة .
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خـــبــر لم يُـــثــبت ــ أبـــلغ رئـــيس الجــمـــعــيــة
الأرمنية الإنكليزية إلي اللورد لانسدون ناظر
Ēخارجـية إنـكلتـرا تلـغرافـاً مرسلاً من تـفليس
وفــيه أن ١٠٠٠ أرمـــنى أُبــيـــدوا بــأيــدى ذوى
الــقـسـوة Ē فـأجــابه الـلـورد أن الخـبــر لم يُـثـبت

حتى الآن .
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اĠــــشـــكــــلـــة الحــــاضـــرة ــ رأى الــــقـــراء فى
الـتــلـغـرافــات الـتى نـشــرنـاهـا أمس أن الخلاف
اشتـد بě الـدولة الـعلـيـة والحكـومة الأمـيركـية
على مسألة التعويضات التى تطلبها الولايات
اĠـــتــحـــدة لــرعــايـــاهــا الـــذين نُــكـــبــوا فى أيــام

الحوادث الأرمنية.
وقــد جــاء فى تــلــغــراف مـن وشــنــطـون أن
الرئـيس روزفلت واĠستر هـاى ناظر الخارجية
اجتمعا بعـد انتهاء الإجازة Ē وتبـاحثا ملياً فى
مــسـألــة تــأخــر الـدولــة الــعــلـيــة عن دفـع تـلك
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الــتـــعــويــضــات الــتى تُــطـــالب بــهــا الحــكــومــة
الأمـيـركـيـة مـنـذ ثـمـانى سـنـوات أو تـزيـد Ē ثم
أجـمعـا رأيـاً على الإلحـاح والـتشـديـد وإرسال
الأسـطــول الأمـيــركى إلى مـيـاه أزمــيـر لـتــأيـيـد
مطلب دولته Ē لأن اĠواصلة التلغرافية تسهل
مـبــاشـرة بـě هـذا الـثـغـر وأمـيـركـا Ē أمـا سـبب
تـأخــر الـدولـة الـعــلـيـة . فــلـيس الـعــسـر اĠـالى
فـقطĒ بل سـبب آخر أكـثـر أهمـيـة Ē وهو أنـها
إذا سلـمت Ėطـالب الولايـات اĠتـحدة فـتحت
عـلـيـهـا بـابـاً واسـعـاً للـمـطـالـب الـدولـية Ē لأن
Ħن نُـكب وضُـرĠ ًأكـثـر الـدول تـطـلب تـعـويـضـا

من رعاياها إبان تلك الحوادث .
وأفاد خبـر آخر من واشنطون أن الولايات
اĠتـحـدة تـضيف إلى مـطـالـبهـا الـتى تـتقـاضـاها
بـإلحــاح طـلب فــرمـان سـلــطـانى عـن اعـتـراف
الـدولة الـعلـية رسـمياً بـاĠدارس الأمـيركـية فى
الـبـلاد الـعـثـمـانـيـة . وأنه Ġـا قـابل اĠـسـتـر هـاى
نــاظـر الخـارجــيـة شـكـيـب بك مـعـتــمـد الـدولـة
الــعـــلـــيــة فى واشـــنـــطــون قـــال له : إن صـــبــر
الحكـومـة الأميـركـية قـد نـفد من Ęـاطـلة الـباب

العالى .
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اĠــــشـــكــــلـــة الحــــاضـــرة ــ رأى الــــقـــراء فى
الـتــلـغـرافــات الـتى نـشــرنـاهـا أمس أن الخلاف
اشتـد بě الـدولة الـعلـيـة والحكـومة الأمـيركـية
على مسألة التعويضات التى تطلبها الولايات
اĠـــتــحـــدة لــرعــايـــاهــا الـــذين نُــكـــبَّــوا فى أيــام

الحوادث الأرمنية.
وقــد جــاء فى تــلــغــراف مـن وشــنــطـون أن
الرئـيس روزفلت واĠستر هـاى ناظر الخارجية
اجتمعا بعـد انتهاء الإجازة Ē وتبـاحثا ملياً فى
مــسـألــة تــأخــر الـدولــة الــعــلـيــة عن دفـع تـلك
الــتـــعــويــضــات الــتى تُــطـــالب بــهــا الحــكــومــة
الأمـيـركـيـة مـنـذ ثـمـانى سـنـوات أو تـزيـد Ē ثم
أجـمعـا رأيـاً على الإلحـاح والـتشـديـد وإرسال
الأسـطــول الأمـيــركى إلى مـيـاه أزمــيـر لـتــأيـيـد
مطلب دولته Ē لأن اĠواصلة التلغرافية تسهل
مـبــاشـرة بـě هـذا الـثـغـر وأمـيـركـإ Ē أمـا سـبب
تـأخــر الـدولـة الـعــلـيـة . فــلـيس الـعــسـر اĠـالى
فـقطĒ بل سـبب آخر أكـثـر أهمـيـة Ē وهو أنـها
إذا سلـمت Ėطـالب الولايـات اĠتـحدة فـتحت
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عـلـيـهـا بـابـاً واسـعـاً للـمـطـالـب الـدولـية Ē لأن
Ħن نُـكب وضُـرĠ ًأكـثـر الـدول تـطـلب تـعـويـضـا

من رعاياها إبان تلك الحوادث .
وأفاد خبـر آخر من واشنطون أن الولايات
اĠتـحـدة تـضيف إلى مـطـالـبهـا الـتى تـتقـاضـاها
بـإلحــاح طـلب فــرمـان سـلــطـانى عـن اعـتـراف
الـدولة الـعلـية رسـمياً بـاĠدارس الأمـيركـية فى
الـبـلاد الـعـثـمـانـيـة . وأنه Ġـا قـابل اĠـسـتـر هـاى
نــاظـر الخـارجــيـة شـكـيـب بك مـعـتــمـد الـدولـة
الـعليـة فى واشنـطون قال لـه إن صبر الحـكومة

الأميركية قد نفذ من Ęاطلة الباب العالى .
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اĠشـكلة الحاضرة ـ أفـادت الأخبار الأخيرة
الــواردة من الأســتــانـــة الــعــلــيــة أن مــصــاعب
جــديــدة ĥت فى ســبــيـل الاتــفــاق بــě الــبـاب
Ēـعـتـمـد  الأمـيركىĠـستـر لـيـشـمن اĠالـعـالى وا
وسـبب ذلك أن اĠسـتر لـيشـمن استـاء من خبر
تـرقية الـوكالة الأمـيركـية إلى رتبـة سفارة ومن
ترك الـولايـات اĠـتحـدة Ġـسألـة حـمـاية الأرمن
البروتـستانت بـسبب اعـتراض إنكـلترا وأĠـانيا
لدى حكومة وشنطونĒ فأراد أن يختلق سبباً
ěجديـداً لـلـخلاف حـتى لا تـصفـو الـكـأس  ب
الـدولـة الـعلـيـة ودولـته فـزعم أن نص الاتـفاق
الـذى قدمه الـعـثمـانيـون غيـر مطـبق Ġا ģ عـليه

الاتفاق قبلاً .
أمـا اĠـدارس الأرمـنـيـة Ē فـيـظـهـر أن الـبـاب
الـعـالى لا يُـريـد أن يـوافق عـلى أكـثـر من سـبع
وثـمـانـě مــدرسـة مـنـهـا . فـى حـě أن اĠـسـتـر
لـيشـمن يـزعم ويؤكـد أن الـباب الـعـالى وعده
بــاĠـــوافـــقــة عـــلى ٣٠٠ مـــدرســـة Ē ويــتـــهــدد
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الحـكومـة الـسـنيـة بـإعادة الأسـطـول الأمـيركى
إلى أزمير.

عـلى أن الأنديـة الـسيـاسـية لا تـرى مـسلك
اĠـعــتـمـد الأمـيــركى مـسـلــكـاً جـديــاً بـدلـيل أنه
Ēاستـقـدم ابنـته لـتقـضى الـصيف فـى الأستـانة
وأنه لايزال رئـيس حفلة السـباق التى تُقام فى
أول ســـبــتـــمـــبــر Ē ولـــيس مـــا قــيـل عن بلاغه
الأخيـر وتهديده الحـكومة العـثمانيـة بالسفر لا
وسـيــلـة مـن جـمــلـة الــوسـائل الــتى تـذَّرع بــهـا

للحصول على أمنيته .
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الأرمن ـ أظـهــرت «جــمـعــيــة اتحـاد الأرمن
الــثــورويــة» نـص اĠــشــروع الإصلاحى الــذى
قدمـتـه لجان الأرمـن فى سـاسون ومـوش  إلى
قـنـاصل إنـكلـتـرا وروسـيـا وفرنـسـا والـولايات
اĠـتــحـدة . وأهـم مـا تــطـلــبه إلــغـاء الــضـرائب
الاســتـثـنـائـيـة والـبـدل الــعـسـكـرى الـذى يُـثـقل
عــواتق اĠــســيــحــيــě واســتــبــدالــهــا بــالخــدمــة
الـــعــســـكـــريــة Ē وتـــألف خـــفـــراء فى الـــقــرى
الأرمنيـة ومنع اĠـسلمـě عن حمل السلاح أو
Ē الـــســمــاح لـلأرمن بــأن يــحـــمــلــوه مـــثــلــهم
وإرجــاع الأملاك المحـــجــوزة إلـى أصــحـــابــهــا
ومــنـح الحـريــة واĠــســاواة فـى الأديــان وإعـادة
امتـيازات الكنـيسة الأرمـنية. وحريـة التجوال
فى الـبـلاد . وإرجـاع اĠــهــاجـرين . وإصلاح
الـقضـاء وإصـدار الـعـفـو الـعـام وتـعـيـě حاكم
عـام لست الولايـات الأرمنية* وإقامـة اĠراقبة

الأوربية .

* شكلت أرمينية التى احتلها العثمانيون ما يُسمى بـ «أرمينية الغربية أو العثمانية» Ē وتتكون من ست ولايات
وهى : بيـتليس (بـدليس) Ē أرضروم (جـارين) Ē ڤان (وان) Ē خربوط (مـعمورة الـعزيز) Ē سيـڤاس (سيواس)

Ē جزء من ديار بكر .
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الأرمن فـى الأسـتـانـة ـ كـتب مـراسل الـتـان
فى أول ســـبـــتـــمـــبـــر أن جـــمـــاعـــة من الأرمن
وصـــلـــوا إلـى الأســـتـــانـــة ومــــعـــهم جـــوازات
أميـركيةĒ فـطلب ولاة الأمور الـعثمـانيون إلى
وكالـة الولايـات اĠتـحـدة أن تطـردهم Ē فأبت
بــــحـــجـــة أن هـــؤلاء الأرمن حــــصـــلـــوا عـــلى
الــرعــويــة الأمــيــركـيــة ولــيـس فى وســعــهـا أن
تـطردهم ظـلـماً وعـدواناً Ē لأنـهم لم يـرتكـبوا

أمراً يُوجب هذا العقاب .
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الــفــتـنــة الأرمــنــيـة ـ روت شــركــة روتـر فى
تــلــغــراف بــعــثت به إلى الجــرائــد الأوربــيـة أن
الأخبار التى وردت على الأسـتانة العلية تُفيد
أن الـثـائرين الأرمن دخـلـوا مديـنة وان فى ٣٠
أغـسـطس Ē ودخـلـوا أربع* مـنـازل ثم أقـاموا
الحـواجــز حـول تــلك اĠـنـازل Ġــقـاومــة الجـنـود
الـعثـمـانـيـة . وما أبـطـأ الـقتـال أن نـشب بـيـنهم
وبــě الجـــنــود Ē فـــقُــتل جـــنــديـــان وعــشــرون

* الصحيح : أربعة.
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شــخـصــاً . وĠــا حـمـى الـقــتــال Ē أشـعل ولاة
الأمور النـيران فى عدة منـازل ليُمكـنĦوا الجنود

من محاصرة الثائرين .
ولقـد كـان الرعب مـسـتولـيـاً على الـقـلوب
سـاعة إرسـال هذا الخـبر Ē وقـد هرب كـثيرون
مـن الأرمن ولجــــأ الـــبــــاقـــون إلـى الـــكــــنـــائس
والأديـــرة المجــاورة . وأخـــبـــر ولاة الأمــور أن
عصابـات أُخر أرمـنية تـستـعد لاجتـياز الحدود
الإيــرانــيــة Ē وصــدر الأمــر إلى فــيس قــنــصل
إنــكـلـتـرا فى وان بـالـرجــوع إلـيـهـا Ē وكـان قـد

أُرسل فى مهمة خاصة إلى موش .
ثم قال مُكاتب التان فى الأستانة بتاريخ ٥
الجــــارى أن الأخــــبـــار الأخــــيـــرة الــــواردة من
قـناصل الـدول فى مديـنة وان تُفـيد أن الأرمن
Ēالثائرين مـا برحوا يُقـاومون الجنود العـثمانية
وقـــد كــانت الجـــنــود حــتى أمـس عــاجــزة عن
Ē قـهــرهم أو تـمـزيـق شـمـلــهم . أمـا الأهـالى
فــإنـهم هـربــوا إلى الأديـرة خــوفـاً من الأهـالى
اĠسـلـمě ومن الجـنـود التى يـبـلغ عددهـا نـحو
٢٠٠٠ . ثم أكـد الــقــنـاصل فى أخــبـارهم أن
الهجمة الأولى حدثت فى اĠدينة على مسافة
٥٠٠ متر من قنصـلية فرنسا Ē وقد قابل سفير
روسـيـا أمس فـخامـة الـصـدر الأعـظم وحادثه

ملياً عن هذه الحال .
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الـفــتـنــة الأرمــنـيــة ـ قـال مُــكـاتب الــتـان فى
الأسـتانـة الـعـلـية بـتـاريخ ٧ الجـارى إن الـزعيم
الأرمــنى الــشـهــيــر أنـدريــنـاك* اســتــولى عـلى
مـــديــنـــة وان Ē فـــحـــدث بـــě الأهـــالى رعب
عــظـيم وأُرســلت نجـدات الجــنـود لاســتـرجـاع

اĠدينة .
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اĠـســألــة الأرمـنــيـة ـ أنــشـأت جــريـدة الــتـان
مـقالـة وصـفت فيـها انـصـراف فكـر الدول إلى
الـــشــرق الأقــصى وإعــراضــهـــا عن مــســألــتى
أرمـيـنـيـا ومـقدونـيـا الـلـتـě لم تُحـلاَّ حتى الآن
حلاً نهائياً Ē ثم ذكرت الحوادث الأرمينية فى
سـنـة ٩٦ وتجدد الاضـطراب فـى العـام اĠاضى
ومـا صــرَّح به اĠــسـيــو دلـكــاسه فى يـونــيـو من

* الصحيح : أنترانيك.
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الـرغـبـة فى مـسـاعـدة الأرمن . وتـطـرقت إلى
اĠـفــاوضـات الـتى دارت فى يـولـيـو بـě الـبـاب
العـالى من جـهة وحـكومـات فـرنسـا وإنـكلـترا
ěرغـبـةً فى تحـسـ Ē وروسـيـا من جــهـة أخـرى
أحـــــوال الأرمن Ē فــــــكـــــان نـــــصـــــيـب تـــــلك
اĠـــفــــاوضـــات إخـــفــــاق فى إخـــفــــاق كـــالـــتى
تقدمتـها. وبعد أن أظـهرت أن كل ما قيل من
الأقوال الرسمـية وما عقده أنصار الأرمن من
الجــلـــســات فى لُــنــدرا لم يـــؤدِ إلى نــتــيــجــة .
ذكـــرت وعـــود جلالـــة الـــســـلـــطـــان بـــإغــداق
الإحسـان عـلى الأرمن بـعد حـوادث سـاسون
فى هـذا العـام Ē ولـكن الأمـوال التى جـاد بـها
جلالته لم ينفقها العمال العثمانيون فى سبيل
الإحسـان إلى اĠنكوبĒ ě وقـد سبقت العمال
الـــذى تـــعـــاظـــمت الـــشـــكــوى مـــنـه فى ســـنــة
Ē١٨٩٦ وانـتـقـدت عـلى الحـكـومة الـعـثـمـانـية
إبـقاءه فى مـنـاصبـهـا Ē ثم ختـمت تـلك الفـتـنة

الشديدة بقوة .
ويــسـوغ لـنـا أن نُـؤمل مـن أوربـا الـتى طـاĠـا
تـأĠت فى مـصـلـحـتـهـا وفى ضـمـيـرهـا Ē لأنـها
وقـفت موقف الشاهـد بلا حركةĒ  إن لم نقُل
بـلا شـعــور أن لا تحـمل مــسـأولــيـة * ارتـكـاب

* الصحيح : مسئولية.



¥≤π

جـرم كـالجــرم الـسـابق Ē بل تـنــفى عـنـهـا تـلك
ěــســأولــيـة * فــتــضع حــداً لـغــيــرة الـســفــاكـĠا
لـلدمـاءĒ أو تؤدى إلى أرميـنيـا وإلى الإنسـانية
بل إلى الدولة العلـية نفسهـا خدمة لأعدائها.
وذاك بــأن تُـحل اĠــسـألــة الأرمـنــيـة الـتـى طـاĠـا
أنـذرت اĠـظـلـوم والظـالم واĠـشـاهـد لـلـظلم .
ويــجـب أن يــكــون ذاك الحل طـــبــقــاً لـــلــعــدل

واĠعاهدات والخير لها.
ولـقـد كـان Ġـقـالـة الــتـان شـأن انـتـبـهت إلـيه
الأنـــظــار لأن مــا تــضــمــنـــته يُــعــد Ėــثــابــة رأى
للـموسـيو دلـكاسه نـاظر الخـارجيـة الفـرنسـوية

فى شأن اĠسألة الأرمنية .

* الصحيح : مسئولية.
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ثــوار الأرمن ـ كُــتب من الأســتــانـة فى ١٣
الجــارى أن الجــنــود الــعـثــمــانــيــة بــددت شـمل
الأرمن الــثـــائــرين الــذين دخــلــوا مــديــنــة وان
واسـتـولـوا عـلـيــهـا Ē ولـقـد تـركـوهـا وقـصـدوا

الجبال المجاورة لها .
وأرسل اĠـستـر سـوليـڤـان قنـصل الـولايات
اĠــتـحـدة فـى أرضـروم تــقـريـر* شـهـد فــيه بـأن
الجـنود الـعثـمانيـة كانـت معتـدلة كـل الاعتدال
فى كــبح جــمــاح الــثــائــرينĒ وهـى شــهـادة لا
ėـكن جـرحـهـا لأن الـقـنـصل اĠـذكـور مـشـهور

بصداقته للأرمن.

* الصحيح : تقريراً.
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قتل امرء* فى غابة
جرėة لا تُغتفر

وقتل شعب آمن
مسألة فيها نظر
(أديب إسحق)
أى نعم Ē لـو قُـتل شخص فى غـابة
أو فـى حــــــــقـل أو فـى وادٍ Ē لــــــــبــــــــادر
الجمـهور بـإرسال الـرسائل الـبرقـية إلى
أربـاب الإدارة والــنــيــابــة لــلـبــحث عن
الــفــاعـل ومــعــاقــبـــة الجــانى . لــيلا **
تــتــعـــدد الجــرائــيم *** وتــزداد جــراءة
المجـرمـě ويُـفــقـد الأمن وتـقــلق سـكـان

البلاد وتُفسَد الأحكام بě العباد .
أجـل Ē إذا كـــان لجـــرėــــة صـــغـــيـــرة
يـحـصل ذلك الـشـغب وبـعـد كل تـعب
ونصب Ē تتوصل الحـكومة أو عـمالها

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞¥ d³L²³Ý ≥∞ WFL'« ¨ ±¥ œbŽ

* الصحيح : امرؤ .
** الصحيح : كى لا .

* الصحيح : الجرائم .
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Ē لـــوجــود الـــقــاتل لـلاقــتــصـــاص مــنه
لـيكـون عـبرةً لـسـواه كمـا جـاء فى الآية
(ولــكم فى الــقــصــاص حــيــاة يــا أولى
الألـــبــاب) *Ē فـــإذا كــان ذلـك كــذلك
فـلمـاذا تـسكت الـدولـة العـثـمانـيـة على
ذبح رعــــايـــاهـــا الأرمن Ē تـــلك الأمـــة
الأسـيفـة الـتـى لا تُطـالـب إلا Ėالـهـا من
الحقوقĒ ولا تُريد إلا دفع الأذى عنها
وإعـــطــاهـــا مـــا تــبـــرعت بـه الــدول فى
مـعاهـدة برلـě من الحقـوق التى تـدعها
آمـنــة عـلى أملاكـهــا Ē آمـنـة عن شـرور
Ē الــدســائس وهــجــمــات الــلــصــوص

محافظة على أعراضها وأغراضها .
فيا رُعـاة الحرية Ē ويـا دُعاة اĠساواة
والــعــدالــة Ē أتــرون ذلك ذنــبــاً يُـعــادله
قــصـــاص الــذبح وهـــتك الأعــراض ?
أهل «يــا قــوم» يـــجــوز لــكم شــرعــكم
الــشــريف وديــنـكم الحــنــفى اĠــنـيف أن
تنـتابوا بنـات الأرمن الأبكار والأطفال
الـرضَّع بـالـسـيف الـبـتـار Ē وتُـلـبـسـوهم
ثـــوب اĠــذلــة والــعــار بـــعــد أن خــرَّبــتم

* قرآن كرĤ : البقرة : الآية ١٧٩.
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بلادهـم وأهــــرقـــــتم دمـــــاء  رجـــــالــــهم
ونساءهم حـتى أصبحوا وهم ألوف لا
ملجـأ لهم ولا مأوى يـأوون إليه سوى
حــر الــنــهـار وبــرد الــلــيل Ē وهم عــلى
الثرى يتـضورون جوعاً ويـشكون ظمأ

ولا مجاوب ولا سميع .
Ē ارحــــمــــوا الأرامل Ē فــــيــــا قـــــوم
ارحــمـوا الأطــفـال . اعـلــمـوا أن لا يـد
إلا ويـــد الـــلَّه ولا ظـــالم إلا ســـبـــيــلى*
بأظلمَ إن عمـلكم هذا تمـجه الإنسانية
وتحزن مـنه النفـوس الأبية . كـيف ننام
على فـراشنا وإخواننـا فى الإنسانية فى
حـالـة يُـرثى لـها Ē ولا ذنـبَ لهـم سوى
أن الـتـقـاديـر رمــتـهم تحت نـيـر حـكـومـة
ظـاĠة مـسـتبـدة Ē اسـتـأثرت فى بلادهم
وضـبطت أملاكهم وفـضحت نساءهم
وفــتــكت فى بــنـــاتــهم وأطــفــالــهم ولا

مُجير ولا نصير .
انــــــظـــــــروا رحــــــمــــــاكم يــــــا دعــــــاة
الإصلاحĒ مــا أصـبــحت بلاد أرمـيــنـيـا
وحـالـة شـعـوبـهـا . فــالأكـراد جـعـلـتـهـا

* الصحيح : سيُبلى .
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قـاعـاً صـفــصـفـاً Ē والـفـضل بـذلك إلى
الآلايــات الحــمـيــديــة الــتى عــضَّــدتـهم
لــلـــفــتك والـــســلب والـــنــهب وإهــراق

الدماء .
وإذا كــانت الــدولــة الــعــثــمــانــيــة لا
تـرأف ولا تنتـبه لحـقن الدمـاء لا مراعاة
للإنـسـانـيـة ولا حــفـظـاً لـلـبلاد Ē فـعـلى
دول أوروبــا بل عــلى شــعــوب الــعـالم
أجـمع أن تُـنـبه الدولـة الـعـلـيـة بـوجوب
حقن الدمـاء وإعادة الأمن لتلك البلاد
لــئلا يــثـبت مــا قـاله غلادســتـون (أن لا
أمن وأمـان فى الــعـالم مع وجـود دولـة
آل عـثـمـان) Ē فـعـلى رجـال الـدولـة أن
يُبرهنوا بأن الـدولة العثمـانية لا تُساعد
الـــظــــلـــمــــة Ē بل إن الـــديـن الإسلامى

الـشـريف لا يـجوز* الـفـتك بـالـرعـية مـتـى دفعـت الجـزية ; إذ قـيـل لكـم مـا لهـم وعـليـكـم ما
عليهم . أهل بهذه الطريقة ? .

* الصحيح : لا يُجيز .
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تُفـيد بـعض الأخبـار الخصـوصيـة بأن
الأكــــــراد Ē وتــــــعــــــضـــــدهـم الآلايـــــات
الحـميـدية ذبـحوا عـدداً كبـيراً من الأرمن
فى قــريــة رمــســا عــلى مــقــربــة من بــنـدر
سـيواس فى الـيوم الثـامن والعـشرين من

الشهر الغابر.
وإن الــشـــقى أنـــدرنــيك رئـــيس ثــوار
الأرمن يُــهـاجـم الـقــرى المجــاورة Ġــديــنـة
وانĒ وقـتل حـاميـتهـا من الأتـراك وفتك
فى كثيـرين من الأكراد.  وقـد أخذ ثوار
الأرمن فى الانـــضـــمـــام إلـــيه وعـــددهم
كـثيـر Ē ويُـخـشى أن يـتـفـاقم الخـطب فى
بلاد الأناضول وتـعود الثورات واĠذابح

السابقة Ē لطف اللَّه بعباده .
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* الصحيح : التجئوا .
** البيض الصفاح = السيوف.
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مـنذ عشر سنـوات Ē ابتدأت اĠذابح
الأرمـنـية فى جـوار سـاسون Ē وانـتهت
بـذبح الــرجـال والأطــفـال واغــتـصـاب
الـنــسـاء والـبـنـات وخــراب الـقـرى بـعـد
حــرق اĠــنــازل . أى نــعم Ē قــد مــضى
عـــشــر ســنـــوات من تــاريـخ ذبح نــســاء
مدينة تالورى وقتل الكهول والأطفال
الـــــذيـن الـــــتـــــجـــــأوا * إلـى اĠـــــعـــــابـــــد
والــكـــنــائـسĒ فــهـــاجــمـــتـــهم الأكــراد
تعضĦـدها جيوش الـسلطـان ; أعنى بها
الآلايات الحـمـيـدية فـفـتكـت بهم فـتـكاً
وقـــــطــــعــــتـــــهم إربـــــاً إربــــاً بــــالـــــبــــيض

الصفاح**.
أى نـعم Ē قـد مـضى عـشـر سـنـوات
مـن الـيــوم الــذى به ذبـح وقــتل اĠــشــيـر
زكى بــاشـا قــائــد الـفــيــلق الــرابع عـدداً
ěـلتـجـئĠا ěسـاكـĠعـديـداً من الأرمن ا
لحـمــايـته . ونـال مـكـافـأة عـلى أعـمـاله
مدالية اللياقة الذهبية التى لا تُعطى إلا
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Ġن أتى أمراً حميداً وعملاً مشكوراً .
عـلى أنه Ē كــأن كل تـلك الأعـمـال
لم تـــكن كــافـــيــة حـــتى قـــامت اĠــذابح
الأرمـنــيـة فى الأسـتــانـة وفى الـولايـات
الأناضـوليـة عامى ٩٦ ـ ١٨٩٥ * وبها
مُـــحى أثـــر الأرمن أو كـــاد أن يُـــمـــحى
عـلى أثــر الـقـتـل والـنـهب واĠــهـاجـرة.
مــضت الــســنــě** الـــطـــوال وعـــمــال
Ēالدولـة يشكون الثـوار بحشد السلاح
ويُــهــاجــمــون الأرمن ويــفــتــكـون بــهم
بـحجـة تحصيـل الأموال الأمـيرية ; أى
الــضـــرائب بـــعــد أن اĠـــنــازل والـــقــرى

أصبحت خربة خالية .
وكـنا نظن أن زمن اĠـذابح قد مضى
Ē وعــاد عــمـــال الــدولـــة إلى رشــدهم
ولـكنَّ الأخـبـار الأخـيـرة دلت عـلى أن
ثلاثě قـرية من قـرى أرمـينـيا أصـبحت
خـرابـاً وأهـالـيـهـا قُـتـلـوا ذبـحاً فـى جوار
ســاســون ومــوش وفـتـك فـتــكــاً ذريــعـاً
بــــأهـــالى هـــونـــان ومـن لم ėت ذبـــحـــاً
بــالـســيف مــات حـرقــاً بــالـنــار Ē وكـأن
جــمـيع ذلـك لم يـكف حــتى هــاجـمت
عــــشــــائــــر الأكــــراد قــــرى هــــانــــزرونغ

* الصحيح : ٩٥ ــ ١٨٩٦.
** الصحيح : السنون .
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* الصحيح : دماء .
** الصحيح : القارس .

*** الصحيح : شراذم .

وهـــيــچـــě ومــازره ومـــارشــامـــتــيــرس
Ēوأرخـانزوق المجاورين لبـندر ساسون
قـــــــصـــــــد شـــــــرب دمــــــا * الأبـــــــريـــــــاء
والاقتـصـاص من شعـوب لا ذنبَ لهم
ســــوى اخــــتـلافــــهم عــــنــــهم بــــالــــدين
والـــيــقـــě. فــهـــذه الحــوادث الجـــديــدة
أرجــفـت الــقـــلــوب وسُـــمع لـــهــا دوى

عظيم فى سائر اĠعمور .
فإن منظر تلك الفظائع Ęا تقشعر له
الأبدان Ē فـترى شعوباً هـادئة عاملة لا
أذى لها تعـمل فى الحقول لنوال كسرة
من الخبـز تقيها شر الجوع ولـفاحاً يقيها
من الــبــرد الــقــارص **Ē تُـــهــاجــمــهــا
شـرازم*** الأكـراد اĠـتوحـشـě الـذين
Ē أهـلكـهـم التـعـصب الـديـنى الأعـمى
فــيـفــســقــون بــالــنـســاء Ē ويــفــضــحـون
الأبـــكـــارĒ ويـــســـحـــقـــون بـــأرجـــلـــهم
الأطفالĒ ويذبحون الرجال ذبحاً كما
تُذبح اĠـاشـيـة Ē ويـشربـون الـدمـاء بـعد
الافتراس كما تفعل الوحوش الشرسة
اĠـفــتـرسـة بـدون رحـمـة ولا شـفـقـة ولا
ěإنــسـانــيــة . وذلك جـمــيــعه تحت أعـ
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الحــكــام الـــذين بــدلاً من أن يـــســكــنــوا
الـهـيجـان ويـطـفوا نـيـران الـفتـنـة Ē ترى
جـنــودهم تـنــهب وتـســلب لـلــحـصـول
عـلى اĠــال وحـكـامــهم تـســجن الـبـاقى
لـلــحــصـول عــلى مــا ادخـروه . وبــعـد
إجــراء تـلك الــفـظـائـع يـتـهــمـون رجـال
الـدين من الأرمن من تـقـدĤ الـبلاغات
الكـاذبة للأستانـة (كما حصل لأسقف
مـوش Ġ Ēا بلَّغ عن خـراب ١٥٠ منزلاً
واغـتــصــاب الـعــذارى وقـتل الأطــفـال
الشنـيع ودفنـهم تحت الثلـوج أو رميهم
فى الأبـــــيـــــار Ē وأثـــــبت دعـــــواه أمــــام
مــنــدوبى الــدول ومــنــدوبـى الحــكــومـة

العثمانية) .
وصـفــوة الــقـول Ē إن بلاد أرمــيـنــيـا
خالية من الأرمن بهمة رجال الحكومة
العثمـانية وملآى بالأكراد Ē وهذه هى
اĠـــهـــمـــة الـــتى يـــعــــتـــنى بـــهـــا الحـــكـــام
الـعـثمـانـيě* وهى اسـتـمـالـة الأغاوات
والـبـيــكـوات ورؤسـاء عــشـائـر الأكـراد
لــــذبـح ونــــهـب الأرمن واغـــــتــــصــــاب
أراضــــيـــــهم وأطــــيـــــانــــهم وأمـلاكــــهم

وبلادهم والفتك بأرواحهم .
فـيـا دول أوربـا الــعـظـام Ē ويـا دعـاة

* الصحيح : العثمانيون .
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الإصلاح والصلاح فى الـعالم Ē بل يا
مُـحـبى الإنـسـانـيـة والجـنس الـبـشـرى .
ماذا تـقولـون بدولة تُـعامل رعـاياها فى
الجـيـل الـعـشـريـن هـذه اĠـعــامـلـة Ē كـأن
زمـان الـشـهــداء وهـرق الـدمــاء لم يـنـته
بــعـد ?! فـمـاذا تــنـفع اĠـدنــيـة والحـقـوق
الإنــســانــيــة Ē وتحت أعــيــنــكم يــجـرى
الـقـتل والـذبح والاغـتـصـاب Ē فـو اللَّه
إن ســكـوتـكم هـو عـار عــلـيـكم وعـلى
مـــدنـــيـــتــكـم وإنــســـانـــيـــتــكـم Ē وعــدم
تـداخـلـكم لـردع الظـالم ونجـاة اĠـظـلوم
هـو ذنب لا يـغـفـره الـلَّه ولا تـعـذر لـكم
عـنـه الإنـســانـيــة Ē ولـلَّه الأمــر من قـبل

وبعد .
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أحــســنت مــحــافــظــة الإســكــنــدريــة
بالـقـبض على لـيـون فهـمى Ġـا بلـغـها أنه
وصل إلى الثـغـر لأن هذا اĠـقـلق اĠفـسد
لا يـجوز مـطـلـقـاً تركه فى الـقـطـر يـعيث
فسـاداً . ويكـفى لإثبـات شره أنه أشغل
الصـحف التى على شـاكلـته نحو ثلاث
سنوات فى محاولة إثبات موته غرقاً أو
خنقاً واتخـاذ ذلك وسيلة للتطاول على
اĠــقـــامـــات الــعـــالـــيــة . وأشـــغل أيـــضــاً
الـصـحف الأخـرى تلك اĠـدة فى إثـبات
خــبــثـه وكــذَّب الجــرائـــد الــبــذيـــئــة الــتى
اتــخــذت الــلــؤم ديـــدنــاً من وراء ســتــار
الأسف عـلى ضـيـاع حيـاة غـيـر ثمـيـنة .
ولـو كان لأصـحاب الجـرائد الـتى كانت
تـملأ أعــمـدتـهـا بـأحــاديث لـيـون فـهـمى
وتــفـاصــيل خــنـقه وتــغــريـقـه إلخ بـعض
الـشــعــور الـكــرĒ Ĥ لأســرعـوا الآن إلى
ěالاعـــتـــراف بـــأنـــهم كـــانـــوا مـــخـــطـــئــ

واستسمحـوا قراء كتاباتهم عمـا أشغلوهم Ėطالـعته Ęا لا أصل له ولا فائدة منه . ولكن من
أين لهم أن يفـعلوا ذلك وهم لم يكثـروا من ذكر ليون وموتـه لغيرتهم عـلى القانون والراحة
العموميـة Ē بل لأنَّهم على شاكلته ويزيـدون عنه ببراعتهم فى الـنصب والاحتيال وقدرتهم
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عـــلى الـــتــمـــلُّـص من تـــبـــعــة شـــرورهم
والتـخلص من الـعقـاب الذى استـحقوه
مــراراً جــزاء مــا يـرتــكــبــونه من الجــرائم
ســــواء بــــأقلامــــهـم عــــلى صــــفــــحــــات
صـحــفـهم أو بـدســائـسـهم ومــفـاسـدهم

ونصبهم واحتيالهم .
إن تــرك لـيـون فــهـمى فى مــصـر حـراً
لــيــذهب حــيث يـشــاء ويــفـعـل مـا يــشـاء
يـفـتح سـبـيلاً لـلـمـشاكـل ويبـيح الـقلاقل
ويــدعــو إلى الـــقــيل والــقـــال وتــضــيــيع
أوقــات الحــكــام فى مــا لا طـائـل تحـته .
وأمـا إبعـاده وإبـعاد كل مـشـتغـل Ėفـاسد
الجـاسـوسيـة ونـحـوهـا فـأدعى إلى راحة
الـناس وأصـون لطـمأنـيـنة الـنفـوس التى
تــتـألـم إذا قــضى عــلــيـهــا أن تــعــيش فى
وسط الــفـĝ الخــفـيــة واĠـفــاسـد الــسـريـة
ونــحــوهــا Ęــا يــطــحن نــفــوس الــرعــايـا
ويـقصم ظهورهم . ومـصر لا يحق لها

أن تُـفـاخر بـاسـتتـبـاب الراحـة الـعمـومـية فـيـها إلا مـتى تـخـلصت من كل جـاسـوس رسمى أو
متطـوع بالجاسـوسية . ولا فـرق بě الجاسـوس Ġصلـحة الاحتلال أو Ġـصلحـة تركيـا صاحبة
الـســيـادة الـشــرعـيـة أو لأى مــصـلـحـة أخــرى Ē لأن الجـاسـوس دنـئ وعـادم كل شـرف وكل
مــروءة عـلى كل حـال . والجـاسـوسـيـة حـرفـة لا يـحــتـرفـهـا غـيـر أصـحـاب الـنـفـوس الـرذيـلـة

والأخلاق الفاسدة .
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وقد صـدرت بالأمس وقـبله الجـرائد
المحـلـيــة وكـلـهــا تُـشــيـر إلى ظـهــور لـيـون
فهمى بعد الخفاء وبعثه بعد اĠوت . أما
الجـرائــد الـتـى كـانت تــنـدب ســوء حـظه
وتــتــألم Ġــصــابه وتحثُّ الحــكــومـة عــلى
الاقتـصاص من قـاتلـيه . فـإنهـا فى هذه
اĠرة لبست كعادتها لباس اĠكر والخبث
وتـــظـــاهـــرت كــــأنـــهـــا كـــانت ولم تـــزل

مستنكرة لأعماله.
وقد استعلمت محافظة الإسكندرية
من نـظـارة الـداخـلـيـة عـمـا تـفعـلـه بشـأنه
فـــأمـــرت الـــنــظـــارة المحـــافـــظـــة بـــإطلاق

سراحه.
والــظـاهــر أن نـظــارة الـداخــلـيــة غـيـر
مـكتـفيـة Ėشـاغـلهـا فى حوادث الـضرب
والـقــتل ونـحـوهـا فـأطـلـقت سـراح هـذه
الجــــاســـوس لــــكى يـــزيــــدهـــا مــــشـــاكل

وقلاقل*.

* كان ليون فهمى الأرمنى من اĠتعاونě مع حركة «تركيا الفتاة» الرامية إلى إعادة العمل بدستور ١٨٧٦.
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أرسل قــــنــــاصل الــــدول الــــعــــظـــام
الـثلاث (أى فرنـسا وإنـكلـترا وروسـيا)
القـاطنـě فى البلاد الأنـاضولـية تـقارير
مُــــفــــصَّـــلــــة عن أحــــوال تــــلك الــــبلاد
والــفـظــائع الــتى ارتــكـبــهــا الأكـراد فى
ولاية سـاسـون. يُسـتـدل منـهـا على أن
ěساكĠالاضطهاد يزداد على الأرمن ا
والـظـلم والـتــوحش ضـاربـاً أطـنـابه فى
تـلك الـبلاد الــبـعـيـدة Ē ولا ėـر يـوم إلا
ونــســمع وقـــوعــات جــنــائـــيــة من قــتل
وســـلب ونـــهب وفـــتك وســـطـــو عــلى
أفـــــراد الأرمـن بـــــعـــــد أن كــــــان عـــــلى

جموعهم .
فـإن عزت بـيك قـائـد چنـدرمـة تلك
الولاية وبرفـقة عدد عـظيم من الأكراد
جــعل دأبه زيـــارة الــقــرى الــعــثــمــانــيــة
للـوقوف عـلى أحوال أهـاليـها Ē وعـند
وصـوله يُـجـرى الـبـحث بـسـؤاله بـعض
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الأكــــــــــراد والأرمــن عـن أســـــــــــمــــــــــاء
Ē*(للراحـة العمـومية ěقـلقـĠا)الأرمن
فــيــقــدمــون له نــســخــة أســمــاء وبـدون
تحــقــيـق أو تحــرى أو اســتـــمــاع شــهــادة
الشـهود . Ėـجرد الـوشايـة يأمـر للـحال
بقتل أولـئك الأشخاص Ē فـيأخذوهم
مــغــلــولى الأيـدى Ē وعــنــد وصــولـهم
خـارج اĠـديــنـة يـقــتـلــونـهم شـر قــتـلـة .
وكـثـير مـنـهم إذا طـلبـهم ولم يـحـضروا
أمامه Ē يأمر بـرميهم بـالرصاص بدون
محاكمة . وإذا اعترض أحد القناصل
على عمله هذا الوحشى الذى يُخالف
الــعـدالــة والإنـسـانــيـة وحــقـوق الأفـراد
واĠـدنــيـة Ē يُــجــيـبه عــلى ذلك بــأنه قـد
صـــار ضـــبـط أولـــئك الأشـــقـــيـــاء وهم
Ēالسلاح ěبالجنـاية شـاك  **ěمـتلـبس
فـجـرى مــحـاكـمــتـهم ونُـفــذت عـلـيـهم
الأحـكـام طـبـقـاً للـقـوانـě الـعـثـمـانـية .
وقـــد رمـى أكـــثـــر الأهــــالى أنـــفــــســـهم
بـالأنـهـار والـسـواقى Ē ووُجـد أكـثـرهم
مــغـلـولـى الأيـدى والأعـنــاق بـسلاسل

* اĠقلقě للراحة العمومية = الثوار.
** الصحيح : متلبسون.
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حديـدية وجـثثهـم مرمـاة أو ملقـاة على
الـطـريق يـفـتـرسـهـا الـوحـوش الـكـاسرة
والـطـيور اĠـفـترسـة الـطائـرة . وقـد قدَّم
ســفـراء الــدول مــذكـراتــهم إلى الــبـاب
الــــعـــالـى مُـــظــــهـــريـن تـــلـك الأعـــمـــال
الوحشية ومُتكدرين من تلك الأعمال
الـــــتـى تـــــأبـــــاهـــــا اĠــــرؤة* واĠـــــدنـــــيــــة

والإنسانية.
وĠــا رأى جـلالــة الـــســلـــطـــان تــلك
اĠـــظــالم وخـــاف شــر الـــعــاقـــبــة Ē أمــر
بـــإحــضــار اثـــنــě من زعـــمــاء الأكــراد
الــلـذان ** هـمــا عــبــد الــهــادى وعــبـد
البـاقى إلى الأسـتـانة لاسـتـشـارتهـمـا Ėا
يـــلـــزم عـــمـــله لإعـــادة الأمن وإبـــطــال
أعـمـال الـظلم (وهـمـا شـيـخان ذو***
نفوذ عظيم فى مـقاطعة بتليس وعموم
بلاد الأكـراد لأن أبـاهـمـا كـان مـحـتـرماً
عــنــد الأكــراد Ē وبـعــد وفــاته عــمل له
زاويـة يــحــجــون إلــيــهـا الأكــراد لأجل
التبرك فى أكثر أيام السنة يدير شؤونها

* الصحيح : اĠروءة .
** الصحيح : اللذين .

*** الصحيح : ذوا .
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الــشــيخ عــبــد الــهــادى الــذى هــو الأخ
الأكـبـر ولـهـم الـيـد الـطــولى فى عـمـوم
اĠــذابح الأرمــنـيــة) . فـعــنـد وصــولـهم
للأســتــانــة صـار نــفــيـهـم إلى طــرابـلس
الـغـرب Ē وقــد نـفى ٦ مــشـايخ آخـرين
من تلامذة الشـيخě اĠـذكورين Ē كانا
يــحـثَّـان الأهـالى عـلـى الجـهـاد والـفـتك

. ěشركĠفى الأرمن وإبادة الكفرة ا
 وقد وعد جلالة السلطان بإصلاح
الخــــــلـل وعــــــمـل الإصلاح الـلازم فى

مقاطعات أرمنيا وذلك :
١ ـ بـــأن يُـــســــمح لـــعــــمـــوم الأرمن

بالعودة إلى جبالهم وأوطانهم .
٢ ـ يُعـاد بناء مـنازلـهم وقراهم على

نفقته الخاصة .
٣ ـ يـقـوم بـنـفـقـاتـهم مـدة من الـزمن
لحــــě طــــلــــوع المحــــصــــول . عــــلى أن
الأهـالى لم يــعـد لـهـا الـثـقـة بـالـعـودة Ġـا
تــراه من الــفـــظــائعĒ  ولم يــزل الــبــاب
الـــــعــــالى يُـــــشــــاغل قـــــنــــاصل الــــدول
بـوعـوداته الــعـرقـوبـيـة الـفـارغـة لإتـمـام
مـرغــوبه الـقـاضى بـسـحق واسـتـئـصـال
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الأرمن من أرمــيـنــيـا . وقــد اتـضح من
تـقـاريــر قـنـاصل الـدول الـعـظـام أنَّ ٤٥
Ē ولـم يــبق لــهــا أثــر Ē قــريــة انــدثــرت
وكــان عـدد سـكـانــهـا ١٢٫٦٥٠ نـفـسـاً
ووقع أسير بě أيدى الأكراد وموظفى
الحكـومـة الـعثـمـانيـة ٢٨٠٠ من الـنـساء
والأطــفـــال وذُبح من رجــالــهــا ٨٠٠٠
رجـل (وذلـك بـــــواســــــطـــــة الآلايـــــات
الحـميديـة والجيـوش العثـمانيـة وعددها
أربـعـة عـشـر طــابـوراً يـعـضـدهـا ٧٠٠٠
نـــفس من أبــطـــال الأكــراد تحت قــيــادة
زعـيـمـهم الـشـيخ أحـمـد زيـدان) الـذى
عـهدت إلـيه الحكـومة الـعثـمانـية الـفتك
فى الأرمـن وسـلب مــواشـيــهم وضـبط
أملاكهم وأسـر نـسـائهم وأطـفـالهم !!
وقــد رأى أحـد الــشـهــود أن ١٢ حـرمـة
مـن نـســاء الأرمن حــفــظــاً لــطــهـارتــهن
ěأنـــفــســـهن فـى لجــ ěوعـــفـــتـــهن رمـــ
الأنـهـرĒ فغـرقن وطـافت جـثـثـهن على
Ēـاء تـخلـصاً مـن فظـائع الأكرادĠوجه ا
ولـعــدم اغـتــصـابـهن والإتــيـان مـعــهـمـا

بالأعمال اĠنكرة .
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وقـد شاهد آخـر أن الأكراد والجنود
كـــانـــوا يـــتــســـابـــقـــون عـــنــد رمـى أحــد
الأطــفـــال بــأخـــذه بـــالــســـيف وقـــطــعه
شـطـرين Ē فكـان الجـنـود تارة تـكـتسب
الــــرهــــان وطــــوراً الأكــــراد Ē وجــــثث
الأطـفال تُلقى Ęـزقة على الأرض أمام
أعـــě أمـــهـــاتــهـن وأقــربـــائـــهن Ē وهن
يندبن أطفالـهن بألحان محزنة شاكيات
باكـيات تـلك الفظـائع Ē مُظـهرين تلك
الآلام الـتى يـلـě لـهـا الجـلـمـود ولـسـان

حالهم يقول :
لقد أسمعت لو ناديت حياً

ولكن لا حياةَ Ġن تُنادى
فاللَّهم صبراً على هذه البلوى ; إذ
لا تنـفع فيـهـا الشـكوى . هـذا جزء من
الفظائع التى يـرتكبهـا الأكراد والعمال
العثـمانيون فى الجـيل العشـرين وليعلم

الظاĠون أن :
وما من يد إلا ويد اللَّه فوقها

ولا ظالمَ إلا سيُبلى بأظلم
إنه سيأتى يـوم تقتص به العدالة من
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أولئك الـظلـمة الذيـن يعيـثون بالأرض
فـسـاداً ودعـواهم الإصلاح Ē وسـيـأتى
يـوم به يُــنـاقـشــهم الأę الحـسـاب Ē فلا
ترحم منهم كبيراً ولا صغيراً ولا ترقى
لحــال مـن قــضــوا مــعــظم حــيــاتــهم فى
ěالـقـتل والـسـلب والـنـهب غـيـر خـائـف
من الـتــقـلـبـات * الـزمن ولا من عـدالـة
الــــديــــان الــــعــــادل الــــذى يُــــمــــهل ولا
يـــســتــمــهـلĒ وســيــعــلـم الــظــاĠــون أى

سينقلبون **.

* الصحيح : تقلبات.
** ناقص كلمة «منقلب» : وسيعلم الظاĠون أى منقلب سينقلبون.
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يظهر أن حكومتنا السنية
ــ أعـــزَّهــا  الـــلَّه ــ يـــلــذ لـــهــا
الاشـــــتـــــغـــــال بـــــاĠــــشـــــاكل
واĠنازعات العقيمة Ēولهذا
أطلـقت سـراح لـيـون فـهمى
Ē ًوتركـته حراً يـعيث فـسادا
وإلا لأبـــعـــدتـه من الـــقـــطـــر
بـصــفــة إداريـة ; إذ لــيس له
حرفـة معروفة وكلـما اشتهر
عـنه أنه من اĠقـلقـě للـراحة

العمومية *.

…d¼UI�« ¨≤ ’ ¨ ±π∞¥ dÐu²�√ ≤± WFL'« ¨ ∏±∑  œbF�«

* اĠقلقě للراحة العمومية = الثوار.
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جـاء Ē والحـمد لـلَّه الـوقت الـذى فيه
ěـرجـفـĠتـخــرس ألـسـنـة أولى الـفــسـاد ا
الـذين كــأن الـلَّه ــ تــبـارك وتــقـدس ــ مـا
Ē الـــنــاس ěخـــلــقـــهم إلا لــيـــوقــعـــوا بــ
ويدسوا الدسائس Ē وينشروا اĠفتريات
ويــذيــعــوا الأكــاذيب ; إذ حــضــر ولــلَّه
الحـمـد ــ لـيـون فـهمـى الأرمنـى صاحب
جريدة (ميـزان عدالت) التـركية . ذلك
الــرجل الــذى كـان الــنـاس يــقــولـون إنه
قضـى نحـبه بـدسـيـسـة من اĠـعيـة الـسـنـية
الـذى لا نعلـم ما هو الـسبب فـى ارتباط
هذا الـرجل بـهـا وأية علاقـة بـيـنه وبيـنـها
كـمــا أنـنــا لا نـدرى كـيـف ألـصــقـوا هـذا
الإنـسان بـهـا الـصـاقاً حـتى أنـنـا رأيـنا فى
جـريــدة اĠــقــطم الــغــرَّاء أن هــذا الـرجل
أخبر مُكـاتب تلك الجريدة قبل مبارحته
أوروبا أنه عازم على الرجوع إلى مصر
لأجل أن يُطالب اĠعـية السنية Ėا كان له
من اĠـرتبـات . فلـيت شعـرى بأى شىء

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨±π∞¥ dÐu²�√ ≤± WFL'«  ¨ ≤± œbŽ
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Ēامـتــاز هـذا الـرجـل عن سـائــر الـرجـال
حتى أنه لزم على هـذا الامتيـاز أن اĠعية
الـــســنــيـــة رتــبت لـه اĠــرتــبـــات وأجــازته
بــــــالــــــصلات أهـل ذلـك لأنه صــــــاحب
جريـدة أم لأنه كمـا يظن الـبعض أنه من
حـمــلـة الأقلام ولـكـنـا نـعـلم أن الجـرائـد
Ėــصـــر كــثـــيــرة . ومـع ذلك لا نــرى أن
اĠـعـيـة قد رتـبت لإحـداهـا مرتـبـاً فى يوم
من الأيـام Ē وإن كان يـزعم الـبعض أنه
من أصـحـاب الأقلام . فكـلـنـا نـعلم أن
Ēالرجل أمى لا يعـرف القراءة والـكتابة
وأن الــذى كــان يــحــرر له جــريــدتـه هـو
صــالح بك بــدرخـان وكــذلك نــعـلم أن
لـيـون فـهــمى كـانت له مـعــرفـة مع عـلى
بك چـاهـĒ ě وكـان يــتـردد عـلى مـنـزله

ليأخذ نصيبه من إحساناته .
وقـد قـال لـيـون فهـمى أيـضـاً عـلى ما
رواه اĠـقـطم عن لـســان مُـكـاتـبه أنه أراد
مـقــابــلــة الجـنــاب الــعــالى الخــديـوى فى
أوروبـا Ē فـمــنـعه صــاحب الأوتـيل عن
ذلك Ġا بě ليون فهمى وسمو الخديوى

من الفرق الـعظيم والتباين Ē وتأكد صاحب الأوتـيل من أن الأمير لا ارتباط بينه وبě أمثال



¥µ¥

لـيون فهمى. فلا داعى الآن لـلقول بأن
لــيــون فــهــمى قــد مــات أو قــد دُست له
دســيــســة أو مــثل هــذه الأقــوال الــتى لا

تُفيد الآن ; إذ حضر الرجل بنفسه .
فـالـيـوم Ē تـسـود وجـوه الـذين كـانـوا
Ē يــذيــعــون تــلك الأراجــيف المخــتــلــقــة
واليـوم تبيض وجـوه من كانوا يـدافعون
عن الحق أشد الـدفاع Ē واللَّـه مع القوم

. ěالصالح
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أرسـل ١٢٠٠٠ قــتــيل و ٣٥٫٠٠٠
نفس بلا ملجاء *

أنـــبـــأنـــا الـــبـــرق أن ســـفـــراء الـــدول
الـثلاث ; أعـنى بـهــا روسـيـا وإنـكـلـتـرا
وفـرنــسـا أصـرت عــلى وجـوب تـأديب
الأكراد وإبـطال اĠـذابح وسفك الـدماء
وإعــادة الأمـن اĠـــفــقـــود إلـى اĠــمـــالك
الـعثـمـانيـة Ē وإلا اضـطـرت الدول إلى
Ēًالــتــداخل فى الأمـــر تــداخلاً فــعــلــيــا
وتـــكــون عــاقـــبــة ذلـك وخــيــمـــة عــلى
الدولـة العـلـية واسـتقلالـها. وقـد شرع
جلالـة السـلطـان بإصـدار الأوامر بـنفى
بعض مـشايخ الأكراد Ē ولكن ذلك لا
يــــــكـــــفـى لأن عـــــدد الأكــــــراد يـــــبــــــلغ
٤٫٥٠٠٫٠٠٠ نـــفــســاً . فــإذا نُــفى أو
قُـتل أو سُـجن اثـنě أو عـشـرة Ē فذلك
لا يـفى بـالــغـرض اĠـقـصــود والـنـفى لا
يُـؤثر فى عـشائـر الأكراد الـهمـجة Ē بل
يــجـعـلـهم أشـر خــلـقـاً . ومن الـواجب
قـــطع دابـــرهم كــمـــا فـــعل الـــســلـــطــان
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مـــــحــــمــــود فى الانــــشــــكــــاريــــة * لأن
أعـــمــالــهـم أصــبــحـت لا تُــطــاق Ē فلا
يُـوجـد بـيت كـردى من أولـئك الأكـراد
إلا فيه واحد أو اثنان من نساء أو بنات
الأرمن لأن الجــــنـــــود الــــعــــثـــــمــــانــــيــــة
والآلايــات الحـمـيــديـة الـتـى فـتـكت فى
الأرمـن وخـــربت قـــراهـم لم تـــتـــرك لا
كــبــيــراً ولا صــغــيــراً . فــالــبلاد الآتــيــة
ســـرثــــاك ومــــكـــراغــــون والــــيـــغــــبـــون
وأفــاســاغـبــور وأرويــست لم يــبق لــهـا
أثرĒ واĠذابح تـزداد يوماً عن يوم حتى
اضطر بـعض الأرمن إلى الالـتجاء إلى
الـثـورة وحـمل الـسلاح والالـتجـاء إلى
الجــــبـــال تــــاركـــě الأمـلاك والـــنــــســـاء
والأطـــــــفـــــــال والأهـل والخـلان لأجل
الــدفــاع عـن أرواحــهم والانـــتــقــام من

سافكى الدماء الظاěĠ العتاة .
وقد اجتمع جمع منهم تحت رئاسة
الــبـــطل أنـــتــرانـــيك فى جـــبل الأنــدوغ
(اĠـــــعــــروف بــــأنـــــدوك طــــاغ) المجــــاور
للـكنائس الثلاث اĠـسمى بالتركى أوج
Ē كـــلـــيـــسه فـى مـــقـــاطـــعـــة الأســـكــرد
وهاجـمـوا احدى قـرى الأكـراد فقـتـلوا

* الصحيح : الإنكشارية .
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مـنــهم ٩٠ نــفـســاً وقـتل مــنـهم ١٢ (ثم
هجموا عـلى قرية ذيفě فقتلوا ٤٠ من
الأكـــــراد ٦٠ جــــنـــــديـــــاً من الآلايــــات
الحــمـيــديـة وقــتل من الأرمـن الـثــائـرين
١٨ نـفساً . وĠـا رأى الحكام آن * أكثر
قـــرى ســاســـون انــدثـــرت Ē اضــطــرت
الحــكــومــة الــعــثــمــانــيــة لإلــغــاء مــركــز

ساسون وضمه Ġركز موش . 
عــلى أن قـــيــام الــثـــورة بــě الأرمن
والفتك فى اĠوظـفě والجنود الحميدية
هـــاج اĠــابَّـــĒ ě وتلافـــيــاً لـلأمــر أرسل
مـــــــذكـــــــرة إلـى بـــــــطـــــــريــــــــرك الأرمن
الأرثـوذكـس فى الأســتـانــة طــالــبــاً مـنه
إرسال مبشـرين ووعاظ من الكهنة من
قـبله إلى الـولايات الأرمـنيـة كى يحـثُّوا
الأهـــالـى لـــتـــرك الـــفـــĝ والـــعـــودة إلى
الــطـاعـة Ē فـأرسـل الـبـطـريــرك مـنـدوبـاً
لــنـــصح الأهــالـى إلا أن الأرمن الــذين
تعـودوا على حركة الأتـراك (ويعلمون
جــيــداً كــيـف أنــهم ذبــحــوا شــبــان ديــر
الــقــمـر بــعــد أن ســلـمــوا سلاحــهم فى
لـبـنـان عام ١٨٦٠ ? وكـيف ذُبح دروز
حوران عـام ١٨٩٥ ونُـفيـت مشـائـخهم**

* الصحيح : أن .
** الصحيح : مشايخهم.
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إلى أقـاصى البلاد بـعـد تركـهم السلاح
وتــقــدėــهم الــطــاعــة.  ومــذابح أورفه
أعظم شـاهد عـلى أنَّ الحكـام لم يقووا
عـلى الـفتك بـالأرمن وذبـحهم إلاَّ بـعد
اسـتلامهم مـنهم الأسـلحـة Ē قإنه بـيوم
واحــد ذبـحــوا مــنــهم ١٥٠٠٠ ألــفـاً).
ولـذلـك قـرروا فـيـمــا بـيـنــهم عـدم تـرك
الـسلاح واĠوت قبل الاسـتسلام لأنهم
مــيــتـě عــلى الحــالـتــĒ ě فــلم يُــصـغــيـا
لـنصـائح الـكهـنـة Ē فهـاجـمتـهم الجـنود
العـثمانية . وĠا وجـدت أنها غير قادرة
عـلى مطاردتهم فى قـمم الجبال عادت
الجـــنــود Ē فـــفـــتــكـت بــأهـــالى الـــقــرى
المجــاورة لــهـــا وأكــثــرهــا مـن الــســريــان
الــقـدمــاء بـحـجــة عـضـدهـم إلى الـثـوار
وقتـلت منـهم ١٢٫٠٠٠ قتـيلاً وأصبح
٣٥٫٠٠٠ نفـساً بلا مـلجـأ ولا مأوى.
ولم يــدخل اĠــديـنــة من الــنـســاء سـوى
١٥٠٠ والــبــاقى اقــتـســمــتــهم عــشــائـر
الأكـــراد والآلايـــات الحــمـــيـــديـــة الــتى
تــظــلـــهــا الــرايـــة الــعــثـــمــانــيـــة والــعــلم

الحميدى!!.
ويــــــزعم الــــــبــــــعض أن الأجــــــانب
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يتـحامـلون عـلى الدولـة العـلية Ē أو أن
الــعـــداوة الـــديــنـــيـــة تجــعـل الــنـــصــارى
ومـلوكـهم وحـكامـهم يـضغـطـون على
الـــــــدولـــــــة وقـــــــصـــــــدهـم ضـــــــررهـــــــا
واضـــمـــحلالـــهـــا وهـــو زعم فـــاســد .
فالـدول الـعظـام مع مـا رأته فى أرمـينـيا
من اĠـــــظـــــالم واĠـــــفـــــاســـــد الحــــوادث
والكـوارث مـنـذ عـشـرة أعـوام Ē فـإنـها
لم تـــعــتــرض الـــدولــة فى داخـــلــيـــتــهــا
فـتـركتـهـا وشأنـهـا . ولـكن الآن Ē وقد
رأت أن الـكـيـل قـد طـفح Ē فــبـعـد ذبح
الأرمن Ē ابـتـدأ الأكـراد بذبح الـسـريان
والـكـلـدان Ē كـمـا أنـهم بـعـد أن فـتـكـوا
فى دروز حوران أصبـحوا يفـتكون فى
الــــعـــربـــان حـــتى أصـــبــــحت اĠـــمـــالك
الـعـثمـانـية دار مـذابح ! دار قـتـلة!! دار
لصوص Ē وأصبحت الفوضى ضاربة
أطـــنــــابـــهــــا Ē والـــزراعــــة لا أثـــرَ لــــهـــا
والـصــنـاعـة فـى تـقــهـقـر Ē فــأضـرَّ ذلك
بـأحـوال بلادهم الـتجـاريـة Ē وضاعت
عـــلــــيـــهم وعــــلى رعـــايــــاهم الأمـــوال
الــــكـــــثــــيــــرة عــــلى أثــــر تـــــلك اĠــــذابح

واĠظالم.
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فــهل إذا تــداخــلــوا تــداخلاً فــعــلــيــاً
يعـدون مـخـطـئـě . كلا Ē ثم كلا لأن
الإنـــســان إذا عــجــز عـن إدارة أعــمــاله
فـالـضـرورة تجـبره لـعـهـدهـا Ġن هو أهلاً
لــتـحـسـě أحـوالـهـا وتــدبـيـرهـا لـتـركـهـا

وشأنها .
ومن راجع الــتــاريخ يـر* أن الـدول
الـقـدمـاء لـم يـفـقـدوا أملاكـهم إلاَّ عـنـد
تراخيهم الأعمال وتسليم إدارتها لغير
أهــلـــهــا Ē فــســاء فــالـــهم وتــضــعــضت
أحــوالــهـم Ē فــعمَّ الـــفــســـاد فى الــبلاد
وزهقت روح العـباد Ē فانتـظر الأهالى
سـنــوح الــفــرص لــوقت الــفــرج . وĠـا
دنت الساعة وفاجأهم العدو الخارجى
فـتـحـوا له الـبلاد والـصـدور وسـاعـدوه
عـلـى إبـادة الــظــالم وإنــفــاذ اĠــقـدور .
والــعـالم الــعـاقل من يــعـتـبــر مـا أصـاب
غـيره قـبـل أن تدركـه اĠـصائـب ويـبتـلى
بالنوائب فيـستجير ولا مُجير Ē فالعدو
يُصـبح من الخـارج والـداخل Ē فـيـفتك
.ęالأ ěبه فتكاً سريعاً ويجعله عبرة ب

* الصحيح : يرى .



¥∂±

©WOM�—_« `Ð«c*«®

ÊuÝUÝ bFÐ ‘u� »«dš

إن الفـظائع التى ارتـكبـها الأكراد فى
سـاسـون لم يُـر لـهـا نـظـيـر فى الـتـاريخ .
Ēفإن سهول موش غـرقتها الدماء البرية
ووادى ســـاســـون قـــد أصـــبح والـــدمـــاء
يـسـيل مــنه أنـهـاراً Ē والــبـنـات الـعـذارى
والأطــفـال والــنــسـاء يــطــفن فى شـوارع
Ēموش حافـيات عاريـات لا مأوى لهن
ولا شىء يـسـد رمــقـهن Ē وهنّ دائـرات
صـايـحـات يـنـدبن سـوء حـظـهن والأيـام
الـســوداء الـتـى خـلــقن فـيــهـا Ē رافــعـات
أيـــديــهن إلى الحق عـــز وجل شــاكــيــات
ظـلم الحـكام Ē طـالبـě مـنه زوال الحكم
مـن دولـــة أصــبـــحـت تُــشـــارك الـــقـــتـــلــة
واللصوص فى مذابحهم وفظائعهم !!
ěرات ألــــقـــĦكـم وكم مـن هــــؤلاء المخــــد
بأنـفسـهن فى الأنهر والآبـار تخـلصاً من
ظلم الأتراك وحكامهم وفظائع الأكراد

والآلايات الحميدية .
أجل Ē إن كــثــرة الـفــظـائع والــوقـائع
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Ēهيَّـجت الـدم فى عروق أبـطال الأرمن
Ē ـــوتĠفــــعـــاهــــدوا أنــــفــــســـهـم عـــلـى ا
وفضـلـوا ذلك عـلى الحـيـاة Ē وانـقـسـموا
إلى ثلاث عـصـابـات Ē إحـداهـا بـريـاسـة
الـبطل أنـترانيك Ē والـثانـية بقـيادة أوهان
البطل اĠشهور Ē وثالثها بقيادة كيورك.
Ēوانــضم إلـيـهم عــدد عـديـد من الأرمن
ěوالـــتــجــأوا * إلى جــبــال انــدوغ وكــيــ
وكـــرشــيـك وغــلـــيه غــوزن Ē فـــفــتـــكــوا
بالأكـراد ولم تسـلم الجنود الـعثمـانية من
أضـــــرارهم . عـــــلى أن قـــــلــــة عـــــددهم
جـعلهم أن يـعتـصموا فى الجـبال تخـلصاً
من هـــــجـــــمـــــات الجـــــيـــــوش وغــــزوات
الأكـرادĒ فــأرادت الجـنـود الـعـثـمـانـيـة أن
تُـحـيط بـهم وتــقـتـلـهم عن آخـرهم Ē إلا
أن اĠدافع لم تـصل قـنـابلـهـا إلى صوامع
الجـبــال Ē كـمــا أنــهم لم يــجـســروا عـلى
مـهــاجـمـة أولــئك الأبـطــال فى مـكــانـهم
فـعــهــدت إلى عــســاكـر الــبــاشــبـوزق **
الانـتــقـام من الأهـالـى Ē فـهـجــمـوا عـلى
القرى وذبحوا فى يوم واحد ٣٠٠٠ من
الأرمن الأبــــريــــاء وهم يــــعــــمـــلــــون فى

* الصحيح : والتجئوا .
.ěرتزقة وغير النظاميĠالباشبوزق = الجنود ا **
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حقـولهـم ويحـرسون مـنازلـهم . فكـانوا
يقطعـون من النساء نـهودهن Ē ويبقرون
Ĝويــدفـنــون الأطـفــال بـالــتـ Ē بــطـونــهن

ويقطعون الشيوخ منهم إرباً إرباً !!!
فـمـديـنـة سـاسـون الـشـهـيـرة بـدخـانـهـا
وأهالـيـها يـربون عن الـعـشرين ألـفاً Ē لم
يبقَ لـهم أثر وذُبح ١٥٫٠٠٠ نـفسـاً بحد

الثقيل البتار فى يوم واحد !!.
وقــد قـال أحــد الــعــارفـě إنــنى لم أرَ
مـنــظــراً قــبـيــحــاً مـؤثــراً كــمـا رأيـت عـلى
ضفـاف نهر الـدجلـة Ē فترى رę الأرمن
ملـقاة ėيناً وشمالاً عـلى ضفتيه تجتزبها*
الـوحــوش الــكــاســرة والـطــيــور بــعـد أن

أخذت نصيبها منها الأسماك .
وأصبح بـقـايـا الأرمن الـذين تـديرهم
جـمعيـة الهـنشاق يـتألبـون زمراً فى جوار
ěالثأر مُفضل ěطالب Ē ساسون وبتليس
اĠوت على الحياة Ē ولكنهم قلائل ومن
لم ėت مـنـهم بــالـسـيف مـات من الجـوع

والظماء كما قال الشاعر : 
ومن لم ėت بالسيف مات بغيره...

عــــلى أن تـــألب بــــعض ثـــوار الأرمن
* الصحيح : تجتذبها .
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جــعل هـيــجـان عـظــيم فى قــبـيـلــة دابـيك
الـكـرديـة Ē وهـى من الـقـبــائل اĠـشـهـورة
فـهـاجـمت الأخيـرة مـديـنة مـوش بـعد أن
ěدمــــرت ســــاســــون وأقـــفــــلـت دكــــاكـــ
الأرمنĒ ثم هـاجـمت اĠـنـازل لـيلاً تحت
قـيـادة الحــاجى فـيـروز الــكـردى الـشــهـيـر
يُـحـيط به ٢٠٠ من رجـالـه . ودام القـتل
ĒـدينةĠثلاث لـيال مـتواليـة على ضـفتى ا
وهـــو يــصـــيح بـــأعـــالى صـــوته صــدرت
الإرادة الـسـنيـة بـقـطع جذور الأرمن ولا
خوف من اعتـراض الروس (اĠسكوڤ)

لأن دولة الروس ناقمة على الأرمن .
ولم يــــقل زعــــيم الأكــــراد الــــفــــقـــرة
الأخـيـرة إلا لـعـلـمه بـأن دولـة الأتـراك لا
تـخش* بـأس دولـة ســوى دولـة الـروس
لأنهـا الأقرب إلـيهـا والـتى اعتـادت على
الفتك بها وسلب أملاكها . وأما الدول
الأخــرى Ē فـــوجــودهم كــعــدمه Ē إذ لا

يخشى على الأتراك منه ??
Ē عـلى أن هـذه الفـظـائع هى مـفتـعـلة
ģفـريــد بك (كـا ěولم يُـقــصــد من تـعــيــ
أسرار بـلـدية بـيـرا سابـقـاً) قائـمـقامـاً على
مـوش إلا لاشـتراكـه فى مذابح الأسـتـانة

* الصحيح : تخشى.
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عـام ١٨٩٦ Ē حــيث كــان بــهــا الــعــضـو
الأكـبر الـعامل لإيـقاد نـار الثـورة والفتك

فى الأرمن .
فـلـتـكن أعـمـال اĠـابَّـě فى الأنـاضول
Ē ومــحـبـى الأتـراك ěعــبــرة لـلــمــصــريــ
ودولة أصـبحت حالـتها كـما ذكر بـشرها
فى الـزوال لأن الحــكــام إذا تـألَّــبــوا عـلى
رعـايـاهـم وذبـحـوهم ذبــحـاً . فلا عـتب
عــلـى الأكــراد الـــوحــوشĒ  بل الـــعــتب
عـــلى الـــيـــد الأثـــيــمـــة الـــتى هـــيَّـــجــتـــهم
وتُـعــضـدهـم فى أعـمــالـهم Ē وهى تُــعـد
الجـانـيـة جنـايـة عـظـمى التـى يتـأفف مـنـها
Ēالخالق ــ عز وجل ــ وتمُـجها الإنسانية

فيا للَّه ...
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أنــفــقت الحــكــومــات الأوربــيــة مــنـذ
معاهدة برلě اĠعقودة سنة ١٨٧٨ على
حــفـظ الحــالـــة الحــاضـــرة فى اĠـــمــلـــكــة
التركـية Ē ولم يُسـتثنَ من هذا اĠـبدأ منذ
ذلك الـــوقت إلا الـــرومـــلـى الـــشـــرقـــيــة
وكريت . نـعم Ē إنهُ قـامت ثورة دمـوية
Ēجـعــلت الــرومـلى جــزءًا من بــلـغــاريـا
ولكن Ėا أنـها كـانت مسـتقـلة داخـلياً لم
يـحـصل فـيهـا تـغـييـر عـظـيم . وفى سـنة
١٨٩٨ تنصب الـبرنس جورج الـيونانى
َّģ وبــذلك Ē مــبــعـــوثــاً أعــظم لـــكــريت
تـنـازل الدولـة الـتـركـيـة عنـهـا بـعـد جـهاد
عـنيـف كان ابـتـداؤه سـنـة ١٨٦٦ Ē وقد
حـصل تــعـديل فى الحــدود بـعـد الحـرب
التـركـيـة الـيـونـانيـة سـنـة ١٨٩٧ يـسـتحق
الـذكـر . وخلاصـتهُ أن تـركـيـا اضـطرت
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أن تُخـلى سـهـول تـسـالـيا الخـصـيـبـة بـعد
طـرد الجـيــوش الـيـونــانـيـة مــنـهـا Ē وهـذا
الأمـر عــيـنهُ كــان بـاعــثـاً لازديــاد غـلـواء
بــلــغـــاريــا فى تــعــجــيل طــلب الإصلاح

. ěاضيĠا ěكدونية فى ظرف السنتĠ
ثم إن الفظائع الأرمنية التى ارتُكبت
مـن ســــــنــــــة ١٨٩٤ إلى ســــــنــــــة ١٨٩٦
أهــاجـت الـدول الأوربــيــة عــلـى الــبـاب
الـعالى فـلـحت عـلـيهِ بـإدخال الإصلاح

فى ولايات الأناضول Ē ففعل ولكن لا إكـراماً لسواد عيون الأرمن بل لتهدئة خواطر أوربا
بـذلك . على أن اĠـبـالغ المخصَّـصـة لإعانـة اĠـنكـوبě ُسـلـبت بفـرض ضـرائب جديـدة أو أخذ
Ē طلوب كلهُ عن السنةĠبل يتقاضون ا Ē ضرائب متأخرة . وكان جباة الأمـوال لا يحققون
ولـو كـان قـد دفع سـابـقـاً Ē ولم يـبقَ مـنهُ إلا قـسط واحـد Ē ومن تـأخـر عن الـدفع صـودر فى
أملاكهِ وسُـجن بـغيـر شـفقـة . وكل نـظام دخل لـصـد غيـرة حـكام اĠـسـلمـě الـدينـيـة وإجراء
العـدل بě الـرعيـة كان بـاطلاً لأن الذين تـولوا مـناصب الإصلاح سـواءē كانـوا من الـيونان أم
الأرمن كـانـوا من الطـبـقة الـدنـيا فـجـاروا الحكـام الـظاĠـě ولم يُـعانـدوهم . فـلمـا ظـهر عـجز
اĠصلحـĒě لم تعترض الـدول الأوربية ولا الشـعب نفسهُ عنـد إلغاء وظيـفة الحاكم الأعظم
فى ولاية الأرخـبيل. والحـاصل أن جمـيع الإصلاحات الـتى صارت سـنة ١٨٩٧ Ē صارت

عدėة الجدوى ولم يُنفَّذ شىءē منها .
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أرميـنيـا ـ تُفيـد الأخبار الـواردة من ساسون
أن الــقـحـط والـفــقــر يُــبــرحــان عــلى ســاسـون
Ē تـبريـحاً شـديداً يـستـدر الدمع وبـكاء الـقلب
وقـــد وزع عـــلــيـــهم اĠـــرســـلــě* الإنـــكـــلـــيـــز

الإعانات التى تلقوها من بلدان مختلفة .

* الصحيح : اĠرسلون .
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نشرت جريدة الـطان الفرنساوية رسالة
Ġُـكـاتبـهـا فى تـفلـيس شـرح فـيهـا الحـالة فى
الـقـوقـاز شرحـاً وافـيـاً يُـفـيـد الـوقـوف عـليه

وها هو مؤداها :
إن الحوادث التـى وقعت أخيراً فى «إيز
ابـتــبـول» وبـتــلـيس Ē وإن كــانت لا تـفـوق
مـــذابح شـــوشــا وپـــاكـــور فى فـــظــاعـــتـــهــا
وأهوالها Ē ولكـنها تُثـبت ضعف الحكومة
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الـــروســيـــة واخــتلال إدارتـــهــا بـــدرجــة لم
يعرفها أحد من قبل .

وهــا هى الحـــوادث الــتى رأيــنــاهــا رُأى
العě وعلى القراء أن يحكموا بأنفسهم .
فـى صـبـاح يــوم الجـمــعـة أول ديـســمـبـر
تــقــدم عــدد عــظــيم من الــتــتــر تحت ســتـار
الــظلام إلـى «إيـزا بــتــبــول» وأحــاطــوا بــهـا
وانــضـمـوا إلـى أبـنـاء ديــنـهم الــذين يـتـألف
مـنهم مـعظم سـكان هـذه اĠديـنة . ودارت
بــيـــنــهم وبـــě الأرمن رُحى قـــتــال Ē كــان
النـصـر فيه حـليف الـتـتر الـذين أرادوا قطع
خـط الـرجــعــة عــلى الــهــاربــě من الأرمن
حـيث حاصـروا المحـطة Ē ولـكن قـسـماً من
الحامية بادر إليها واحتلها خوفاً من إيقاف

سير القطارات .
ولم تـصل هذه الأخبـار إلى تفليس إلا
ثـانى يـوم الحـادثة بـسـبب اعـتـصـاب عـمال
البـوسـتة والـتـلغـراف Ē وقـد سار الـچـنرال
مالامـا ومـعه فصـيـلتـان من الجـنود الـراكـبة
إلى «إيـزابــتـبـول» حــيث تـمــكن من إعـادة
النظام إلى ربوعـها بعد بضعة أيام Ē وقُتل
فى هـذه الاضطـرابات ٨٠ شـخصـاً ونُهب
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٢٠٠ مخزن وأُحرق ٦٠ منزلاً .
وكــان الــواجب عــلى الحــكــومــة بــإزاء
هـذه الأحوال أن تتخـذ بعض الوسائل فى
تـفـلــيس لـتـحــول دون قـيـام أرمن تــفـلـيس
لـلأخـذ بــالــثـأر لأبــنــاء جـلــدتــهم Ē ولـكن
الـكـونت «فـورونـتـزوڤ داسـكـوڤ» رجل
ضـــعـــيـف الإرادة لا يـــصـــلـح لأن يـــكـــون
حـاكـمــاً لـبلاد كـبلاد الــقـوقـاز Ē وقـد تـرك
الأمـور تجــرى فى مــجــاريــهــا ولم يــشـأ أن

يدرأ الأمر قبل وقوعه .
وفى ٥ ديـسمـبر حوالـى الساعـة الثـامنة
مـسـاء Ē سُـمع إطلاق الـرصـاص فى جـهة
قــلـعــة «مــيـدان» الــتى تـفــصل بـě الــسـوق
الـتــتـرى والــســوق الأرمـنى Ē وبــذلك بـدأ

القتال بě العنصرين فى تفليس .
وفى صباح اليوم التالى Ē شاع أنه قُتل
فى اĠـــعـــركـــة عـــشـــرة من الـــتـــتـــر وبـــعض

الأرمن.
ěوقد اخـتـلفت الـروايات بـشـأن البـادئ
بـالـعـدوان Ē ومن الـصعب إن لـم يكن من
ĒـسئـولـيةĠالـمُـحـال معـرفـة على من تـقع ا
ولكن الـشـائع لدى الجـميع أن الأرمن هم
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الــذين أحـرجــوا صـدور الــتـتــر بـأعـمــالـهم
وأنهم هم الذين حـرضوهم على الدخول
فى حـومة الـوغى . وهـذه الروايـة مـقبـولة
عـقلاً لأن عـدد الأرمن فى تـفـلـيس عـشرة
أمـثال الـتـتر وأن الأخـيـرين الـذين هم تجار
مـيـالـون إلى الـسـكــيـنـة والـهـدو لم يـسـعـوا
حـــتـى الآن فى مـــنـــاوأة الأولـــě وإحـــراج

صدورهم .
وقد مر يوم الأربـعاء ٦ ديسمبر والقلق
مـسـتـحـوذ عــلى الـقـلـوب . وفى الـصـبـاح
وُضع تحت تـصرف كل قـنصـليـة أربعة من

الجنود.
وبـعـد الـظـهـر Ē قـرر الـعـمـال الـتـابـعـون
لــلـحــزب الاشــتـراكـى الـدėــوقــراطى تـرك
الـعمل والذهاب زمـراً وأفواجاً إلى البازار
Ē ěالـفـريـق ěلـلـسعى فـى إقامـة الـسلام بـ
Ē وقــد نجـحـوا نجـاحـاً مـؤقـتــاً فى مـهـمـتـهم
حـــيث بـــطل إطـلاق الــبـــنـــادق مـــدة بــضع
ســاعــاتĒ ولــكـنـه عـاد إلـى الاشـتــداد فى
الـــلــــيل . ولـــــمـــا عــــلم الاشــــتـــراكــــيـــون
الـدėـقراطـيـون أن مـسـاعـيـهم ذاهـبة أدراج
الـريــاح طـلــبــوا من الحـاكم الــعـام أن يــأمـر
بــالـفـصـل بـě الـتــتـر والأرمن Ē فــأجـابـهم
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الـــكــونـت فــورونـــتــزوڤ إلـى مــطـــالـــبــهم
وأصــدر الأوامـر إلى الـتـرســانـة بـأن تُـسـلم

إليهم ٥٠٠ بندقية .
ولـمـا ģ تسـليحـهم Ē ذهبـوا إلى اĠكان
الذى يقـتتل فيه الفـريقان وأخذوا يـطلقون
الـنار عـلى جـمـيع اĠشـتـبـكě فى الـقـتال .
وقـد انـتــشـر قـوم مـنـهم فى اĠــديـنـة لـلـقـيـام

Ėهمة البوليس .
وفى الـــوقت نـــفـــسه Ē ســـلĦــحـت عــدة
جمـعيـات كثيـراً من رجال حـزبهـا ليـقوموا
Ėــهـمــة الحـراس Ē وقـد نِــيط بـجــمـاعـة من
ěــسـلـمـĠا ěالأرمن أمــر حـراسـة الإيــرانـيـ
الـــقـــاطـــنـــě فى الـــســـوق أو فـى الجـــهــات
الأخـرى الـتى فـيـهـا الخطـر Ē وذلـك خـوفاً
من أن لا يُــمــيـزهم الأرمن اĠــقـاتــلـون عن
التتر فيـقتلوهم Ē وهو أمـر يدعو الأعجام
ěإلى الأخــذ بــالــثــأر من الأرمـن الــقــاطــنـ

ببلاد العجم .
وقــد سُـيĦــر جــمع هــؤلاء الأعــجـام إلى
قــنــصل الــعـــجم تحت حــمــايـــته شــاهــرين

مسدساتهم .
وفى ٩ ديـسـمبـر Ē ذهب الـقـناصل إلى
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سراى الحـاكم الـعـام وطـلبـوا الأسـلـحـة Ėا
أن الأجــــانب هـم وحــــدهم المجــــردون من
السلاح دون سـائـر الـسكـان Ē وقـد أجاب
الـكـونت فـورونـتــزوڤ مـطـالـبـهم وأصـدر

الأوامر بأن توزع البنادق كالآتى :
٤٠ بــنــدقــيـــة إلى قــنــصـل أĠــانــيــا و٤٠
أخـرى إلى قـنصل الـنـمسـا والمجر و٣٠ إلى
قـــنــصل إيـــطــالــيـــا و٢٥ فــقط إلـى قــنــصل
فـرنـسـاĒ لأن الـنـزلاء الـفـرنـسـاويـě قـلـيـلو
الـعـدد وأغلـبهم نـسـاء يتـعـيشن من الخـدمة

والخياطة .
ولـم يُـــنـــفـــذ هـــذا الأمـــر لأن مـــنـــدوبى
الحـاميـة ذهبـوا إلى الحاكم الـعام وصـرحوا
له أنه قــد لحـقـهم الــعـار من تـســلـيـمه دفـاع
اĠديـنة إلى اĠـلـكيـĒ ě وأظهـروا له الخوف
من أن الاشـتـراكـيـě يـسـتـعـمـلـون الـسلاح
الــذى سُـــلم إلــيــهم ضــد الجــيش والخــطــر
الـذى ينـجم من إجابـة طـلبـهم وتسـليـمهم

١٢٠٠ بندقية أخرى.
وقد أُعـيـدت الـسكـيـنة إلـى اĠديـنـة التى
استمـرت هادئة مدة يـومě ولكن الـ ٣٥٠
تـتـرى الذين تـسـلحـوا أمـام أعě الحـكـومة
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وبرغبتها عادوا إلى القتال .
وقـد دارت بيـنـهم وبě الـعـمال مـعـركة
فى الــشــوارع انجـلـت عن فــرار الأخـيــرين

بعد أن قُتل وجُرح منهم كثيرون .
وقـــد دعت الأمـــور قـــهـــراً إلى دخـــول
الـقــوة اĠـســلـحـة الــتى انـتـشــرت فى أنـحـاء
اĠـــديــــنـــة Ē ومـن ذاك الـــوقت لـم يـــقع إلا
بـعـض حـوادث لا أهـمـيــةَ لـهـا Ē وصـارت
مـديـنــة تـفـلــيس هـادئـة Ē ولــكن لا يـعـرف

الإنسان إلى متى ??? .



¥∑µ

…d¼UI�« ¨ ≥ ’ ¨ ±π∞µ d¹UM¹ ±π WFL'« ¨ ≤ œbŽ    

d²²�«Ë s�—_«

بـعث حــضـرة الـفــاضل إسـمــاعـيل بك
حـقى من عظـماء مـسلـمى الروسـيا (وكان
سـفــيـر الـدولــة الـعـلـيــة فى سـنــغـافـورة) مـا

يأتى:
«فى السـنě الأخيرة استـيقظ اĠسلمون
من سُـبـاتـهم وقـامـوا بـنـهـضـة أدبـيـة وغـيـرة
ملـيĦة . فـما من مسـلم إلا ويجهـر بوجوب
الاتحــاد واĠـدافـعــة عن ديـنه ومــلـته ووطـنه
واĠطـالـبة عن حـقوقه اĠـهـضومـة إلا الذين
جعل عـلى قـلوبـهم غـشـاوة وهم فى عمه
مُـعــرضـون . اطـلــعت فى الأيــام الأخـيـرة
عـلى رسالـة طُبـعت ببـلدة چـينـوا اĠصـوغة
بقلم الـدكتور عـبد اللَّه أفـندى جودت من
حزب تـركـيا الـفـتاة كـتـبـها خـطـاباً Ġـسـلمى
الـقــوقـاز الــذين يــدافـعــون عن أعــراضـهم
وأموالهم وأبناء جـنسهم فقرأتها من أولها
إلى آخـرهـا . وكـنت أتـخـيل أثـنـاء قـراءتى
هـذه الـرسالـة أن كـاتـبـهـا زعـيم من زعـماء
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الـلـجـنـات الأرمـنـيـة الـذين يـحـضُّـون أبـنـاء
جــنــســهم عــلى الاســتــقلال والمحــاربــة مع
اĠـسلـمـě ضد الخلافـة الإسلاميـة Ē ولولا
الـوطنـية والحـمĦـية الـدينـية مـا عـنيت بـكتـابة
هـــذه الأســـطُّـــر الـــقلائل دفـــاعـــاً عن الحق
والــــديـن واĠـــــلّـــــة صــــاغ هـــــذا الـــــكـــــاتب
الأحـــاديث وآيـــات الــكـــتـــاب طـــبق هــواه
وعنف إخـواننـا اĠـسلـمě من الـتتـر وجعل
الأرمـن من اĠـــعـــصـــومــــě ومن أهل الحق
والــيـــقــĒ ě كــأنه رُأى هـــذه الــوقــائع رأى
الـعـě وجـلس خلال بلاد الـقـوقاز ودرس
أحـوالـهـا درسـاً دقـيـقـاً . ولـيت شـعـرى لـو
عــــرف الــــدكـــتــــور مــــا تـــروم أمــــة الأرمن
بــالـقــوقـاز Ġـا أعــانـته قــريـحــته عـلى كــتـابـة

حرف واحد من رسالته هذه .
اللَّـهم إلا إذا كان يـكن شيـئاً فى صدره
ضد إخوانه بـالقوقـاز . وإننا نعـجب كثيراً
«كيف تجـاهل جناب الدكتـور ما فُطر عليه
الأرمن من الاعتداء على الأمة الإسلامية
أين مـــــا *حـــــلــــــوا ونــــــزلــــــوا عـــــلـى وجه

* الصحيح : أينما.
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البسـيطـة?» الأرمن ينـاوئون اĠـسلـمě مرة
بالـسلاح الأدبى وأخـرى بالـسلاح الحربى
إلى أن يـغلـبـوا أو يُـغـلبـوا . إن الـغـايـة التى
Ēكـان الأرمن يـرمـون إلـيـها فـى أول الأمر
هى امـتلاك كل ما فى الـقـوقاز من اĠـناجم
والـــتــجــارات والأراضى الخــضــراء Ē وأن
يطـردوا من الحـكومـة كل من يـوحـد اللَّه.
وĠـــا لـم يــــتـــمــــكــــنــــوا من الــــوصــــول إلى
مقـاصدهم هذه امتشقـوا الحسام وأعانتهم
الحكومة ووزعت عـليهم الأسلحة النارية
والجـهــنـمـيــةĒ فـنـادى اĠـســلـمـون بــالـهـدنـة
والـــوفــــاق والالـــتــــئـــام والــــسلام Ē وقـــام
خطـباؤهم فى الـشوارع الـعمـوميـة يحـثُّون
الــنــاس ويــعــظــونـهـم ويــأمــرونـهـم بــلـزوم
الــسـكــيـنـة Ē وقــدَّمـوا إلى جــمـيع الــلـجـان
الأرمـنيـة كُـتبـاً يُطـالـبونـهم فيـهـا بأن يـأمروا
ĒěـسلـمĠإخـوانهم بـعـدم الاعتـداء عـلى ا
فـلم يـزيدوا بـذلك إلا كـبـراً وعنـاداً وظـلوا
فى غيهم يعمهون . وأخذ الأرمن يشنون
الغـارات عـلى القـرى الإسلامـية ويـقتـلون
الــنـفــوس الـبــريـئـة الــطـاهــرة ويـعــيـثـون فى
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عاصمـة البلاد فـساداً ويـبعثـون الوفـود تلو
الوفـود والتلغرافات يحـضُّون بها الحكومة
الـقيصـرية ضد اĠسـلمě ويـطلبـون منها أن
تـطـرد أصحـاب الـثروة والـعـلمـاء من بـاكو
ومـا يـتبـعـها من الـضـواحى التى هـى ينـبوع
الــثــروة ومــصـادر جــمــيع الخــيـرات Ē وأن
تُــصــادر اĠــســـلــمــě فى أراضــيــهم اĠــلآى
بـاĠنـاجم وأن تـقـتل من اĠـسلـمـě آلافاً من
الــرجــال لـيــكــونــوا عـبــرة لــغــيـرهم Ē وأن
تــوقف جـــريــدتــهم الإسلامــيــة الــوحــيــدة
(الحــيـاة) الـتـى يُـصــدرهـا رجـال مـن خـيـرة
الكتاب وأهل الحـمية مثل حـضرة (آغانو)
وغـيـره مـن كـبـار مـسـلــمى الـقـوقـاز ــ فـهل
يـحق لجـنـاب الـدكتـور بـعـد ذلك أن يـوجĦه
قـارص الـعـتـاب وشديـد الـسـبـاب Ġـسـلمى
الــقـــوقـــاز Ē وأن يــســـوق آيـــات الــكـــتــاب
والأحاديث الـتى ساقـها فى رسـالته لتـبرير
أقـــواله . فـــيـــقـــول مـــثلاً إن قـــوله تـــعـــالى
(تــعــاونــوا عـلـى الــبــر والــتــقـوى)* يُــفــيـد
وجوب الإنفاذ والاتحاد مع الأرمن مع أن
تلك الآيـة بدلالتهـا الحقيـقية وسيـاقها تدل

* اĠائدة : الآية ٢ .
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عـــلـى عـــكس ذلـك Ē لأن اĠـــدافــــعـــة عن
الأرواح والأموال من جمـلة البر والتقوى
كـمـا يــدل عـلـيه قـوله تــعـالى (وقـاتـلـوا فى
سبـيل اللَّه الذين يُقاتـلونكم ولا تعتدوا إن

اللَّه لا يحب اĠعتدين) *.
ومـــثل قـــولـه عـــلـــيه الـــصلاة والـــسلام
(اĠـــســـلـم من ســـلم اĠـــســـلـــمـــون من يـــده
ولــسـانه) Ē لـيـس اĠـسـلم من ســلم الـنـاس
كــمـا رواه الــكــاتب . ولــو وُجــدت روايـة
مــثل هــذه لحــمـلـت عـلـى اĠـســلم أو عــلى
الــذى لا يُــؤمل مــنـهـم الـفــســاد والإضّـرار
بــالــنــاس وبث الــروح الخــبــيــثــة بــě الأمـة
الإسلامـيــة وإلا نــحن مــأمـورون بــإخـراج
هؤلاء من بě اĠسلمـě حفظاً لنظام الهيئة
الاجــتـمــاعــيــة Ē وأن قــوله عــلــيه الــصلاة
والــــسلام (لا تحـــاســــدوا ولا تـــبـــاغـــضـــوا
وكـونـوا عـبـاد الـلَّه إخــوانـاً) تـفـسـيـر لـقـوله
تــعــالى (إĥــا اĠــؤمــنــون إخــوة)** Ē وهــو
خــطـاب لـلأمــة الإسلامــيــة ولــكـنـه يــقـول
اتـركـوا التـحـاسـد والـتـباغض فـيـمـا بـيـنكم

* البقرة : الآية ١٩٠.
** الحجرات : الآية ١٠.
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وبـě الـذى لا يُـريـدون الـفـسـاد والإضّـرار
بكـم; لأن ذلك يُـنافـى ما جـاء به الـدين .
ولـقـد طـعن جـنـاب الــدكـتـور عـلى جلالـة
الــســـلـــطــان وقـــال : إنه هـــو الــذى يُـــؤيــد
Ē ويُـقــوى ظـلم الحـكـومـة الـروسـيـة لـلـتـتـر
وأنَّ له يداً فى الوقـائع الدموية التى سالت
فـيـهـا دمـاء الأبـريـاء Ē ويُـؤيـد بـذلك أقـوال
زعـمـاء الـلـجـان الأرمـنـيـة بـأوربـا الـذين لا
يفتأون* يشيعـون الإشاعات الـكاذبة ضد
الــدولــة واĠــســـلــمــě . فــإذا كــان جــنــاب
الـدكتـو يـروم بكـتابـة رسـالته هـذه مدافـعته
عن أعـــمـــال الأرمن انـــتــقـــامــاً مـن جلالــة
السـلـطـان Ē فقـد رام أمـراً بعـيـد اĠـنال لأنه
ěــســلــمـĠــا يــكــتب إخلاص اĖ ــا يُــزيــدĥإ

لخليفتهم والتفافهم حوله» .

* الصحيح : يفتئون .
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كُــــتـب من بــــاكــــو فـى ٢١ الجـــارى أن
ěـاضى بـĠالـثــورة مـسـتـمـرة مــنـذ الأحـد ا
اĠــــســــلــــمــــě والأرمـن وقــــد هــــاجــــمت
عــصــابـات اĠــســلــمـě الأرمن فـى أمـاكن
مـخـتـلـفـة من اĠـديـنـة ولـكن الاقـتـتـال بـلغ

أشده بě الفريقě منذ أمس .
وقـــــد وردت الأخـــــبـــــار من جـــــمـــــيع
الأنحاء تُفيد أن القتلى والجرحى كثيرون
وأنَّ الخـوف قــد اســتــولى عــلى الــســكـان
وبــطــلـت الأعــمــال فى كـل نــاحــيــة وقــد

أقُفلت البنوك فى هذا اليوم .
ويـــظـــهـــر أن هـــذه الـــثـــورة نــاتجـــة عن
الأحـقاد الـقـدėة بـě الـفريـقـě وهى لمجرد

الانتقام .
وكُـتب من بـطـرسـبرج بـالـتـاريخ نـفسه
أن الأخبـار الـواردة من مـديـنة بـاكـو تُـفـيد
أن الـثــورة لاتـزال آخــذة بـالاشــتـداد وقـد
جــرت عـلـى الـطــريق الـعــمـومــيـة مــعـارك
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* الصحيح : اĠسلمون والأرمن .
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دمــويــة ســقط فــيــهــا كــثــيـرون بــě قــتــلى
وجرحى .

وقـد أُنـهـبت بـيـوت كـثـيـرة من أطـراف
اĠدينة وأُحرقت منازل عديدة .

وقــد اســتــولى الخــوف الــشــديـد عــلى
قـلـوب الــسـكـان Ē ولاســيـمـا أن الحــامـيـة
عــاجـزة لــقـلــة عـددهـا عـن إعـادة الــنـظـام

والأمن .
ووردت أنـــــبـــــاء أخــــــرى تُـــــفـــــيـــــد أن
الاضــطـراب قــد ســاد فى بـالاكــاتـاك لأنه

جرى فيها حوادث كحوادث باكو .
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هـذا اسم كــتـاب ألَّـفـه مـصـطــفى كـامل
بــاشــا صــاحب جــريــدتىّ الــلــواء والـعــالم
الإسـلامى الــــلــــتــــě تــــصــــدرا فـى مــــصـــر
الــقـــاهــرة. وقــد جــاء مـــوضــوعه من أهم
اĠوضوعـات التى شغـلت أذهان الكـثيرين
من كـبـار سـيـاسـة * أوروبـا والـبـاحـثě فى
شـئون الـدول الإسلامـيـة ومـشـاكل الدول
الأوروبية . وقد بـحث اĠؤلف فيما يتعلق
بـاĠـسـئـلة ** الشـرقـيـة من أول عـهـدها فى
الـقـرنـě اĠـاضيـě «الـثـامـن عشـر والـتـاسع
عـشــر» وتـأريـخ حـرب اســتـقـلال الـيــونـان
ومــســئــلــة ** الــشـام بــě مــصــر والــدولـة
الــعـــلــيــةĒ وشئ عن مــحـــمــد عــلى بــاشــا
وحرب القرمĒ والحـرب بě الدولة الـعلية
والـروسـيـا عـام ١٨٧٧ Ē ثم شـرح أعـمال
مـؤتـمـر بـرلـě وأغـراض الـبـرنس بـسـمـرك
مــنه والـــفــوائــد الــتـى عــادت عــلى الــدول
الأجــنـبــيـة من هــذا اĠـؤتــمـر واĠـضــار الـتى

* الصحيح : ساسته .
** الصحيح : باĠسألة .
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لحقت بالـدولة العـلية منـه Ē ثم تكلم على
Ē ًـصـريــة كلامـاً نـافـعــاً مـفـيـداĠــسـئـلـة * اĠا
وكذلك الـبـلغـار واليـونـان من عام ١٨٨٥
إلى عــــام ١٨٨٧ وخــــتــــمـه بــــكلام عــــلى
اĠــســئــلــة الأرمــنــيــة الأخــيــرة . وقــد جــاء
الكـتاب فـريد فى بـابه لأنه لم يظـهر كـتاب

عربى يُشابهه فى موضوعه وأغراضه .
أمـا ثمـنه فعشـرون قرشـاً مصـرياً وأجرة
الـبـريـد غـرشـان ويُـطـلب من إدارة جـريـدة

اللواء بالقاهرة .

* الصحيح : اĠسألة .
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نشـر اĠـسـتـشـرق المجـرى الشـهـيـر اĠـسـيو
«ڤامبيـرى» مذاكراته فى هذه الأيـام باللغة
الإنـكلـيـزيـة فى عـاصمـة الإنـكـلـيز Ē وأتى
فــيــهــا عــلى مــحــادثــات دارت بـě جـلالـة
الــسـلــطــان الأعــظم وبــيــنه بــشــأن الأرمن
وغـيـرهـم من رعـايـا الـدولـة الــعـلـيـة الـذين
يــــلـــتــــجــــئـــون إلـى دول أوروبـــا أحــــيــــانـــاً
ويـحـتمـون بـهن ويُـثـيـرون الـفĝ والـقلاقل

فى تركيا خدمة Ġآربهن .
وقــد نـــقل عن جلالـــته أنه قــال له ذات

مرة فى أوائل الحوادث الأرمنية :
«إنى أُؤكـــد لك أنه من الـــســهل عــلىّ»
«وضع الأمــور فى اĠـكـان الـلائق بـهـا مع»
«هــــؤلاء الأرمـن ! فــــإنـى إذا ضــــربـــــتــــهم
ضربة» «صـغيرة على رؤوسهم* جعلتهم

يتركون» «كل ميل للثورة !» .
وفسر اĠـسيـو «ڤامـبيـرى» هذه «الـضربة
الصغيرة» بتأديب الحكومة التركية للأرمن
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* الصحيح : رءوسهم.
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بـــعـــد ذلك عــــقـــابـــاً لـــهم عــــلى ثـــورتـــهم
وهـياجـهم وسعـيهم فى قـلب كيـان الدولة

وتمزيق جامعتها .
وĠا قـال اĠـسـيـو ڤـامـبـيرى لجـلالته : إن
الــرأى الـعــام فى أوروبــا هـاج ضــد تـركــيـا
بــــــــســـــــبـب حـــــــوادث الأرمـن ومـن ذهب

ضحيتها أجابه جلالته بقوله :
«إنـى كُـــنت مـــضـــطـــراً لاتـــخـــاذ هـــذه»
«الــــوســـائل الــــقـــاهــــرة الـــشــــديـــدة أمـــام»
«الاضطهادات اĠسـتمرة للـعالم اĠسيحى»

«وعداوته نحونا» .
«ولـقــد قـطــعت أوروبــا قـدمـى تـركــيـا»
«بفـصل رومانـيا والـيونان مـنهـا وحرمـتها»
«من أيديها بضياع بلغاريا وصربيا ومصر»
«والآن يـــرمـى أعـــداؤنـــا بــــهـــذه الـــفــــتـــنـــة
الأرمـنـية» «إلـى تمـزيق أجـزائـنـا الحـيـوية .
ģ حـيث يُريدون» «نزع أحـشائنا . وأنه لو
ذلك لابتدأ» «تدمـير ملكـنا بصفـة نهائية .
ولـكــنـنـا» «نُــقـاوم ذلك بــكل مـا لــديـنـا من

القوى !» .
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وقــــــد رأى الـــــعـــــالـم كـــــلـه أن جلالـــــة
السلطان الأعظم عمل بأقواله هذه ودافع
عن الـــبــقـــيــة الـــبـــاقــيـــة من أملاك الـــدولــة
وأعضـائها الحيويـة Ėا فى الوسع والطاقة.
واĠأمول أن اĠسلمě يفقهون هذه الحقائق
فلا يـكـون بـعـضـهم سلاحـاً للأجـنـبى ضد

البعض الآخر ! .

WO½ËbI*« W�“_« v� UÐ—Ë√ qš«bð

وإنه إذا كانت أسـباب شـكوى الأهالى
لاتـزال موجودة وكـثيرة . وإذا كانت بلاد
الأرمن ومـقـدونـيـا مـرسـحـاً للاضـطـرابات
والـــــقلاقـل . فــــمـــــا ذلك إلا لأن أوروبــــا

أرادت أن لا تزول تركيا من الوجود .
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أنـبأنـا البـرق عن اĠذابح الـتى حدثت
فى روسيا بـě اĠسلمě والأرمن Ē وقد
طـلـبـنـا من مُـكـاتـبـنـا الـروسـى أن يـوافـيـنا
بــتــفــاصــيل ذلك . فــقــال إنه فـى الــيـوم
الــتــاسع عــشــر من فــبــرايـر اĠــاضى قــتل
أنـاسē مـجـهـولـون الـتـارازى بـابـايـو وهو
من مشاهير أغنياء إسلام القوقاس ومن
زعـمـاء الـتـاتـار وآله Ē وعـشـيـرته كـبـيـرة
وعــددهم لا يُــحـــصى Ē وهم جــمــيــعــاً

أصحاب الثروة والنفوذ .
فــــلـــمـــا رأى آل بـــابــــايـــو جـــثـــة ذلك
اĠـسـكĒ ě هـاجـوا ومـاجوا ; إذ عـلـموا
أن قـاتـله لابـد من أن يـكـون أرمـنـيـاً كـما
شــاع مـنــذ أيــام من أن الأرمن يـشــتـرون
ĒěسلمĠالأسلحة ويستعدون للفتك با
ولذلك تـبـعوا أحـد التلامـذة فقـتلـوه شر
قتلة أخـذاً بالثـأر . ولم تمضِ ساعة إلا
Ēوسُـمع إطلاق الــنـار فى جــهـة الـبـازار
وكـانت جـثث الـقـتـلى تـتـسـاقط أكـداسـاً
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ولم يسـدل اللـيل ستـار ظلامه حتى عم
الاســـتــعـــداد شـــوارع الإسلام وتـــســلح
الأرمن أيضاً فدارت فى الصباح اĠذابح
وكـثـر الـسـلب والـنـهب . وكـانـوا يـرون
ěالأعـــجــــام حـــامـــلـــ (ěالأنــــاهـــوريـــ)
اĠلابس وجــمـيع مــا سـلــبـوه من مــنـازل
الأرمن Ē وقــــــد أرســـــلـت الـــــرُّسـل إلى
بـاكـو. ولم يـنـتـصف الـنـهار حـتى كـنت
ěجـيادهم ومصـطف ěترى الـتاتـار راكب
بــانـتـظــام ومـسـلــحـě بـأجــود الأسـلـحـة

استعداداً لشن الغارة .
ولم تمضِ لحظة حتى هاجموا منزل
بـابـا چـانـو الأرمـنى الـشـهـيـر وحـاصـروه
فـــكــان الأرمـن يــطـــلــقـــون الــنـــيــران من
الـــداخل والــــتـــاتـــار يـــجـــاوبــــونـــهم من
الخــارجĒ ولـكـن نـيــران الأرمن لم تـكن
تـؤثــر فى اĠــهـاجــمـě لــعــدم إحـســانـهم
اĠــرمـى . فــكـــان أحــد المحـــصـــورين قــد
أطلق طـلقة أصابت أحـد التاتار Ē فهاج
Ē ـــا فــيهĖ ــنــزلĠالـــقــوم وأرادوا حـــرق ا
فصـبوا بـرميلاً من الـبتـرول على أطراف

اĠنزل وحرقوه .
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فـــاشــتـــعـــلت الـــنــيـــران فى الـــســـاعــة
الـسـادسـة Ē ولم تـكـن الـسـاعـة الـتـاسـعة
حـتى تهـدَّم اĠـنـزل Ē ولم يـبقَ مـنه سوى
الدور الأسـفل Ē فدخل التـاتار يفـتشون
عــلى مـــا فــيـه Ē فــوجـــدوا ٩ أشــخــاص
مـخـتـبــئـě ضـمن صـنـاديـق فـانـتـشـلـوهم
وقـادوهم أمـام الحـجــر سـور وذبـحـوهم
كــمـا تُـذبح اĠـاشــيـة . ثم وجـدوا عـشـرة
ĒěـشـاغـبـĠا ěفـقـادوهن إلى بــ Ē نــسـاء
وبـينـما هـم يتـذاكرون فى مـا يـلزم عـمله
Ēبــهن خــرجت هــامــة مـلــفــوفــة بــحـرام
فصـاحت احـدى النـسـاء إن تلـك الهـامة
كـــانت هـــامــة نجـــلــهـــا الــذى خـــاف شــر
الحريـقة فـخرج على تـلك الهـيئة آملاً أن
يــرحـــمه الــثـــوار Ē فــمــا كـــان مــنــهم إلا

طعنوه طعنة أودت بحياته .
ثم حــرقـوا بــعـد ذلك مــنـزل أدامـوڤ
لأن اĠــذكــور كــان من مــشـاهــيــر الــرمـاة
بـالأسـلـحـة الـنـاريـة Ē فـقـتل كـثـيـر مـنـهم
فـــذهب أدامـــوڤ وزوجـــته وطـــفـــلـــة له

طعاماً للنار وهم أحياء .
وĠـا لم تـكن الـقـوات الـروسـيـة قادرة
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على تسكě الشغب Ē عمدت الحكومة
إلى طـريـقـة أخـرى وهى إلـبـاس اĠـشايخ
Ē لابـس الـرســمــيـةĠوالــقُــسس الأرمن ا
يـتــقــدمــهم الـبــرنس نــاكــاشـيـش الحـاكم
الـــعـــام Ē وطــافـــوا الــبـــلــدة تحت نـــيــران
اĠـشــاغـبــě يــصـحــبـهـم عـدد عــديـد من
الأعــيــان وطــلــبـــوا من الأهــالى إيــقــاف
ěــشــاغــبــĠفــأثَّــر ذلك عــلى ا Ē الــقــتــال

وأوقفوا القتال .
عــــلى أن تــــلك اĠــــذابح الــــتى دامت
أربـــعــة أيــام Ē فـــاقت مــذابح الأســـتــانــة
وأظــهــرت لـــلــملاء أن الــتـــاتــار هم آبــاء
التـرك Ē وأن الـفظـائع الـتى ارتـكبـوها لا
تقل عن فـظائع الأتـراك فى الأناضول.
فــإن إسلام الــقــوقـاس كــانــوا يــفــتــكـون
بـالأرمـن حـتى جــرت الـدمــاء كـالأنــهـار
ورجال السلـطة غير قادرين على إيقاف

ذلك التيار .
فـإن ٢٠٠٠ جـنـدى كـانـوا فى اĠـديـنة
لم يـقـووا على تـسـكـě هيـجـان الأهالى
والأرمنى ساكـاجيڤ وعائـلته المحصورة
كــانـوا يــطـلــبــون من الـســلــطـة تــلــفـونــيـاً
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إنـقـاذهم Ē ولــكن لم تـتـوصل الــسـلـطـة
ěلــــذلك فــــأمــــاتــــهم الــــقــــوم تحـت أعـــ

الحكام.
وقـــد أُحــرق مـــنــزل فـــيه ٨٣ أرمـــنــيــاً
ذهـبت أرواحـهم بـدون ذنب ولا رحـمة

من جنود القوازق أبناء بجدتهم * !!
كل ذلـك جــرى Ē والحــاكم صــامت
لا يـأمـر جنـوده بـإطلاق الـرصاص Ē بل
كــأنه كـــان يــرى أمــراً مــشـــكــوراً ولــيس
عــملاً مــنــكـوراً . وقــيل إن أســلــحــتـهم
Ē كـانت أمـيـريــة ; أى تـخص الحـكـومـة
ولـم يُــفــكـــر أحــد فى وضع حـــد لــتــلك

الأعمال الوحشية .
وظـــــلت جـــــثث ١٣ تـــــلــــمـــــيــــذاً من
التلامـذة الأرمن مُلقـاة على الـطرق مدة
يومـě تنتاشـها الكلاب والوحوش دون

أن يكترث أحد بدفنها.
فـــكـم من الـــصــبـــيـــة والـــعـــذارى قــد
سُـبــĒě وكم من الـكــهـول قــد ذاقـوا مـر
الــعـذاب والحـاكـم صـامت حــتى اضـطـر
الأرمـن لــــــرفع الــــــعــــــرائض إلـى وزيـــــر
الـداخـلـيـة والــقـيـصـر Ē ولـكن لا سـمـيع

* الصحيح : جلدتهم .
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ولا مجيب .
وقــد ســـقط ١٠٫٠٠٠ أرمــنى قــتــلى
فى تـــــلـك اĠــــذابـح Ē ولم يـــــفـــــقـــــد من

اĠسلمě سوى ٣٠٠ نفس .
وقـد قــال أحـد المحـامــě واصـفـاً تـلك
اĠذابح  بقـوله إنى سمعت ما قيل من أن
حكـام الأستانة يلبـسون قفازاً «جوانتى»
أبيض مـلطَّخاً بدمـاء الأرمن الذين قتلوا
فى الأســـتـــانــة وفـى الأنــاضـــول . وأمــا
عـــنــــدنـــا فى روســــيـــاĒ فـــإن حــــكـــومـــة
الـقــوقـاس الـعـام تـلـبس قـفـازاً مـصـبـوغـاً

بدماء الأبرياء .
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وقــد زاد نـفــور اĠـســلـمـě مـن إنـكــلـتـرا
بسبب خـطتـها فى اĠـسئلـة الأرمنـية وطعن
خطبـائهـا وكتابـها علـى جلالة السـلطان .
وســعى حـكــومـتـهــا لـدى الــدول فى قـلب
الـنـظام الـسـائـد فى تركـيـا . وكـان مسـلـمو
الهـند أشد مسلـمى الأرض تغيُّظاً من هذه
الخـطة لأنـهم فى الـصف الأول من أنـصار
الخلافـة الـعــثـمـانـيــة . ولـو راجع الإنـسـان
جـرائــدهم فى ذلك الحـě لـوجـدهـا مـلآى
بـــاĠـــطـــاعن الـــشـــديـــدة عـــلى الإنـــكـــلـــيــز
وسُـــواســـهـم Ęـــا عـــرفه قــــادة الـــســـيـــاســـة

البريطانية وحسبوا له حساباً كبيراً .
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صرَّح رئيس عصاة اĠكدونيě الذى
هو بوريس سـارانوڤ البـلغارى الـشهير
للدول العـظام باستعداده لإضرام نيران
Ēقبل لا فى هذا العامĠالثورة فى العام ا
لــيـرى الخــطـة الــتى ســتـتــخــذهـا كل من
الدولتě اĠراقبتě لإصلاح مكدونيا .
وقد جاء فى أخبار لڤربول أن حاكم
اĠديـنة أظـهر كدره فـى خطـبة ألقـاها فى
حفلة عمـومية من أعمال تـركيا وفظائع
عـمــالـهــا فى مـكـدونــيـا وأرمـيــنـيـا ووقع
عـــلى عـــريـــضـــة تـــقـــدمت إلـى الــوزارة
الخــارجـيـة الإنـكــلـيـزيــة من كـبـار رجـال
إنـكـلـتـرا يــطـلـبـون فـيـهـا من حـكـومـتـهم
الالـتـفات إلـى ما هـو جـارٍ فى تـركـيا من
اĠـذابح واĠـظـالم سـواء فـى مـكـدونـيا أو

فى أرمينيا .
ěوطــلـــبــوا عـــضــدهـــا لــســلـخ هــاتــ
الإيـــالــتــě عن الــدولـــة وأعــطــاءهــمــا*
الاستقلال الإدارى النوعى تحت رعاية

…d¼UI�« ¨ ≥ ’ ¨ ±π∞µ q¹dÐ√ ±∂ bŠ_« ¨ ≥∑ œbŽ

* الصحيح : وإعطائهما .
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أميـر مسيـحى يُعيَّن علـيها Ėـعرفة الدول
الــعـظـام . وعــلـمـنـا أن وزيــر الخـارجـيـة
وعدهم بـعضـد طلبـهم وبالالـتفات إلى
أمور الـشرق الأدنى بعـد انتـهاء حوادث

الشرق الأقصى .

UM³ðUJ* ‡ UOÝË—
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إن الحـرب الـعوان قـائـمة بـě الروس
والأرمن ; أى الــــتـــابـع واĠـــتــــبـــوع وإن
الانـقلاب أو الـثـورة الأرمـنـيـة الحـاضـرة
فى روســيــا ابـــتــدأت مــنــذ عـــهــد اĠــلك
إسكندر الثالث ومنشأوها* إعادة مجد
أرمـــيـــنــيـــا وإحـــيـــآء Ęــلـــكـــة الأرمن من
شطـوط الـبحـر الأسود وأقـالـيم القـوقاز

حتى آسيا الصغرى .
وقد جـمع الـثـوار ملايـě عـديدة من

…d¼UI�« ¨ ≥ ’ ¨ ±π∞µ q¹dÐ√ ±∂ bŠ_« ¨ ≥∑ œbŽ

* الصحيح : منشؤها.
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الأمــوال لاســتــخــدامــهــا عــنــد ضـرورة
القـيام بالثورة . ويُقـال إن دولة بريطانيا
تـــعـــضـــدهم فى مـــشـــروعــهـم ظــنـــاً من
الأرمن أنهم فازوا فـعينوا الأمير ....
أميراً عـليهم Ē وأعـطوه حقـوق التملك
Ēوإدارة الـــثـــوارت فى روســـيـــا وآســـيــا
وقــــصـــدهم الـــتـــخـــلـص من حـــكـــومـــة
الأتـراك والـروس مـعــاً وزعـيم مـثـريى*
الأرمـن فى بـلاد الـــــقـــــوقــــــاز صـــــاحب
اĠلايـě الــعـديـدة الــذى قـتــله أخـيـراً فى
پاكـو التـتار بـدسائس الـبولـيس الروسى
اشـترى عـلى نـفقـته الخاصـة من إنـكلـترا
٣٠٠٫٠٠٠ بـندقـية سـريعـة الانطلاق و
٢٠٠٠٫٠٠٠ خـــرطــــوشـــة ســـلَّح بـــهـــا

الجبليě الأرمن فى بلاد الأناضول .
ولـكـن أعـمـال الجـمـعـيـات الـثـورويـة
الأرمـنـيـة لم تُـصـادف الـنـجـاح Ē وذلك
لأن ســلـطــان الأتــراك ضـبـط الأسـلــحـة
واĠــراسلات الــثــورويــة مع أحــد كــبـراء
قـواده وهــو اĠــشـيــر الخـطــيــر فـؤاد بــاشـا
وأبـان له مـا كان مـعـداً لـتـركيـا ولـروسـيا

* الصحيح : مثيرى .
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مـعـاً من الأعـمال الـثـورويـة واĠـؤامرات
الجهنمية .

وقــد حــضــر اĠــشــيــر فــؤاد بـاشــا إلى
بـطـرسبـورج بـحجـة إبلاغ تحـيـات مولاه
لجـلالـة الـقـيــصـر نـقــولا الـثـانى Ėــنـاسـبـة
ارتـقــائه إلى الـعـرش الـروسى Ē وأظـهـر
له الأوراق الــرسـمـيــة واĠـراسلات الـتى
وُجــــدت مع الأســـلـــحــــة اĠـــرســـلـــة من
جمـعـيـة الـقـوقـاز الـثورويـة . ومن ذلك
الحــĒ ě أخـذ جـلالـة الــقــيـصــر ورجـال
حــكــومــته Ėــراقـــبــة أعــمــال الأرمن فى

بلادهم .
وأخـذ الـثـوار الأرمن يـزدادون عـدداً
وعُــدداً والأمـــيــر غــالـــيــســيـــزين حــاكم
القوقاز غـير عالم Ėا هو جارٍ Ē فآل أمر
Ē الــثــوار إلـى إطلاق الــرصــاص عــلــيه

وقتل أكثر الحكام ورجال الأحكام .
Ēفقـام الـروس ينُـاقـشونـهم الحـساب
فضـبطوا أملاكهم وأوقافـهم الكائنة فى
إشـــمــيـــازين (وهى دار الحـــبـــر الأعــظم
الأرمنى الـذى يُلـقب بالـكاتولـيڤوس)*

* الكاتوليڤوس = الجاثليق .
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ووضــــعــــوا أيــــديـــهـم عـــلـى الإيـــرادات
والـنـفـقـات Ē فـسـاء أمـرهم واسـتـجاروا
فأشـار علـيهم بوغـوص باشـا نوبار نجل
اĠــرحــوم نــوبــار بــاشــا اĠــصــرى اĠــثـرى
الــشــهـيــر بــنـقل كــرسى إشــمــيـازين إلى
مصر Ē فـيوقف له ٣٠٠ فدان من أجود
الأراضى الزراعـية ويـعـضدهم بـنفـقات
بنـائه وسط تـلك الأراضى Ē فـيعـيـشون

براحة وسكينة .
Ēفرفض أرمـن القـوقـاز هـذا الـطلب
وقـــيـل إن الـــروس Ġـــا بــــلـــغـــهـم الخـــبـــر
أفــهـمــوهم بــأن عـملاً كــهـذا يــنــتج عـنه
ضبط أمـلاكهم وأوقـافـهم وضـمـها إلى

اĠالية الروسية .
وقــــد خـــشى الــــروس قـــيـــام الأرمن
بـثـورة عـامـة Ē فـســلَّـطـوا عـلـيـهم الـتـتـار
وذبـــحــوهـم ذبــحــاً وســـلــبـــوا أملاكــهم
وأمــوالــهم Ē كــمــا رويــنــا تــفــصــيلاً فى
رسالتنا السابقة Ē وهذا هو سير الأرمن
وســــــــكـــــــــوت الــــــــروس عـن اĠــــــــذابح
وعضـدهم لـلـقـتـلـة والـلـصوص . ومن
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اĠـــــــعـــــــلـــــــوم أن فـى بـلاد الـــــــقـــــــوقــــــاز
٢٫٥٠٠٫٠٠٠ من الأرمـن من ســــائــــر
الــطــبــقــات Ē فــهـــرعــوا للأخــذ بــالــثــأر
وتـــألـــبــــوا عـــلى الحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة
كـالــڤـنـلانـديــě والـبــولــونـيــě والـيــهـود
وسـائـر الأę الـتى وقـعت تحت اسـتـبـداد

قياصرة الروس واعتساف حكامها .
ويُخـشى الآن وروسيا قـلقـة الأفكار
مـن اتحــاد الــعــنــاصـــر الــثــورويــة وقــلب
الحـكـومـة اĠـلـكـيـة وعـودة الأحـكـام إلى

اĠبادđ الثوروية .



µ∞±

u�UÐ `Ð«c�

نــشــرت جــريــدة وســتــمــنــســتــر غـازت
صـورة كــتـاب ورد عـلى جــريـدة الــتـيـمس
فـصَّل فــيه كــاتـبه اĠــذابح الـتـى حـدثت فى
Ēمـديـنـة بـاكـو من أعـمـال بلاد الـچـراكـسة
وهـــو من الــــثـــقـــات الخـــبـــيــــرين بـــأحـــوال
اĠسلمـě والأرمن القاطنـě بتلك الجهة .
ونـقل فى كـتابه هـذا تـرجمـة مـقالـة كـتبـتـها
جـريـدة «بـاكـنـسـكـيـا إيـڤـسـتـيـا» الـتى تُـطـبع
Ėــديـنــة بــاكـو عن تــلك الحــوادث يـوم ٢٥

فبراير اĠاضى .
وقـد جاء فى تـلك اĠـقـالة ـ بـعـد أن أبان
كـــاتـــبــهـــا أنـه لـــيس بـــě مـــســـلــمـى پـــاكــو
ومــســيـحــيــيـهــا مـنــافــسـات اجــتــمـاعــيـة أو
Ēاقـتصـادية ولا عداوة ديـنيـة ولا شخـصية
وأن الـسـبب الحـقـيـقى فى تـلك اĠـذابح إĥا
ينبغى أن يـبحث عنه فى الدوائر السياسة ـ

ما نصه :
«إنـــا لا نــشـك قط فى أن اĠـــذابح الـــتى
حــدثـت فى پــاكــو قــد دبــرهــا الــســفــاكـون
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للـدمـاء الذين دبـروا مـذابح كسـشـنيڤ من
قـبل . فإنـه يؤخـذ Ęا نُـشـر فى صـحفـها أن
بــعض الإشــاعــات الــســريــة الــقــائــلــة بــأن
ěـسـلـمـĠالأرمن يـتـسـلـحـون بـقـصـد ذبح ا
انـتـشرت بـě مسـلـمى القـوقـاز وخصـوصاً
ســكــان پـاكــو عــقب الــثــورة الـتـى حـدثت
بسـان بطـرسبـورغ مباشـرة . ونُشـرت مثل
Ē الأرمن ěهـــذه الإشـــاعـــات المخـــيـــفــة بـــ
حيث دب مـروجو الـسوء بـيـنهم بـأكاذيب
مُفـادهـا أن اĠـسـلـمـě يسـتـعـدون لـذبـحهم
ويتسلحـون لهذه الغـاية Ē فنجم عن ذلك
ěأن ســــرى الـــشـك فى قـــلــــوب الـــطــــرفـــ
وارتــــاب كـل فــــريق مـن الــــثـــــانى وأخــــذا

يتأهبان لبعضهما .
وفـى يـــوم ١٩ أبــــريـل Ē أُصـــيـب أحـــد
اĠـسـلـمـě بـرصـاصة قـرب كـنـيـسـة الأرمن
ولم يعثر أحـد على القـاتل Ē ولكن أولياء
الأمور من الـروس أعلـنوا أن لجـنة الأرمن
الــثــوريــة هى الــتـى أمــرت بــاقــتــراف ذلك
الجـرم دون أن يــجـروا تحـقــيـقـاً فـى اĠـسـألـة

فبدأت اĠذابح من ذلك اليوم .
ثـم أخـذت تــلك الجــريــدة تـصـف تـلك
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اĠذابح فقالت مـا مؤداه : لقـد شاهدنا من
Ēنـوافـذ إدارة جـريـدتـنـا حـركـات الـثـائـرين
ورأيـنـا التـتر يـطـلقـون غـداراتهم من نـوافذ
الـنـزل الـقـريب مـنــا عـلى جـمـاهـيـر الـنـاس
الـغـاصـة بـهم الـشـوارع Ē والأرمـن يـفرون
طـلبـاً للـنجـاة ويـخر بـعضـهم على الأرض
ثم يــقـــومــون مــنــتــصــبـــě عــلى أقــدامــهم
ويوالون الجرى ثم ينـكفئون ثانياً وهكذا.
وشاهـدنا الجنـود من القوزاق واقـفě على
نــحـــو خــمـــســě خـــطـــوة من مــحـل تــلك
الحـوادث دون أن يـتـحـرك منـهم سـاكن أو
ينبس أحدهم بـبنت شفة . ورأيـنا جماعة
من الجـنـود قـد اقـتـربـوا من الـقـوزاق فـظّـنـنا
أنهم سـيـحيـطون بـالـنزل الـذى يـرمى التـتر
مـن نــوافــذه اĠــارة فى الــطــريق من الأرمن
بالرصاص Ē ولكن خاب ظننا حيث مروا
فى طــريــقــهم كــأن الأمن سـائــد والــنــظـام
مــســتـتـب وبـقى الــقــوزاق فى مــكــانـهم لا

يتحركون .
ولـم ėضِ غـــيــــر قـــلــــيل Ē حــــتى جـــاء
جمـاعة من الـتتر مُـسلـحون من الرؤوس*
إلى الأقـــدام ووقــفــوا يـــتــحــادثـــون بــهــدو

* الصحيح : الرءوس .
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وســكـــيـــنــة مع الـــقــوزاق Ē ثـم غــادروهم
وأخـذوا يــقــتــلـون كـل من يــصـادفــونه من
Ē الأرمن فـى طــــريــــقــــهـم أمــــام الجــــنــــود
فاندهشـنا كثيـراً ولم نعرف أين نحن وهل

روسيا هى ما نرى ونُشاهد?.
وقد عـلَّقـت جريـدة وستـمنـستـر غازت
عــلـى ذلك بــقــولـــهــا : إن تــلك الحــوادث
الـفـظيـعـة اسـتـمـرت مدة أربـعـة أيـام كـامـلة
قُـــــتل فى أثـــــنـــــائــــهـــــا مــــئـــــات من الأرمن
واĠـسـلـمـě . ويُـقـال إن أرمـنـيـاً قـتل عـدداً
كـبـيـراً من اĠـسـلـمـě فـأحـرقـوا عـليـه منـزله

ومات هو وجميع عائلته حرقاً .
عـــلـى أن كـــبــــار اĠـــســـلــــمـــě والأرمن
خـاطـبـوا حـاكم پـاكـو فى أول يـوم حـدثت
فـيه تــلك اĠـذابح تــلـفــونـيـاً واســتـأذنـوه فى
ěـســلـمـĠتـألــيف وفـد من كــبـار الأرمن وا
وإرســاله لـلــقــائـمــě بـتــلك اĠــشـاغب كى
يقتنعوا بخطأهم* ويوقفوا إراقة الدماء .
فـأقـامت الحـكـومــة هـنـاك الـعـقـبـات فى
ســبــيل ذلك ومــنـعت كــبــار الـفــريــقـě من
الـتــداخل لإعــادة الـنــظـام Ē ولم تــتـداخل
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هـى نــفـــســهـــا حــتى جـــاء شــيـخ مــســـلــمى
الـروسـيـا من تـفلـيس وطـلب من الحـكـومة
أن تُــعــيĦن لـه حــرســاً من الــقــوزاق وجــمع
كبـار الأرمن وقُسسهم وذهبـوا جميعاً إلى
أكـبـر مـحل من المحـلات الـتى أُريـقت فـيـهـا
دمـاء كـثـيـرة من الـطرفـĒ ě ثم وقـف شيخ
اĠـسلـمě خطـيبـاً ووبخ الحاضـرين على ما
فرط مـنهم وأنـحى باللائـمة عـلى بنى دينه
وطلب إلـيهم أن يُسـاعدوا أولاد من قُـتلوا
فى تـــلك الحــوادث Ē فــأثــر كـلامه تــأثــيــراً
شـديداً وأسف سـامعوه أسـفاً عـظيـماً على
مـا وقع وألقى الـتتـر أسلـحتهـم ومشوا إلى
إخــوانـــهم من الأرمن وعـــيــونـــهم تــذرف
بــالـــدمــوع لــيُــصــافـــحــوهم . وبــعــد ذلك
بــقــلـــيلĒ أُقــيم جــنـــاز حــافل عــلى أرواح
القتـلى فى كنـيسـة الأرمن بتـفلـيس حضره

شيخ الإسلام واĠفتى الأكبر .
وهــذه أول مـــرة حــضـــر فــيـــهــا كل من
حضـرتىّ شيخ اĠسـلمě ومُـفتيـهم احتفالاً
دينيـاً فى كنيـسة مـسيحـية Ē وحضـره أيضاً
الجـمع الـغـفـير مـن اĠسـلـمـě . ويُـؤخـذ Ęا
نشـرته جرائـد تفلـيس بهذا الـصدد أن عدد

* الصحيح : بخطئهم.
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المحتفلě بلغ ٤٥٠٠٠ .
وقـد ألـقى عـلـمـاء اĠـسـلـمـě والـقـسس
Ēوالرهبان الروحانيون جملة خطب دينية
وطــــلـب شــــيـخ الإسلام من الحـــــاضــــرين
جـمـيـعاً أن يـقـسـموا بـأن لا يـتـبعـوا نـزعات
الـشـيـطـان Ē (أعــنى الحـكـومـة الـروسـيـة) ـ
هكـذا قالت تـلك الجريـدة ـ فأقسم الأرمن
واĠـسـلـمون والـفـرغـوريون بـصـوت واحد
أن لا يـصــغـوا إلى وسـوسـة الـشـيـطـان مـرة

أخرى .
وخــتم صـاحب الــكـتـاب الــذى نـشـرته
جـــريــدة الـــتــيـــمس كــتـــابه بـــذكــر جـــمــلــة
اســـتــــشـــهـــادات مـن أقـــوال كـــثــــيـــرين من
المجـاورين لـبـاكـو تُـثـبت أن تـلك اĠـذابح لم
ěتـــقـع بــنـــاء عـــلى عـــداوة شـــخـــصـــيـــة بــ
اĠــســلــمــě واĠـســيــحــيــĒ ě بل الحــكــومـة
الروسـية هى اĠسـئولة عنـها لأنهـا لم تتخذ
الــــوســـائل الــــصـــارمــــة لـــوضع حــــد لـــهـــا

ومنعها».
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تقدم إلى مؤتـمر اĠستشرقě الذى كان
منـعقـداً من أيام قلائل فى الجـزائر شخص
أرمـنى اسـمه «أركـلـيـان» Ē وأراد أن يُلـقى
علـى أعضـائه وبـالأخص اĠـسـلـمـě مـنهم
أســئــلــة فــيـمــا يــأمــر به الــقــرآن الـكــرĤ فى
معامـلة غير اĠـسلمـĒ ě فرأوا أن اĠوضوع
خارج باĠرة عن أعمال اĠؤتمر فرفضوه .
ولم يـرقَ ذلـك فى عـě الأرمــنى Ē بل
بـــعث بـــالأســـئـــلــة إلـى جـــريــدة الـــدبـــيش
الـفرنـساويـة الـتى تُطـبع بـالجزائـر ودعا إلى

الجواب عليها .
فـــانــــبــــرى له حــــضــــرة اĠـــؤرخ المحــــقق
والأديب الــكـامل الـغــيـور الـســيـد الـبــشـيـر
صـــقــــر الــــتـــونــــسى وحــــرر له رداً حــــافلاً
بــالحـقــائق الــتـاريــخـيــة والــبـراهــě الـقــويـة
والحـجج الـدامـغة الـتى لا يُـنـكـرها إلا ذوو
الأغـراض واĠـآرب الــذين خـتم الـلَّه عـلى

قلوبهم فهم لا يُبصرون .
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ثم أرسل بـالــرد فى مـقــالـة ضــافـيـة إلى
جريدة الديبش فنشرتها بحروفها .

وهــا نــحن الــيـوم نــتــحف قــراء الــعـالم
الإسلامى بـتـرجـمـة هـذه اĠـقـالـة اĠـهـمـة Ġـا
ضمّته بě سطـورها من الحقائق الـتاريخية
الثابـتة التى يُبـهت لقراءتهـا أنصار الضلال
والتـلفيـق الذين لا ينـفكون طـرفة عě عن
مـحـاربــة اĠـسـلــمـě بـإسـنــادهم إلى الـدين
الحـنـيف مـن الأبـاطـيل والـبـدع مـا هـو بـراء
مــــنه Ē قـــاصـــديـن بـــهـــذا تحـــريض الـــدول
اĠسـيحية عـلى مناوأة اĠسـلمě وخلـيفتهم
لـــيــــجـــنـــوا مـن وراء ذلك ثـــمــــرة آمـــالـــهم

وأمانيهم .
قــال ــ حـفـظه الــلَّه ــ بـعـد الـديــبـاجـة مـا

ترجمته :
«مـــا كــــدت أصل هــــذا الـــصــــبـــاح إلى
الجـزائر حـتـى قـرأت فى جـريـدتكـم الـغرَّاء
كـتـاب اĠــسـيـو أركــلـيـان اĠـتــشـرع الأرمـنى
بـبـلـدة تـفـلـيس Ē ذلك الـكـتـاب الـذى كان
يـود قراءته فـى مؤتـمـر اĠسـتـشرقـě والذى
نـسب فيه اĠذابح التى حـصلت فى «پاكو»
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(روسية آسيـا) فى شهر فـبراير اĠاضى إلى
الـتـعصـب الإسلامى كمـا يـقـولـون وطلب

فيه الرد على الأسئلة الثلاثة الآتية :
đأولاً : هل يشـتمل الـقرآن عـلى مباد

تتضمن محبة الغير ? .
ثـانـيـاً : هل يـعـتـرف الـقـرآن بـالـديـانات
الأخرى أم هل يسمح فقط بوجودها ? .
ثـالثـاً : هل يأمـر الـقرآن بـاضطـهاد غـير

. ? ěسلمĠا
وإنى أنـصح جـنـاب اĠـسـيـو «أركـلـيـان»
بـــأن يــــقــــرأ الأســـفــــار الــــتى ظــــهـــرت فى
اĠـوضـوع الـذى يــهـمه بـصـفــة خـصـوصـيـة
مـثل كــتــاب «الـتــسـامـح الإسلامى» الـذى
وضعه أحمـد رضا Ē والكتـاب الذى طُبع
فى الـقــاهـرة وعُــنـون بـعــنـوان «هل انــتـشـر
الإسلام بالسـيف أم بالإقنـاع ?» وفيه نفى
كـاتـبه بكـيفـيـة مقـنـعة الـتهـمـة التى لا يـغفل
حـزب اĠـشنـعـě طُـرفـة عě عـن توجـيـهـها
إلى الإسلامĒ تلك الـتهمـة اĠتداولة بـينهم
واĠتـأصـلـة فى قـلـوبـهم والـتى يـقـصـدونـها

عمداً سعياً وراء حاجة فى أنفسهم .
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وĘــا يــســتــوجـب الأسف Ē إنى لــست
عـاĠاً ولا فـقـيهـاً وإنى فى هذه الـبـلدة عـابر
سـبـيل Ē فلا أجـد الآن بـě يـدى الـوسـائل
الضرورية لأرد على أسـئلة اĠسيو أركليان

رداً تفصيلياً كما تستدعيه الحال .
وĖـا إنى أجـد فى مخـيĦـلتـى بعض الـنُـبذ
الـتى يـجب عـلى كل مـسـلم يـحـتـرم نفـسه
أن لا يـجــهـلـهـا Ē ولـكـونى أرى أن أسـئـلـة
اĠـسـيـو أركـلـيــان لا تـقـتـصـر عـلى الـقـوقـاز
فقط Ē بل تشمل إفـريقيا أيـضاً التى يعيش
فى أرجائها ملايě اĠسلمě بجانب مئات
Ēěوالإسـرائـيـلـيـ ěـسـيــحـيـĠالألـوف من ا
فأرى من الـفائدة أن أُبـيĦن لقراء جـريدتكم
الكثـيرين الأحكام الحـقيقـية التى يجب أن
يـخضع لـسلـطانهـا اĠؤمن فى مـعاملاته مع
غـيـر اĠـسـلـمـĒ ě وهى الـتى أيَّـدهـا الـقرآن
الـــكــرĤ والــشـــريــعـــة الإسلامــيـــة وتــاريخ

الإسلام فأقول :
يـنـقـسـم من اتـخـذوا غـيـر الإسلام ديـنـاً
ěفـى نـــظــــر الـــديـن الحـــنـــيـف إلى فــــريـــقـــ

كبيرين:



µ±±

أولاً : أهـل الـــكــــتـــاب وهـم الـــيــــهـــود
والنصارى .

ثـانـياً : اĠـشـركون وهـم عبـدة الأصـنام
والـكـواكـب وغـيـرهـا Ē أولــئك هم الـذين
اســتـحــبـوا الـعــمى عــلى الـهــدى فـنـاوأوا*
الــــــنــــــبـى الــــــعــــــداوة فى مــــــبــــــدأ الإسلام
واضـطــهـدوا الـذين آمــنـوا بـالــلَّه وبـرسـوله
وبــالـيـوم الآخـرĒ لـذلك عُـومــلـوا بـغـيـر مـا
عُومل به أهل الـكتاب . فـقد حُرĦم عـليهم
الإقـامـة فى بلاد الـعـرب بأكـمـلـهـا بخلاف
أهل الـــكــتــاب الـــذين لم يُــمـــنــعــوا إلا من
الدخـول فى البلدين اĠـقدسĒ ě وأطلقت
لـهم الحـريـة فى جوب شـبه جـزيـرة الـعرب
طــولاً وعــرضـــاً . ويــجــوز لــلـــمــســلم أن
يتـزوج Ėسـيـحيـة أو يـهوديـة زواجـاً شرعـياً
صــــحـــيــــحــــاĒً ويـــجـب عـــلــــيه أن يــــتـــرك
لــلـمــسـيــحــيـة حــريـة الــعـبــادة بل ويــسـمح
لـلـيهـوديـة بأن لا تـشـتـغل يوم الـسـبت كـما
يُرافق الأولى إلى بـاب الكـنيـسة إذا أحبت

أن تقوم بفرائضها الدينية .
وإذا حُـرĦم زواج اĠــسـلـمــة Ėـســيـحى أو

* الصحيح : فناوئوا .
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بـيـهـودى Ē فـمـا ذلك إلا لأن الـولـد يـجب
أن يُــدين بــدين أبــيه Ē فــيــشـب عـلـى غــيـر
الإسلام وهـــو مـــا لا تـــرضـــاه الـــشـــريـــعـــة
الإسلامــيــة . ولا عــجب فى ذلك Ē فــإن
الإسلام كـسـائـر الـديـانـات الأخـرى يـهـمه
ازديـاد عــدد اĠـؤمــنـě لا نُـقــصـانـهم طــبـقـاً
لــلــمــأثــور عن الــنــبى ــ صــلى الــلَّه عــلــيـه
وسـلم ــ  (تـنـاكـحـوا تـنـاسـلـوا فـإنى أُبـاهى

بكم الأę يوم القيامة).
وحُــرĦمت بـنــات اĠــشــركـě عــلى أبــنـاء
اĠـؤمـنـě وهـذه مـعـامـلـة غـيـر مـعـامـلـة أهل

الكتاب كما لا يخفى .
Ēوإذا نـبـذنــا ظـهـريـاً بــعض تـفـصـيلات
لــوجــدنـا أن الإسـلام يــأمــر Ėـعــامــلــة أهل
الـــكـــتــاب واĠـــشـــركــě مـــعـــامــلـــة واحــدة

ويقسمهم إلى ثلاث فرق .
أولاً : الـــذمــيــون Ē وهـم الخــاضــعــون
لحـكم الإسلام ولم يـؤمنـوا بـالـنـبى (صلى

اللَّه عليه وسلم) .
ثــانـــيــاً : اĠُـــســتـــأمــنــون Ē وهـم رعــايــا
الحـــكــومـــات الأخــرى الــذيـن عــقــدوا مع
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اĠسلمě مـحالفات السلم أو من التجأوا*
إلى رحابهم واستظلوا بظلهم .

ثــــالـــثــــاً : أهل الحــــرب Ē وهم الــــذين
ěاشـــتــعـــلت نـــيــران الـــقــتـــال بـــيــنـــهم وبــ

.ěسلمĠا
ولا يخفـى أن موقف هؤلاء هو موقف
Ēخـصـوصى يُــبـاح فـيه قــتـلـهم وســجـنـهم
ويحل استـرقاقهم مع الـسماح لـهم بحرية

العقيدة وإمكان شرائهم .
ويـخــضع الـذمــيـون لـقــواعـد اĠــعـاهـدة
(الــشـروط الـتى عـقـدهـا الخــلـيـفـة عـمـر بن
الخــطــاب مـع غــيـر اĠــســلــمــě مـن ســكـان

الشام) .
وقد سافر الخليفة عمر الذى مد حدود
الــدولــة الإسلامــيـــة (والــذى كــان يُــلــقب
بالـعادل) إلى مدينة الـقدس إجابة لدعوى
البطريق «سوفـرونيوس» وليسـتولى عليها

بنفسه حقناً للدماء .
وĠـا أصــبـحت هـذه اĠــديـنـة فى قــبـضـته
مــنح ذلك الـــبــطــريـق عــهــداً ; (أى وضع

* الصحيح : التجئوا.
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. (ěسلمĠقتضاها غير اĖ شروطاً ليُعامَل
هذا Ē ولـلذميě ما للمـسلمě وعليهم
مـــا عــلـــيــهـم بــشـــرط أن يــدفـــعــوا الجـــزيــة
ويخضعوا للحكم الإسلامى وأن لا ėدوا
يــد اĠـــعــونـــة إلى أعـــدائــهـم . تــلك سُـــنــة

أساسية فى الشريعة الإسلامية .
وقــد أطــلـق الــقــرآن لـــلــذمــيـــě حــريــة
الـعـقيـدة Ē حـيث جـاء فى الـنص الـشريف
«لا إكــراه فى الــدين قــد تــبــě الــرشــد من
الـغى» * وقـال صـلى الـلَّه عــلـيه وسـلم مـا

معناه :
(من يـضطـهـد الذمـيـě لا أشـفع له يوم

القيامة) .
وإذا قـتل مـســلم ذمـيـاً Ē فــإمـا أن يُـقـتل
وإمــا أن يـدفـع الــديــة مع تــوقــيع الــعــقـاب
الجسـمانى عـليه Ē وذلك حـسب الظروف
والأحـوال Ē وĖـثـل هـذا يُـعــامل الأغـراب
اĠـقيـمون فـى بلاد الإسلام والذين عـقدوا

. ěسلمĠالاتفاقيات السلمية مع ا
ومن هـذا Ē يـتـضـح جـلـيـاً أنـنـا بـعـيدون
عن الاضـطــهـاد كل الــبـعــد بـعـيــدون عـمـا

* قرآن كرĤ : البقرة : آية ٢٥٦ .
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يُسمونه بالتعصب الدينى .
وقد اتبع الخلفاء والحكام اĠسلمون فى
الشرق والـغرب اĠبـادđ اĠذكورة . وفوق
ذلك Ē كان كثيـر من غير اĠسلمě موضع
ěوالــعـــبـــاســـيــ ěثـــقـــة الخــلـــفـــاء الأمـــويـــ
والـفـاطـمـيــě إلخ Ē فـقـد تـقـلَّـدوا وظـائف
الــطب فى حــاشــيــة الخــلــفــاء وعُــيĦــنــوا فى
الوظائف العـالية وبلغوا مصاف الوزراء .
الأمر اĠـشاهـد الآن فى السـلطنـة العـثمـانية
الـتى ارتـفع فـيـهـا هـؤلاء الـقـوم إلى أسـمى

الوظائف وأعلى اĠناصب .
هذا Ē وĠـا اسـتولى مـحـمد الـفـاتح على
مـديـنة الـقـسطـنـطيـنـية اتـبع مـا سـنه الخلـيـفة
عمر Ē وكـان ذلك فى الوقت الذى كانت
أوروبـا فـيه مــرسـحـاً للاضـطـهـاد فى أبـشع
صــــوره . ذلك الــــوقت الــــذى كــــان فــــيه
مـســلـمــو أسـبـانــيـا ويــهـودهـا مــوضع ظـلم
ملوك الكاثوليك اĠتحمسě واعتسافهم.
وهــا نـحـن نـرى الآن اĠلايــě الـعــديـدة
Ęن لم يخـتـاروا الإسلام ديـناً عـائـشě فى
رغــد وسلام تحت رايــة سلاطــě الإسلام
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بـــأمـــوالـــهم وكـــنـــائـــســـهم وبـــطـــاريـــقـــهم
وحاخـاماتهم الـذين يُعينـون رسميـاً Ėعرفة
الحــكـام اĠــسـلـمــĒ ě ولـهم تــؤدى الجـنـود
الإسـلامــيـــة رســـمــيـــاً واجــبـــات الـــتــحـــيــة

والاحترام .
هــذا هـو عـلـى مـا أرى بـرهــان عـصـرى
يـرد بصـراحـة عـلى سـؤال اĠـسيـو أركـلـيان

الثانى .
وقـد حـصل مـثل ذلك فى «چـيورچى»
وفى بلاد القوقـاز عندما كـانت هذه البلاد
جزأ من السلطنة التركية . ولا يسع اĠسيو
أركـليـان إنـكـاره وهو الـذى عـاش أجداده
أجــيــالاً مــديــدة مــحــكــومــě بــالإسلام .
ورُب قــائل يـــقــول أنـــســيت مـــا جــرى فى
إفـريـقـيـا الـشمـالـيـة? حـيث قـد اعـتـنق أكـثر
ســـــكــــانـــــهــــا الـــــدين الإسـلامى بـــــفــــضل
الاعــتــسـاف الــفــظـيـع كـمــا يــقـول «كــتـاب
الـتـعــالـيم اĠــسـيـحــيـة» الـذى وُضع بــصـفـة
خـصــوصــيــة من أجل مــسـيــحــيى الجــزائـر
وتـونس ? أنسـيت مذابح أرمـينـيا ومـجزرة

پاكو ? فأُجيب على ذلك قائلاً :
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أولاً : إن كتـاب التـعـاليم اĠـسيـحيـة قد
ارتـكب شـطـطاً وحـاد عن الحق . فـعـنـدما
غـزا اĠسـلـمون إفـريقـيا وجـدوا فيـها بـرابرة
يــعـبــدون الأصــنـام وقــلـيلاً مــنـهم مــتـديــنـاً
باĠسـيحـية أو اليـهودية Ē وقـد اعتـنق عبدة
الأصـنام من تـلقاء أنـفسـهم الدين الحـنيفى
بــعــد مـضـى سـتــě ســنـة من تــاريخ الــغـزو
وحـافظ اليـهـود على ديـنـهم . أمَّـا البـرابرة
اĠسيحيون Ē فلم يتخذوا الإسلام ديناً إلا
بعد ثلاثـة أجيال Ē وكـان الفضل فى ذلك
راجـعـاً إلى اخــتلاطـهم بـالــعـرب وامـتـزاج
الـــعـــوائــــد واĠـــشـــارب وســـهــــولـــة الـــدين
الإسـلامـى وخـــــــــلــــــــــوه مـن الألــــــــــغـــــــــاز

والغوامض.
ثـانــيـاً : إن مــذابح أرمــيـنــيـا تــسـبب فى
وقـوعــهـا الأرمـن أنـفــسـهـم حـيث انــقـادوا
لـدسـائس الــلـجـان الـثـوريـة الأرمـنـيـة الـتى
توجد فى لونـدره وخلافها Ē فهبُّوا للثورة
فى وجه حكومتـهم الشرعية وبذلك ألغوا
مـفعـول العـهـد الذى تـعهـد لهم به الخـليـفة
عـمــر والـذى كـان يُــحـافظ عــلى حـيــاتـهم
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وأموالهم Ē ومـا تلك إلا مسئلة * سياسية
لا دينية .

وإنى لا أرى بــرهــانـــاً أســطع وأهم من
أن أقـول  Ġاذا بقى غيـر الأرمن سواء كانوا
ěآمـنـ ěأو كـاثـولــيـكـيـ ěيـهـوداً أو يــونـانـيـ
مطمئنě مدة اĠذابح ولم ėسوا بسوء ? .
هــــذا Ē ويــــعـــيـش الأرمن تحت حــــكم
الأتراك من سـتة أجـيال مـضت Ē فإذا كان
قتـلـهم من اĠـبـادđ الـديـنيـة لـقُـضى عـلـيهم
فى مــبــدأ الـغــزو ولــقُــهــروا عــلى اعــتــنـاق
الإسلام أيـام كـان فى عـنــفـوان قـوته عـلى
حـě أن أوروبـا اĠسـيـحـيـة كانـت منـقـسـمة
عـــلى بـــعــضـــهـــا ولم تـــتــكـــون الـــتـــكــوين

السياسى الحالى .
ثـالثـاً : يـعلم اĠـسيـو أركـليـان أكثـر منى
الأســـبـــاب الـــتى بُـــنـــيت عـــلـــيـــهـــا مـــذابح
الــقــوقــاز. ومع ذلك Ē أرى من الــواجب
أن أقــــول لـه أن الجــــهـل أســــاس الأوهــــام
وسوء التفاهم Ē فمن اĠؤكد أنه إذا أنارت
الـروسـيـا عقـول رعـاياهـا بـالـتعـلـيم الـدينى
الحـق لأصـبــحــوا عــلى جــانب عــظــيم من

* الصحيح : مسألة.
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الـتـسامح الـشـخصـى . وهنـاك أمـر آخر له
دخل فى هــذه اĠـســئــلـة * وهــو الــسـيــاسـة

وأمور أخرى كثيرة .
والـقـرآن الكـرĤ بـراء مـن هذه الـفـظـائع
كـما بُـرđ الإنجـيل من مـذابح اĠغـاربـة التى
حـــــصــــلـت فى أســـــبــــانـــــيــــا وفـى «ســــنت
بــرتـيــلــيــمى» وكــشــنــيف . وأخــيــراً أقـول
لـلـمـسـيـو أركلـيـان إنه إذا بـحث اĠـسـلـمون
واليهود واĠـسيحيون بـتؤدة وهدو فى هذه
الأمور نـابـذين وراءهم تلك الأوهـام التى

تأصَّلت فى عقولهم لعلموا :
أولاً : إن اĠـسلـمـě يعـتـقدون بـالـتوراة
كمـا أُنـزلت على بـنى إسـرائيل ويـعتـقدون
بـأنـبـيـائـهم ولا يــنـكـرون عـلـيـهم سـوى مـا
لحق كـــتـــابـــهم من الـــتـــغـــيـــيـــر والــتـــبـــديل
وإجـحادهم بـرسالـة النـبى صلى الـلَّه عليه

وسلم .
ثـانيـاً : يـعتـقـد اĠسـلـمون بـعـفة الـعذراء
وطـهــارة ذيـلـهـا وحـمـلـهـا بـدون أن ėـسـهـا
بــشــر وĖـعــجــزات اĠــســيح Ē ولــكـنــهم لا
يـعـترفـون أبداً بـألـوهيـته Ē بل يـعتـقدون أن
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اĠـسيح نـبى مُـرسل أنزل الـلَّه علـيه الإنجيل
لــتـــصــحــيح شـــريــعــة بــنى إســـرائــيل الــتى
تلاعبت بها أيـديهم Ē كما أنه أنزل القرآن
عـلى نـبـيه مـحــمـد صـلى الـلَّه عـلـيه وسـلم
لتـصـحيح الإنجـيل الـذى لحقـته الـتغـيـيرات
من وراء اĠــذاهب ومـجــمع قـسس مــديـنـة

«نيسى» .
واعتقاد اĠسلمě بِنبوة الرسل والأنبياء
جمـيعـهم وبـالكـتب السـماويـة جاءهم من
قوله تـعالى (آمن الـرسول Ėـا أُنزل إليه من
ربه واĠــؤمــنــون كلē آمن بــالــلَّه وملائــكــته
وكــــتـــبه ورُســــله لا نُــــفـــرق بــــě أحـــد من

رُسله)* .
ألـيس فــيـمـا ذُكــر وجه مـقــاربـة Ē وهل
ěمن اللازم اسـتمرار العداوة والـشحناء ب
أصـــــحـــــاب الـــــديـــــانـــــات الـــــثلاث مع أن

عقائدهم تكاد تكون واحدة .
أمــا مـا يــنـســبه الــقــوم لـلــمـســلــمـě فى
مـحاربة غـيرهم وقـتال أعدائـهم Ē فلـيسوا
فيه إلا مـتـخـبطـě خـبط عـشواء Ē بـعـيدين
عـمــا تـشَّـبع بـه اĠـسـلــمـون وعـمــلـوا به من

* قرآن كرĤ : البقرة : الآية ٢٨٥.
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عـهـد مُـحـكم الـتـنزيـل إلى الآن Ē ألا وهو
قـوله تـعـالى فـيمـا يـتـعلـق باĠـودة والـتـعامل
مع غــيــر اĠـســلــمــě (لا يــنـهــاكم الــلَّه عن
الـــذيـن لم يُـــقـــاتــــلـــونـــكم فـى الـــدين ولم
يُـــــخــــرجــــوكم من ديـــــاركم أن تــــبــــروهم
*(ěقسطĠوتقسطوا إلـيهم إن اللَّه يُـحب ا
ثم عُـرج عــلى من تــنـبــغى مــعـامــلـتــهم Ėـا
يسـتحقون فقـال جل من قائل (إĥا ينهاكم
الـــــلَّه عـن الــــذيـن قــــاتــــلـــــوكم فـى الــــدين
وأخــرجـوكـم من ديـاركم وظــاهــروا عـلى
إخـــراجــــكم أن تُـــوَّلــــوهم ومن يــــتـــوَّلـــهم

فأولئك هم الظاĠون) **.
(الـــعـــالم الإسلامى) ـ هـــذه هـى آيــات
ěسـلمĠوهذه معـاملة غـير ا Ĥالـقرآن الكـر
الــذين تحت أكـنـاف الــدول الإسلامـيـة من
عـهـد ثلاثـة عـشر قـرنـاً مـضت Ē فـلـيـحكم

اĠنصفون .

* قرآن كرĤ : اĠمتحنة : الآية ٨.
** قرآن كرĤ :  اĠمتحنة : الآية ٩.
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إن ورطان * الشجـاع هو أحد ملوك
الأرمن الـــذى دافع دفــاع الأبـــطــال عن
بـلاده مع فــرســـان لا يــقـل عــددهم عن
٦٦٠٠٠ فـــــارس حــــتـى هــــلـــــكــــوا عن

آخرهم تحت راية آبائهم وأجدادهم .
وتـــفــصـــيل ذلك أن مــلـــوك الــفــرس
الــذين كــانــوا اتــخــذوا عــبــادة الـشــمس
والـنار لهـم دينـاً أرادوا أن يجبـروا اĠلك
ورطــــان الــــشــــجــــاع وأهل بلاده عــــلى
اعتنـاق دينـهم Ē فرفـضوا ونظـراً لتـكاثر
عـدد الـفـرس لم يــلـقـوا أمـامـهم الأرمن
فـــهــلــكـــوا عن آخــرهم ولـــكن بــقى فى
قـلــوبـهم الإėــان والـشــعـور بــعـد حـرب

دامت ٢٥ عاماً .
Ēومـامـيـكـونـيــان اتـبع خـطـة ورطـان
وقـاوم الـفـرس سنـě عـديـدة حـتـى عام
٤٥ ; أى من عـهـد دولة الأرمن إلى أن
عقـد مـعـاهـدة نـوڤـارسـاك التـى وضعت
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* ورطان = ڤارتان .
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حــداً للاضــطــهــاد الـديــنـى Ē وتـخــلص
الأرمن من سيـطـرة الـفرس ووصـايـتهم

عليهم .
والـظــاهـر أن الأرمن يــتـبـعــون خـطـة
مـــلــكــهـم ورطــان الـــشــجــاع Ē فـــهــلك
معظمهم فى مذابح أرمينيا حتى قيل إن
عــدد قــتلاهم تجــاوز ٣٠٠٫٠٠٠ نـفس
بـهـجـوم الأكـراد وعـضـد الأتـراك وذُبح
أخــيـــراً مــنـــهم ١٠٫٠٠٠ فى روســـيــا.
وعـادت اĠـذابح فى الـقـوقـاز Ē وهم لم
يـزالـوا يُــنـادون عـلى رؤوس* الأشـهـاد
بـأنـهم لا يــكـفـون عـن تـقـدĤ الــضـحـايـا
حتى يُعيدوا مجد بلادهم Ē ويقتفوا أثر
أبـطــالـهم رايــتـهم الـشــجـاعـة وعــلـمـهم
الإėان وضالتهم الاتحاد Ē ليكونوا خير

خلف لخير سلف.

* الصحيح : رءوس.
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ذبـح الأكــــــراد عـــــدداً كــــــبـــــيــــــراً من
الأرمنĒ قـــيل ٣٠٠٫٠٠٠ Ē فـــهـــاجـــر
ěقــاطـعـ Ē ــمـالكĠالــبـاقى إلى جــمـيع ا
الـقـفـار واĠـسـالك فـلم يـتـركـوا ركـنـاً من
أركـان العالم اĠعـمور إلا قصدوه Ē ولا
بـلـدة إلا دخـلـوهـا لـيـأمـنـوا علـى ما بـقى
من الأمــوال والأرواح Ē وكـان نـصـيب

مصر الجزء الأكبر منهم .
ثم قـامت اĠذابح الأرمنـية فى روسيا
والــقـــوقــاز Ē فـــذبح الــتـــتــار ١٠٫٠٠٠
أرمنى فى يـوم واحد Ē ولم تزل اĠذابح
تـزداد ويُـهاجـر الأقـوام Ē ولم يـزل عدد
الـثــكـالى والأيـتـام يـتــضـاعف والـبـلـوى
والأسـقام تـتجـسم Ē فخـطر لأحـد أبناء
هــذه الأمـة لم شــعـثــهـا وعـضــدهم أيـام
الــكــوارث والــنــوائـب Ē فــبــادر لمخــابــرة
رؤسـآء ديـنهـا وأعـيـانهـا كـمـا ذكرنـا مـنذ
مـدة ولا بـأس مـن إعـادة ذكـرهـا الآن .
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فـإن سـعـادة بـوغـوص بـاشـا نـوبـار أشار
عـلـى كـاتــولــيــقـوس إشــيــمــازين «وهـو
زعـيم الطـائفة الأرمـنيـة وحبر أحـبارها»
بـنـقل كـرسـيه إلى مـصـر Ē وإن سـعـادته
سـيــوقف لأبـنـاء طــائـفـته أراضـى كـثـيـرة
للانتـفاع بـها والنـجاة من مـضار الروس

والأتراك معاً .
Ē ـــبــدأĠوتـــأيـــيــداً لـــذلك الـــوعـــد وا
اشـترى سـعادته واحـات العـباسـية فدفع
ثمن ٥٢ فدانـاً منها مبلغ ٥٩٥٢ ج.م.
أى بـسـعر جنيه لـلفدان الواحد Ēوذلك
لـبـنـاء مـنابـر وجـوامـع وكـنائـس ومـعـابد
ومــســـتـــشــفـــيــات ومـــطـــاعم ومــدارس
ومــراسح وجــعـلت الحــكـومــة اĠـصــريـة
لـســعـادته الحق Ėــتـابـعـة مــضـاعف تـلك
الأراضى لـلغايـة نفـسهـا . نجح اĠشروع
وتحـقـقت الأمـانى بـعـد عـدة سـنـě على
الأكثـرĒ ومنـحته الحـق  بإنـشاء الـسكك
الحــديــديـة الــبــخــاريـة وخــطــوط الــتـرام
واللـوازم من الـعبـاسـيـة إلى بولاق ومن
Ē كـــبـــرى الـــلـــيــمـــون إلى الـــعـــبـــاســـيــة

والعكس بالعكس .
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وقـد عـهـد إلـى بـوغـوص بـاشـا إنـارة
الطرق بالنور الكهربائى وإصلاحها .
وتـــــوصلاً لإنـــــفــــاذ ذلـك اĠــــشــــروع
الخـطـيـر Ē أدخل سعـادة بـوغـوص بـاشا
مــعه اĠــوســـيــو أمــبــوان أحـــد مــؤســسى
شـركـة الـتـرامـواى الكـهـربـائـيـة الحـاضرة
لـيـعـضَّـده فى مشـروعه هـذا.  ولا يـبـعد
الــزمن الـذى يــرى فـيه اĠــصـريــون بـلـدة
أرميـنيا الصغرى مستـعمرة حديثة العهد
جـل ســكـــانـــهـــا من مـــهــاجـــرى الأرمن
Ēظــهــرانــيــنــا ěالــذيـن ازداد عــددهم بــ
ومــنــهم الحـــكــيم والــعـــالم واĠــهــنــدس
ĒـزارعĠوالــكـاتـب والـصــانع الحــاذق وا
ěـسـتـعـمـرة الأرمـنـيـة زهـرة بĠفـتُـصـبح ا
اĠــسـتــعـمــرات يـحـســدهـا بــنـو إســرائـيل
الــذين طــاĠــا تــمـنــوا إنــشــاء مـســتــعــمـرة
إسـرائـيـلـيـة فى أرجـاء إفـريـقـيـا Ē فلاقـوا
صـعـوبـات جـمة مـن الحكـام ومن ردآءة
الجـو Ē ولــكن إخــوانـنــا الأرمن وجـدوا
أراضى شـاسـعة وأملاكـاً واسـعة مـزدانة
بالحـدائق والـريـاض فى بلاد مـصـر التى
ěتُــظــلــلــهـــا رايــات الحــريــة والــعــدل بــ
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شعـوب كانـوا مـؤسسـě للـحضـارة أيام
الـهـمـجــيـة مـشـهـورين بــالـذوق الـسـلـيم

وإكرامهم للغريب .
فـــواحــات الـــعـــبــاســـيــة أو أرمـــيــنـــيــا
الصغرى أو اĠملكة النوبارية كما شئت
ěسـتــكــون نجــمـة ســاطــعــة بـ Ē لــقــبــهــا
ěالــنـجـوم وبـاقـة مـن الأزهـار والـريـاحـ
بě الأشـواك لأن مسـتـقبل مـصر عـليـها
حـيث تـكـون مـنـتـزهـهـا الـوحـيـد وكـعـبـة
زوارها وسكانهـا يحجون إليها ترويضاً
لــلــنــفس وتــنــزيــهــاً لــلــخــواطــر وشــفـاء
ěللأسقام . فـإن نجل نوبار خـدم الأمت
الأرمـــــنـــــيـــــة واĠـــــصــــريـــــة وزاد ثـــــروته
الاقتصادية وخلد له ذكراً مجيداً واسماً
حـمـيـداً بـě اĠـصـريـě وسائـر الأنـام مع

الأيام وتوالى الأعوام .
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* الصحيح : زعماؤها .

 WOLMN'« WK³MI�«

لم يزل أمـر الـقنـبلـة وكـيفـيـة وضعـها
وانــفـجــارهـا من اĠــبـهــمـات الـتـى عـجـز
جــواســيـس اĠــابَّــě عن حل رمــوزهــا.
فبعضهم يقول إن ذلك العمل هو عمل
من أعـمال ثـوار الـبـلـغـار Ē وآخـر يـقول
إن حزب تـركيـا الفتـاة Ġا سـئم من الحالة
الحـاضـرة ويــئس من الإصلاح لم يـجـد
وجهـاً لاستلفات أنظـار جلالة السلطان
إلا بـإلــقـاء تـلك الــقـنـبــلـة الجـهـنــمـيـة فى
الجــامع الحـمــيـديـة . ويــزعم فـريق آخـر
أنـهـا عـمـل من أعـمـال الأرمن مــسـتـنـداً
على ما ورد على سفرآء الدول فى هذه
الأيــام من اĠــنــشـورات الــتــهــديــديـة من

زعماء الثورة الأرمنية .
فـإن الـلجـنـة الأرمنـيـة اĠعـروفـة باسم
هنجاق (أى الـصاعقة) التى كانت سبباً
لحـوادث الأســتــانـة عــام ١٨٩٦ (حـيث
ألــقى زعــمــاءهــا* الــقـــنــابل فى الــبــنك
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الــعــثــمــانى) * أرســلت فى هــذه الأيــام
مـنشـوراً لـسفـراء الدول الـعـظام أظـهروا
به أن حـالـة الأرمن فى تـركـيـا أصـبـحت
لا تُــــطـــاق . فــــقــــد ازداد الـــظــــلم وعم
الفساد ولم تـزل المجازر تتـبع المجازر كما
حصـل فى ساسـون Ē وهى تـرى بأن لا
وجه يُـقـلل اĠـظالم ويُـعـدل الأحوال إلا
باتخـاذ الطرق الفـعالة . ولكن الجـمعية
اĠذكـورة تـرى من الـضرورة قـبل اتـخاذ
تــلك الــطــرق أن نـــعــلن ســفــراء الــدول
عـسـاهم يـتوصـلـون إلى حـسم اĠـشاكل
ولا يدعون الثـورويě يتخذون الفظائع

آلة لنوال مبتغاهم اهـ .
عـــــــلـى أن لا زعــــــــمـــــــاء الــــــــثـــــــورة
اĠــقــدونــيـون** ولا الأرمن يــجــسـرون
عـــــلى الـــــدنــــــو من الجـــــامـع لـــــكـــــثـــــرة
الجــواســيسĒ والــظــاهــر أن تــلك الآلــة
الجـهـنمـيـة كـانت مـربوطـة بـزنـبـلك أشبه
بالساعـات اĠنبهـة ووُضعت قبل الوقت
بــعــشـر دقــائقĒ ولــذلك انــطــلـقـت قـبل

* اĠسئول عن حادثة البنك العثمانى حزب الطاشناق وليس الهنشاك.
.ěقدونيĠالصحيح : ا **
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اĠــــيــــعــــاد ; أى عــــنــــد خــــروج جـلالـــة
الـــســـلـــطـــان من الجـــامع بـــدلاً عـن دنــو
جلالـــته مــنــهــا . وقــد فـــتــكت بــأربــعــة
وعـشـرون * نـفـسـاً فــيـمـا بـيـنــهم اĠـشـيـر
مـــحـــمــد چـــركس بـــاشــا وفـــتــان بـــاشــا
وضابـط من قواد السفارة الأĠـانية وبهاء
الدين بك أحد مـدرسى أنجال السـلطان
ěالــــقــــتـــــلى عــــدد مـن الحــــوذيــــ ěوبـــــ
والجنودĒ وقد تحـطمت ٢٤ عربية وقُتل

وجُرح ٥٧ حصاناً .

* الصحيح : وعشرين.
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حـوادث أرمــنـيـة ـ روى مُــكـاتب الــتـان فى
الأسـتانـة أن قـبـيلـة اĠـليـة الـكرديـة عـمدت إلى
الـــفــــتك بـــالأرمـن فى ديـــار بــــكـــر تحت إمـــرة
إبـراهـيم بـاشـا قائـد الآلايـات الحـمـيـديـة . وĠا
اتــصل الخـبـر بــسـفــارة إنـكـلــتـرا أبـدت لــلـبـاب

العالى ملاحظات شديدة .
ســر اĠـؤامــرة ـ كُــتب من الأســتــانـة فى ١٣
الجـارى أنـه Ġـا عــلم جـوريس اĠــتـهم بــجـنــايـة
الأستـانة أن ولاة الأمـور قبضـوا على مُكـاتبيه
فى الـبـوسـتـة الأجـنـبـيـة Ē أخـذ يـكشـف أسرار
الجرėـة Ē وأظهر تفـاصيل تدل على أن ريبس
(الذى وصـفه مُكـاتبنـا فى الأستانـة) هو الذى
ارتـكب الجنـايـة مع أرمنى من الـقوزاق Ē وأن
هـنــاك مــؤامــرة واسـعــة الــنـطــاق يــشـتــرك بــهـا
كــثــيـرون مـن الأرمن والــبـلــغــاريــě والـروس
وحزب تركيـا الفتاة . وقـال إنهم وضعوا ٨٠
كيـلو من اĠـلنيت فى اĠـركبـة التى أُرسلت إلى
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إسلاملك Ē ولو لم يفـقد اĠلنـيت قوته بسبب
جـلـبه شـيـئـاً فـشـيــئـاً لـكـان مـفـعـوله أشـد هـولاً
ولـهُدم الجـامع والشُّـرفة ومـا جاورهـا على أن
الـرطـوبة أضَّـرت به ومـنـعت اتـسـاع الخطب .
ومــازال الــتـحــقــيق جــاريـاً وقــد خــفف تــقـدم
الـتــحـقـيق عـن الـصـدور Ē وبــات من اĠـأمـول

إرجاع الأشغال اĠُهملة إلى مجراها .

 WOLMN'« WK³MI�«

زعـم بــعض الــصــحف أن الــقــنــبــلــة
الجهـنمـية الـتى أُلقيـت فى صحن الجامع
الحميدى الـكائن أمام سراى يـلديز عند
اسـتعـداد جلالـة السـلـطان لـلـخروج من
.ěالجــامع هى من أعــمــال الــفــوضــويـ
اشترك بها ابنة صموئيل فنج وفوضوى
إيـــطـــالى يُـــســمـى ريــچـى وآخــر روسى
يُــــــســـــــمى ريـــــــبس Ē وذلـك بــــــإغــــــراء
الجـمــعـيــات الأرمـنــيـة واĠـقــدونـيــة الـتى
دفـعـت لـهم الأمـوال الــكـثـيــرة بـواسـطـة
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بنك الكريدى ليونه فى الأستانة .
قــــــيـل إن تــــــلـك الأمـــــــوال تــــــبـــــــلغ
٣٠٠٫٠٠٠ فرنك Ē وقـيل أكثـر . وقد
وزعت مــنـهــا مـبـالغ وافــرة عـلى رجـال
الـــبــــولــــيس وغــــيــــرهم حــــتـى تـــمــــكن
الفـوضويـون من تدبيـر اĠكـيدة بدون أن

يعلم أحد بالأمر .
وإن الــــفـــوضـــوى الإيــــطـــالى غـــادر
الأسـتانـة لـيـلة الحـادثـة Ē فـجاءت الـفـتاة
والـروسى فى الـعـربــة وأمـامـهـمـا عـبـاءة
Ē مــلـفـوفــاً بـهـا صــنـدوق آلـة الانــفـجـار
وفوق العربة حوذى بلغارى . وعند ما
Ēنـفخ بـالنـفـيـر معـلـناً بـخـروج السـلـطان
حـركت الـفتـاة تـلك الآلـة ثم سارت مع
زميلها على بعد ماية متر Ē ووقف أحد
الأرمن عـلى بـعـد ٤٠ مـتـراً لـيُـنـبـئهـا عن
النـتيجة . وأضـاف القائل إنه لو أēُصيب
الــسـلـطـان بــسـوء لـذهب ٢٥٠ بــلـغـاريـاً
حــامــلــě الــقــنــابل ورمــوهــا فـى أحــيـاء
Ēالـبنـوكة والـسفارات ěالأستانـة ناسـف
ليلقوا الـرعب بě سكان تلك العاصمة
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Ēěعــلى الــذمــيـ ěـســلــمـĠــجــوا اĦويـهــي
ěفـتـنـتــشب الـثـورة وتـلـعب الـسـيـوف بـ
الـــــســــكــــان Ē فلا يُــــرحـم أجــــنــــبى ولا
ěوطــنى. هـذا مـا قـاله أحــد الـفـوضـويـ
البـلچـيكـيě وأقـرّ به مقـابل مبـلغ أُعطى
له لـــلــوقـــوف عــلى حـــادثــة ٢١ يـــولــيــة

اĠاضى .
فـمـمـا تـقـدم Ē يـتـضح أن الإقـرار لم
يـكن إلا طـمـعـاً بـاĠـال Ē ولا شىء يـؤيد
حقيـقة الحال Ē فهذه الأقوال هى أقوال
رجـال اĠـاَّبــě وأعـوانـهم ولا يـبــعـد أنـنـا
نـسـمع غـيـرهـا Ē والـقـصـد إلـقـاء الـتـبـعـة
ěــــــــــقـــــــــدونـــــــــيـــــــــĠعـــــــــلـى الأرمـن وا

.ěوالفوضوي
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الــــقــــبض عـــلـى الأرمن ـ قــــبض بــــولـــيس
الأسـتانـة العـليـة على كـثيـر من الأرمن اĠشـتبه
فى إخلاصـهم تلافـيـاً لوقـوع حـوادث فى يوم
جلـوس السـلطـان . ويخـشى كبار الأرمن أن
تجــرى فـظـائع عــلى أيـدى غــيـرهم ثـم تُـنـسب
إلـيـهم ويـرجـون مـن الأوربـيـě ذوى الـكـلـمـة
والنفوذ أن يـتوسطوا لدى ولاة الأمـور لعلهم

يطلقون أقرباء لهم .
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مـضى نحـو من تسع سـنوات عـلى اللـجان
الأرمـنـية الـثـورويـة Ē ولم يقـع منـهـا جُرم ولم
يُسـمع Ġـا ذُكر حـتى خُـيل لـقوم أن الـدهر أكل
عليهـا وشرب Ē وأن أيدى الشّـقاق لعبت فى
صــدور أعـضـاء تلاقت فـيــهـا عـواطف الأُلـفـة
والاتحـاد لحـسن الـطـالـع . عـلى أنـهـا فـاجـأتـنـا
الـيوم Ėـا لم يـكن فى الحـسـبـان Ē ولم يدر فى
الخُـلـد أنـها عـلى مـا يـؤكدون قـضت بـالإعدام
Ēًعــلى ســتــة مـن أكــبــر الأرمن ثــروةً وجــاهــا
Ēوأخـذت تُــنـفـذ هـاتـيك الأحـكـام الـسـيـاسـيـة
وكــان آخــر جــرėـــة ارتــكــبــتــهـــا يــوم الــســبت
اĠـاضى. وتفـصـيل الخـبـر أنه بـينـمـا كـان أبيك
أفـنـدى الأرمـنى الــفـتى ذاهـبـاً إلى مـصـرفه فى
غـلــطـة Ē إذا بـشـاب يـلـبس قـبـعـة ولا يـتـجـاوز
الخـامـسـة والـعـشـرين ظـهـر أمـامه وأخـذ يـطلق
الـرصاص عـلـيه Ē فأصـابه بـثلاث رصـاصات
فى صدره فسقط مـضرجاً بدمائه بعد أن خطا
بـضع خـطـوات نـحـو الجــهـة الـتى يـوجـد فـيـهـا
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مكـتبه . واتـفق أن شابـاً يونانـياً مـستـخدماً فى
عـــمـل تــاجـــر كـــونـــيـــاك كـــان مـــاراً فــأُصـــيب
بـرصـاصـة عـلى أن الأطـبـاء اسـتـخـرجوهـا فى
ســاعـة الإصــابــة Ē ولـيس فـى حـالــته مــا يـدل
عــــلى أقـل خــــطــــر . وĠــــا ســــمع أصــــحــــاب
Ēالأشـغال والأعـمال فى غـلطـة دوى البارود
اســتــولـى عــلــيــهم ذعــر شــديــد ونــابــهم هــلع
عــظـــيمĒ لأن الإشـــاعــات عن قـــرب اĠــذابح
الأرمنية تملأ جـهات غلطة كـما أخبرتكم فى
رسالتى اĠاضية . فأصبح من الأمور الطبيعية
أن يشتـد الخوف عنـد صفيـر الرصاص ودوى

البارود.
أمـا قـاتل أبـيك أفنـدى Ē فـإنه بـعـد أن أفرغ
مــسـدسه من الـرصـاص Ē لاذ بــالـفـرار يـنـهب
Ēالأرض بــرجــلــيه ولم يــقف فى وجــهه شئ
فـاقـتفى أثـره عـدد عديـد وفى جـملـتـهم بعض
رجـال الـچـنـدرمة والـبـولـيس . وقـيل إن أحد
رجــال الـچــنـدرمــة ضـايــقه Ēفــالـتــفت الجـانى
وأطــلق عــلــيه اĠــسـدس إلا أن الــرصــاصـة لم
تــنـطــلقĒ فــاغـتــنم الجـنــدى الــفـرصــة وضـربه
بحـربته ضربة أطارت صـوابه Ē فألقى القبض



µ≥∏

عليه وسِيق إلى قـره قول البوليس حيث شرع
فى استـنطاقه فذكر أن اسـمه ڤارتان زارتاريان
Ē وأنه قـدم من الأقــطـار الأمـيـركــيـة مـنـذ أيـام
وكان عـازماً على السفـر فى يوم الجناية . وĠا
سُـئـل عن سـبـب ارتـكــابــهـا أنــكــر ثم اعــتـرف
وادعى أن الـسبب الـذى حـمله عـلى اقـترافـها
هـو أن أبـيك أفـنـدى أبى أن يـدفع لـه ديـنـاً كان

للجانى فى ذمته.
أما الأخبـار التى اسـتقيـتهـا Ē فتُفـيد أن هذا
الـــقـــاتـل من الجـــمـــعـــيـــة الأرمـــنـــيـــة اĠـــدعـــوة
«توشاك»* وأن هـذه الجمعيـة طلبت من أبيك
أفــنــدى مــبــلــغــاً مـن اĠــال لــتــنــفــقه فى ســبــيل
غـايتـهاĒ فـرفض أن يدفع لـها مـطلـوبهـا . وĠا
Ē قــضت عــلـيه بــالإعـدام Ē يــئـست مـن أمـره
وأنـفذته عـلى يد ذاك الجـانى الذى يـظهر الآن

فى الاستنطاق كل حزم وسكون جأش .
ولـقـد شُـيĦعت جـثـة «اĠـالى» اĠسـكـě الذى
تبلغ ثروته نحو نصف مليون جنيه يوم الأحد
اĠـاضى Ē وصـلى عـلـيه فى كـنـيـسـة «الـثـالوث
الأقـــدس» الأرمــــنــــيـــة . وقــــد تــــأثـــر جـلالـــة
السـلطـان من مقتـله Ē وتكـرم فأرسل رضوان

* توشاك = الطاشناق.
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بـاشـا مــديـر الـبـولـيس لــيـنـوب عن جلالـته فى
حضور اĠشهد .

ورĖـا يـذكـر بــعض الـقـراء أن أبـيك أفـنـدى
هـو الـذى أُلـقى عـلـيه الـقـبض فى سـنة ١٨٩٦
بــحـجــة أنه أحــد أعـضــاء الجــمـعــيــة الأرمـنــيـة
الثوروية Ē ثم أُطلق سراحه بعد أن دفع مبلغاً
وافــراً من اĠــال يُــقــدر بــنـحــو ١٥٠ ألـف لــيـرا
عـثـمـانـيـة كـانت له عـلى الحـكـومة Ē وقـيل إن

بعض السفراء تداخل فى هذا الشأن .
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حمل إلينا الچورنال تفصيل الوقوف على
مـكيـدة الأرمن فى أزمـير Ē وهى اĠـكيـدة التى
عـرف بعض تـفـاصيـلـها قـراء الأهـرام قبل كل

جريدة وإليك البيان الوافى :
دبـرَّ أشرار الأرمن مكيـدة أزمير Ē وعقدوا
العـزėة على أن يفعلـوا هناك فى عيد الجلوس
الشَّـاهانى مـا فـعله الـبلـغاريـون فى سلانيك ;
Ēأى أن ينـسفوا المحلات العمومـية بالديناميت
فإذا حلَّ الرعب فى نفس الناس نثروا القنابل
فى الـطـرقـات والـشـوارع . ولـكن كـيـدهم رُد
إلى نــحــرهم Ē وأحــبـط الــلَّه مــســاعــيــهم فى
ظروف يكاد يكون قص حكايتها أعجوبة من
الأعـاجــيب لــو أن ذلك مـقــرر ثـابت لا يــقـبل

جدلاً ولا إنكاراً .
أفـضى الـتـحـقيق الـذى جـرى فى الأسـتـانة
الــعــلــيــة بـعــد حــادثــة الانــفــجـار إلـى وجـوب
الـــبـــحـث عن شـــاب أرمـــنى اســـمه تـــيـــكـــران
نـالــبـانـتـيـان يـسـكن أزمـيـر Ē فـصـدر الأمـر إلى
بــولــيس أزمـيــر بــالــبـحث عــنه Ē فــنــيط الأمـر
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بـالـقـومـسـيـر رافـائـيل أفـنـدى الـذى اسـتـجـلب
نظـره عـمل جـزار أرمـنى فـتح مـحلاً لـلـجزارة
عـلى شـاطئ الـبـحـر فى مـخـزن مـحـاذٍ Ġـكـتب
صنـدوق الديون . والـذى وجَّه نظر الـبوليس
Ē إلى ذلـك أن المحل لا يـصـلح لـهـذه الـتـجـارة
وأن الأرمـنى أنـفق عـلـيه أمـوالاً طـائـلة لا أملَ
لـتـاجـر بالـلـحـوم أن يـسـتعـيـضـهـا من مـثل هذا
المخـزن Ē فــأخــذ بــالـبــحث والــتــنـقــيب إلى أن
عُـرف أن الــرجل الــذى يــبــحث عــنه بــولـيس
الأستـانة هو ذلـك الجزار بعـينه Ē فقـبض عليه
وفــتش فى مـنــزله Ē فـعــثـر عــلى أوراق سـريـة
ذات أهـمـيــة كـبـيــرة مـنــهـا Ē يُـســتـدل عـلى أن
الـرجل تـلـقى من الجـمـعـية الـثـورويـة الأرمـنـية
اĠـتـألـفـة من بـاريز مـبـلغ ٨٠٠ لـيـرة عـثـمـانـية.
وعرف البولـيس من أقوال تيكران أن له رفاقاً
فى أزمــيـر Ē وكـلـهم من حـزب الـثـورة Ē وأن
قـسـماً كـبـيراً من اĠـال الـذى وصل إلى تـكران
أخذه شاب آخـر اسمه كيـورك وهو مسـتخدم
فى مـحل الـتـاجــرين الـكـبـيــرين سـيـواسـاريـان

وعزناواريان*.
على أن كيورك هذا أخفى عن كل معارفه
وأصحـابه ورفـاقه محـل إقامـته Ē ولـكن على
تــكــران من مــعــرفــة الـشــارع الــذى يــنــزل فـيه

* سيواساريان وعزناواريان = سيڤاساريان وآزناڤوريان.
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كـيورك Ē ولـكنـه لم يتـمكن مـن معـرفة اĠـنزل
وبــذل كـل مــســعى ووســيــلــة لـــلــقــبض عــلى
كـيـورك Ē فـلم يـنـجح فـذهب رافـائـيل أفـندى
القـومسير مـع مدير البـوليس إلى قريـة ماينزى
لـلقـبض عـلى بـعض الأرمن اĠـشـتـبه بـسـيرهم
واĠتهمـě بالاشتراك مع الجزار فخلا لكيورك
الجو Ē ولكن غيـاب البولـيس كان السبب فى
الـقبض عـلى كيـورك . وذلك أن هذا الـشاب
Ġــا عـــرف مــا حل بــرفــيــقه الجــزار وبــتــفــتــيش
الــبــولــيس فـى الحى الــذى يــســكـــنه Ē اغــتــنم
فرصة غـياب البوليس . وذهب إلى حى آخر
يُسمى ثارولى باغطـشة ليُنذر رفيقاً له بوخامة
الـعــاقــبـة Ē وهــذا الــرفــيق يُـســمى أنــتــرمـيك*
تركنديان وعنـده مستودع القنابل اĠعدة لليوم
الـعـصيب. فـعـنـد وصـوله ألح عـلى إنـتـرميك
بـالـسفـر سـريـعـاً Ē ولـكن هـذا الإسـراع أفضى
إلى الارتباك فى الاسـتعداد وإلى كثرة الحركة
بلا انتـباه Ē فصدمت يـد كيورك بـندقية مـعلقة
بــالجــدار فــســقــطت الــبــنــدقــيــة . وانــطــلــقت
فــأصــابت رشــاشــتــهـا ذراعـه Ē ولـكــنه تحــمل
الألم بصبر شـديد Ē وخرج مع تركميان ومع
Ē ــنـزل . وعـنــد خـروجـهمĠرفــيق ثـالث من ا
كان ثـالـثـهم يـحـمل مـسدسـاً بـيـده Ē فـلـما رآه

* الصحيح : أنترانيك .
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الجيران على تلك الحال أيقنوا بحدوث جناية
Ē ولاســـيــمــا بـــعــد ســمــاعـــهم دوى الــبــارود
فـاجتـمع جـمـهـور كبـيـر حـول الـثلاثة Ē وأراد
القبـض عليـهم Ē ولكن الثلاثـة أكدوا لهم أن
الجـــرح كـــان عـــرضـــاً Ē وأنـــهم ذاهـــبـــون إلى
الـصـيـدليـة Ġـداواة رفـيـقهم Ē فـاكـتـفى الجـيران
بــأخـــذ اĠــســدس وتـــركــوا الـــثلاثــة يـــذهــبــون
لطريـقهم . ولكن بـعد ذهابـهم Ē قام الخصام
بــě الجـيــران عــلى اĠـســدس . وانـتــهى الأمـر
بـأنـهم ذهـبــوا إلى دائـرة الـبـولــيس وسـلـمـوهـا
اĠـســدس Ē فـأمـرت بــالـبــحث والـتـفــتـيش فى
مـنـزل تـركـمـيـان حـدثت  الحـادثـة فـلم يـجـدوا

شيئاً .
وĠا عاد فى اĠسـاء مدير البـوليس ورافائيل
أفـندى عـرفا الحـكايـة Ē فطـلبـا الجريح ورفـيقه
لم يجدهم Ē فظَّنـا بهم سوءاً وأمرا بـاستئناف
التـفتيش بكل دقة Ē فعـثروا على أوراق كثيرة
سرية وذات أهـمية عظـيمة وبعـضها قد أحرق
لـكن بــعض الـكــلـمــات لاتـزال تُـقــرأ . وعـثـر
Ē ــنـزل عـلى ١١٨ قــنـبـلـةĠالـبــولـيس فى ذاك ا
Ē ًمــنــهــا ٨٠ قــنــبــلـة ذات حــجـم ضـخـم جـدا
وعـــلى أسلاك كـــهـــربـــائـــيــة Ē وعـــلى أدوات
مـسـاعـدات وعلـى معـدات لـلـحفـر والـتـنـقيب
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صمم البـوليس البـحث والتفـتيش فى مساكن
الأرمن Ē وجــمع الــبــولــيس من كـل مــا عــثـر

عليه النتيجة الآتية وهى :
إن الجـمـعــيـة الـثــورويـة الأرمـنــيـة حـرصَّت
على أن تُدبر مكيدة فى أول سبتمبر Ē أى فى
يـوم عـيـد الجـلـوس الـشَّاهـانـى بـرأى الحـكـومة
ولــكـنه الـعـسـكــر والـبـنك الـعــثـمـانى ومـكـتب
صــنــدوق الـــبــيــان وبـــنك الــكــريـــدى لــيــونــيه
ومكتب شركة البيان ومكتب شركة الرصيف
وبعض الأماكن الأخرى ودور التجار واĠهن
الرأسـيـة فى اĠـيـنـاء . فـلهـذا الـغـرض اسـتـأجر
أحدهم مـتجـراً هذه سـتة شـهور بـجوار الـبنك
العـثمانى وجعـله للخيـاطة واستأجـر تركميان
مخـزنـاً بـجـوار مكـتب صـنـدوق الـدين Ē وقد
وجـــدوا بلاط هــذا المخـــزن فــارهــاً واســـتــأجــر
رفاقهم مخـازن لهذا الغرض ذاته . وظهر أن
اĠـكـيـدة كـانت تـرمى أيـضـاً إلى نـسف جـسور
(كبارى السكة الحديدية فى أوچك واكتشفوا
فى مــنــازل أحــد الأرمن هـــنــا قــنــابل وكــانت
معدة لنسف الكنيسة القريبة من ذلك اĠنزل.
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إن الأخبـار اĠتـوالى ورودها من أزمـير هى
أخـبـار سـيـئـة Ē فـإذا وثـقــنـا بـتـقـاريـر الـبـولـيس
تـكـون أزمـيـر وضـواحـيـها مـسـتـودعـاً لـلـقـنابل
والـكـرات الجـهـنـميـة الـتى جـمـعـهـا هـنـاك ثوار
الأرمن ويـقـول البـوليـس إن الأرمن اĠقـبوض
علـيهم اعـترفـوا هم أنفـسهم بـأن تلك الـقنابل
كانت مُـعـدة لتـدميـر أكـبر مـديـنة عـثمـانـية بـعد
الأسـتـانة أعـنى بـهـا مـديـنـة أزميـر Ē وذلك فى

يوم عيد الجلوس الشاهانى .
وقــد ظـهــر فــوق الـقــنــابل والــسلاح الـذى
ذكـرته فى رسـالـتى اĠـتـقدمـة كـثـيـر من أكـياس
الــديــنــامــيت تحت مــعــابــر الــســكــة الحــديــديـة
وجـــســورهـــا بــě أزمــيـــر والــقــصـــبــة Ēوكــان
مــقـصـدهـم تـدمـيــر قـطـورات * الــسـكـة وقـتل
الـركـاب وإبـادة البـضـائع . فـالثـوار إذن كـانوا
ينوون تـدمير كل شئ حـتى الكنـائس واĠنازل
Ēًفإذا ثبت ذلك كله ثبوتاً تاما Ē غير الأرمنيـة
كان مقصد أولئك الـثوار فظيعاً تـقشعر لذكره
الأبدان وترتجف لفظاعته أعصاب الأكوان .

* الصحيح : قطارات.
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ولــكن مُــحــبى الأرمن واĠــدافــعــě عـنــهم
وبـعـض اĠـشـتـغـلـě بـهـذه اĠـسـائل يـقـولـون إن
الأمـر مـغـال به Ē وإن حـكــومـة أزمـيـر بـالـغت
بـالروايـة كـما بـولغ فـيهـا فى الأسـتانـة فى سـنة
١٨٩٦ Ē وبــــــعـــــــضــــــهـم يـــــــزعم أن الـــــــذين
يـــصـــطــادون مـن اĠـــيـــاه الــكـــدرة دبـــروا ذلك
وكـبــروه لـيـنـالـوا اĠـكــافـات Ē ولم يـجـدوا فى
أزمـــيــــر إلا والـــيـــاً ضـــعــــيـــفـــاً لم يــــقف عـــلى
مــســاعــيــهمĒ فــوصــلت الحــال إلى هــذا الحـد
واسـتـلم رجل كـثــيـر اĠـسـاعى شــديـد اĠـكـايـد
زمـام الـتــحـقـيق فى هـذه اĠــسـألـة Ē فـهـو رائح
غــاد بـě الأســتــانــة وأزمــيــر يــحــمل الأخــبـار
ويُـنــافى الأوامــر . ولـعل رجــال الحـكــومـة لا
يـــصـــغـــون إلى كل أقـــواله ولا يـــثـــقــون بـــكل
أفـــعـــالهĒ بل يـــأخـــذون بـــالـــصـــحـــيح مـــنـــهــا
ويـطرحـون الباطل Ē أمـا أهالى أزمـير أشـفقوا
من حـدوث شئ فى يوم العيد فـأخذوا الحيطة

اللازمة .
أما أخـبارنـا فخلاصتـها Ē وقـوف الأعمال
على وجـه عام Ē واĠـقـول إن جـوريس اĠـتهم
بـالاشتـراك باĠـكيـدة السـابقـة قال إن اĠـيليـنيت
الـذى صُــعـنـت به الـقــنـبــلـة كــان مـخــبـوءاً  فى
الأسـتــانـة Ē ومــا ذاع هــذا الخـبــر حـتى قــلـقت
الأفـكـار مـخـافـة أن يـكـون فى الـعـاصـمـة شئ
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من اĠيـليـنـيت يُلـهبه الـثوار من الأرمن والـترك
فى حفلات عيد الجلوس وزاد خوفهم Ġا ذاع
أن الــــبـــــولــــيـس وجـــــد فى مـــــنــــازل الـــــثــــوار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وعثـر على بعض
الـقــنـابلĒ وأنه عــرف أن الـثــوار الـذين قــتـلـوا
أبــيك أفــنــدى حــكــمـوا بــالإعــدام عــلى ســتـة
أخـــرين من أغــنــيـــاء الأرمن Ē لأنــهم أبــوا أن
ėــدوهم بـــاĠــال . ولــقــد عـــرفت من مــصــدر
رسـمى أنه لـم يكـتـشف شـئ من الـقنـابل الـتى
أشاعـوا خـبر اكـتـشافـهـا . وكل ما فى اĠـسـألة
أن الـبـولـيس قـبض عـلى جـمـاهيـر من الأرمن
وسجنهم وهـو سيطلق سراحهم بعد حفلات

العيد .
وفى صــبـاح أمس Ē ذهب الـوزراء وأمـراء
العـسكرية اĠلكيـة ورؤساء الطوائف وتراجمة
سـفارات الـدول وجمـهور عـظيم من الأعـيان
والوجـوه والكبار إلى القصر الـسلطانى لتأدية
فـروض التـهـانى للـحضـرة الـشَّاهـانيـة . وكان
الـبـوليس قـد اتـخذ كل الحـيـطة Ē فـلم يـحدث
شئ فى اĠديـنـة ولا فى ضواحـيـها Ē وانـقضى
العـيد المجـيد علـى أģ صفـاء ورواء جعلـه عيداً
مبـاركاً سـعيداً عـلى الحضـرة الشَّـاهانـية وعلى

الأمة العثمانية .
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ولــقـد نــقــلـوا أنـه حـدثت حــوادث عــديـدة
بــالـديــنــامـيت فـى قـيــصــريـة وســيـواس Ē وأن
الأرمن أصيبوا Ėصائب شديدة Ē ولكن ذلك
كــله إفك وبــهـــتــان والــصــحــيح أن مــســلــمى
قـيصـريـة تظـاهروا ضـد الأرمن Ġـا بلـغهم خـبر
وجـود القـنـابل فى أزمـير Ē ولـكـنه لم يـحدث
سـوى مـشـاجـرات بـســيـطـة . وعـلى أثـر ذلك
أوفـدت الحـضـرة الــشَّـاهـانـيـة يــاوريـهـا الـكـرام
جــمــال بك ورضــا بك لــلــتــحــقــيق وإســكـان

الخواطر الهائجة.
وحـدث فى سيواس وأرضـروم وسمسون
بعض الاعـتـداء علـى جمـاعـة الأرمن وخِيف
من تفـاقم الشـرĒ  فاتـخذت الحـيطـة أقول هذا
Ēا سـيـرويه مراسـلو الـصحف الأوربـيةĠ ًدفعـا
وقــد ورد من ديـــار بــكـــر أنه حــدثـت مــعــارك
دمـــويــة بـــě الأكـــراد والــعـــرب Ē ولم تـــقــدر
الجنـود اĠوجودة هناك عـلى دفع الشر وإيقاف
الـقـتـال الـناشب بـě الـعـدوين . وقـد صدرت
الإرادة السـلطـانـية بـعزل والى ديـار بكـر ناظم
باشا وتعيě والى حلب كاظم بك والياً لديار

بكر .
عـرفـتـكم عن تـفـصـيل مـقـتل أبـيـك أفـندى
أونجـــــيــــان Ē وأُزيــــد كـم الــــيــــوم أن الـــــقــــاتل
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زارتـاريـان كـان قـد أنكـر فـعـلـته Ē ولـكـنـه عاد
الآن إلى الاعتراف بالجرėة فقال أولاً إنه كان
فى خدمـة اĠقـتـول Ē وإن له فى ذمتـه تأثـير لم
يشأ أن يـدفعـها له فقـتله ولـكن البـوليس أثبت
أن زارتاريان (اسم الـقاتل اĠدرج على الجواز
الأمـــيــركى الــذى يــحــمــلـه) لم يــعــرف أبــيك
أفـــنــدى Ē ولــكـن اثــنـــě من أعــضـــاء الــثــورة
أرشداه إليه والبولـيس يبحث عنهما بكل جد
ونــشـاط . أمـا أبــيك أفـنــدى Ē فـإنه قـد رفض
Ēـال الذى طلـبه منـه الثوروىĠبالحـقيقـة دفع ا
وĠــا رآه فى الـيــوم الــتـالى تــرصــده فى غـلــطـة
عــرف أنه ســيـهــجم عــلــيه Ē فـأســرع لــيـدخل
قصـد اĠكتب ولكن الـشرير أدركه قبل دخوله

وقتله بأربع رصاصات من مسدسه .
أمــا الـــســفـــارة الأمــيـــركــيـــةĒ  فــإنـــهــا أبت
مــســـاعــدة الــقـــاتل قــد الــذى اعـــتــرف أنه من
جــمــعـيــة هــنــتــشـاكــيــست وأنه فــعل مــا فــعـله

بأمرها.
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نشـرت احدى الجرائد الإنكلـيزية مقالة
بهذا العنوان جاء فيها ما ترجمته :

لـقـد وردتـنـا الأخـبــار تـتـرى من جـمـيع
أنـحـاء العـالم بـشـأن الـفظـائع الـتى تُـقـترف
بـبلاد الـقـوقـاز . ويـظـهـر أن الـروسـيا الـتى
أصابها ما أصابها من الصغار فى منشورياً
تُريـد أن تُخـضع بقـوة الضـغط والاستـبداد
الــتى لايـزال بـهـا رمق مـن الحـيـاة ـ عـنـصـراً
من الـعنـاصر اĠـتـضجـرة من حكـمهـا الذى
يُـعد وجـوده خـطـراً عـلى الحـكم اĠـطـلق .
ذلك العنصـر هو الأرمن الذين لـهم مدنية
وأفكـار خاصـة بهم تُـناقض أفـكار ومـدنية
حكـامـهم . فـإن الإنسـان إذا أحـصّى عدد
الأرمـن الــذيـن قُــتـــلــوا بـــســبب الـــبــربـــريــة
الروسيـة يرى أن مذابح كـتشنـيف لا تُذكر
بـــجــانب اĠـــذابح الأرمــنـــيــة الـــتى حــدثت

ولاتزال تحدث فى بلاد القوقاز .
وهذه مـذابح بـاكو يـعرف الـقـارđ منـها
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مقدار همـجية الروس . فإن مُـسلمى هذه
اĠــديـنــة وســكــانــهــا من الأرمن كــانــوا فى
عــيـــشــة راضــيـــة ووفــاق تـــام يــحـــتــرمــون
بـعـضـهم بـعـضـاً Ē ويـتـحـابـون ويـتزاورون
ويـتبـادلـون الأعمـال . فـلم نشـعـر إلا وقد
حدثت مـذبحة هائلة فيهـا بغتةً لبثت أربعة
أيــام مـتـوالــيـة بــě الأرمن والـتــتـر Ē ثم لم
ėضِ عـــلى ذلك ســوى أســـبــوعـــě حــتى
حدثت مذبـحة أخرى فى «أريڤان» Ē وقد
حدثت أخيراً مـذبحة هائلـة فى القوقاز لم
يستطع رجـال الشرطة الضرب على أيدى
الذين قـاموا بهـا Ē فاضطـروا إلى الإمساك

عن التعرض للثائرين أو مساعدة التتر .
ويُؤخذ من الـرسائل التى وردتـنا أخيراً
أن الــتــتــر ثـاروا عــلى الأرمـن ولم يــثــيـروا
على الحـكومة الروسيـة ; أعنى أنهم نسوا
الأحقـاد السـيـاسيـة وهبـوا لقـتـال جيـرانهم
الــذين كـــانــوا مــعــهم عـــلى أحــسن وفــاق

ووئام .
ونـحن مـتـحـقـقـون تـمـاماً مـن أن المحرك
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لـــهــذه الحـــوادث الــفــظـــيــعــة هم مـــوظــفــو
الحكـومة حيث جرت العـادة بأنهم يؤلبون
العـناصر المخـتلفـة ويُحـركونهـا ضد بعـضها
بـوسائل مـخـصوصـة فى الـبلاد الـتى يرون

أنفسهم مهددين فيها باĠوت .
ěــلـــكــيــĠا ěـــوظــفـــĠولا نـــزاع فى أن ا
الـروسـيـě فى الـقـوقـاز هم الـذين حـرشـوا
الـتــتـر بـالأرمن Ē ذانك الـعـنـصـران الـلـذان
وحـد كــلــمــتـهــمــا الـبــؤس الــذى يلاقــيـانه
والخـسف الذى يسامـانه وأكد روابط المحبة
واĠـودة بــيـنــهــمـا . ومن الخــطــأ أن يـذهب
الإنـــســان إلـى أن الــســـبب فـــيــمـــا وقع من
الحــوادث ومــا دُمــرَّ من اĠــســاكن والــقـرى
واĠـــدن وأهــلـك من الـــزرع والــضـــرع هــو
الـــتـــعــصـب الــديـــنى Ē كـــمـــا كـــان أغــلب
الـكـتـاب والخـطـبـاء يـزعـمـون ذلك عـنـدمـا
تقع مثل هـذه الحوادث فى تركـيا ويدّعون

أنها حرب دينية بě أمة وأخرى .
وقــــــد وردت الأنـــــبــــــاء من اĠــــــصـــــادر
الــفـــرنــســاويــة والإنــكــلـــيــزيــة والأرمــنــيــة
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والـروسـيـة تُـفـيـد أن الـروسـيـا عـوَّلت عـلى
Ē اقـتـفـاء أثر جـارتـهـا فى تـنـفـيـذ أغـراضـها
حـيث ذكـرت مـا اتـخـذته من الـوسـائل فى
عـــــامىّ ١٨٩٥ و ٩٦ لإســـــكـــــات الأرمن
وســد أفــواهــهم Ē ورأت أنـه لا يــصــيــبــهـا
ضــرر إذا عــادت إلـى تــلك الــوســائل مــرة
Ē ثـانيـة سـوى انتـقاد بـعض الـعقلاء عـليـها
Ē ـــهم فى نـــظــرهــاĠوهــذا لـــيس بــالـــشئ ا
فـانـتهـزت فـرصـة وجـود مسـلـمى الـتـتر فى
بلادهـــا وعـــوّلت عـــلـى حل مـــشـــاكـــلـــهــا

. ěسلمĠالداخلية بسيوف ا
وقـد اتصل بـنا أن جلالـة سلـطان تـركيا
ســـاعــد روســيـــا فى تحــريك هـــذه الحــركــة
العدوانـية ضد الأرمن Ē والباعث له على
ذلك هــو إضـعــاف أرمن آســيــا الــصــغـرى
بـالـتـنــكـيل بـإخــوانـهم فـيـمــا وراء الـتـخـوم
القـوقازية Ġـا بě الاثـنě من روابط الإخاء
وأواصــــر الــــقـــرابــــة . وســــفــــراء جلالــــته
الـسـريـون يــشـتـغـلـون الآن بــإشـعـال نـيـران
الـتـعـصب الـديـنى Ē ثم إن الأكـراد أخـذوا



µµ¥

يـرحــلــون زرافـات ووحــدانــا عن ديـارهم
ويـجتازون الـتخـوم الروسيـة لينـضموا إلى

إخوانهم التتر .
ولـــيـــسـت هـــذه أول مـــرة فى الـــتـــاريخ
تبـادل اĠلـوك فيـها اĠـساعـدة Ē ولكن وجه
ěسـلمĠمع ا ěـسيـحيـĠالـغرابة فـيهـا اتحاد ا
ضـد اĠـسـيـحـيـě . ولا نـسـتـطـيع أن نـقـول
كـلمـة هنـا عن أĠانـيا اĠـعروفـة الآن بحـامية
اĠـســلـمــĒ ě فــإنه رĖـا اتحــدت مع روســيـا
وتــركــيــا وعــقــدن تحــالــفــاً لــتــأيـيــد الحــكم

اĠطلق» .
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اكتشـاف دينـاميت ـ كُتب من الأسـتانة إلى
التـان أن الـبـولـيس الـعـثـمـانى اكـتـشف مـقداراً
كـبـيراً من الـديـنـامـيت فى صـنـدوق من حـديد
عــنــد وكــالــة أحـد مــصــارف أزمــيــر Ē فــألـقى
الــقــبض عــلـى اĠــسـتــأجــر وهــو أرمــنى اســمه

أغوب تاكفوريان .
حــــريق أدرنــــة ـ بــــلغ عـــدد اĠــــنــــازل الـــتى
ěـديــنـة أدرنـة فى أحــيـاء الـيــونـانـيـĖ احــتـرقت
والـبـلـغــاريـě والأرمن والـيـهـود ٩٠٠ بـيت .
وقـــيل إن بـــعض الأيـــدى الأثـــيـــمــة هـى الــتى
أضرمت الـنـار  Ē وفى جمـلـة ما أُحـرق بعض
كنائس للكـاثوليك والأرمن والبولونيě ودير
للراهبات وبعض جوامع ومكتب التلغراف.
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قـــاتل أبـــيك أفـــنـــدى ـ كُـــتب إلى الـــديـــلى
تـــلــــغــــراف من الأســــتــــانـــة فـى ٦ الجـــارى أن
محـكـمـة الجـزاء العـثـمـانيـة حـكـمت بـالإعدام
على الأرمـنى قاتل أبـيك أفنـدى (الذى فصل
حـكـايـتـه مُـراسـلـنــا فى الأسـتـانـة) ولـم تـنـتـظـر
ريـثمـا تنـتـهى اĠفـاوضات الـدائرة Ġـعرفـة ما إذا
كـان الجـانى مـتـجـنـسـاً بالجـنـسـيـة الأمـيـركـية أم

لا.
وĠــا عــلـــمت وكــالـــة الــولايــات اĠـــتــحــدة
بالحكم عليه Ē قدمت اعتراضاً واحتجت بأن
اĠــادة الــرابـعــة من الاتــفــاق الــذى عُـقــد ســنـة
١٨٣٠ تـقـضى Ėـحـاكـمـة الجـانى فى مـحـكـمة
أميركية إذا كان بيده جواز أميركى صحيح .
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كـان جلالـة الـســلـطـان الأعـظم يـرأف
بـالأرمن غــايـة الـرأفـة رغــمـاً عـمــا تـفـعـله
اللجان الثوروية الأرمنية Ē وقد طاĠا يقع
رجـال تـلك الــلـجـان فـى قـبـضــة الـقـانـون
ويُـحـكم عـلـيـهم بـالإعـدام فـيأمـر جلالـته
بـعــدم إعـدامـهم ومــنـهم أرمـنـى يـقـيم فى
أزمــــيـــر فـــقــــد حُـــكم عــــلـــيه فـى اĠـــاضى
Ē بـالإعـدام فــعـفـا جلالــة الـسـلــطـان عـنه
ولـكن الخـائن عاد إلى شـروره الـسابـقة .
وفى الأخــبـار الأخــيـرة أنه كــان ذا يـد فى
اĠكيدة التى كان يُدبرها الأرمن فى أزمير
فعلمت الحـكومة به وقبضت عليه Ē ولم

ترَ بُداً فى هذه اĠرة من إعدامه .
ويـــذكــر الــقــراء أن أرمــنــيــاً من رجــال
لجـــان الــثـــورة قـــتل أخـــيـــراً فى ضـــواحى
الأستانـة مالـياً أرمـنياً ذا ثـروة عظـيمة لأنه
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أبى مساعدة الـلجان بأمواله ُفـحكم عليه
Ē بــالإعــدام والأخـبــار مــخــتـلــفــة بــشـأنه
فـيُقـال إن الحـكـومـة لم تُنـفـذ الحـكم عـليه
بعـد وأنه لايزال فى قـبـضتـها . ويُـقال إنه
تابع لحكومة الـولايات اĠتحـدة الأميركية
وأن معـتمد هذه الدولـة فى الأستانة طلبه
من الحــكـومـة فـسـلـمه أخـيـراً إيـاه وإĥـا لم

يتأكد بعد تسليمه .
وتُفـيد أنباء الأستانة أن الـسكينة التامة
سـائـدة فـيـهـا وأن سـفـيـر وقـنـصل الـنـمـسـا
مـرمــوقـان بــأنـظـار الــبـولـيس لــيلاً ونـهـاراً
ěكدونيĠلأنهما تلـقيا رسائل تهديد من ا

والألبانيě فالبوليس ساهر عليهما .
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مـن أخــــبــــار هـــــذه الجــــهــــات أن
إحدى قـبائل الأكـراد قامت قـيامـتها
على اĠـسـيحـيě * فى تـلك الأنـحاء
وفتكت بهم فـتكاً ذريعاً Ē فصدرت
الأوامر من جانب الباب العالى إلى
قـائـد الـفـيلـق الـرابع بـالـذهـاب إلـيـها

حالاً .
وقد جـاء هذا مـصداقـاً Ġا قـاله لنا
ěيوم تعي ěالـصادق ěأحد الـعثماني
كـاظم بـك أفـنــدى والـيــاً عــلى ديـار
بــكــر من أن تــعــيــيــنه لــهــذه الــولايـة
سـيـكـون شـؤمـاً عـلى الـبلاد عـمـوماً
وعـلى اĠـسيـحـيـě خصـوصـاً Ē وقد
صـدق فــألـه . الـلَّــهم احــفظ الــبلاد
وأهــلــهــا فى ظل صــاحب الــشــوكـة
حاميها ومنقذها إنك سميع النداء.

.ěسيحيون فى ديار بكر أغلبهم من الأرمن والآشوريĠا *
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عرف اĠُطالع من الأخـبار التى انتـهت إلينا
Ēأن البوليس اليونانى اكتشف مؤآمرة عظيمة
وإذا صح كل ما رواه مكـاتب الديبا فى أثينا.
فــإن تــلك اĠــؤآمــرة لـم يـســبـق لــهـا مــثــيل لأن
اĠتأمرين كانوا ينوون قصف مدينة أزمير كلها
وهم من الأرمن الغاضبě واĠغضوب عليهم
ومــعـلــوم أن مـديـنــة أزمـيــر تحـتـوى ٣٣٥ ألف
Ē نــفس بـيــنــهم نـحــو ٢٥٠ ألــفـاً مـن الـيــونـان
فــجــديـر بــالــبــولــيس الــيــونــانى أن يُــظـهــر من
الاهـــتــمــام Ē كـــمــا أنـه حــقــيـق بــولاة الأمــور
Ē ـتـآمـرينĠــتـازوا غـيـظــاً من اė أن ěالـيــونـانـيـ
ولقد أنـكر جـماعـة من الذين تـعودوا الـتفاؤل
ěــتـشــائــمـĠكـمــا أن ا Ē ــؤامــرةĠوجــود تـلك ا
تــنـقــلــوهـا فى صــورة فـاجــعـة هــائـلــة عـلى أن
مُـــكـــاتـب الـــديـــبـــا يـــقــــول إن الأخـــبـــار الـــتى
استـطلعتهـا من أوثق اĠصادر تدل على وجود

اĠؤامرة ويذكر لجريدته التفصيل الآتى :
أراد الأرمن أن يـلفـتـوا أنـظار الـدول إلـيهم
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ويــحــولــوا أفــكــارهم نــحــوهم Ē فــعــزمـوا أن
يـضــربـوا ضــربـةً عــظـيـمــة وألَّـفــوا لجـنــة سـريـة
لـلـتبـاحث Ē ثم قـرر اĠـنـدوبون وهم سـبـعة أن
ينسفوا مدينة أزمير كلها ولا يستثنوا أحداً من
الـــيــونــان ولا مـن الأتــراك . ولـــكى يــبـــلــغــوا
الـغايـةĒ قـسمـوا اĠديـنـة إلى أقسـام وتعـهد كل
مـنـدوب أن يــنـسف قـســمـاً فى عــيـد الجـلـوس
السلطانى Ē إذ تكون اĠدينة ــ مُنارة باĠصابيح
والأهـــالى فى صـــفــاء وســـرور ــ . وكــان فى
نيتهم أولاً أن يهجموا على محل شركة الغاز
لـيـغرقـوا اĠـديـنـة فى حـالك الـظـلام Ē فيـسـهل
عـلـيـهم ارتـكـاب الـعـمل الـفـظـيعĒ  ولا ėـكن
أحــد إذ ذاك أن يــعــرفــهم لــيُــسـلــمــهم إلـى يـد
الـعـدل. وكـان من اĠـقـرر عـنـدهم أن يـنـسـفوا
فى وقت واحد بـنك الكريـدى ليـونيه وسراى
الـــوالى ومـــدارس الـــفـــريــر ونـــادى الـــســـبــاق
وقنـصلـيـات الدول وسـائـر اĠبـانى الـكبـيرة فى

اĠدينة Ē ثم يهربون على أحد اĠراكب .
فــأخــذ اĠـتــآمـرون يــسـتــعـدون لــذاك الجـرم
الهائل وهـم معتـقدون أنـهم لا يسـتطـيعون أن
يـنـالـوا اĠـرام إلا إذا جـمـعـوا نـحـو ٣٠٠ قـنـبـلـة
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وعدداً من الآلات الجهنمية ومقداراً كبيراً من
الديناميت .

وكان بـوليس الأستانة العلـية قد اشتبه منذ
Ēمنـوعة إلى سلانيكĠواد اĠمدة فى تهريـب ا
فــصــدر الأمــر Ėــراقـبــة كل مــا يــصل إلــيــهـا .
ويـظــهـر أن أحــد الجــزارين كـان يــتـلــقى اĠـواد
الجــهــنـمــيــة اĠـعــدة لخــراب اĠـديــنــة . عـلى أن
مـراقـبــة الـبـولـيس عـلى دقـتــهـا لم تـكن كـافـيـة
لاكـتــشـاف اĠــؤامـرة لـولا الــصـدفــة . وتحـريـر
الخبر أن أحد اĠتـآمرين جرح نفسه بعيار نارى
فى الجـهـة الـتـى كانـت اĠـواد اĠـتـفـجـرة مُـودعة
فيـها Ē ولـكى يضل * الأفـكار تـظاهـر بالـنزاع
مـع أحـــد شـــركـــائه فـى اĠـــؤامـــرة مُـــدعـــيĦـــاً أنه
جرحهĒ فـجاء الـبـوليس لـلبـحث فظـهر له من
Ē ــدعى كــذب وتـلــفـيقĠالـتــحـقــيق أن كلام ا
فـزاد الشك والـريب . وبعـد التـفتـيش وجدوا
فى منزل  الجريح ٣٠٠ قـنبلة وجـميع الأخبار
الـلازمــة لاتـــبــاع مـــجــرى اĠـــؤامــرة Ē فـــأُلــقى
الــقـبض عــلى أكــثـر اĠــتــآمـريـن ولاذ الـبــاقـون
بالفرار . وقد اسـتنطق جماعة منهم Ē فأقرُّوا
أن أحـد الذيـن هـربـوا وضع مـقـداراً كبـيـراً فى

* الصحيح : يُضلل .
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صـــنــدوق حـــديـــدى فى الـــكــريـــدى لـــيـــونــيه
استـأجره للغاية ذاتـها . على أن البوليس بقى
مـرتـابـاً فى هـذا الإقـرار Ē لـكنـه لم يـشـأ أن ėر
Ē الـعـيـد الـســلـطـانى قـبل أن يـتـثـبت من الأمـر
فــذهب بــعض رجــال الـبــولــيس مع اĠــوســيـو
ريـڤى قـنـصل فـرنسـا ومـديـر الـكـريـدى لـيـونيه
Ē تقدم لـلذكر وفتحوهĠإلى حيث الـصندوق ا
فـإذا فيه ١٢ كيـلو من الـدينامـيت وبيان لـلمال
الـذى ėلـكه اĠتـآمرون Ē فـلم يبقَ إذ ذاك شك
فى اĠــؤامـرة ثم مـر عــيـد الجـلـوس الــسـلـطـانى
عـلى سلامــة Ē ولـكن الـرعب كـان مــسـتـولـيـاً
عـلى الأهالى والقلق أخـذاً منهم كل مأخذ .
ومازال البولـيس حتى اليوم يُراقب كل حركة

وسكنة .
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ثـــــوار الأرمـن ــ جـــــاء فى تـــــلـــــغـــــراف من
الأســتــانــة أن الــبــولـيـس حــصــر فى لــيــلـة ٢٠
الجــارى فـنـدق الأĠــانى كـروكــر Ē وقـبض فى
ذاك الفنـدق على سـبعـة أشخـاص يظـهر أنهم
منـتـمـون إلى لجـان الأرمن الـثـورويـة ويـخشى
الـبولـيس حدوث مـكـايد جـديدة Ē فـهو يـبذل
هـمـة عـالـيـة للـحـيـلـولـة دون ذلك والـناس فى

قلق زائد .
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نــشـرت جـريـدة «الـكــوريـيه أوروبـيـان»
الـفــرنـسـاويـة تحت الـعـنـوان الـسـابق مـقـالـة

ضافية الذيول جاء فيها ما مؤداه :
«إن حــوادث الــقــتل والــتــخــريب الــتى
يتوالى وقـوعها الآن فى بلاد الـقوقاز تحطُّ
من كرامة الروسيا وتمس بشرفها أكثر من
الانـكــسـارات الــتى صــبـتــهــا عـلى رأســهـا
الــيـــابـــان Ē فــإنه لا تـــوجـــد دولــة من دول
الــــعــــالم الــــعــــظــــام إلا وقــــد ذاقت طــــعم
الانــكـــســارات Ē ولـــكن الـــذنب الــذى لا
يُغتفر للـحكومات اĠتمدنة هو أن تقوم فى
الـبلاد الخـاضـعـة لـســلـطـانـهـا ثـورة شـديـدة
يثب فيـها عـنصـر على عنـصر آخـر ويُذيقه
الــعـــذاب ألـــوانــاً وهى ســـاكـــتــة لا تُـــبــدى

حراكاً.
ولقد حدثت مثل هذه الفظائع فى بلاد
الـدولــة الـعـلـيـة Ē ولـكن وقـوعـهـا فى بلاد
اشتد فـيها التـعصب الديـنى ليس بغريب.

…d¼UI�« ¨ ≥ ‡ ≤ ‡ ± ’ ’ ¨ ±π∞µ d³L²³Ý ≤π WFL'« ¨ ≥∞ œbŽ



µ∂∂

أمــــا فـى الــــبـلاد الــــروســــيـــــة الــــتـى يُــــدين
القابضـون على أزمتها بدين الأرمن Ē فلا
ěــســلــمــĠيــنـــبــغى تــركـــهم تحت رحــمـــة ا
فـــيـــســومـــونـــهم ســـوء الـــعــذاب الألـــيم .
وهــؤلاء الأرمن الـــذين يُـــســاعـــد الحــكــام
الروسيون اĠسلمě عليهم هم أشد الناس
إخـلاصـاً لـلــروسـيـا وأعــظم فـئــة مـدَّت يـد
Ēـعـونــة إلـيـهـا فى فـتـحــهـا لـبلاد الـقـوقـازĠا
ولذلك كـان إهمـال الروسيـا لشأنـهم خطأ

مبيناً وجرماً كبيراً .
وهذا الخـطأ ابـتدأت الـسلـطة الـقيـصرية
فى ارتـكابه من زمن مـديـد Ē وإذا كان فى
تـاريخ الــروسـيـا صـحـيــفـة يـصح أن يُـطـلق
عـلـيـهـا اسم صـحـيـفـة بـيضـاء Ē فـهى تـلك
الــصــحــيــفــة الــتى ســجــلـت فــيــهــا نــزالــهـا
لـلــمـســلـمــě لإضـعـاف شــوكـتــهم وخـور
عـزėتـهم Ē ذلك الـنزال الـذى كان الـعامل
ěوالروماني ěالرئـيسى فى إخراج اليونانـي
والــصــربــيــě والـــبــلــغــاريــě وأهل الجــبل
الأســود وبلاد الــقـوقــاز وقـسم عــظـيم من

البلاد الآسيوية من تحت نير الإسلام *.
* اĠقصود هنا بـ «الإسلام» : الدولة العثمانية.
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وبلاد القوقاز الـتى كانت معهداً لقُطاع
الطرق أصبـحت اليوم بلاداً يصح سكناها
Ēأرجـائها ěوابتـدأ التـمدن فى الانـتشـار ب
فأضـحت مديـنة بـاكو الـتى كانت صـحراء
خــاويـة عــلى عــروشــهــا وســطـاً صــنــاعــيـاً
كــبـيــراĒً وأضـحت تـفــلـيس تُــضـارع اĠـدن
الأوربــــيــــة Ē وتــــدرجـت الــــبلاد من يــــوم
دخــولـهــا تحـت نــفـوذ الــروســيــا فى الــرُقى
ěوالـنظام حـتى صار أهـلوها يـعيشـون آمن
مــطـــمـــئـــنـــě عـــلى حـــيــاتـــهـم وأمــوالـــهم
ęالأمــر الـــذى لم تـــعــرفه الأ Ēوشـــرفــهـم

الخاضعة لسلطة الإسلام .
ولــقــد كــان الأرمن أول الــعــامــلــě مع
الــروس لـتــوصـيـل الـبلاد إلى هــذه اĠـنــزلـة
الــطــيــبــة وجــمــيع الــروس الــذين طُــهـرت

نفوسهم لا يُنكرون ذلك .
وهؤلاء اĠسلمون الذين ينقضون اليوم
عــلى الأرمن لـيس لـهـم الحق فى الانـتـقـام
مــنــهـم بــحــجــة أنــهم عــاونــوا الــروس فى
الاســــتـــيلاء عــــلى بـلاد الـــقــــوقـــاز . فـــإن
دخــولـــهم تحت ســيـــطــرة الــروس أفــادهم
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فائدة لا تُقدر; إذ أمكن لعدد عظيم منهم
أن يجـمع ثـروة طائـلة وعـاشوا جـميـعاً فى
أمـان وسـكـيـنـة لم يـحـلم بـهـمـا اĠـسـلـمـون
أنــفــســهم فـى عـهــد الــســلــطــة الإسـلامــيـة

اĠستبدة ! .
وأمـا من جـهة الـعلائق الـتى ارتـبط بهم
الأرمـن مع جــيــرانــهـم اĠــســلــمــĒ ě فــقــد
كــانـت فى جــمـــيع الأزمــان مُــقـــامــة عــلى
Ē ěدعــــائم الإخـلاص والــــوداد الــــنــــامــــ
وليس فى اسـتطاعة مـسلم أن يـذكر حادثاً
واحـــداً يـــثــــبت أن الأرمن اعــــتـــدوا عـــلى

اĠسلمě بأى حال من الأحوال .
وكان الـواجب على الحكـومة الـروسية
أن تستمر فى هذا السبيل الذى سارت فيه
الـروسـيـا من الـقــدم Ēولـكـنـهـا فـضَّـلت أن
تـلقى بنـفسـها بě يـدى القضـاء والقدر فى
الشرق الأقـصى Ē فأعدمت قـسماً عـظيماً
Ē من قـــواهـــا فى هـــذا الـــســـبـــيـل الجـــديــد
وبذلك تركت الخطة التى رسمتها التقاليد
والعقل وأوقـفت بأيـديهـا الحركة الـرئيـسية
الـضـرورية لحـياتـهـا الأهلـيـة Ē فقـد غضَّت
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الطرف عن اĠسـلمě الذين أخذوا يبيدون
الأرمن الخــاضـعـě لـسـلــطـانـهم Ē ونـحت
ěهى أيـضـاً نــحـوهم ضـد الأرمن الـقـاطـنـ
بـلاد الـــقــوقـــاز . فـــقـــد أقـــفــلـت اĠــدارس
الأرمـنيـة التى يتـلقى فـيهـا التلامذة دروس
الإخلاص لـلـروسـيا Ē وتـبـذر فى قـلـوبهم
بـذور المحـبـة لـهـا بـتـسـمـيـتـهـا لـهم «بـحـامـيـة
اĠـسـيـحـيـě فى الـشـرق» Ē وشـتـتت شـمل
جــمـعــيـة آلـت عـلى نــفـســهــا طـبع الــكـتب
وخـصـوصـاً الـروسـيـة مـنـهـا . وانـتـهى بـهـا
الطـغـيان إلى أن سـرقت أحوال* الكـنيـسة
الأرمـنـيـة الـتى تُـقــام فـيـهـا الـصلاة لـعـظـمـة
الـروسـيـا ومـجـدهـا Ē ولـكن الـلَّه لم يـتـرك
الروس بـدون أن يُعـاقبـهم على مـا اقتـرفته
أيـديـهم من الجـرائم والآثـام Ēحـيث ذاقـوا
عـــلـى أيـــدى الـــيـــابـــانـــيـــě لـــبـــاس الجـــوع

والخوف.
وكـان يـغــلب عـلـى الـظن أن الحــكـومـة
الروسـية تـعتـبر بـهذه الـعبـرة البـالغـة وتعود
إلى خـطــتـهـا الأولى الــتـقـلـيــديـة Ē وتـبـذل
الجـهـد فى تـصــحـيح جـبـر مــا انـكـسـر وقـد

* الصحيح : أموال.
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صــحَّت هــذه الــرؤيــا Ē فــإن الــبــرق الـذى
حمل إليـنا الأخبـار من بورتسـموث بإبرام
الـصـلح زفَّ إلـيـنـا أيـضـاً الـبـشـرى بـصدور
الأمــر الــقـــيــصــرى بــرد أمــوال الــكــنــيــســة
الأرمـنـيــة الـتى نُـزعت مـنــهـا إلـيـهـا Ē وهى
حـكـمــة بـالـغـة قــدرهـا الأرمن حق قـدرهـا
وقابـلوهـا بالـبشـر والامتـنان Ē ولـكن تلك
أُلعوبـة مؤĠة لعـبتها السـلطة القـيصرية ضد
Ēالأرمن . فـإنـهـا أعـادت أموال الـكـنـيـسة
ولـكنـهـا فى اليـوم الـتالى Ē لـذلك أطـلقت
يـــد الـــتـــتـــر فـى ســـوق الأرمن إلى الـــعـــدم
Ē ـــدارس الأرمـــنـــيــةĠوالـــبلاء وفـــتـــحت ا
ولـكن لتـملأهـا بالجـثث الهـامدة Ē وإذا لم
تـرجع الحـكـومـة عن هـذه الخـطـة أدت بـهـا
إلى نتـائج وخيمـة أشد خطـراً عليـها وأكثر

ثلماً لشرفها من الحرب اليابانية .
ولاريبَ فـى أن تـتـر الــقـوقـاز مــسـاقـون
إلى هـذه الحـركـة بـيـد الحـكـومـة الـعـثـمـانـيـة
الــتى لا تـألــوا جـهـداً فـى إرسـال الـبــعـثـات
الــديــنــيـة تــلــو بــعــضــهــا إلى بلاد الــقــوقـاز
لتحريض مسلـميها ضد الأرمن ولتهيئتهم
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لـلـثـورة ضـد الــروسـيـا Ē أو بـعـبـارة أخـرى
لـيـمهـدوا للـحـكومـة الـعثـمانـيـة سبـيل غزو
تـلك الـبلاد . وقــد ظن الـتـتــر أن الـروسـيـا
Ēضعفت لدرجة لا تـقوم لها بعـدها قائمة
فــأخــذوا فى تــنـفــيــذ الخــطــة الـتـى رُسـمت
لــهمĒ حـيث وثــبـوا من ســتـة شــهـور عـلى
الأرمن Ē فـدار بـě الـفـريـقـě نـزال تـشيب
أهواله الطفل Ē وأُريقت من الطرفě دماء
خلق كثير : وهم يرمون إلى إفناء العنصر
الأرمنـى الـذى من اĠـمـكن أن يـحول دون

. ěفتح القوقاز بالعثماني
وقـد شـجع أولـو الأمر الـروسـيون وفى
مــقـدمــتـهم الحــاكم نـاكــاتـســتـزى بــغـبـاوة ـ
اĠــســـلـــمـــě عــلى الـــقـــيـــام بــهـــذا الـــعــمل
الـــوحـــشىĒ بل وســـاعـــدوهم مـــســـاعــدة
ظـاهـرة لا تـخفى عـلى بـصـر . فقـد نـزعوا
الـسـلاح من الأرمن لــكـيـلا يـتــمــكــنـوا من
Ēالـدفاع عن أنـفسـهم عنـد مسـيس الحاجة
ولـكن رغـمـاً عن ذلك تمـكـنـوا من إيـقاف

التتر عند حدهم .
ěوقـد ظن الأرمن أن الـدافع للـمـسلـم
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عـــــلـى هــــذا الاعـــــتـــــداء هم أولـــــو الأمــــر
الــــروســــيــــون Ē ولــــذلـك ســــعــــوا Ėــــا فى
اســتــطـاعــتــهم من الجــهــد فى إبــرام صـلح
مـتě بـě الـعـنـصرين رغـبـةً فى مـنع تـكرار
هــذه الــفــظــائع فى اĠــســتــقــبـل Ē فــعــقـدوا
Ē جـمـعــيـات ضـمت كـبــار الأرمن والـتـتـر
حيث أعـرب فيـها كـلا الفـريقـě عن أسفه
Ē واســــتــــيــــائه من وقــــوع هــــذه الحـــوادث
وتــعـهـدوا بــأن يـبــذلـوا مـا فى وســعـهم من
الــنــفــوذ لاقــتـلاع بــذور الــعــداوة الــقــدėــة
الـكـامــنـة فى قـلـوب الــعـنـصـرين . وذهب
رجال الـدين الأرمنـيـون إلى اĠسـاجد كـما
ذهب رجال الدين اĠسلمون إلى الكنائس
الأرمنية لحثّ أهل الطائفتě على الرجوع

إلى صلاتهم الودية .
ěوأدت هـــذه المجـــهــودات إلـى تـــســـكــ
Ēالخواطر تسكيناً وقتياً وإبرام هدنة بينهما
وصـــــدق الأرمـن فى عـــــهـــــودهـم ; إذ لم
يفـعلـوا أمراً يـفك عُرى هـذا التـقرب . أما
اĠــسـلــمـون فـقــد حـنــثـوا بـوعــودهم حـيث
اتـــضـح أنـــهـم لم يــــقــــبـــلــــوا الــــهــــدنـــة إلا
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للاســتـعــداد والـتـأهـب لـقـتــال الأرمن مـرة
أخـرى Ē وبــدأوا الآن يُــنــفــذون خــطـتــهم
بـتـغـال شـديـد Ē حـيث لا يـرمون فـقط إلى
إضــعــاف قـوة الجــامــعـة الأرمــنــيـة بــالــقـتل
والذبح Ē بل يُريدون أيـضاً القضاء عليهم
تمـاماً بإعدام قوتهم اĠـالية قاصدين لذلك

ترجيح كفة اĠسلمě فى بلاد القوقاز .
وقـد ملأت الجـرائـد الأوربـيـة أعـمـدتـها
بـتـفـصـيـلات الـفـظـائع الـتى ارتـكـبـهـا الـتـتـر
وصــرّح بــعض اĠُــكــاتــبــě بــعــجــزهم عن
وصف هذه اĠـنكرات وسـتُعاقب الحـكومة
الـروسـيـة مـرة أخـرى عــلى الخـطـأ الجـسـيم

الذى ارتكبته .
ولم يقصر التتر اعتداءهم على الأرمن
ěالـقـاطـن ěـسـيحـيـĠبل مـدوه إلى جـمـيع ا
ěفـقد أحـرقـوا أملاك الروسـي Ē فى الـبلاد
والأسوچبě والإنكليز والفرنساويě كما
أحرقـوا أملاك الأرمن وĘـتـلكـاتـهم . وĖا
أنــهم وجــدوا أن لا عــقــابَ واقع عــلــيــهم
فلابد أن يظنوا أن الروسيا ضعفت لدرجة
تخـشى مـعهـا بـأسهم وقـوتـهم Ē ولابد أن
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يـلـتـفـتـوا لـلــحـكـومـة ويـرفـعـوا الـسلاح فى
وجهـها حيـث يدعـون Ġعاونـتهم إخـوانهم
فى الـدين من فارسـيـě وعثـمـانيـě . وقد
جـــــاءت الأنــــــبــــــاء بـــــأن ٤٠٠٠ رجـل من
الأكراد الأعجام اخترقوا الحدود العثمانية
Ēوالإيــرانـيــة لـشـد أزر الــتـتــر ومـعــاونـتـهم
وسـيـنـشـرون عـلم «الحـرب اĠـقـدسـة» ضد
الـــروســـيــا لإعـــادة الـــقـــوقـــاز تحت حـــكم
اĠـسـلـمě حـيث تـضـطـر الـروسـيا إلـى فتح

القوقاز بحد الحسام مرة أخرى .
وإذا تــوانت الـــروســيــا ولـم تُــســرع فى
تلافى الخــطــر قـبل اتــســاع خـرقـه Ē أمـكن
لـلـعـالم الإسلامى الـذى يـلـتف حـول لواء
جلالـة سلطـان اĠسـلمـě ويُعاونه فى ذلك
الإمــــبـــراطـــور غـــلـــيـــوم الــــثـــانى أن يـــحل
Ėسيحيى الشرق العذاب اĠقيم كما يصب
الــبـلاء عــلى رأس الــروســـيــا Ē أĠــثل هــذا

تعمل حكومة القيصر ? .
أما من جهة الإمبراطور غليوم Ē فكلنا
نعلم أنه صـار من زمن مديد الوزير الأول
لجلالة السلطـان وهو ينتفض جزعاً عندما
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تجــول فى صــدره فــكـــرة الخــطــر الأصــفــر
الـــــذى لــــــو فُـــــرض وتحـــــقـق Ġـــــا أصـــــاب
الأوروبــيــě مــنه أقل ضــرر ; إذ قــد أثـبت
الــصُّـفــر أنـهـم أكـثــر تـمــدنــاً من أهل أوربـا
أنــفــســهم Ē ولــكــنه لم يــرد أن يــنــظــر إلى
وجـــود وĥـــو الخـــطـــر الأخـــضـــر وإن كــان
محقـقاً قريبـاً Ē فقد ذهب هـذا الإمبراطور
إلى الأســتـانــة وعـانق ســلـطـانــهـا ثم ذهب
إلى دمــــشـق حــــيث قــــال أمــــام جــــمع من
اĠـسـلمـě : «إنى صـديق جلالـة السـلـطان
عــبـد الحـمــيـد خـان وثــلـثــمـائـة مــلـيـون من
مسلمى العالم بأسره» Ē وكأنه قال لهم :
«اذبــحــوا واقــتــلـــوا وانــتــهــكــوا الحــرمــات
واسـلــبـوا أمـوال اĠــسـيــحـيـě الــذين تـصل
إلـيـهم أيـديـكم Ē فـإنى أُصـرح لـكم بـذلك
على شرط أن تشتروا البضائع الأĠانية» .
Ēوقـد انـتـشـرت هـذه الحـركة فـى البلاد
وفـهم اĠسـلمون تـماماً الـقصـد الذى يرمى
إلــيه الإمـبــراطــور غــلـيــوم Ē ولــذلك كـان
قــسم كــبــيــر من مــســؤولــيــة الجــنـايــة الــتى

تُرتكب الآن فى باكو واقعاً على رأسه .
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ويــتــســاءل الإنـســان عــمــا يـؤول* إلــيه
حـــال الأمـــة الأرمــــنـــيـــة بــــإزاء الـــشـــدائـــد
والــويـلات. فــفى الـــقــوقــاز عـــقــد الـــتــتــر
والـروس والأكـراد الخنـاصر عـلى إبـادتهم
وإعـــدامــهـم من الــوجـــود . وفى الـــدولــة
العـليـة عادت اĠـذابح وأوروبا واقـفة وقـفة
اĠـــتـــفــرج الـــذى لا نـــاقــة لـه فى الأمــر ولا

جمل .
ومـن المحــتـــمل أن يـــتــهـم أنــاس الأرمن
بأنهـم سبب هذا الـبلاء Ē ويكرون عـليهم
بـــاللائـــمــة لـــعــدم إمـــكــانـــهم الـــدفــاع عن
ěـســلـمـĠــديح قـوة اĖ ـونĥأنـفــسـهم ويــتـر

وشهامتهم .
ولا عـــــــــارَ عــــــــلـى الأرمـن فـى عــــــــدم
مـــــوزاتـــــهم ** الـــــتــــتـــــر فـى فن الـــــسلاح
ومـناطـحـتـهم فى مـهارة اسـتـعـمـاله Ē فهم
قوم عُزل منه ألـفوا من زمن مديد السكينة
والـعـمل بـخلاف الأكـراد والـتـتـر الـذين لا
حــــرفـــة لـــهم ســـوى قــــطع الـــطـــرق وذبح
الأبـــريـــاء تحـت ظل ورعـــايــــة أولى الأمـــر

* الصحيح : يئول .
** الصحيح : موازاتهم.
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. ěالروسي
والعـنصر الأرمـنى يتـألم من أجل اĠبدأ
Ē الـــشــريف الـــذى أوقف نــفــسـه لخــدمــته
ولـــكــــنه قــــد وجــــد من تــــعـــصـب أعـــدائه
وجـهـلــهم وكـراهـتـهم وفـظـائـعـهم وسـيـلـة
Ē لـلـعــمل والجـد بـدون انــقـطـاع ولا تـوان
ولم يـغـفل طُـرفة عـě عن اĠـنـاداة بـاĠـدنـية
فى الــشــرق بــأســره. ولابــد أن يــأتى يــوم
يـسـتـمــطـر فـيه أحـفــاد هـؤلاء الـتـتـر صـوب
الـــرحــــمـــة عـــلى جـــدث * الأرمن الـــذين
يُقـتلـون الآن والذين سيـقذف تيـار دمائهم
بـــهـــذه الـــبـلاد الأســـيـــفـــة إلـى بـــر الحـــريـــة

والسعادة .
وإذا لـم تـــثب الـــروســــيـــا إلى رشـــدهـــا
وترجع إلى خطتها الـتقليديـة سخط عليها
الـعـالـم اĠـتـمــدن بـأسـره Ē وأنــزلـهـا مــنـزلـة
الـدول اĠـنحـطة وأدخل إلـى بلادها الحـرية

رغم أنفها» .
الـعـالم الإسلامى : تـباً لـلـتـعـصب فإنه
يـعــدم فى الــقـلب الــشـعــور الحى ويــجـعل

* جدث = قبر .
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عـلى الـنـاظـرتـě غـشاوة لا تُُُُـبـصـران مـعـها
الحقـيقة مـهما تجـسمت واشتـد وضوحها.
وقـد عــوَّدنـا كُـتـاب الإفــرنج عـلى اخـتلاف
نـزعاتـهم وتـبـاين جـنسـيـاتـهم أن لا يـدعوا
لحظـة تمـر إلا ويوجـهون فـيهـا أفظع الـتهم
إلى اĠسلمĒ ě ولا يتركون فرصة تكر إلا
وينتهزونها ليُسندوا إليهم أموراً يشهد اللَّه
واĠــنـصــفـون أنـهـم بـرآء مـنــهـا . وقـد أدت
بـهم شدة الحـنق عـلى اĠـسلـمـě أن اتهـموا
معهم دولة مسيـحية يشهد التاريخ بأنها لا
تـألو جـهـداً فى منـاوأة اĠسـلـمě وإضـعاف
شوكتهم قاصـدين بذلك تعزيز مـفترياتهم
وتـرويج أباطـيلـهم Ē إذ يرى الـقارđ لـهذه
اĠــــقـــالــــة أنــــهم نــــســـبــــوا إلى أولـى الأمـــر
الـروسـيě مـسـاعدة الـتـتـر فى إبادة الأرمن
وإعدامهم من الـوجود وهو قـول يضحك
مــنه الـعــقلاء ; إذ كـيف تُــسـاعـد الــروسـيـا
اĠــسـلــمــĒ ě وقـد كــانت أول دولــة نـادت
عـلى الـدولـة الـعـلــيـة بـالـويل والـثـبـور أيـام
ثــورة الأرمن Ē وكــيـف تــعــاون الــروســيــا
اĠسلمě وهى الطامعة فى بلادهم اĠعادية
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لخليفتهم? .
ويُـطــربـنـا من مــقـال هـذا الــكـاتب قـوله
ěـسلـمĠبعـد أن أثبـت أن الروسـيا تُـعاون ا
على الأرمن وتغضُّ الطرف عن أعمالهم
أن التـتر يـسعون فى إبـادة الأرمن ليـمهĦدوا
الــطــريق لــلــعــثــمــانــيــě لــيــغــزوا الــقــوقـاز
ويضمـوها لأملاكهم Ē ولا ندرى من أين
له هـــــذا الأفق الــــواسـع الــــذى غــــاب عن
Ēمدارك ساسة الـروسيا وقادة الأمور فيها
فــقــامــوا يـســهــلـون عــلى الــتــتـر مــهــمــتـهم

ويقضون على أنفسهم بأنفسهم.
الـلـهم إنـنا لا نجـد فى هـذا اĠـقـال سوى
ــــــــــــــــــــــــ مــصــدور مـن اĠــصــدورين
الذين ختم التـعصب  الذميم على قلوبهم
وأبـــصـــارهم واســـتــمـــروا فى طـــغـــيـــانــهم
يـعـمـهـون . ومـا عـرَّبـنـاه إلا ليـعـلم الـعـالم
الإسلامـى ويـــعـــمـل لحـــيـــاتـه ودرأ خـــطـــر
الأعــداء عن أبـــنــائه Ē فــإن الـــلَّه لا يــحب

. ěتكاسلĠـــــــــــــــــــ ا
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نـشـرت جـريدة تـرجـمـان الإسـلامـية
مـقـالـة ضـافـيـة الأذيـال فى ذلك الـصـدد

هذا مُفادها :
جاءت الـتلـغرافـات متوالـية مـن بلدة
(قره باغ) أن الأرمن قـتلوا اĠسـلمě فى
الـسـوق Ē وأنـهـم أشـعـلـوا نـيـران الـفـتـنـة
أولاً كــمــا أضـــرمــوا نــارهــا فـى فــبــرايــر
الـسابق . ولكن الثـورة الحاضرة طارت
شــرارتــهــا من (قــره بــاغ) وامــتــدت إلى
(بــاكـو) Ē فـحــصـلت فى هــذه الأخـيـرة
وقائع عظيمة أُحرق فيها ثلثمائة بئر من
آبــار زيت الــبــتـرول Ēوهــدمت الأبــنــيـة
اĠـــــــشـــــــيَّـــــــدة وقُـــــــتـل ١٥٠٠ رجـل من
اĠسلـمĒě وبقى عشرة آلاف عامل من
عــمــال بـاكــو يــتــضــورون جــوعـاً حــتى
صاروا فى حالة يُرثى لها . ولذا اضطر
اĠـسـلـمـون إلى الـهـجـوم عـلى اĠـعـسـكر

…d¼UI�« ¨  ≤ ’ ¨ ±π∞µ dÐu²�√ ± bŠ_« ¨ ∑ œbŽ
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بـرمى الـرصـاص Ē فأجـابـتـهم العـسـاكر
بـأفظع مـنهـا وأثار الـفريـقان حـرباً عـواناً
ثم اضـــطــرت الحـــكـــومــة لجـــلب فـــرقــة
(طوبـچـية) مـدفـعـية تـطـلق اĠـدافع على

الثوار .
وĖا أن وظـيفة الجـرائد كشف الخـبايا
عن سـبب ذلك Ēقــامت بـعض الجـرائـد
الــروسـيــة تُــهـوĦل فـى الأمـر وتُــظــهـر من
الــتـــعــصب ضــد اĠــســـلــمــě مــا شــاءت
بـواسطـة اĠُـكـاتـبـě والـتـلـغـرافـات بدون
حيـاء من نـشر اĠـفـتريـات الـتى تخـتـلقـها
ěـسـلـمĠتحـريـشاً بـالحـكـومـة ضـد التـتـر ا
الذين قـامت هذه الجـرائد تثـير الـضغائن
الكـامنـة فى النـفـوس ضدهم Ē وتـطعن
عـليـهم طعـناً فـاحشـاً Ėا تُـنسـبه إليـهم Ęا

لا حقيقةَ له .
وإنـا لـنشـرح لـقرائـنـا الكـرام نـبذة من
أعــمــال الأرمـن Ē فــنــقـــول مــعــلــوم أن
الأرمن أكـثـر طـمـعـاً وأعـظم حـرصاً فى
جــمع اĠـال والـتـجــارة من سـائـر سـكـان
الـــقـــوقـــاز بـل أحـــذق وأمـــهـــر فى هـــذه
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اĠـهنĒ فيُـريـدون بحـذاقـتهم ومـهـارتهم
أن ėلـكوا ناصيـة كل شئ ويتصرفوا فى
Ēجمـيع الأمور والاقـتصاديـة القـوقازية
وأن يأخـذوا كل التجـارة والصـناعة من
أيــدى اĠـســلـمـě والــكـرچـيــě حـتى أنه
كـلـمــا بـيع شـئ من أملاك اĠـســلـمـě أو
الكـرچيě يشترونـها Ē كما أن اĠتنورين
مـنـهم يُـريـدون أن يتـصـرفـوا فى الـدوائر
الــعــالــيــة الـــقــوقــازيــة . نــعم Ē إن هــذا
الـشـعـور بـالــنـسـبـة إلــيـهم من أحـسن مـا
يـــكــون Ē ولـــكــنـــهم يـــتــنـــاســون أن فى
ěــــســــلــــمــــĠالــــقــــوقــــاز غــــيـــــرهم من ا
والـكـرچيـě وسـائـر الأقـوام الـذين لـهم
حيـاة مـثل حيـاتـهم ورزق مـثل أرزاقهم
وشـعـور مــثل شـعــورهم . أمـا الــوقـائع
الدمـوية Ē فلـيست ناشـئة Ęا ذكـرنا وإĥا
الــــســـبب الـــوحـــيـــد فـى تـــلك الـــوقـــائع
الـفــظـيــعــة هم نـوع اĠــلــيĦـون من الأرمن
والاشـــتــراكـــيــون مـن الــروس والأرمن
اĠـهاجرون فى أوروبا وغـيرهم من أبناء
جــــلـــدتـــهم حـــيـث يـــرمـــون بـــذلك إلى

.ěالچورچي = ěالكرچي *
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تـــأســـيـس دولـــة أرمـــنـــيـــة عـــلى حـــدود
الروسـيا كـما أرادوا ذلك داخل أراضى

الدولة العلية Ęا هو مشهور ومعلوم .
وقـد بــثـوا تـلك الأفــكـار الـســيـئـة فى
أفــئـدة أبــنــاء جـنــسـهم Ē فــضــلّـلــوا بـهم
وجرّوا على اĠـسلمě بـلايا ومصائب.
هـذا Ē وإن جــريـدة «روسـكــيـاوره مـيـا»
وقــفت نــفــســهــا لخــدمــة مــآرب الأرمن
حــيث لا تــأخـذ الأخــبـار إلا عــنـهم ولا

تنشر شيئاً إلا برأيهم وتقول :
«إن الأرمن معصومون من كل سوء
وإĥــا الـقــســاوة والـقــهـر وســبب الــبلايـا
كلـها من اĠسـلمĒ ě بل تـعدت كل حد
فى الادعـاء وقالت إن الـعلـماء يـجيـئون
من اĠمالك العثمانية ليبثوا أفكار السوء
فيمـا بě اĠسـلمĒ (ě ومـازالت تضرب

على هذه النغمة حتى الآن .
وĘا يُـكذĦب هـذه الجـرائد أن الـعلـماء
الـعثمـانيě وطـلابهم ėكـنهم أن يعـملوا
لـتـقويـة الاتحاد الإسلامـى Ē ولكـنهم لا
يـفــعـلـون ذلك خـوفـاً من الـفـتـنـة الـعـامـة
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وإلا لــو قــامــوا بــهـذه اĠــهــمــة لــبــثُّـوا فى
بـــاطــــوم وقـــارص وشـــكـى وشـــيـــروان
اللاتى هى أقــرب الــبــلــدان إلى الحـدود
الـعـثـمانـيـة وغـيـرهـا من بلاد أهل الـسـنة
والجماعـة . فضلاً عن Ē بـاكو وأريوان
وقره باغ لأنـهم يستـفيدون بـذلك فوائد
جمّـة Ē وĠا بـě السـنيـě والشـيعـيě من
الــتــنــازع الــديــنـى . والحــقــيــقــة أن زيـاد
حــــرص الأرمن وطـــمـــعــــهم فى أملاك
ěأثرا فى أفـئدة قـلوب القـاطن ěـسلمـĠا
ببـاكو وقره بـاغ وأريوان حـتى حصل ما
حـــــــصـل من هـــــــذه الاضــــــطـــــــرابــــــات
والــــــقلاقـل. وإذا فـــــرضــــــنـــــا أن رائـــــد
اĠـــســـلــمـــě الـــتــعـــصب والـــعــنـــاد ضــد
اĠسيحيـĒě فلماذا لا يتعصبون إلا ضد
الأرمن ولا يـعادون بقـية الأę اĠـسيـحية

من مالوقانى وروسى وكورجى .
فينتـج من هذا أن السبب الوحيد فى
ذلك الــهـيـاج وهـذه الحــرب الـعـوان هـو
تــعـدى الأرمـن عـلى اĠــسـلــمـě فى كل
شىء Ē حـتى لـقــد وصـلت بـهم الـقـحـة
أن تــعــدوا عـلـى نـوابــغــهم مـثـل آغـايڤ
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وطـوبـچـيـبـاشـوف وغـيـرهـما مـن رجال
ěالـــفــضـل الـــذين يـــنـــشــرون فـى مـــا بــ
إخــــوانــــهم اĠــــســــلــــمــــě روح الحــــيــــاة
ويدافعون بـأقلامهم عن أبناء جنسهم.
هــــؤلاء الـــنــــوابغ مـــعــــيَّـــنــــون فى دائـــرة
البـلـديـةĒ فلا يتـركـون فـرصة تـمـر حتى
وطعـنوا عـلـيهم طـعنـاً فـاحشـاً Ē ليـكون
اĠـسـلمـون وسـائر الأجـنـاس عبـيـداً لهم
وأُجــراء يــفــلـحــون أرضــهـم . وكــفــانـا
اسـتـدلالاً على ذلك مـا نُـشر فى جـريدة
Ēلــيـســتــوڤ الــتــفـلــيــســيـة . فــضلاً عن
جـرائــدهم اĠــنـشــورة فى أوروبــا . هـذا
وإن الجـنس اĠـسـمى بـاĠـلـيĦـون يـعـتـنـقون
مذهب الـكـاثولـيك يتـذرعـوا بذلك إلى
طلب اĠساعدة من الدول الكاثوليكية.
وعــلى الــعــمــوم Ē فــهم يــســعــون لــبث
ĒěــسـلـمـĠا ěالـفــسـاد والـفــتـنـة فـيــمـا بـ
وبـــالأخص اĠــلــيĦـــون الــذين يـــحــضــون
إخــوانـهم الأرمـن عـلى الــهــجــوم عـلى
اĠـســلـمــě الـذين لا يـعــمـلـون شــيـئـاً إلا
أنــهم يــدافــعــون عن أنــفـســهم مـن هـذه

الاعتداآت * اĠتتالية» .

* الصحيح : الاعتداءات.
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كـتب كـاتب فى مــديـنـة بـاكـو
إلى صحـيفـة كبرى مـقالاً مسـهباً
ضــافى الــذيــول يُــمــثĦل به حــالــة
الـــــوقــــــائع الــــــتى تــــــقع فـى بلاد
الــقـوقــاز من خــتل وقــتل ونـهب
وســلبĒ ويـــتــكــلـم عن الخــطــة
التى تسير بها حكومة روسيا فى
الـقــوقــاز Ē فـآثــرنـا أن نــأخـذ من
ذلـك اĠـــــقــــال إجـــــمـــــال بــــيـــــانه
مـحـافـظـě فـيه عـلى اĠلاحـظات

الهامة منه .
ظهر بتجارب الخبر بعد تواتر
الخـبــر أن الحــكـومــة الـروســيـة لا
تُـعـوĦل فى شئ من شئـون مـلكـها
عـــلى طــمـــأنــيـــنــة رجــال الإدارة
وجدل آراء السياسيĒ ě بل هى
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ترى منـهم الفتور والقصور دون
بـلـوغ مــآربـهــا ولا تـركن إلا إلى
آراء أرباب السيف وسواعد قوة
الـبـطـش . ولـقـد انجـلى أثـر ذلك
فى مـنـشـوريـا وفنلانـدا وبـولـونـيا
والـقـوقاز Ē وهى الآن تحـصـد ما
زرعـه رجـــــــالـــــــهـــــــا كـــــــوركـــــــو
وبــوبـريــكـوڤ وكـالــيـنــزين وهـو
جـنى هائل بلون الـنقمة من دماء
اĠهج وبلاء الـنهب ورزايـا الفزع
وشظايا الهياج اĠستعر فى أنحاء

اĠملكة الروسية .
وتـرجع الفĝ اĠسـتجرة القتل
اليوم فى بلاد الـقوقاز إلى القائد
الأمـــيــر كـــالــيـــنــزيـن Ē فــإن هــذا
القـائـد كان يـكره عـنـصر الأرمن
ألــد كــراهــةً Ē فــمــازال يُــمـارس
اĠــسـيــو بــلـهف وزيــر الــداخـلــيـة
الأســـبق حــتـى أقــنـــعه بـــتــهـــيــيج
ضـغائن الـتتـر وإقامـتهم فى وجه
الأرمن لا يــدعـونـهم ėـدون إلى
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فـائـدة مـن اĠـصـالـح يـداً Ē وكـان
الــقــائـــد والــوزيــر يـــعــتــقــدان أن
العـنـصر الأرمـنى لابـد أن يـصنع
فى يـوم من الأيـام صنـيـعـاً تـسيل

به الدماء سيولاً .
وكانت حـكومـة روسيـا على
يــقـــě مـن أن للأرمن جـــمـــعـــيــة
خــــفــــيـــة تــــبـــحـث فى اĠــــطـــالب
الــسـيـاســيـة وتــرمى إلى أغـراض
أقلهـا الثورة وغـايتهـا الاستقلال
Ēبـالحــكم فى الــبلاد الــقـوقــازيـة
ولـــقــد ظــهـــرت دلائل واضــحــة
تُـثـبت هــذه الـشـبـهـة الـتى ألـقـتـهـا
حـكـومــة روسـيــا عـلى الأرمن.
فـإنـهـا رأت اĠــتـحـزبـě لـلـعـنـصـر
الأرمــنى مــنـــهم يــتــقــاضــون من
اĠــثـريـن من طــائــفــتــهم اĠــقــاديـر
الجـســيـمــة من الأمـوال لإصلاح
حـال الطـائـفة وتـقويـة شـوكتـها.
ومـن ذلك أنــــــهم طـــــلــــــبـــــوا من
الأرمــنى اĠـثـرى آدامــوڤ مـقـدار
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٤٠٠٠٠ مـن الــريــالاتĒ فــلــمــا
امـــتــنـع آدامــوڤ مـن تــأديـــة هــذا
اĠـــــقــــدار الـــــفـــــادح لم يُـــــمـــــهل
اĠــتـحــزبــون أن قـتــلـوه عــلــنـاً فى
ســاحـة الــنــادى فى مـديــنـة بــاكـو

والشمس فى رابعة النهار .
خشيت حـكومة روسـيا بأس
هـذه الجـمـعــيـة الـذريـعـة الـكـثـيـرة
الــغـــدر والــعــزم Ē ورأت الـــتــتــر
Ē ًأهــــــــون شــــــــراً وأصـــــــدق ودا
فمالت إلى الـتتر وأغرتهم بكبح
جـــمــــاح الأرمن وخـــوفــــهم من
اســــــتـــــبـــــداد الأرمـن بـــــهم Ē إذا
اكــــتــــمــــلت لــــهـم عــــدد الــــقـــوة
Ēوتـــكـــاثــرت لـــديـــهـم الأمــوال
وســاعـد الــروســيـě عــلى إغـراء
الـتـتر أن الـكثـيـرين من هؤلاء بل
جــمــيــعـــهم يــوفــون بـــعــهــودهم
ويُـــــــحـــــــافــــــظـــــــون عـــــــلى ولاء
جدودهـمĒ فيقـلقـون ويغـضبون
لأقل حـادث يــكـون فـيـه الـضـرر
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على القـيصر الـذين هم داخلون
فى طـاعـته Ėيـثـاق من الـذمـة آباء
من أجـداد . وإنا لـنعـلم أن التـتر
إذا أعـوزهم العـلم والاسـتبـصار
والاخـــتــــبـــار وĘـــارســـة شـــئـــون
السيـاسة Ē فإن عـندهم من اĠال
مــــا لا يـــبـــلـــغـه عـــدد الإحـــصـــاء
وأصـــــحــــــاب اĠلايـــــě مــــــنـــــهم
كــــــالـــــشــــــيخ عــــــلى داداشــــــيڤ
وتــاجـيـاڤ ورازولــوڤ ومـوسى
نــاجــيـڤ كــثــيـــرون وهم أربــاب
اĠـزارع الـعـامـرة ومـصـانع الـنـفط
والبتـرول فى باكو ونواحى باكو
وأصـــحـــاب الأمـلاك فى ســـائـــر
بلاد الــقــوقــاز Ē عــلى أن الــتــتــر
لــيــســوا بــالأقــوام من أصــحــاب
الـــغل ولا فُـــطــروا عـــلى الخــداع
والخــتل وحـب الــقـــتل Ē بل هم

يـتـقـون الـلَّه حق تُـقـاته فى عـبـاداتـهم ومـعـاملاتـهم Ē ولـكـنـهم يـعـتـقـدون اعـتـقـاداً مـكـينـاً فى
قلـوبهم أنهـم هم أصحاب بلاد الـقوقاز ومـا العنـصر الأرمنى إلا عـنصر دخـيل ردđ الجوهر
ملء صــدره الـشـر والــفـسـاد وحــشـو حـيــاته الـضـغن والــقـسـوة. فــهم لا يـطـيــقـون جـوارهم
وينـفـرون منـهم نـفرة الـسلـيم من الأجـرب Ē وأعظم مـا يـهيج بـغضـاءهم لـهم أن يروهم فى
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كل يــــوم يـــزدادون تـــعـــالـــيـــاً فى
مـــنــــاصب الحــــكـــومــــة ėـــتـــدون

بسيطرة نفوذهم فى البلاد .
وكـان الـتتـر كـثـيراً مـا تـوعدوا
الحــــكـــــومــــة الـــــروســــيـــــة أنــــهم
يـعـتـصـبـون اعـتـصـابـاً عـامـاً عـلى
حـكـومـتـهـا Ē فـيـبـيـدون جـنـودها
ويـنـزعـون سـلــطـتـهـا من بلادهم
ويــسـتـأصــلـون جــرثـومـة الأرمن
مـن أصـل عـــــــــروقـــــــــهــــــــــا Ē ثم
يجـنحـون جميـعهم Ē فيـدخلون
فى حـــكم الـــدولــة الــعـــثــمـــانــيــة
ويـرفعـون الـرايـة الـعثـمـانـيـة فوق
حـــصــــون مـــواقــــعـــهم ومــــبـــانى

مدائنهم .
هـــذه هى الـــنــزعـــة الـــهــائـــلــة
الصحـيحة الـتى حملـت حكومة
روســـيـــا عـــلـى أن تـــتـــخـــلى عن
الـعنصـر الأرمنى تـخلـياً تامـاً غير
ĒـــذهبĠنــاظـــرة إلى الجـــنس وا
وأســرعت بـــهــا إلى اĠـــيل نــحــو
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الــتــتــر وهم مــســلــمــون مــوعــزة
إليهم أن يـصنعـوا ما شاؤوا * أن
يصـنعـوه لإخمـاد أنفاس الأرمن
واضــــــطـــــرارهـم إلى الجـلاء عن
ěفـــهــاج مـن ذلك الحــ Ē الـــبلاد
العـاصف الشـديد الـذى أمطرت
أنـــواؤه فى بلاد الـــقـــوقـــاز دمـــاء

ودموعاً .
ولـو نـظـرنـا إلى الـتـتـر وما هم
Ēعـــــلـــــيه مـن الــــعـــــواصف الآن
لوجدناهـم حذرين متـيقظě من
الحــكـومــة الـروسـيــة عـاĠــě أنـهـا
تمكر بـهم Ē وأنها اتخذت خطة
سـيـاسـتـها لـلـتـخـلص من عدوان
الأرمن بـقـوة بـأسـهم Ē حـتى إذا
مـا خلا لــهــا الجـو مــعــهم أخـنت
علـيـهم بـكـلكل الـعـسف الـقـاهر
والحــكم الجـائــر واسـتـبــدت بـهم
كــيف أرادت Ē فـــظــلــمــتــهم فى
مــــالــــهـم ورجــــالــــهـم وديــــنــــهم
ودنياهم وكـلمتهـم الآن معقودة

* الصحيح : شاءوا.
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الــــرأى بـــيــــنـــهـم عـــلـى أنـــهم إذا
أحــســـوا بــأقل مــا يـــخــشــونه من
ذلك مـن الحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة
كفأوا الحـكومة فى بلادهم بوئبة
واحـــــدة وأعــــلـــــنـــــوا أن بلادهم
عـثــمـانــيـة وأنـهم عــامـلـون فــيـهـا
بــالأحـكـام الـشـرعــيـة فى جـمـيع
اĠــســائل الــديــنــيــة بــالــنــظــامــات
الـعــثـمـانــيـة فى سـائــر اĠـعـاملات

الدنيوية .
وĘا يدل دلالة أكيدة على أن
هـذه الـنيـة تُـخالـط دماء أفـئـدتهم
أنـــهـم كــــانـــوا احــــتــــجـــوا عــــلى
Ē الحــكــومــة الــروســيــة من قــبل

فـقالـوا إن الـذى يـحمـلـنا عـلى مـنـاوأة الأرمن وضربـهم Ē حـيث كـانـوا أنهم قـوم طـغام ذوو
أطماع لا هم لهم إلى*  ابتزاز الأموال Ē وقد بلـغت بهم مكايدهم أنـهم اشتروا أمانة بعض
الرجال فى حكومة الروسيا فحشدت حكومة روسيا جنودها Ġقاتلتنا Ē فاضطررنا أن نخلع
طاعة القيصر ونعقد محالفة إسلامية فنادينا على الدولتě العثمانية ودولة العجم أن تُسرعا

إلى نجدتنا ونحن من الدولة العثمانية أقرب من حبل الوريد .

* الصحيح : إلا .
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انـــظـــر إلـى مـــا يـــجـــرى هـــذا الحـــĒě تجـــد
الـقـرائن تـدل عـلى أنـنـا نـكـاد نـعـود إلـى الأيام
الـعــصـيـبـة والحـوادث الـشـديـدة الـتى أدت إلى
قــتـل مــئـــات الألــوف مـــا بـــě عــامىّ ١٨٩٤ ـ
١٨٩٦. فـالأكــراد الــيـوم يــفـعــلــون مـا كــانـوا
يفـعلونه قبل تلك الحـوادث من القتل والنهب
والــســلـب فى الــولايــات الأرمـــنــيــة . ولجــان
الأرمن الثـوروية تعـمد هنـا إلى الفتك بـأغنياء
قـومهـا لأنهم يـأبون أن يـحلـوا معـاقد الجـيوب
Ġـسـاعـدة رجـال الـثـورة الـذين يـدَّعـون الجـهاد
فى سـبــيل وطــنـهم وإعــداد الــعـداء بــالـقــنـابل
واĠـعـدات الجـهـنمـيـةĒ يـجـرى اليـوم كـمـا كان
يجرى فى سـنة ١٨٩٦ والـقبض على الأرمن
جـمـاعـات جـماعـات نـراه الـيـوم كمـا كـنـا نراه
فى ذاك الـعام . فمن حوادث الـنصف الأخير
لسـبتمبر أن البولـيس فاجأ فندق كروكر الذى
يُـديــره أحـد الأĠـانـيـě. وقُـبـض عـلى خـمـسـة
خــدمــة من الأرمن بــدعــوى أنه اكــتــشف ١٢
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قـنـبـلة عـنـدهمĒ لـكن رجـال الـفنـدق يُـنـكرون
الاكتـشاف Ē ويـقولون إن الـبولـيس نفـسه هو
الــــذى وضـع الـــــقــــنـــــابل عـــــمـــــداً وادعى أنه
اكـــتــشــفــهــاĒ ثم بــاغـت الــبــولــيس أول أمس
اĠستـشفى الـنمـساوى المجرى بـناءً عـلى وشاية
احــدى الــســيــدات بــحــجــة أن فــيه قــنــابل من
الــديـنــامـيـت وضـعــهـا بــعض الأرمن . وبــعـد
الـتـفـتيـش بحـضـور مـنـدوب ĥـسـاوى لم يـعـثر
عـلى شئ مـوجب لـلـشـبـهـة . ولـقـد سـاء هـذا
التـفتيش النـزلاء النمـساويě وانتـقدوا تساهل
السفارة فى الـسماح به وأخذ الـناس يناؤون*
هذا الـتسـاهل الخـارج عن اĠـألوف Ē فـقيل إن
الـنــمــســا قــد تـســاهــلت فــيه لأنــهــا تـمــيل إلى
احـــتلال جــــانب من الحق ـــــــــــــــــــــــــــــــ
كان ėيل هذا اĠيل لا ــــــــــــــــــــــــــ بتفتيش
مــســتــشــفى قــبـيـل الـعــمل لــتــحــقــيق الأمــنــيـة
ــــــــــــــــــ بالـقـبض عـلـيـهـا فى اĠـدة الأخـيرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فجرى
الـسـفـارة الـروسـيـة ومـا كـان الـرجل وراء هـذا
الــعـــقب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأجــنــبــيــة
عـنـد الــضـرورة Ē لـكن هـذه الحــمـيـة لم تـمـنع
الـقــبض عــلــيه Ē لأن ســفـارة روســيــا لم تُــبـدِ
صــعــوبـــة فى مــنح الإذن بـــحــبــسه وتـــفــتــيش

* الصحيح : يُناءون .
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مــنـزلـهĒ وبـعــد أن بــقى يــومــě وفــتش مــنـزله
أُطــلق ســراحه . ثم جـاء أمـس دور الـدكــتـور
كيـنـتريـان Ē فـإنه ذهب فـتنـزه قـلـيلاً فى سجن
الحكومة بـينما كـان البوليس يُفـتش  منزله فما
عــثـــر عــلى شئ مُـــوجب الــشُّــبـــهه ولــيس فى
حــاجـة إلى ذكـر الـكـثـيــرين غـيـر اĠـعـروفـě أو
الذين يُـلقى عـليـهم القـبض كل يوم ثم يـطلق
سـراحـهم مــقـابل فـديـة من الــنـقـود فى أغـلب
الأحــيــان ولـقــد تــولى الــرعب قــلــوب الأسـر
الأرمنية اĠوسرة لأنها مرمى العدوان أكثر من
سواها سواءē كان من رجال الثورة الأرمنية أو

غيرهم .
تعـوَّد الأرمن فى كل أول سـبـتـمـبر من كل
عـام ; أى فى عيـد الصـليب أن يـزوروا محلاً
مـقـدســاً عـنـدهم فى أرامـاش عـلى مـقـربـة من
أســمــد Ē فــيــذهب عــدد عــظـيـم من مــخـتــلى
الـشــعـور واĠـرضى لاعــتـقـادهم أن زيـارة ذاك
Ē ـرض عـلى الأقلĠالمحل تــشـفى أو تُـخــفف ا
إلا أن أحـد الجواسيس رفع تقـريراً هذا القسم
قـيل فـيه أن الأرمن ينـوون الـقـيام Ėـظـاهرة فى
ذاك العمل اĠقـدس Ē فصدر الأمر Ėنعهم من
الـــزيــارة Ē فـــكـــان لـــهـــذا اĠـــنع أشـــد وقع فى
نـفـوسهـم وطـلبـوا مـن بـطريـركـهم أن يـتـوسط
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لهم لـدى البـاب العـالى Ē ليـأذن لهم بـالزيارة
فـــقـــبل الـــبـــاب الـــعــالـى تـــوسط اĠـــونـــســـيــور
أورمــانـيـان فى الــتـظـاهـر Ē ولــكـنه اشـتـرط أن
يـــكــــون مع كل زائــــر جـــواز Ē وĠــــا كـــان من
الـصــعب الحـصـول عـلـى هـذا الجـواز كـان من
الأصــعب أن يـــزور كل من طـــلب الــزيــارة .
ومع ذاك كــله فـقـد أُقــيـمت حـفـلــة الـعـيـد ولم
يـــحــدث ســـوى أن بــعـض حــالـــقى الــشـــعــور

ضرب شخصاً .
أمَّـا الأنـدية الـسـيـاسـية Ē فـتـرى أن الـقـسوة
الـــتى يُــعـــامل بـــهــا الأرمـن خــارجـــة عن حــد
القسـوة وتحشى أن يـدفعـها الـيأس إلى مـرافقة
رجال الـثورة الأرمـنيـة فيـرتكـبون من الـفظائع
فيه. ويذهب كثـيرون إلى أن القنابل  وغيرها
من اĠـــواد الجــهـــنـــمــيـــة الــتـى ذكــر الـــبـــولــيس
اكتـشافـها Ē لم تكن عـند الأرمن ويـتكون فى
صحـة دعـوى الـبـوليس ولـكـنه لايـوجـد دليل
قــــــاطع عــــــلـى أن الـــــبــــــولــــــيس يــــــضـع يـــــده
ــــــــــــــــــــــــــ ثم يدعى اكتشافها كما يقول
ـــــــــــــــــــــــــــ أن يــــكــــون شـــكـه فى غــــيـــر

محله
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وأمـا قوله عن الأرمن العثـمانيě من
أن عــددهم مــلــيــونــان ونــصف مــلــيـون
فتقـرير بـاطل Ē فالـبلاد الأرمنـية تـتقسم
إلى ثـلاثــة أقــســام روســيـــة وعــثــمــانــيــة
وفــارســيــة . وإذا أضـفــنــا جــمــيـع عـدد
الأرمن فى الــكـرة الأرضـيــة عـلى أرمن
هــــذه الأقــــســـام الــــثلاثــــة Ē فلا يــــربـــوا
عددهم عـلى اĠـلـيونـيـě . وأمـا أرميـنـيا
الــعــثــمــانــيــة وهى الــولايــات الخــمس*
أرضـروم وبتـليس وديـار بكـر ومعـمورة
العزيز ووان Ē  فهذه الولايات هى التى
Ē ěيــقــطـنــهــا سـواد الأرمـن الـعــثــمـانــيـ
وإلـيك عـدد سكـان كل ولايـة مـنهم مع

بيان أجناسهم وأديانهم :

…d¼UI�« ¨ ≤ ¨ ± ’ ’ ¨ ±π∞µ dÐu²�√ ∏ bŠ_« ¨ ∏ œbŽ   

) Ē بـيتـليس * تـتكـوَّن أرميـنـية الـعثـمانـية (الـغربـيـة) من ست ولايات ولـيس خمس وهـى : سيـواس (سيـڤاسّ
(بدليس) Ē جارين (أرضروم) Ē ڤان (وان) Ē خربوط (معمورة العزيز) Ē جزء من ديار بكر.
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أرضروم
معمورة الفرز

ديار بكر
وان

بتليس

UN½UJÝ œbŽ
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٥٢٧٢٠٠
٥٠٤٩٤٦
٣٣٥٧٤٥
٣٤١٠٠٠
٣٤١٠٠٠

* ١٩٤٩٨٩١

s�—_« UN½UJÝ œbŽ

١١٠٠٠٠
٦١٩٨٣
٦٦٢٧٤
٧٩٩٩٨
٥٠٠٠٠
٣٦٨٢٥٥

»U×~√ œbŽ

Èdš_« V¼«c*«

٧٨٠٠٠
٨٣٨٥
٦٩٣٧٦
٨٩١١٢
٧٠٠٠

** ١٨٠٤٠١

ŸuL:«

٦٤٥٠٠٠
٥٧٥٣١٤
٤٧١٤٦٢
٤٣٠٠٠٠
١٣٨٠٠٠

*** ٢٥١٩٧٧٦

ěُــبـĠوإذا أضـفــنــا إلى عـدد الأرمن ا
فى الجــدول الــســابق من يــســكن مــنـهم

البلاد الأخرى لكان :

 عدد
٣٦٨٢٥٥ اĠتقدم ذكره

٤٠٠٠٠ الأرمن فى ولاية حلب
٢٠٠٠٠ الأرمن فى ولاية أطنه
٤٥٣٢٠ الأرمن فى ولاية أنقره

٨١٥١٢ الأرمن فى ولاية الأستانة
* الصحيح : ٢٠٤٩٨٩١
** الصحيح : ٢٥١٨٧٣

*** الصحيح : ٢٢٥٩٧٧٦
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٥٨٣٠٠ الأرمـن فـى الـــــــــولايـــــــــات
الأخرى العثمانية

ě٦٠٣٣٨٧ مجـموع الأرمن الـتابـع
للدولة الـعثمانية . هذا هو عدد الأرمن
الـــعـــثـــمــــانـــيـــě وغـــيـــرهم من ســـكـــان
الـولايات الأرمـنية كـما فى الـسالـنامات
الـــرســمــيــة وفـى لاروس وفى قــامــوس

الأعلام .
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يدخل الثغـر كثيـر من القادمě من
عثمـانيـě وغيـر عثمـانيـě ولا يُصادر
فـى الــــــدخـــــول إلا الأرمـن فـى هـــــذه
الأيام . وقد وفَّى اĠـقطم شرح كـيفية
مـصادرتهم والـتضيق **علـيهم حتى
يُـــطــلـق ســراحـــهم بــعـــد ذلك . ومن
يـدرى إن كان كـثير مـنهـم يردون سراً
إلى حـيث هــجـروا Ē فــيـكـونــون قـبل
مـجـيـئـهم فـروا من بـلاء فـيـقـعـون بـعد
ردهم فى بلاءين وقـد فـروا من مـوت

. ěواحد فيوقعون فى موت
ولا نـدرى كــيف يـسـتـحل بـولـيس
هــذه الـــديــار الــتـلاعب فى قـــانــونــهــا
وحريتها وأمـنها ويجرى على قانونها
كل يـــوم بـــشـــكل Ē ونـص الـــقـــانــون
واحـد ومفـهـومه واحد Ē أفى بـيروت
نــحن فى أيــام رشــيــدهــا إلى مــهـاوى

…d¼UI�« ¨ ≤ ‡ ± ’ ¨ ±π∞µ dÐu²�√ ±µ bŠ_« ¨ ≤∞± œbŽ    
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الخــراب ; إذ كـان الــقــانـون والــنــظـام
إرادة الــبـــولــيس وطـــغــيــان الـــبــحــارة

وخناجر الرعاع? .
ومـــــا هـــــذه الاســــــتـــــفــــــهـــــامـــــات
والاســتــنــطــاقــات الــتى تُــجـرى عــلى
الأرمن القادمĒ ?ě أهى عن (أوراق
مـــــظـــــرة) أم عن (زون تـــــرك) أم عن

فوضويě أم ماذا ?
أفى هذه البلاد الحرة شئ من تلك
الأبـاطـيل? أم أثـر من تـلك الأوهـام?
أم فى هـذه الــبلاد الـدسـتــوريـة عـرش
قـاس لـيـثل? أم سـلـطـان مـطـلق يُـدس
له? أم مــــاذا ? ولمَ هــــذه الآراجــــيف
الــوهـــمـــيـــة والمخـــاوف الـــصـــبـــيـــانـــيــة
واĠـسـاعـى (الـبـولـيـصـيــة الـعـبـيـطـيـة)!
ومن هـــو الآمـــر لــتـــلك الأعـــمـــال يــا
تــرى? أغــيــبــة الــلــورد كــرومــر تــوقع
الــــقـــوم فى مـــثـل الـــورطـــات وهل لا
يحـسـبـون أن لـلبلاد أمـيـراً حـاضـراً لو
عــلم Ėـثـل هـذه الــدسـائـس لـنــقـضــهـا
نـقـضـاً . وهل فـاتـهم أنه عـاد بـالـيُـمن
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والإقبال من مـصيفه الـبعيـد إلى ملكه
الـــســـعـــيــــد ـ أم هم يـــصـــنـــعـــون ذلك
لــيـــشــغــلــوه من أول قــدومه بــاĠلافــاة
والـــتــــحـــرى والاســــتـــيــــضـــاح أم هم
ěيـقـصـدون إحــداث مـسـائل بـيـنه وبـ

زعيم الإصلاح .
إن الـقــوم لــفى تــعــجب كــبــيـر من
مــعــامـلــة هــؤلاء الــقـادمــě عــلى هـذا
الـنحو ومن ضرب البـوليس على هذا
الـوتر . ولـعل هـذا الـعـمل يـكون عن
نــيــة حـســنــة وقــصـد صــالح فــتــطـيش
ســهــام اĠــرجــفــě وتــطــمـئـن خــواطـر

اĠرتبě ــ إن شاء اللَّه .
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لـــمــا وقــعت الــشــبــهـة عــلى
كـثــيـريـن من جـمــاعـات الأرمن
من الطبـقة الدنيا أن لهم دخائل
ěفى دسـائس كـثيـرة مع الـعامـل
عـــلـى الــفـــســـاد من الـــعـــنـــاصــر
الأجـنــبـيـة Ē عــمـدت الحــكـومـة
الــعــثـمــانــيــة إلى أســهل الــطـرق
وأقلها عسفاً للتخلص Ęا عساه
أن يـــحــــدث من شـــرور هـــؤلاء
الـــرعــاع من الأرمـن Ē فــأمــرت
الأغــــلب مــــنـــهـم أن يُـــفــــارقـــوا
الأسـتــانـة الـعـلـيــة ويـنـجـلـوا إلى
بلادهـم ومـــواطن أهــــلــــيـــهم .
فـبـارح الأسـتـانـة عـدد غـفـير من
هــؤلاء الجـــمــاعـــات Ē ويُــرجى
بـــــعــــد ذلك أن تــــزول المخــــاوف
والمخاطر من نواحى الأستانة .

…d¼UI�« ¨ ± ’ ¨ ±π∞µ dÐu²�√ ≤≥ 5MŁù« ¨ µ∏∂ œbŽ
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للمقطم عفريت اسمه الجواسيس لا
يُــــفـــارقه كل لحـــظـــة مـن عـــلى ėـــيـــنه أو
يسارهĒ وكلـما كتب أو تكلم أو سار أو
قعـد لا ينـطق إلا بـجواسـيس الأستـانة.
وقد أكـثر هذا العـفريت هواجس اĠقطم
فى هــذه الأيـام حــتى لا يـخــلـو عـدداً له
مـن الاضـــــطــــراب والخـــــوف والـــــوجل
والـنداء بـاسم الجـاسـوسيـة Ē وقـد توهم
أن الجــواســيس انــتــقـــلت من الأســتــانــة
وحـــطَّت رحــالـــهـــا فى مـــصــر Ē وأنـــهــا
سـتـدخل إدارة اĠقـطم فـتـلتـقط أسـرارها
وتبـلـغهـا للـماَّبـĒě فـيقـوم اĠاَّبـě ويقـعد
ويــرغـى ويــزبــد ويــصـــدر أوامــر لمحــافظ
العاصمة بتطويق اĠقطم بقوة من الجنود
والــفــرســان والـقــبض عــلـى كل مُــحـرر
وكـاتب ومــوظف فى إدارته ووضــعـهم
فى قُـــمـــقـم من نـــحـــاس ورمـــيـــهم (فى
الــبــحــر الــغــطــاس حـتـى لا يــكـون لــهم

مَنجى ولا خلاص) .
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فاسـتكـبر الأمـر وانـدهش واستـغرب
لـهم Ē كيف دخلـوا بلاد الأمان والحرية
وأقــــــامــــــوا أمـــــام الحــــــكــــــام فى ثــــــغـــــر
الإسكندريـة ولم تصل إليهم يد الضبط
ولم يُطـاردهم حُـمـاة العـدل . واسـتدل
مـن ذلك عــــلى أن مـــــوظــــفى الــــضــــبط
لاشكَ غـافـلـون وفـى غـرفـهم يـدخـنـون
ولا يـشـعـرون ثـم سـمّى لـنــا أسـمـاء الـلَّه
أعــلم من أين حــفــظــهــا . ويُــقـال إنــهم
كـــــانــــوا ėــــضــــون أوقــــاتــــهم فى نــــادى
البـيراميـد ويتنـاولون طعامـهم فى مطعم
الإجبت Ē ثم بعد ذلك نشر خبراً بأنهم
ولوا الفرار من هذه الديار بعد أن فضح
هو أسرارهم وانـتشرت أخبارهم . ولو
لم ينشـر اĠقطم خبـر هذا الفرار لـطالبناه
بـضـبط هـؤلاء الجــواسـيس الـفُـجَّـار لأنه
وحــــده هـــو الــــذى عــــلم بــــهم وأرشـــد
عــنــهـم. أمــا الــبــولـــيس Ē فــيـــنــكــر كل
الإنـكــار وجـود جـاسـوس فى مـصـر من
الأستانة ويـقول رجال البـوليس السرى
اĠــنـتـشـرين* عــنـدنـا فى كـل نـاد ومـكـان
إنـــهم لم يـــروا هـــؤلاء الجـــواســـيس ولا

* الصحيح : اĠنتشرون .
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ســمــعـــوا بــهم . ولــكـن اĠــقــطـم يُــقــلَّــد
اĠـــورنن فى الـــتـــقـــاط الأســـرار Ē فـــهــو
وحــــــده الــــــذى وقـف عــــــلـى أخــــــبــــــار
جـواســيس الأســتـانــة فى الإســكـنــدريـة
دون غـيــره . ولــمـا عــرف أن الحـكـومـة
تنبهت للأمـر ورĖا سألته عـنهم نشر فى
اليوم التالى بـأنهم (فارقوا الديـار حينما
أذاع هـو عــنــهم الأخـبــار) . والحــقـيــقـة
الـتى نرويـها لـلقـراء بلا غايـة ولا غرض
أن الإسكندريـة خالية من هذه الأباطيل
وأن رجـال بــولـيس الأسـتــانـة أو يـافـا أو
الشام لا يـأتوا مصر إلا إذا كان لأسباب
خــصـوصــيـة تـتــعـلـق بـأشـخــاصـهم Ē لا
Ēليطاردوا الأرمن أو يـتجسسـوا عليهم
فـإن ذلك لا يـخطـر لـهم بـبـال ولا يصح

أن يُقال لأسباب يفهمها اللبيب .
وإلـى مــتى يــنـــدفع اĠــقــطـم فى تــيــار
غـاياته الـتركيـة اĠابـينـية وحتى م * يشيع
عـلـى دوائـر آل عــثــمــان هــذه الأبــاطـيل
واĠـــفـــتـــريـــات . فـــإنه خـــرج عن حـــيــد
اĠـــألــوف وخــالـف اĠــعــقـــول Ē وأظــهــر
لـلـملأ أنه لا يطـلب إصلاحـاً ولا يقـصد

* الصحيح : من .
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لـلـدولـة صلاحــاً Ē وإĥـا غـايـة فى نـفس
اĠـقطم إذا قـضـاها نـسـاها.  أمـا مـزاعمه
Ēهـاجرين من بلاد الدولةĠعن الأرمن ا
فلا تــخــرج عن درجـة اعــتــبـار مــزاعـمه
عن الجــواســـيس Ē ولــقــد تحـــريــنــا هــذه
الحقيقة ونشرناها فى زميلتنا اللواء حتى
يــعـرف الـنــاس مـبــلغ صـدق اĠــقـطم فى
روايــــاته عـن كل مــــا له عـلاقـــة بــــدولـــة

الترك.
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من أنبـاء الأستانـة العلـية الواردة
عن طـريق صـوفـيـا أن مـا كان كـمن
فى الـصـدور من الـتخـوُّف والـتـنـافر
بـě الأتــراك والأرمن فى الأســتـانـة
الــعــلـــيــة قــد زال تـــمــامـــاً ولم يــعُّــد
ěيــخـشى أن يــقع من أحـد الـفــريـقـ
Ē عــــدوان عــــلـى الــــفــــريق الآخــــر
فـاطمـأن الـنـاس ورجـعت الأعـمال
إلـى مـجــاريــهــا فــتــحــسـنـت أحـوال

التجارة تحسناً بيناً .
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على أن أعداء الدولة العليĦة الذين
لا خـلاقَ لــهم طـــاĠــا نـــددوا عــلـــيــهــا
وأوغـروا الــصــدور وأثـاروا الخــواطـر
ضـدهـا مـنـذ عهـد بـعـيـد Ē لأنـهـا على
زعـمــهم تـذبح الأرمن وتـضـطـهـدهم
وقام زعـيم اĠتـعصـبě الـكبـير (اĠـستر
غلادسـطـون) يُـثـيــر حـربـاً عـوانـاً ضـد
اĠــســلــمــě ويـخــطـب ضـدهـم وضـد
دينهم الحنـيف بدعوى أن ما يـفعلونه
مع الأرمن كـله تــعـصب ودلـيل عـلى
الـتوحش والـهـمجـية Ē فـأين هو الآن
لـيرى بعـينه ويُـشاهد بـنفسه مـا يجرى
فى بلاد الـروس من اĠــذابح الـدمـويـة
الـتى تـرتــعـد مـنـهـا فـرائص الإنـسـانـيـة
وتـــدل عــــلـى مـــنــــتــــهـى الـــتــــعــــصب

والهمجية والوحشية .
على أن الـدولة الـعليَّـة فى الحقـيقة
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لم تضطهد الأرمن ولم تذبحهم كما
يزعم أولـئك الأغبيـاء اĠنـافقون Ē بل
إنــــهــــا بــــريـــئــــة من كـل هــــذه الـــتــــهم
والأراجــيف . والحــقــيــقــة أن هــؤلاء
الأرمن الـذين يــتـمــتـعـون بــالـوظـائف
الـعـالـيــة واĠـنـاصب الـسـامـيـة والـثـروة
الــكـبـيــرة فى بلاد الــدولـة الـعــلـيـة هم
الــــذين يُـــخـــوفــــونـــهـــا ويُـــســـاعـــدون
الأجـــانب مـن أعـــداء الـــدولــــة عـــلى
Ēالإضـرار بـهـا وإيـصـال الأذى إلـيـهـا
فـــهم الـــذين يــســـتـــحــقـــون الـــتــأديب
والـتـعـذيب جـزاء هـذه الخـيـانـة . وأما
يهود الروسيا Ē فلم نعرف عنهم ذنباً
من هــذه الــذنـوب إلـى الآن Ē ونـحن
لا تـربطنـا بهم علاقـة دينـية أو جنـسية
Ēحـتى نتـعـصب لـهم أو نُـدافع عـنهم
وإĥـــا نـــحن نـــفـــعل ذلك دفـــاعـــاً عن

الإنسانية.
إن كــــان الأرمن فى بـلاد الـــدولـــة
يُذبحـون Ē فذلك لأنهم هم البادئون
بــالـشــر والــعـدوان Ē وقــد قـيل الخــيـر
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بــالخـيـر والــبـادى أكـرم والـشــر بـالـشـر
والـبـادى أظلم . فـلو لـم يشـهروا هم
سلاح العـصيان فى وجـه اĠسلـمĠ ěا
اضطروا إلى تأديبهم بعصا من حديد
كـما هـو الـواجب حتـمـاً فى مـثل هذه
الــظــروف والأحــوال Ē ولــكن يــهـود
الــروســـيـــا لم يُــشـــهــروا سـلاحــاً ولم
ěيـــرفــعــوا عـــصــا فى وجه الـــروســيــ

فلماذا هذا الظلم والعدوان ?!! .
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يـذكـر الـقـراء حـكـايـة اĠـكـيـدة الـتى
دبرهـا الأشرار لاغتـيال جلالـة مولانا
الـســلـطــان عــلى أثـر تــأديـته لــفـريــضـة
الجـمعـة فى ٢١ يـوليـو اĠاضى . ولـقد
أمـــر جلالـــته يـــومــئـــذ بــتـــألــيف لجـــنــة
ěـسألـة ومـعرفـة الجـانĠلتـحـقيق هـذه ا
وشركـائهم والأسـباب الـتى حـملـتهم
عــــلى الإقــــدام عــــلى هــــذه الجـــنــــايـــة
الفظيعـة . ونيطت رئاسة هـذه اللجنة
Ēبصاحب الـدولة نجيـب باشا مـلحمة
وكان يومئـذ عطوفتلو نجيب أفندى .
عـلى أنه أبـدى من الجـد والـنـشـاط فى
الـتــحــقــيق وأظــهـر مـن الـذكــاء وبُــعـد
الـنـظــر مـا جـعل الـســلـطـان يـرفـعه إلى

مقام الوزارة مكافأة له وتكرėاً .
وقـد انـتـهت الــلـجـنـة من تحــقـيـقـهـا
هـذه الأيـام وهى تـشـتـغل الآن بـوضع
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تــقــريـر عـن تـلك الحــادثــة تُـضــمــنه مـا
وصـــلت إلـــيه بـــعـــد ذلك الـــتـــحــقـــيق
اĠـــــدقـق. والــــراجـح أن الحـــــكـــــومــــة
العـثمـانية بـعد ذلك تـأمر بـترجـمة هذا
الـتقـرير إلى الـلغـة الفـرنسـوية وتُـرسله
إلى السـفارات والـوكـالات السـياسـية

فى الأستانة .
ويـظهـر من الـدلائل والقـرائن التى
أُثــبــتت فى هــذا الــتــقــريــر أن اĠــكــيـدة
دبرتها لجـنة من الأرمن الـذين يسعون
إلى الــثـورة Ē وإن عــنـد هــذه الـلــجـنـة
أمـــوالاً طــائـــلـــة ورجــالاً طـــائـــعــě لا
يـــبـــالــون بـــحـــيــاتـــهم ولا يـــكــتـــرثــون
للعواقب . والظاهر أنها كانت تقصد
إحــداث فــĝ عـــظــيــمـــة تــدفع الــدول
الأوربـــيـــة إلى إرســـال جــنـــودهم إلى
الأسـتـانـة واحـتلالهـا لـصـيـانـة مـصالح
رعايـاهم والمحـافـظـة عـلى أرواحهم .
وكانت اللجنـة تنتظـر أيضاً أن يحدث
هـيــجـان عـظـيم عــلى الأرمن إثـر قـتل
جلالـة الـسـلـطـان Ē وكـانت قـد دبرت
مكـايد كثـيرة فى معـظم مدن السـلطنة
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وفى أنــحــاء الأســتـــانــة إذا انــفــجــرت
القـنـبـلـة الـتى أُلـقيـت فى طريـق جلالة
السلـطان Ē وعادت بالـنتيجـة اĠطلوبة
وذلك لتُزيـد الجنود والأمـة الإسلامية

غضباً وهياجاً .
أما الـزعمـاءĒ فالـظـاهر أنـهم ثلاثة
أحـــــــدهـم أرمــــــنـى روسـى يُــــــســـــــمى
لـيـبـاريـبس وهـو اسـم مُـسـتـعـار ولـكن
الـلــجـنـة لم تــعـرف الاسم الحــقـيـقى.
والـثانى امـرأة أرمنـية من بـرلě اسـمها
روبينه فـيě . وثالثهم إدوار جوريس
الـبــلــچــيـكى الــذى قُــبض عــلــيه وهـو
الـوحـيـد الـذى لم يُـحـسن الـفـرار بـعـد
الانـــفـــجـــار Ē فـــقُـــبض عـــلـــيه وأُودع
السجن وتوسطت الـسفارة البلچيكية
بعد ذلك فى أمـره طالبـة أن لا يُحاكم
فى المحـــاكم الـــعـــثــمـــانـــيــة بـــنـــاءً عــلى
اĠـعاهـدات التى بـě البـلچـيك والباب

العالى .
أمــا جـــمـــيع الـــذين لـــهم دخل فى
هـذه اĠــؤامـرة Ē فلا يــقل عـددهم عن

٣٠ أو ٢٥ نفساً .
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وقد أُحيل تقـرير لجنة التحقيق إلى
دائـرة الاتـهـام فى مـحــكـمـة الجـنـايـات
لتنظـر فيه وترى إذا كان هناك موجب
لإقـــامـــة الـــدعـــوى. والـــراجح عـــنــد
الجـميع أن الـدائرة تـوافق على مـا جاء
فـيه وتُـحـيل اĠـتـهـمـě والأوراق عـلى

محكمة الجنايات .
عـلى أن معـظم اĠتـهمـě فارون لم
تتـمكن الحكومة من الـقبض عليهم .
فــــــهى لـم تــــــقــــــبـض إلا عــــــلى إدوار
چوريس من الـزعـماء Ē وعـلى بعض
Ēوخـدمـة إلخ إلخ ěالأرمن مـن بـوابـ
Ęن ارتــــابـت الحــــكــــومــــة فى أمــــرهم
وظــنـت أن لــهم يــداً فى تـــدبــيــر تــلك
اĠـكــيــدة . وأمـا الــفـارون فــالحـكــومـة
تُـعـامــلـهم طــبـقـاً لــلـقـانــون Ē أى أنـهـا
تُعـلنهم بواسطة الجـرائد للحضور إلى
المحـــكـــمـــة فى مـــيـــعـــاد مـــعـــĒ ě فــإذا
حـــضــروا حُـــوكــمـــوا حــضـــوريــاً وإذا
تخلفوا عن الحضور حُوكموا غيابياً.
وقـــد قــررت أن تـــكـــون المحــاكـــمــة
عـلــنــيــة وهى خــطـة جــديــدة لم يــجـر
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عــــلــــيـــــهــــا من قـــــبل فـى الجــــنــــايــــات
الـسـيـاســيـة. وكـان اĠـنــتـظـر أن تـكـون
المحاكمة فى أوائل هذا الشهر Ē ولكن
حـال دون ذلك أمـران أولـهـمـا اĠـيـعـاد
Ē الــذى يـــجب أن يُـــعــطـى لــلـــفــارين
والثانى دخول شهر رمضان اĠبارك .
والجـمـيع يـعـلمـون أن حـبـال الأشـغال
Ēتـتــراخى فـى هـذا الــشــهــر . وعــلـيه
فـــالــراجح أن المحــاكـــمــة لا تـــبــدأ قــبل
منـتـصف الـشـهـر الـقـادم ولاريب أنـها
ســتــكــون مــهــمــة وأن الــنــاس كــلــهم

يُراقبون مجراها .
ولـقـد أعـجـبت الـدوائـر الـعـثـمـانـية
والجـرائــد الأفـرنجـيــة Ėـا أبـداه دولــتـلـو
نجـــيـب بـــاشـــا مـــلـــحـــمـــة من اĠـــهـــارة
والــبــراعــة فى أثــنــاء الــتــحــقــيق حــتى
تــمـكـن من وجـود الــدلائل والــقـرائن
حيث لم يـكن هـنـاك أثر يـهـتدى به أو
نـــور يـــســـتـــضئ بـه . ولاســـيـــمــا وأن
اĠـكـيـدة مــدبـرة تـدبـيـراً مُـحـكـمـاً وهى
كـــثــيــرة الــتــشــعــبــات يــضــيع اĠــرء فى

ضبطها وحصرها .
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حــوادث ألــيــمــة ـ كُــتب من الأســتــانــة إلى
جريدة التـان أن الأخبار الأخيرة تدل على أن
الأكـراد هـجمـوا عـلى قـرية الـفـارنـتز الأرمـنـية
عـلى مــقـربــة من جـبــال سـاسـون Ē فــجـرحـوا
وقـــتــلـــوا نــحـــو ٦٠ نـــفــســـاً ونــهـــبـــوا الــقـــريــة

وأحرقوها.
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وعـدت قــارđ الأهـرام فى رسـالــة مـاضـيـة
بــــأن أوقــــفه عــــلى خـلاصــــة مـــا يــــجــــرى فى
مـحــاكــمـة اĠــتـهــمـě بــحـادثــة الاعـتــداء عـلى
جلالــة مـولانـا الـســلـطـان Ē وإنـى مـنـجـز الآن

وعدى .
عـــقــدت يــوم الــســـبت اĠــاضى مـــحــكــمــة
ěتـهمĠالجنـايات بـرئاسة حـلمى بك لمحـاكمـة ا
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بحـادثة ٢١ يـولـيو وأعـضاء الجـمـعيـة الأرمنـية
الــثـورويــة الـذيـن اكـتــشف الـبــولـيس عــنـدهم
مـقـاديــر من اĠـواد الــقـابـلــة للانـفـجــار. ولـقـد
جـعلت لجنـة التحـقيق مسـألة الحادثـة اĠذكورة
ومـسـألـة الـذين أُلـقى الـقـبض عـلـيـهم لـوجـود
تلك اĠواد Ėنازلهم فى أزمير والأستانة مسألة
واحدة . وحـكمت بـأن هـناك مـؤامرة واسـعة
النـطاق لم ينفذ إلا جزءē مـنها Ē وهو الاعتداء
على مـولانا السلطان أمـام اĠسجد الحميدى.
ولــذلك Ē رأيــنــا فى صـف اĠــتــهــمــě مــانـوك
أرميـديان بـواب بيت اĠـستـر جون والقـهوجى
نـيـشـان وسـاربـيـان الــبـواب وبـيـر وبـاغـادويـان
Ē الخادم فى فـنـدق كـروكـر إلخ وكـلهم أرمن
عـــلى أن مــســألــة تــوريــد الــقــنــبــيلات واĠــواد
ěـتـهـمĠتـفـجـرة عـلى أيدى أولـئك الأرمن اĠا
لم تـثـبت ثـبـوتـاً تـاماً حـتى الـسـاعـة . والـشائع
الـذى تـناقـلـته الجـرائـد الأوربيـة أن الـقـنـبيلات
التى عـثـر علـيـها الـبـوليس ـ وعـددهـا ٣٤ ـ إĥا
سُـــرقت من مـــعــمل اĠـــدافع الــعـــثــمــانـــيــة فى
الأستـانة حيـث أُودع ٨٥ قنـبلة Ęـا قبض عـليه
الـبـولــيس سـنــة ١٨٩٦ من مـعـدات الأرمن .
وبنـاءً على اكـتشـاف حاكم أشـقودره يُـقال إن
تلك اĠواد الجهنـمية وُضعت سراً بـعد سرقتها
فى بــــعض الــــبـــيــــوت الأرمـــنــــيـــة فى أزمــــيـــر

والأستانة رغبةً فى إحداث الهياج .
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ولنعد الآن إلى المحـاكمةĒ فبعد أن تُلى أمر
غرفة الاتـهام وبعض أوراق أُخـر Ē قرأ كاتب
المحـكـمـة تفـصـيل الـتهـمـة اĠوجـهـة إلى بـقيت*

اĠتهمě نحواً من ساعتě وابتدأ بقوله :
«يـؤخـذ من الـتـحـقـيق أن جـنـايـة ٢١ يـولـيو
كــانت مُــدبـرة عــلى أيـدى الــلـجــان الـثــورويـة
البـلـغـارية والأرمـنـية الـتى تـشـتعـل فى البـلـغار
وچنيف وتفـليس Ē وكانت تلك الجناية جزءاً
من مـشـروع أراد به أصـحـابـه إحـداث هـيـجان
عـام فى عـاصـمـة الــسـلـطـنـة وفى بـعض اĠـدن
العثمانية الكبيرة . وكانت غاية مرتكبى تلك
الجنـايـة الـفـظيـعـة أن يُـحدثـوا ثـورة عـامـة على
الأجـانب Ėــا كــان ėـكن أن يــحــدث من شـدة
ěالسـخط فى نفـوس الجنـود والرعـايا المخـلص
لجلالة السلـطان الأعظم بسبب الحادث الذى
وقـع فى ٢١ يـولــيـو Ē والــذى كـان مــرتـكــبـوه
يُريـدون أن ينـسبـوه إلى الأجانب . أمـا تقـرير
هذا اĠـشـروع Ē فقـد جرى فى اجـتـماع عـظيم
عقدته لجان الثورة من الأرمن والبلغار خلال
العام اĠاضى فى مـدينة صوفيا وقد حضر ذاك
الاجتمـاع رجل فوضوى فـرنسوى اسـمه بيير
چيلاد Ē وذكـرت جـريدة بـرو أرميـنيـا محـضر
جــلــســـتـه وهى جــريـــدة الــلـــجــنــة الــثــورويــة
الأرمــــنـــيــــة ـ وقـــالت إن اĠــــهـــيــــجـــě الأرمن

* الصحيح : بقية .
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سـيـعـمــدون هـذه اĠـرة إلى أشـد الـتـدابـيـر الـتى
أبوا أن يستخدموها حتى الآن» .

ولقـد أحدثت قـراءة ما تـقدم تـأثيـراً شديداً
فى نفوس السامعě والأندية السياسية وسائر
طــبــقــات الأمــة Ē وودوا لــو أنه لم يُــذكــر فى
مـوقـف رسـمى مـثل هـذا الـكلام فى مـثل هـذا
الـوقت Ē تسـكيـناً لـلخـواطر الـتى نُشـرت فيـها
حـادثـة ٢١ يولـيـو Ē ثم زادتـهمـا تـأثـيراً مـسـألة
اĠـظـاهـرة  الـبــحـريـة. ومـا بـرحت الإشـاعـات
اĠــقــلــقــة تُــذاع فى اĠــديــنــة Ē وقــيل إن بــعض
اĠنشورات اĠكـدرة للصفاء أُلصقت فى بعض
الأنحـاء لذاك كـله يأسـفون من تلاوة مـا تقدم

فى صدر صورة التهمة .
ويُستفاد من محضر التهمة أن روح الجناية
رجـل أرمــنـى اســمه اĠـــســتـــعــار كـــريــســـتــوف
مـيـكـانـيـان واسـمه الحـقـيـقى «آلـيـاس سامـويل
فانيم من مـدينة بـاكو بالـقوقاز . نُفى أولاً من
روســيــا فــذهب إلـى الاســتــيــطــان فى مــديــنــة
چـنــيف Ē حــيث جــعـلـت الـلــجــنـة الــثــورويـة
«تـــروتــســاك» مــقــرهــا الأصــلى Ē وأصــدرت
جــريـدة بـاسـمـهـا . وفى شــهـر أكـتـوبـر Ē قـدم
الأســتـانـة الـعـلـيـة مـتــسـتـراً تحت اسم مـسـتـعـار
لتـدبيـر اĠـكيـدة مع ليـباربـيس وإدوار چوريس
Ēوچـورجى بتـرى وڤـاهـان ورتبـات وغـيرهم
فجلبوا مقادير عظيمة من الديناميت واĠلنيت
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والقنبـيلات الفارغة إلخ . وكان فى نيتهم أن
يـرموا الـقنـبيلات بـأيديـهم عنـد خروج مـولانا
الـسـلـطان مـن اĠسـجـد . ولـكـنـهم عـدلوا عن
ذلك إلى اســـتــخـــدام الآلــة الجــهـــنــمــيـــة الــتى
وضـعوهـا فى اĠـركـبة بـعـد أن قُتـل اثنـان مـنهم
فى الـبــلـغــار بـيــنـمـا كــانـا يــتـمـرنــان عـلى رمى
Ēالـقنبـيلات بأيـديهم . وقـبل ارتكاب الجـناية
اهـتـم جـمــاعـة من الأشــرار اĠـتــهـمــě بـدرس
الأراضى الــواقــعـة حــول اĠـســجــد الحـمــيـدى
وصرف الباقون همتهم إلى جانب اĠركبة من
ڤينا ووضعت الآلـة الجهنميـة فيها Ē وأعطيت
ĥـرة ١١٠ و ١٤٠ واهــتـمـت الـنــسـاء الــلَّـواتى
كن مـعـهم بإدخـال نـحـو ١٤٠ كيـلـو من اĠواد
اĠـتفـجرة اللازمة لـذاك العـمل الفـظيع . وبلغ
ما أنـفقه أولئك الأشـقياء عـلى مكيـدتهم نحو
٣٠٠ ألف فرنك أو أكـثرĒ وكـانوا يـقبـضونـها
مـن نـفـس الـبــنك الــعــثـمــانى . أمــا تــخــلـيص
اĠركبة من الجـمرك Ē فقد اهـتم به اĠستر تحت
اسم سـيـلــڤـيـو ريـتـشـى Ē واسـتـخـدم فى ذلك
اثـنـě من الــيـونـانـيـĒ ě وتـمـرن چـورچ بـتـرى
عـــــلى ســـــوقـــــهــــا . ثـم أخــــذ لـــــيـــــبــــاربـــــيس
وفــارشــامــوڤ جــوريس (اĠــســمى ســيــلــفــيـو
ربتـشى) يذهـبان سـراً إلى محل اĠـركبـة ليـملآ

ما تحت مقعدها باĠلنيت .
Ēلارتـكـاب الجـنـاية ěـا حلَّ الـيـوم اللـعـĠو
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ركب هــذان الـرجلان اĠـركـبــة وذهـبـا بـهـا إلى
سـاحــة اĠـســجــد الحـمــيـدى بــعــد مـا درســا مـا
حـوالـيه Ē وقــررا أن جلالـة الـســلـطـان يــتـبـقى
دقـيـقة و ٤٢ ثـانـيـة حتى يـجـتـاز إلى خارجه .
وجـعلا مـوعـد انـفجـار الآلـة الجـهـنـمـيـة سـاعة
خــروج جلالــته Ē ثم قــدم اĠــركــبــة إلى جــهـة
اĠدخل Ē وبـعـد قـليل تـواريـا بـě الجمـاهـير .
ولـكن شـاء الـلَّه أن يُـخـطئ حـسـابـهم لـدقـيـقـة
الانـــفـــجـــار وأن يُـــفـــتـــدى جلالـــتـه بـــالـــســـتــة
والــعـشــرين الــذين قُــتــلــوا والخــمــسـě الــذين

جُرحوا .
على أن اĠـتهـمě نسـاءً ورجال تمـكنوا من
الـهـرب مـاعـدا چـوريس الـذى وقع فى قـبـضة
الـقـانون Ē ورĖـا كـان يـظن أن الـشُـبـهـة لا تقع
عـــلــيه . ولــكن اĠــكــاتــيـب الــتى بــعــثــهــا إلــيه
شـركـاؤه فى الجـنـاية وحـجـزتـهـا الـبـوسـطـة قد

أضاعته وما أضاعت فتى يؤسف عليه .
تـلك خلاصـة الـتـهــمـة Ē وبـعـد الـفـراغ من
تلاوتهـا بُـدđ بـاسـتنـطـاق چـوريس Ē فـأجاب
بـكل هـدوء وسـكــيـنـة أنه لم يـشـتـرك اشـتـراكـاً
فـعـلـيـاً فى تـنـظـيم الجـنـايـة Ē ولـكـنه سـاعـد فى
ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ دبـبــة طــبــقـاً لآرائه
الــفـــوضـــويــة وخـــبــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فـــســأله رئـــيس المحــكـــمــة عــمـــا إذا كــان خــبــر
ـــــــــــــــــــــــــــــــ قضى بقتل القريب بجبانة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ لتبنـى بناء جديد وليست
حـــــــوادث الاعــــــتــــــداء إلا أمــــــراً ضــــــروريــــــاً
đــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وإنى أجــــتــــز
بـــهــذا عـن ــــــــــــــــــــــ شـــرح هــذا الـــشـــقى
لـــقـــواعـــد الـــفـــوضـــويــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة معقودة حتـى اĠساء فأجل سـماع بقية

اĠرافعة إلى السبت وهو يوم ــــــــــــــــ
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ويُقال إن الأعجـام استفـزهم التعصب
الدينى Ē فهاجوا ضد الأرمن عند التخوم
الــفــارسـيــة Ē ولــكن جلالــة الــشــاه أصـدر
أوامـر مُـشـددة إلى حُـكـام الأقـالـيم بـتلافى
مـا عسـاه يـقع مـن هـذا القـبـيل . وذكـر فى
تـــــــــلـك الأوامــــــــر أنـه إذا وقـع فـى دائــــــــرة
اختصاص أى حاكم منهم مظاهرات ضد
اĠـسـيحـيě يـكـون هو اĠـسـئول وحـده أمام
جلالــة الـشـاه عن ذلك . فـلـو اتـبع جلالـة
الــقــيــصــر هــذه الخــطــة Ġــا تجــرأ حــاكم من
حُـكـام الأقـالـيم الـقـوقـازيـة عـلى الامـتـنـاع
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عـن حــمـايــة الأهــالـى الـذيـن تــخــطـفــتــهم
سيوف الثوار .

وقــد قـال الـبــرنس «لــويس نـابــولـيـون»
حـاكم الـقـوقـاز الجـديـد فى تـقـريـر بـعث به
لــلـــحــكــومــة اĠـــركــزيــة إن قــومـــســيــرا من
قومـسيـرات البولـيس تغـاضى عن واجباته
حـتى ذُبح أرمن مـرخسـند أمـام عيـنيه دون
أن يُبدى حِراكـاً أو يُعلم أولـياء الأمور من
رجـــال الحـــربــيـــة بـــذلك الحـــادث . وهــذا
القومـسير واحد من كـثيرين مـثله . ويُقال
إنه سـيُــحـاكـم عـلى إهــمـاله هــذا Ē ولـكن
مـاذا تُـجـدى مــحـاكـمـتـه ? أهل تُـحـيى من
قُتل?. ولأى سـبب يرتكب ذلك اĠوظف

هذا الخطأ الفاحش عمداً ? .
لاريبَ فى أن الحــكــومـة الــروســيـة هى
الــتى دبـرت هـذه الحـركـة بـنــفـسـهـا Ē يُـؤيـد
ذلـك مــا قــاله «مـــاكــســيـم جــوركى» وهــو

أخبر الناس بأحوال القوقاز وأهلها .
والأنــبــاء الــواردة أخــيــراً تـدل عــلى أن
الحــكــومـــة إذا لم تــكن هـى اĠــدبــرة لــهــذه
الحـــــركـــــة Ē فـــــتـــــكـــــون عـــــلى الأقـل هى
اĠـسـوؤلة* عن اĠـذابح الـتى حـدثت لـعدم

* الصحيح : اĠسئولة .
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اكتـراثها بحـقوق رعايـاها وصيانـة حياتهم
وأحــوالــهم ولــصـمــهــا آذانــهــا عن ســمـاع
الـشـكاوى الـتى تُـرفع إلـيـها تـذرعـاً Ġلاشاة
الأرمن والـــــتــــــتـــــر مـــــعـــــاً من عـــــلـى وجه

الأرض.
ولـقد صـرَّحت الحـكومـة الـروسيـة غـير
مـرة أنـهـا لا تــود أن تـرى من أهل الـقـوقـاز
ديَّــاراً . بـل جُلّ غــايــتــهــا امــتلاك أرضــهــا
فـقط. ولـعلـهـا رامت أن تفـقـر تـلك البلاد
من سكانـها لـتسـتعـمرهـا بالأرثوذكس من

. ěالروسي
ومن يُـشاهد النشـاط الذى أبداه ويُبديه
الـتـتـر فى ذبح الأرمن يـعـتـقـد تـمـامـاً بـأنهم
مــنـــدفــعـــون إلى ذلك بـــدافع قــوى Ē ولم
يـقتصروا فى نهـاية الأمر على ذبح الأرمن
بل كثـيراً مـا كانـوا يذبـحون الـروس ضمـناً
حــتـى تحــولت حــركــتــهم من حــركــة ضــد

الأرمن .
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واصلت محـكمة الجـزاء العُليـا يوم السبت
وأمس تلاوة الأقــوال الــتى نــطق بــهــا مــدبـرو
اĠـــكـــيـــدة عـــلى جلالـــة الـــســـلــطـــان والأرمن
اĠــتــهــمــون لــدى لجــنــة الــتــحــقــيق . وواصل
Ēچـوريس البـلـچـيـكى ملـفـقـاته عن الـفوضى
محـاولاً أن يُظهر صوابيـة عمله بإعادة ذكر ما
حــدث فـى أرمــيــنــيــا وغـــيــرهــا من الــولايــات
الــعــثــمــانــيــة Ē ولـم يــســمع أحــد قط فى بلاد
الـدولـة الـعـلـيـة تـعـالـيم مـحـفـوفـة بـالخـطـر ضد
السـلطة اĠطلقة مثـل ما قاله ذاك البلچيكى فى
المحكمة ولقد سأله الرئيس : Ġاذا لم تُفكر فى
الـنسـاء والأولاد الـتى تُـرمـل وتوģ* بـانـفـجار
الآلــة الجـهــنـمـيــة Ē فـأجــاب چـوريس بــجـنـان
ثـــابت : «وهل فـــكـــرģ أنـــتم بـــنـــســاء وأولاد
الآلاف من الفلاحě الـذين ذُبحوا فى أرمينيا

ومقدونيا وكريت» .
واســتـــمــر هــذا الــشــقى يُـــجــيب Ėــثل هــذا
الكلام حينـاً من الزمن والعجب مستولِ على

* الصحيح : تُيتم .
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جمهور الحاضرين .
ولــقــد رمى رئــيس المحــكــمــة بـالـلائـمــة فى
الأندية العـالية Ē لأنه خرج عن دائرة المحاكمة
إلى مـثـل تـلك الأسـئـلــة حـتى حـمل چـوريس
على إلـقـاء تلـك الأجوبـة.  وصـدر الأمر إلى
الجــرائــد المحــلـــيــة بــأن لا تــنـــشــر كلامه الآنف
الذكر. أمـا الأرمن اĠتهـمون Ē فقـد أعادوا ما
قالـوه أمام لجنـة التحـقيق وهو أنـهم لم يعرفوا
بـشئ من أمــر اĠـواد اĠـنـفــجـرة وأنـهـم تـابـعـون
لــلــجــان الــثــورويــة . فــســألــهم الــرئــيس عن
اعــتـرافــهم أمــام الـلــجــنـة Ē فــأجــاب أحـدهم
مُـشيـراً إلى اĠـدعى الـعمـومى Ē وقـال «إنه هو
الـذى حمـلـنـا عـلى الـقـول Ē وأظـهـر بـعـضهم
أظـفــار رجـلــيه اĠـقــتـلــعـة... حــيـنــئـذٍ حـدث

اشمئزاز شديد وختم الرئيس الجلسة .
وينتظر أن تكون الجلسة القادمة أكثر .
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خـصــصت مــحـكــمـة الجــنــايـات الأســبـوع
اĠـاضى لــتـتـمـة تلاوة الــتـقـريــر الـضـخم الـذى
وضـعـته لجـنــة الـتـحـقـيـق عن حـادثـة الاعـتـداء
عـلى الحـضـرة الـسـلـطـانـيـة ولـسـمـاع شـهادات
الـشــهــود الـعــديـدين Ē ولــقـد صــدر الـســمـاح
العـالى للـجرائـد العـثـمانـية اĠـصورة بـأن تضع
رسـوم اĠتـهمـě بتـلك الجـنايـة العـظمى ورسم
اĠركبـة التى استخـدمت لها مع رسـوم القنابل
والخرطوشات التى وُجدت عند الأرمن . ثم
أذن قـلم اĠراقـبة لـلجـرائد الـسيـاسيـة بأن تـنشر
تـقـريــر الـلـجـنـة بـحــروفه بـعـد أن طـبـعه ديـوان
اĠـطـبوعـات . ولـست مـحتـاجـاً إلى إخـباركم
بــأنــهــا لم تــذكــر شـــيــئــاً من شــكــاوى أولــئك
اĠـتـهـمـě ومـا زعـمـوه من إنـزال الـعـذاب بـهم
لحملهم على الاعتراف . وĘا يُذكر أن أرمنياً
اسمه آراكيل ـ وهو بـواب الفندق النمساوى ـ
عاد فأنـكر شهـادته فقيل له إن ابـنتك اعترفت
بـوجود الـقنـابل Ē وحيـنـئذٍ نـهضت ابـنته وهى
تكاد تـتميـز غيـظاً Ē وقالت إنـى اعترفت بـغير
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الحـقيقـة حتى أرفـع عن صدر والـدى الضرب
بـقضـبان الحـديد . ذلك الـضرب الألـيم الذى
كـان يــخـرج الــدم من فــمه . وĠـا ســمع بـقــيـة
اĠـتـهـمـě هـذا الـكلام دمـدمـوا وتـظـاهـروا بأن
Ēاعـتـرافـهم كـان قــسـراً لـكف الـعـذاب عـنـهم

واللَّه أعلم بالحقيقة .
أمـا انــتـهــاء الــقـضــيـة Ē فــيــكـون فى خلال
بــضــعـة أيــام واĠــنـتــظــر مــنـذ الآن أن المحــكــمـة
سـتــحـكـم بـالإعــدام عـلـى چـوريس والأرمن

. ěتهمĠا
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برأت مـحكـمة أثيـنا جـماعـة الأرمن الذين
قُبض عـليهم فـيها بـدعوى اĠؤامـرة على حياة
جلالــة الــســلــطــان الأعــظم Ē وقــيـل بــوجـود
قــنــابل مــتــفــجــرة عــنــدهم . وقــد قــام أحـرار
الـيـونــانـيـĖ ěـظــاهـرة كـبــيـرة انـتــصـاراً لـهـؤلاء

وسروراً بتبرئتهم .
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كُـــــتب من الأســـــتـــــانـــــة فى ٢٠
الجارى إلى شـركـة روتر أن الأرمن
مـــازالــوا يــذبــحــون اĠـــســلــمــě فى
تفـليس وفى جـميع بلاد الـقوقاز لا
فـــرقَ عــــنـــدهم بــــě فـــارســـيــــيـــهم
وتـاتــاريـهم وعـثــمـانـيــهم وأن نـحـو
ألفى أسرة إسلامية غادرت تفليس
والــتــجــأت إلى الــقــرى الإسلامــيـة
المجـاورة. وقـد نُـهـبت عـدة مـخـازن
Ēوأحرقت كنيسة الروم ěللمسلم
وقــــد اضـــــطــــر رجــــال الـــــشــــرطــــة
اĠسـلمون أن يتركـوا قُراهم ليذهبوا
إلى نُــــصـــرة أبــــنـــاء ديـــنــــهم إلى أن

يرجعوا إلى أماكنهم .
ويُــــقـــال إن الحــــكـــومــــة وزعت
سلاحـــــاً عـــــلـى الـــــروم وحـــــاولت
إقـنـاعهم أن يُـقـر هؤلاء فـيـما بـيـنهم
عـلى نجـدة الأرمن فى الـقـيـام بـهـذه
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اĠذابح ولئن قـبل بعضهم بحمل هذا
السلاح لقـتال اĠسـلمě إلا أن هؤلاء
لم يــشــمــئــزوا مــنــهم . أمــا الحــامــيــة
فتحمى القـنصلاتو العثمانية لكن فى
هذه الحـمايـة مـا فيـها لأنـها صـورية .
وفى رســـالـــة بـــرقـــيــة مـن بـــاطــوم أن
الـقـوزاق وجـنوداً أخـرى عـازمون أن
يــنــهــبــوا بــيـــوت اĠــســلــمــě فى هــذه

اĠدينة.
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علـمت أن مُحاكمة الأرمن اĠـتهمě بصنع
الـقـنــابل واĠـواد الـقــابـلــة للانـفـجــار رغـبـة فى
نسف اĠـبانى والـبيـوت اĠاليـة اĠهـمة فى مـدينة
أزمـيـر سـتبـتـدđ فـى هذيـن الـيـومě فـى أزمـير
نـفـســهـا Ē واتـصل بى أن شـمــسى بـاشـا فـاجـأ
مــــنـــزل أحـــد الأرمن فى شـــامــــلـــيـــجلا عـــلى
الشاطئ الآسيـوى من البوسفـور Ē فعثر على
مــقــدار عــظــيم من الــقــنــابـل واĠــواد الــقــابــلـة
لـلانـفــجــار . وقــيل إن رجــال شــمــسى بــاشـا
عـثـروا عـلى أوراق كـثـيـرة مـوجـبـة لـلـشُـبـهـات
وواردة من الــلــجــان الــثــورويـة الأرمــنــيــة فى
أمـــيـــركـــا. لـــكن الـــغـــالب عـــلـى الأذهــان أن
المحـيـطě بـشـمـسى بـاشا هم الـذين ألـقـو بـتلك
اĠـــواد الجــهــنــمـــيــة من قــبل ثـم تــظــاهــروا كى
يسـتشهـد أصحاب هـذا الرأى Ėا جـرى لفهيم
بـاشا إذ أن رجـال تركـيا الـفتـاة والأرمن قذفوا
بقـنبلة على اĠركبـة مع أن رجال فهيم باشا قد
اعترفـوا بأنه هو الذى رمى الـقنبلـة من مركبته
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لــيــوهم ولاة الأمــور أنه كــاد يــذهب ضــحــيـة
إخلاصه لـلــحـضـرة الـســلـطـانــيـة Ē ويـنـال من
مـقـامـهـا الــسـامى مـا يـتــوق إلـيه من الـفـواضل

والعوارف .

UO�dð q³I²��

نـشـرت جـريـدة أرمـيـنـيـا الـتى تُـطـبع فى
نـيويـورك مـقالـة مُـسهـبـة تحت هذا الـعـنوان

نُترجمها للقراء فيما يلى :
لا شُبهةَ فى أن تـوقيع اليابـان والروسيا
Ĥعلى مـعاهـدة الـصلح بـبورتـسمث وتـقد
الدول العظمى إنذارها النهائى لتركيا كان
مــبـدأ لـتـحـويل نـظـر الــعـالم الـسـيـاسى إلى

الشرق الأدنى مرة أخرى .
ولاريـبَ فـى أن كـل مـن لـه أقـل إĠــــــــام
Ėــــاضى تــــاريـخ تـــركــــيــــا وتــــاريخ الــــبلاد
Ē الخـاضـعـة لـها لا يـتـردد لحـظـة فى الحكم
أن مـسـئلـة الـشرق الأدنى تـسـتحق اهـتـمام
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جـميع الـعـالم اĠـتمـدن . فـإننـا إذا أردنا أن
نـحكم علـى تلك الـبلاد الخاضـعة للأتراك
من حـيث عـدد المحـاربě وأقـرانـها من أهل
الـنجـدة والـبسـالـة Ē فـليس فـى العـالم بـلد
ěأنبـتت ملوكـاً وقواداً وإمبـراطرة وسلاط

مثلها .
ولـقـد كـانت جـنـود آسـيـا الـصـغـرى فى
الأعـصُـر الخـالـيــة الـتى لا يـحـدهـا الـتـاريخ
عــمـدة كــبــار الـفــاتحـě من مــلـوك الــشـرق

والغرب ولايزالون كذلك إلى الآن .
وإذا أردنـــا أن نــحــكم عـــلــيـــهــا وعــلى
مــسـتـقـبـلـهـا من حــيث الـصـنـاعـة والـفـنـون
والـرُقى الأدبى . لا نسـتطـيع أن نُنـكر أنـها
كــانـت مــهــد اĠـــدنــيـــة الحــديـــثــة Ē وأن مــا
اكــتُــشف من الـــنــقــوش فى أهــرام الجــيــزة
وهـــيـــاكـل وألـــواح آشـــور وبـــابل وأطلال
صور وصيدا ومغارات آسيا الغربية ليُثبت
أنها كانت مهد الجنس البشرى واĠدنية .
وإذا أردنا أن نحكم عـليهـا من الوجهة
الدينيةĒ نجد أنها كانت دائماً بلاد الشعراء
والأنبياء والرسل والقديسě والشهداء .
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ولـيس فى العـالم بـلـد من البـلـدان كان
له شـــأن كــبـــيــر فى رُقـى الــعـــالم الــروحى
كـــالـــشـــرق الأدنـى Ē فـــإنه مـــهـــد الـــثلاثـــة
الأديـان الـكـبـرى Ē مـهـد الـيـهـوديـة أو دين
الأمل والـــنــصـــرانــيـــة أو دين الحب والمحل

الذى اتسع فيه الإسلام أو دين الإėان .
ولكن هـناك اختلافـاً كبيـراً بě ماضـيها
وحـاضرهـا يحـمـلنـا على الاسـتفـسار عـما
جـرى عـلى أبـنـاء أوليـاء الـرجـال الـعـظـماء
الـذين قـامــوا بـجِـسـام الأعــمـال فى الأيـام
السالفة Ē ونتسائل هل هم أموات الآن أم
لا ? هل نكصوا إلى الوراء وأبوا إلا أن لا
يــشـتـركـوا فى حــوادث الـعـالم الحـاضـرة ?
هل لــيس هــنــاك أمل فى أن يــظــهــروا مـرة
أخــرى فــوق مــرسح الـــتــاريخ ويــقــومــون

بعظائم الأمور كأسلافهم ? .
لــــــــــيـس مـن أحــــــــــد Ęـن درس أخلاق
الـشعـوب المختـلفة الـتى تـتألف مـنهـا الدولة
الـعثـمـانيـة وأحـوالهـا درسـاً دقيـقـاً خالٍ من
الـتــحـيُّــز يــسـتــطـيـع أن يـقــول بـأن أفــرادهـا
أمـــوات فى أثــــواب أحـــيــــاء Ē أو أنـــهم لا
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يسـتطيعون أن يشـتركوا فى تمثيل حوادث
هــذا الـعـالم Ē بـل بـالـعــكس . إن أمـامـهم
مــســتــقــبلاً نــضــيــراً . فــإن إغــارة الأتــراك
عــلـيــهم هى Ėــثـابــة إغـارة الــظلام الحـالك
Ē عـلـى الـلــيل اضـطــرهـا إلى الــنـوم بــرهـة
ولكن ليس شئ من الظلام بدائم البقاء .
وإن الإنسان ليرى نفسه مدفوعاً بدافع
داخـلى إلى الاعــتـقــاد بـأن سـيــاسـة جلالـة
السـلطـان الـثابـتة اĠـنحـصـرة فى أن لا تغـيُّر
فى الحــالـــة الحــاضـــرة لابــد وأن تُـــؤثــر فى

حركة العالم الطبيعى تأثيراً كبيراً .
وغـير خـاف أن اĠسـئلـة التركـية هى من
أعقـد اĠسائلَ لأنها ليست Ėـشكلة سياسية
فقط بل ودينية وجنسية أيضاً . فما هو إذاً

مستقبل تركيا مع العلم بذلك?
إذا كـان سكـان تـركيـا مـسلـمـě فقط أو
مـسـيــحـيـě فــقط كـان يـكــون الأمـر سـهلاً
وكــنــا لا نــســمع بـــوجــود مــســئــلــة تــدعى
Ē ـسـئــلـة الـشــرقـيـة فـى عـالم الـســيـاسـةĠبــا
ولـكن Ėـا أن هـذين الـعـنـصريـن مـوجودان
بــالـفــعل فى الــديـار الــتــركـيــة فى اĠــسـئــلـة
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الشرقية لا تزول من صفحة الوجود .
وقـــد قــرأنـــا فى الـــتــاريخ أنـه إذا كــانت
دولة من الدول تحـوى بě أكنـافها عـناصر
مـخـتلـفة وأجـنـاساً مـتـبايـنة تـكـون خاضـعة
لـــثلاث قــواعــد ســيــاســـيــة اجــتــمــاعــيــة .
أولاهـــاĒ قـــاعـــدة مـــزج تـــلك الأجـــنـــاس
المخـتــلـفــة بــبـعــضـهــا وابـتـلاع الـقــوى فـيــهـا
لـلــضــعـيـف بـاخــتلاط الــنـسـب والـتــعــلـيم
وتـأثيـر الحـياة الـسيـاسـية . وقـد نجحت فى
ذلك الــولايــات اĠــتــحــدة Ē ولــكن الحــال
بـالـعـكـس فى تـركـيـا حــيث لم تـسـتـطع أن
تـفـلح فى تــذويب الـعـنـاصـر المخـتـلـفـة الـتى
تـتـألف مـنـها وضـمـهـا إلى بـعضـهـا بـالرغم
من  مُــضى جـمــلـة أحــقـاب طــوال عـلــيـهـا
وهى : أرض واحــــدة تــــظــــلــــهـم ســــمـــاء
واحدةĒ ولـكن أفراد كل عـنصـر لايزالون
مـحـافـظـě عـلى صفـاتـهم وجـنـسـيـاتهم .
فـاĠـسـئـلـة الـتـركـيـة تلـك لا تُـحل بـناء عـلى
قـاعدة خـلط عـناصـرهـا ببـعـضهـا وتـكوين

عنصر جديد منها .
والـقـاعـدة الـثـانيـة الـتـى يـنـبغـى اتـبـاعـها
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عــنـدمــا تـكــون الـدولـة مــؤلـفــة من جــمـلـة
عــنـاصــر مـخــتــلـفــة فـصل تــلك الــعـنــاصـر
والـشــعـوب عـن بـعــضـهــا كـمــا حـصل فى
الـســويـد والـنــرويج وكـمــا  سـيــحـصُّل فى
النـمسـا والمجر وحركـة الفصل آخـذة تعمل
عـملـهـا الآن فى تـركـيـا . فإن جـمـلـة لجان
ثـورية تـبـذل جـهـدهـا لـنـيل هـذه الـغـاية فى
الـوقت الحـاضـر Ē ولــكن فى اعـتـقـادنـا أن
هـــذا الــعـــمل لـــيـس بــالأمـــر الـــســـهل لأنه
يــصـعُّب جـداً الـوصـول إلـى عـمل تـقـسـيم
جــغـرافى بــě اĠـســلـمـě واĠــسـيــحـيـě فى
الـبلاد الـتـركيـة Ėـا أن اĠـسيـحـيـě مبـعـثرون
فى جمـيع أنـحائـها إلا إذا هـاجـر كل فريق
إلى جـهـة مـعـيـنـة . فـيـتـضح Ęـا تـقدم Ē أن
مسئلة فصل الشعوب الخاضعة لتركيا عن
Ē ــمـكـنـاتĠبـعـضــهـا تـدخل ضــمن حـيـز ا

ولكن لم يحن وقت احتمال وقوعها .
القاعدة الثالثة : مزج العناصر المختلطة
اĠـتـبـايـنـة الجـنـسـيـات إمـا بـالـقـوة الـقادرة أو
بــالحــكم الـنــزيه . والــقــاعـدة الــتى تــعـمل
Ėقتضاها تـركيا هى ضمها ومـزجها بالقوة
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الـقادرة Ē ولـكن التـاريخ يقـول لنـا إن هذه
الخطة فى سياسة الأę لا تدوم طويلاً .

فـحل اĠـسـئـلـة الـتـركـيـة يـنحـصـر إذاً فى
مــنح الأمــة حــكــومــة دسـتــوريــة بــواســطـة
تــــداخل الـــدول . وســـتـــســــتـــمـــر اĠـــذابح
والـقلاقل فى الـبلاد العـثـمانـية حـتى تُـمنح
الــدسـتــور أو تُـفـكــر فـيه . والأمــر الأخـيـر
يُـطـابق أمـيـال الـدول وأهـواءهـا Ē فـإن كل
واحـدة منـهن قـدرت لنـفسـها حـصة مـعيـنة

من الأسلاب .
وواضـح أن ذلك لا يُــــطـــــابق صــــوالح
الـعــنــاصـر المخــتـلــفـة اĠــؤلـفــة مـنــهـا الــدولـة
الـعـثــمـانـيـة الـتى تـنـحــصـر فى تـمـتع الـبلاد
بــحـكــومــة دسـتــوريــة حـتى بــذلك يــعـرف
الرعايا العثمانيون كيف يخدمون بعضهم
الـبـعض ويــخـدمـون بلادهم وحـكـومـتـهم
ورايـتـهم Ē الأمر الـذى لاشك يـعـقبه رُقى
الــشــرق وتــقــدمه وظــهــور عــنــاصــر عــلى
مـــرسـح الأعـــمـــال الجـــلـــيـــلـــة والـــشـــؤون

الخطيرة.
الــــعــــالم الإسلامـى ـ ظن كــــاتـب هـــذا
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اĠقـالة أن اسـتمـرار عصابـات الأشقـياء فى
عـنـتـهم وإصـغـاءهم * لكـل نـاعق يـنـيلـهم
خــيــراً أو يـبــلــغــهم أملاً . وفــاته أنــهم إĥـا
يــفــنــون أنــفـســهم بــذلك ويــقــضــون عـلى
وجـودهم لا وجـود الـدولـة Ē ويـزيـدونـهـا
سـخـطـاً  عـلـيـهمĒ وإن فـنـاء الـقـوة الـقادرة
الــتى يــقــول عــنــهــا إنـهــا هى الــتى ضــمت
العناصر المختلفة رغماً عنها خرط القتاد .

* الصحيح : إصغائهم .
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مـهما صـرف عقـلاء اĠسلـمě والأرمن
جـهــد اĠــســتـطــاع لإطــفــاء نـيــران الــعـداوة
ěوالبـغضـاء التى الـتهـبت فى أفئـدة الطـرف
بـالــقـوقــاز Ē ومـهـمــا قـامـوا بــالـوسـائل من
إنـشـاء الجرائـد لوعـظـهم وعقـد الجـمعـيات
Ēتحت رئـاسـة الحـاكم العـام لـهـذا الـغرض
فــإنـــهــا لا تُــفـــيــد شــيــئـــاً Ē بل إن الــعــداوة
والــشـحــنــاء لم تـزالا قــائــمـتــě عــلى قـدم
وسـاق Ē وكلا الــفـريــقـě يـنــتـهــز الـفـرص
للإيقاع بـالآخر Ēولا يخلـو يوم من الأيام
Ēěإلا وتُــقـتل فـيـه عـدة أنـفس مـن الـطـرفـ
والـسـبب الحقـيقـى فى هذا وجـود فرق من
الأرمن يحـثُّون بنى جلدتـهم على الانتقام
من اĠــســـلــمـــě ويــبـــثــون بـــě الأرمن كل

الدسائس الشيطانية .
وقد روى مُكاتب هذه الجريدة بتفليس
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أنه ظــــهـــرت آثــــار اســـتـــعــــداد الأرمن إلى
Ēنتظـر وقوعها فى أنـحاء تفليسĠالحرب ا
وجـاء إلى هـذه الجـريـدة من إيـروان وقزاخ
أنه يوجـد بـعض أمـراء مـنهـم يحـثُّـون أبـناء
جــنـــســـهم عــلـى الــهـــيــاج والانـــتـــقــام من
اĠـــســـلـــمـــĒ ě ولـــذلك يُـــقـــتل الآن آلاف
عـــديـــدة من كلا الـــفـــريـــقـــě لا تُـــعــد ولا

تُحصى .
هـذا Ē والـقــلق والـهـيـاج قــائـمـان عـلى

قدم وساق Ėحافظة كنجة .
وفى غُـــرّة مـــايـــو اĠـــاضى Ē حـــصـــلت
ěـســلـمـĠجــمـاعــة من ا ěواقــعـة دمــويـة بـ
والأرمن فى مـحل يُـدعى (بـيـالـدر ڤـانلى)
حـيث كان اĠـسلـمـون متـوجهـě أمام بـلدة
«قبـاق توبة» Ē فـهجم علـيهم ثوار الأرمن
ودافع اĠـسـلـمـون عن أنـفـسهـم ومـا قدروا
أن يكـروا عـلـيـهم ثانـيـاً Ē بل رجـعـوا على
أعقابهم فجـمعوا جمـعاً غفيراً من الأرمن
ثم هـجـمــوا عـلـيـهم مــرة أخـرى فى مـحل

يُدعى «حسě بك بولاغى» .
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ěــســلــمـĠوقُــتل ثلاثــة أشــخــاص من ا
وجُـرح اثــنـان Ē كــمـا الـتــهـبت نـار الــقـتـال
بـــيــنـــهــمــا فـى مــحل يُـــســمى قـــوشــا وقت
الظـهيـرة حيث قُتل مـن الطرفـě أشخاص
كثيـرون لم يُعـلم عددهم إلى الآن . وفى
٢ مايو حصلت موقعة فظيعة ببلدة إيروان
حــيث هـجــمت عــصـابــة من الأرمن عـلى
اĠـسلـمě عـلى غـرة منـهم وقُـتل أثنـاء هذه
الـــواقـــعـــة كل من اĠـــرحـــوم مـــحـــمـــد بك
وعبـاس أفندى وشاب يـبلغ من العمر ١٣
سـنــة Ē هـذا عـدا بــعض المجـروحــě الـذين

كلهم من كبار القوم وعظمائهم .
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الــقــبض عـلـى صـحــافــيـě ـ ألــقى بــولـيس
ěالأستـانـة القـبض عـلى أربعـة من الـصحـافـي
ěبــالاشـتـراك فـى مـؤامـرة بـ ěــتـهـمـĠالأرمن ا

الأرمن الذين لجأوا إلى صوفيا .
بـطـريـرك الأرمن ـ اسـتقـال غـبـطـة بـطـريرك
الأرمن لأنه لم يـستـطع البـقاء فـى منـصبه بـعد
ěعـجـزه عـن حـمل الـبـاب الـعـالى عـلى تحـسـ
حالة الأرمن بالـرغم من الوعود العديدة التى

تلقاها فى شأنهم .
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بـطـريـرك الأرمن ـ وعـد اĠـاَّبـě الـهـمايـونى
غبـطة بطريرك الأرمن بإجابـة اĠطالب اĠتعلقة
بـأبـنــاء طـائـفـته Ē فــأجلَّ الـبـطـريــرك اسـتـقـالـته
ريــثــمـــا يــرى مــا يـــكــون من أمـــر ذاك الــوعــد

وطلب إثبات الوعد بكتابة رسمية .
ألــقى الــبــولــيس الــقــبض عــلى أرمــنى من
المحامـě بـحجـة أنه شـريك الـصـحافـيـě الذين

ذكرنا خبر القبض عليهما .
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مــســألــة الــبــطــريــركــيــة الأرمــنــيــة ـ أوضح
مُـراسل الـتــان فى الأسـتـانـة الـسـبب الـذى من
أجله قـدم غـبـطة بـطـريرك الأرمـن استـقـالته .
قـال : إن الأسـبـاب الـتى حـمـلت اĠـونـسـنـيور
أورمـانــيـان عـلـى الـتـمــاس الإقـالــة من جلالـة
الــســلـطــان بــواسـطــة دولـتــلــو مـديــر الــعـدلــيـة
والأديـان إĥا هى من نـوع الأسبـاب التى طـاĠا
أوجـــبت شـــكـــاوى الـــبـــطـــريــرك ومـــســـاعـــيه
اĠتواصلة مـنذ ارتقى إلى كرسى البـطريركية.
ولـقد زادت أهـمـية تـلك الأسـباب بـالـطبع مع
تمادى الزمان Ē فأصبح موقف البطريرك بعد
امـتنـاع الـباب الـعـالى عن إنجـاز وعوده حـرجاً
جداً سواء كان بالنظر إلى الوظيفة البطريركية
Ē أو إلى واجــبــات الــبـطــريــرك نــحــو رعــايـاه
وبـات من المحـتــوم عـلـيه أن يُــقـدم اسـتــقـالـته.
وإلـيـك بــعض مــا أحــرجه : إن إدارة أشــغـال
البطريركية منوطة بعدة لجان إدارية للمدارس
وملاجئ الأيــتـام واĠـســتـشـفــيـات والــكـنـائس
ومسائل الـزواج والإرث إلخ . فتلك اللجان
أو بـالأحرى تـلك المجالس . لأن اسم الـلجـنة
Ęـنـوع لدلالـته علـى الفـوضويـة Ē ومـنهـا لجان
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الــبـلـغـاريـě والــيـونـانـيـě وغــيـرهم Ē إĥـا يـتم
انـتـخــابـهــا عـلى أيـدى جــمـعــيـة عـمــومـيـة من
الأعـيـان مـؤلَّــفـة من ١٤٠ عـضــواً Ē وهـاتـيك
الجمـعية لم يؤذن فى عقدهـا منذ عشرة أعوام
بـالـرغم من اĠـسـاعى الـتى قـام بـهـا الـبـطـريرك
لـلــحـصـول عـلى الإذنĒ فـكــانت نـتـيـجـة ذاك
كله أن المجالـس الإدارية أصبحت على وشك
الانـحلال من نفـسهـا لعـدم تجديـد انتـخابـها ;
إذ أن نصف أعـضائها غيـر موجودين والقسم
الأكــبـر مـن الـنــصف الــثــانى لم يــبقَ انــتــخـابه
قانـونياً Ġرور الزمنĒ فناب أشـغال البطريركية
من الاضطـراب مـا أفقـد البـطريـرك كل سلـطة
إداريـة . وĘا زاد مـوقف الـبـطريـرك حـرجاً أن
عـــدد الأرمن فى بــعض الـــولايــات كــولايــتى
قـسـطـمولى وقـونـيـة زاد زيادة عـظـيـمة بـهـجرة
الــذين هـربـوا من اضـطــهـاد الأكـراد . فـطـلب
الــبــطــريــرك أن يُــعــيĦن لــهم أســاقــفــة فى تــلك
الـولايــات فـأبى فى الــبـاب الـعــالى أن يُـجـيب
طـلــبه Ē ثم طـلـب الـبـطــريـرك أيـضــاً أن يُـجـبـر
ولاة الأمور الأكراد عـلى إرجاع الأديـار التى
استولوا علـيها عنوة واقـتداراً Ē فرفض الباب

العالى هذا الطلب.
ěأمـا فيمـا يتـعلق بالأشـغال الخاصـة وتحس
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أحوال اĠـعاش Ē فقد طلب البـطريرك لرعاياه
أن يــؤذنَ لـــهـم فى الـــذهــاب مـن مـــديــنـــة إلى
أخــرى لـــقــضــاء الأشــغـــال الــتــجــاريــة Ē وأن
Ē يـتعـاطوا حـرفة الـقومـسيـونجيـة ووكلاء تجار
وأن تــكــون لـهـم حــريــة الـذهــاب إلـى ظــهـور
البـواخر Ġراقبة إنزال الـبضائع وشحنها Ē وأن
لا يطـلب مـنهـم البـوليـس دون سواهم تـذكرة
أو جـوازاً فى الجـهـات الـتـابـعـة لـلـعـاصـمـة إلى
معاكسات أخرى تجعل حياتهم Ęا لا يُطاق .
أما الـباب الـعالى Ē فـقد أجـاب على كل تلك
الـطــلـبـات بـوعـود لم يُــنـجـز مـنـهــا شـيـئـاً حـتى

الآن.
وĠــا قــدَّم الــبــطــريـرك اســتــقــالــته دُعى إلى
سـكرتيـرية اĠاَّبـě الهمـايونى حيث ألحـوا عليه

فى استرجـاع استقالـته Ē ووعوده بإجابـة جميع مطـالبه فرضى بأن يـؤجلها وهـو عازم عزماً
وطيداً على الاستعفاء إذا  لم يثبت له ناظر العدلية والأديان كل ما تقدم كتابة اهـ .
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استـعاد بـطريـرك الأرمن استـعفاءه
من مـــنـــصــبـه بــعـــد أن أجـــاب جلالــة
الـسـلطـان الأعـظم بـعـضـاً من مـطـالبه
اĠــتــعــلــقــة بــإدارة اĠــدارس الأرمــنــيــة
Ē وبــإقــامــة الأرمن فى دار الــســعــادة
وقــــد وعــــده جلالــــته بــــإنـــفــــاذ عـــدة
إصلاحــات أخــرى تـخــتص بـالأرمن

أيضاً .
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ěروسيا ـ حدثت معركة شديدة ب
الأرمن والـتتـر اĠسـلمě . وبـلغ عدد
الكـبراء الـذين قُتـلوا وجُـرحوا بقـنابل
ěفى خلال ١٥ يـومـاً ٢٨ ب ěالـثـوريـ

. ěملكي ěضابط وموظف
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عــرف الــقــراء مــقــدار فــظــاعــة الـروس
بـالـقوقـاز ومـا يُـقـاسيه اĠـسـلـمـون من الذل
والــــهـــوان Ē وقـــد قـــرأنــــا فى هـــذه الأيـــام
الأخـيرة مـقـالـة ضـافيـة الـذيـول فى جـريدة
«إرشـاد» فــآثـرنـا تـلـخــيـصـهـا لـلــقـراء فـيـمـا

يلى:
ěــســائـل الــتى تـــهم الــقـــوقــازيــĠمـن ا»
مـــســـئـــلــة* الأرمـن والــتـــتـــر الـــتى مـــنــعت
الــقـــوقــازيـــě عن الــبـــحث فى أحـــوالــهم
الاجتـماعـية والأدبـيةĒ  فلا تـمضى سـاعة
حــتى تــســتــطــلع أخــبــاراً فـظــيــعــة تــتـفــتت
الـقـلوب من هـولـها كـإحـراق قريـة أو بـلدة
أو قـتل نـفـوس بريـئـة من الـرجـال والـنـساء
والأطـفال Ē فـإذاً يجـب على كل قـوقازى
أن يـبـذل قـصـارى جـهـده فى إطـفـاء نـيـران
هذه الـثـورة Ē وإلا تـذهب بـحـيـاة الـقـوقاز

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞∂ dÐu²�√ ±π WFL'«

* الصحيح : مسألة.
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والقـوقازيـě أجـمعـě فيـسـود فيـها الـدمار
والـشنـار . وبالجمـلة Ē فـكل واحد يـتحتم
عليـه أداء وظيفـته فى تخلـيص هذا الوطن
من أيدى الخائنĒ ě فالعالم يعظ باĠواعظ
الأدبــيــة والــكــاتب يــخطُّ بــبــراعـة وســائل
اĠـــدافـــعـــة عـن الـــوطن والمحــــافـــظـــة عـــلى
Ēواعظ الأدبية فقطĠولا تكفينا ا Ēحقوقه
بل يـجـب عـلــيـنــا أن تــكـون ذا قــوة وبـأس
شـديــد لأن مــقــتـضــيــات الحــال يـلــزم لــهـا
ذلكĒ  وقـد أصـبح الـعـالم لا يـحـتـرم غـير
ذوى الــقــوة والــبـســالــة والحـمــيــة . وهـذه
الأحـزاب الأرمـنـيـة أمـامـنا كـيف تحـثُّ بنى
جـلدتـها أن يـستـعمـلوا  الأدوات الجـهنـمية
فى كل حركة تقوم بينهم وبě غيرهم Ęن

ناوأوهم * العداء .
وهـذا حـزب «داشـنــاقـسـيـون» الأرمـنى
يـــصــرف غـــايــة جـــهــده فـى ســبـــيل أمــانى
الأرمن بـكـتـابـة اĠـقـالات وإصـدار الجـرائد
ضـد الإسـلام عـمـومـاً ومــسـلـمـى الـقـوقـاز
ěـسلـمĠوهـو يتـحامل عـلى ا Ē ًخـصوصـا

* الصحيح : ناوئوهم .
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ويفترى عليهم بكل اĠفتريات والأكاذيب
ويـرفع أصــواته فى أنــحـاء أوروبــا قـائلاً :
إن الـتـعـصب الإسلامى قـد بـدت آثاره فى
الــقــوقـاز الــتى هـى كـواســطــة بــě الخلافـة
الإسلامـيــة وسـائـر Ęــالك الإسلام وفــيـهـا

خطر على العالم اĠسيحى أجمع .
ويعـلم الـلَّه أن هـذا افتـراء بـيĦن Ē فضلاً
عــمـــا يـــســتـــعــمـــله الأرمن مـن الــســـيــوف

. ěسلمĠالصوارم ضد ا
والأرمن يـــــــفـــــــتــــــخـــــــرون بـــــــحــــــزب
«الــدشـنـاقـيـě» لأنه بـثَّ فى أنـحـاء الـعـالم
منـذ ٣٠ سنة وجود أمة أرمنـية حية بعد أن
كـان الـعالـم لا يعـرف اسـمـهـا Ē واسـتـمال
ذلك الحـــزب من جـــهـــة أخـــرى مـــوظـــفى
الحــكـومـة الـروسـيـة إلى نــفـسه بـكل حـيـلـة
وخـداع Ē فـأصـبـحـوا يـعضـدونـهم فى كل

حركاتهم وسكناتهم .
فـعـار عـلى مـسـلـمى الـقـوقـاز الـكـثـيرى
الـعـدد وذوى الــبـسـالـة عـدم وجـود حـزب
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* الصحيح : بشئونها .
** الصحيح : أمعنا.

سياسى مُؤلَّف من بـواسلهم الشجعان فى
وقت وحدت الأę الـصغيرة جنـسيتها مثل
Ēالـبلغـار والصـرب وأهالى الجـبل الأسود
وألـفت جمـعـيـات سيـاسـيـة تبـذل قـصارى
جــهـدهــا فى ســبــيل حــيــاتـهــا وســعــادتــهـا
وتستـقل بشـؤونها* بعـد أن كانت بلادهم

تُعد من ضمن ولايات الدول القوية .
وخلاصـة الكلام Ē إنـنا خـدعنـا أنفـسنا
بـــوعـظ الأرمن بـــتـــرك الـــسلاح والـــقـــيـــام
بــالــثــورة ثـم إن مُــعــضــدى الأرمن كــلــمــا
اطلـعوا على ضعفنا وانـحطاط قوتنا صبوا
عــلـيــنـا اĠــصــائب والــبلايـا الــعــظـيــمـة لأن
ضـعف العـدو يقـوى عزėـة العـدو الآخر.
وإذا أنـعــمــنـا** الــنــظــر فى تــاريخ الــعـالم
لـعلـمـنا أن الأę والـدول اĠتـمـدنة لا تحـترم
شـيـئاً غـيـر الـقوة والـبـسـالة Ē وهـكـذا صار
الـقـوى يـبـتــلع حـقـوق الـضـعـيف ويـضـغط
علـيه مُـرهبـاً إيـاه بقـوة الـدينـامـيت واĠدافع

السريعة الطلقات .



∂µ∑

وهذه دولة إنكلترا كيف تُهمل مصالح
الهـنود لـضـعفـهم ولانعـدام قوتـهم وموت
عزائـمهم Ē كـما أن دولة الـشمس اĠـشرقة
كيف تبـتلع حـقوق أهـالى كوريا الـضعـيفة

فى القوة والبسالة .
وخلاصــة الــقــول Ē يـــجب عــلــيــنــا أن
نـــكـــون أقـــويــاء ذوى * عـــزėـــة وبـــســـالــة
فـيحـتـرمنـا كل حـزب من الأحـزاب القـوية
والـدول الــعـظــيــمـة Ē ولا تــتــجـاســر عـلى
هــضم حــقـوقــنـا الأدبــيــة واĠـاديــة وأصـبح
الــعـــالم جــاريـــاً عــلى مـــقــال فــاه بـه أكــبــر
فلاسـفـة أوربا «إن أردت الـصـلح فـاحـضر

إلى ساحة الوغى» .
ولـذا أخـذت دولـة روسـيـا ومـوظـفـوهـا
تسـتبد علينـا Ē فنُقاسى كل العذاب والذُّل
والهـوان Ē وذلك لعـدم استـطاعـتنـا القـيام

بالمحافظة على حقوقنا .
ومُــكـاتــبــونـا فى أنــحــاء روسـيــا كــلـهم
يبعـثون إليـنا أخبـاراً كلهـا شكايـة وتأثر من

* الصحيح : ذوا .
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مــعـامــلــة مـوظــفى الحـكــومـة وعــسـاكــرهـا
. ěسلمĠالقُساة ضد ا

وقد أرسل مُكاتبـنا بكنچـة هذا الكتاب
قال فيه بعد الديباجة ما يأتى :

إن قساوة موظفى الحكومة قد خرجت
عن حــد اĠــعـــروف Ē وكل يــوم يُــعــذبــون
اĠـســلــمـě بــأنـواع الــعـذاب ويــسـومــونـهم
أصـــنـــاف الـــذل والـــهـــوان . وبـــنــاءً عـــلى
عادتى نـزلت فى محـطة «كنـچة» وأخذت
أجـول بـحـظـيـرتـهـا Ē فـشـاهـدت الـعـسـاكـر
الــقُــســاة ėــشــون فـيــهــا زرافــات ووحــدانـا
كأنهم أسود ضوارٍ . ولم ėضِ زمن حتى
شــاهــدت عـــســكــريـــاً أوقع إيــرانـــيــاً عــلى
Ē وصــار يـــضــربه بـــالــبــنـــدقــيــة Ē الأرض
وبــعــدمــا ضــربه ضــربــاً مـبــرحــاً ســاقه إلى
الـــســجن كـــأنه حــيــوان أعـــجم Ē ثم جــاء
عـسكـرى قـاسٍ آخر فـضـرب مسـلـماً ثـانـياً
بـالـبـنـدقـيـة وأوقـعه عـلى الأرض وبـعـد مـا
دكه دكـــاً حــتى كـــاد يــذهـب بــحـــيــاة ذلك
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اĠسكـě ساقه أيضاً إلى السجن Ē ثم وقع
نظـر قاس ثالـث على وفـعلـوا بى ما فـعلوه
بـإخـواننـا الآخـرين وسـاقـونى إلى الـسجن
كمـا سـاقوا عـلى هذه الحـالـة الفـظيـعـة نيـفاً
وعـــشـــرين مـــســـلــمـــاً بـــدون إثم ولا ذنب
سـوى نـزولهم بـالمحـطة لإشـغـالـهم اللازمة

لهم .
وĠا حـللـنا بـالسـجن أخذنـا نتـسائل عن
جـرėـتـنـا ومـا جـنـيـنـا وكل مـنـا لا يـعـرف له
جناية ولا يـعلم سبب الـسجن عدا أن كل
مـنهم يُـبيĦن نـزوله بالمحـطة لأعـماله . وهذه
اĠــعـامـلات الــقـاســيــة الــتى تُــعــامــلــنــا بــهـا
الحـكـومــة الـروسـيـة إĥــا نُـقـاسـيــهـا لـسـيـادة
الـنـفـاق والـشــقـاق بـيـنـنـا ولانـحـطـاطـنـا فى
الـهـيـئـة الاجـتـمـاعـيـة ولـعـدم وجـود حزب
سـيـاسى يربـط بعـضـنـا بـالـبعـض . ولذلك
يجب عـلـيـنا أن نـبـذل قـصارى جـهـدنا فى
ســبــيل تــأســيـس حــزب ســيــاسى إسلامى
لـنـكـون أقـوياء Ē فـتـحـتـرمـنـا كل الأحزاب
السياسية والدولة الروسية فى مقدمتها».
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قـرأنـا الـيـوم فى الـفـصل الافـتتـاحى من
مجلـة لافرانس كـولونيـال الفـرنسويـة نبذة
فى الأحـوال الحـاضرة تـكـلمـت فيـهـا على
اĠسـيو كليمانسـو رئيس الوزارة الفرنسوية
الحـــــاضــــرة Ē وقــــالت هـــــو الــــذى حــــمل
مجـلس النواب الفـرنسوى فى عهد وزارة
فريسنية * على مساعدة فرنسا لإنكلترا فى
احتلال مصر سـنة Ē١٨٨٢ فجرت تسوية
اĠسـألة اĠـصريـة فى الحالĒ ونـال الإنكـليز
مـا أملـوه فى وادى الـنيـل فقل بـذلك نـفوذ

الفرنسيس فيها حتى كاد يضمحل .
قـالتĒ ولا يـسـعـنـا هـنـا أن نـلوم وزارة
إنكلـترا على مـا أتته من التلاعـب بوزرائنا
الـفــرنـسـيسĒ فـإن ذلك كـان من حـقـوقـهـا
وواجباتها Ē لأن بـيدها زعامة أمـة عظيمة
ولكن تجـارتنا وصناعتنـا قد تضررت كثيراً
من سـوء إدارة حـكـامنـا Ġـا عـزمت إنكـلـترا

* الصحيح : فرنسية.
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حـــوالى أواخــر الــقـــرن اĠــاضى أن تحــذف
Ē ـستقلةĠمالك اĠالدولة العلـية من عداد ا
فــبــدأت أعـــمــالــهـــا قــبل بــضـع ســنــě من

اشتعال نار الثورة الأرمنية.
أخـذت إنــكــلــتــرا تُـشــفق عــلى الأرمن
وتــتـحــĚ عـلــيـهـم حـنــانـاً شــديـداً فى ذلك
العـهدĒ وأنـشـأت صحـفـها تـملأ أعـمدتـها
بـالأنـبـاء البـرقـيـة الـتى تحـمل أخـبـار الـقـتال
والـتـهديـد فى مـقاطـعـات لم يكن فـيـها من
الأرمن ديـــــار أو نــــافـخ نــــارĒ فـــــأســــست
جــمـعـيــات فى لـنــدرا وفى جـمــيع أمـهـات
بلاد الإنـــكــلـــيــز Ġـــد يــد الإعـــانــة لـــهــؤلاء
اĠـنكـوبـě من الأرمن ورضى الـبرنس دى
غــال وهـــو اĠــلك إدوارد الحــالـى بــرئــاســة
احدى هـذه الجمـعـيات وحـذا حذوه غـيره
من الأمـراء والأمـيـرات من الأسرة اĠـالـكة
ومشى على إثرهم الأشراف وأهل الطبقة

الوسطى.
فــأخـذوا بــالمجــمـوع من اĠــال يــبـتــاعـون
ذخائر وأسلحـة وقذائف خاصة يدخلونها

إلى آسيـا الصـغرى بل وإلى الأسـتانـة على تـيقظ الـبولـيس العـثمـانىĒ وأخذ أسـطول عـظيم
من أساطيـل إنكلـترا يـطوف الشـواطئ العـثمـانيةĒ فـغرقت أجـمل مدرعـاتها (ڤـيكـتوريا) فى
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مـياه طـرابلس الـشام فى أربـعمـائة رجل
من بحارتها .

ولم تــكن هـــذه الــنــكــبــة; أى غــرق
الـدارعة لـتـدعو إلى سـخط الرأى الـعام
الإنكليزى عـلى أنها كانت من النكبات
الـفــادحــةĒ ولـكن كــان الــقـوم يــرجـون
الـــتـــعـــويض عـــنـــهـــا. وĠـــا بـــدأ الأرمن
ěيقومون قومـتهم التى دبروهـا منذ سن
ونـــــزعــــوا إلـى الــــشـــــر فـى الأســــتـــــانــــة
والــولايــاتĒ فــاشــتــدت الحــكــومــة فى
كبح جـمـاحـهم. بـالطـبع أشـبـهت آسـيا
الــصـغــرى كـلـهــا بـركــانـاً تــقـذف الحـمم
والـــســـوائـل الـــنـــاريــــةĒ وألـــقى الأرمن
قذائف على الجوامع يـوم الجمعة عندما
كــان اĠــســلــمـــون فى صلاتــهمĒ وكــان
الحـــكم من كل نــاحـــيــة لــلــمــســدســات
والخــنـاجــر تـفـعـل فى الـرقــاب فـعــلـهـا.
وأخذت الصحف الفرنسوية تُردد نعمة
الصـحف الـبريـطـانيـة بـعيـنـهاĒ وعـقدت
مجتـمعـات قام فـيهـا كثـيرون من أرباب
Ĝالسياسة على اختلاف منازعهم وأج
حـــــزب الاعــــــتـــــدال وحــــــمـل عـــــلــــــيه
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الاشـتـراكـيـون حـملات مُـنـكـرةĒ وكـان
أهل ذاك الحــزب يُــنـكــرون عــلى رجـال
الـسياسـة الفرنـسويـة الذين يطـلب إليهم
نـشر ألويـة السلام والأمـن ـ مساعـدتهم
لــلــثـوار وقــيل فـى هـذه المجــتــمــعـات من
أنواع السخـف ما تتجـافى الأسماع عن
وعـيه Ē وكـان أهل الاعــتـدال يـذهـبـون
فى هـــذه الــــنـــازلـــة إلى الـــنــــظـــر فـــيـــهـــا
بـــإخلاصĒ ولـــكــنــهـم لم يــعـــتــمــوا أن
ěتجـــاهـــلـــوا وراحـــوا مع الاشـــتـــراكـــيـــ
والــفـوضــويــě يُـقــاســمـونــهم آراءهم.
Ēلـكة أرمـنيةĘ ونـادى احدهم بـتأسـيس
ولم تـشك أن فـى بعـض الـولايات الـتى
يــكــثُّــر فــيــهــا الأرمن لا يــبــلــغــون ثــلث
Ēمن أهل الإسلام ěالــســكــان والــبــاقــ
فـكان ذلك من الـقـائمـě به أشبه بـطلب
تأسيس Ęلكة بروتستانتية أو يهودية فى

أى جزء من أجزاء البلاد الفرنسوية .
ولقد رأينـا الفكر العام لحسن الطالع
مــنـاقــضــاً Ġــا يــبــدر عــلى لــسـان أولــئك
الخـطـبـاء من عـبـارات الـشـفـقـة وشـهـدتا
الـعُـصاة من الأرمن Ġـا نـفذت ذخـائرهم
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خـضـعوا لـسـلـطـانـهمĒ وراح مـن أثاروا
Ēأهـواء نــفـوسـهم يــتـركـونــهم وشـأنـهم
وكفت الـقذائف والعـيارات الـنارية عن
أن تـرجــعــهـا أصــداء جـبــال طـوروس.
وعـادت الـسكـيـنة إلـى مجـراهـاĒ ولكن
بــعــد أن هــلك من الأرمن ثلاثــون ألف
ĒěسـلمĠرجل وألوف من مـواطنيـهم ا
ěوطردت الحكومة الروسية زُهاء  أربع
ألف أرمـــنـى كـــانـــوا اجــــتـــازوا الحـــدود
الــعـثــمــانــيـة لـلالـتــجــاء إلـيــهــا طــردتـهم
بالـقوةĒ وأكـرهتـهم على الـرجوع. وĠا
أبت الدولـة الـعـلـية قـبـولـهمĒ اضـطرت
روســيـا أن تـبـقى الـقــسم الأعـظم مـنـهم

فى بلادها .
هــذه الـفــاجــعـة المحــزنـة الــتى دبـرتــهـا
إنـكـلـتـرا الــرسـمـيـة وسـعت لـهـا سـعـيـهـا
انتـهت بـسفك الـدمـاء وإحراق اĠـساكن
وضـــيـــاع الأمـــوالĒ وتـــخــلـت الــوزارة

الـبريطـانيـة عمن كـانت وسَّعت لهم صـدرها ورفـعت علـيهم عـلم حمايـتهـا فأرادت الوزارة
الإنكـليـزية بإضـعاف اĠـملكـة العـثمانـية أن تـستـلب مصرĒ ولـكن هذه ظـلت كمـا كانت قبل

الثورة على حالتهاĒ فعندئذ فكرت بريطانيا فى أساليب أخرى للقضاء على السلطان .
فأخذ الـلورد كرزون حـاكم الهند يـعد لهـذا الأمر عدته فانـفذ إلى بلاد العـرب جواسيسه
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يغـزون القبـائل الـقوية الـضاربـة فى شبه
الجـزيـرة الـعـربـيـة عـلى الـعـصـبـان وإبداء
تـــواجـــد الــشـــر وأصـــبـــحت الـــصــحف
الإنكلـيزيـة تحدد الأبـر لتـخز بـها وتدمى
الأجــسـام وتـنـشــر الجـĜ بـě الآخـر بـأن
قبيلة تمـردت وأنها قتلت الجنود اĠنظمة
وأنـهـا تـتـهـدد بـغـداد والـنـصـر . وكـانت
الصحف الـفرنـسويـة تفيـذ هذهـالأخبار
اĠلـعقة ـــــــــــــــــــــــــ وتتـابع الصحافة
الإنكلـيزية على نـقلها وإذاعتـها على ما

فيها من اقلاق الراحة والأفكار .
ولــكم جـرت الأقـلام بـالــكــتــابـة من
مــرفـإ الـكــويت إلى الأقـطــار والـكـويت
هى عــلى نـحــو أربـعــě كـيــلـو مــتـراً من
مــصب الـفــرات ودجـله وقــبل أن يـعـود
الـــلـــورد كـــرزون إلى أوربـــا نـــتـــر عـــلى
شـــواطئ الخــلـــيج الــفــارسـى فــكــان فى
نـزهــته هـذه أشـبـه تـمـلــيك يـزور شـاطئ
بلاده عـــلى دراعــة اســـطــولـه ولــكن لم
يـنـجح الـنـجـاح الـذي كـان يـؤمـله سـواد
كان من ناحية إيران أو من ناحية الدولة

العثمانية .
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عـــلى أنه نـــار جـــزء من بـلاد الــيـــمن
عـلـى الحـكــومـة هــنـاك وبــقـيت الجــرائـد
الإنـكـلـيزيـة زمـنـاً تـذكـر أعـمـال الـعـصاة
وانـتـهت الحـال بـأن تــمـهـدت كل عـقـبـة
من هـــذه الــنــازلـــة ولــكن بــالـــظــاهــر أن
إنـكـلـتـرا لم تـعـدل عن خـطـتـهـا فى بلاد
الـعرب فـهى عـنيـدة ولذلك تـعـد خطـطاً
أخرى لـتجـرى علـيهـا وما سـكنت الآن
إلا لـقـلـقـهـا من حـالـتـهـا فى مـصـر حيث
لـقـيت آلامه نـصـبـاً من هـؤلاء الأجـانب
الــذى يــحــكــمـــون عــلــيــهــا ويــأخــذون
خيراتهـا ويرهقونهـا بالضرائب . وأنك
لـــــــتــــــرى بـــــــعـض المجلات والجـــــــرائــــــد
الإنــكـلــيـزيـة اĠــهـمــة تـقــبض فى أرجـاع
مــصــر اĠــصــريــě ولـــعل فى ذلك تــبــدأ

حملة جدية .
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انـفـجـار قـنـبلـة ـ انـفـجـرت قـنـبـلة فـى الرابع
والـعشـرين من هـذا الـشـهرفـى جهـة بـيـرا على
مقـربة من صـيدلـية  أحـد الأرمن Ē ولم يظـهر
مــا إذا كـان بــعض الأشــقـيــاء قـد رمــاهـا أو إذا
كـان الانـفـجـار  قـد حـدث عــنـد نـقـلـهـا . ومـا
كان الانفجـار حتى بادر البـوليس إلى البحث
والتـنـقيب Ēودخل تحـت جنح الـلـيل الدامس
عـدة مـنــازل وألـقى الـقـبض عـلى كـثـيـرين من
الأرمن . وصـــدر الأمـــر Ėـــنع ســـفـــر جــمـــيع
القطرات* العثـمانية نـهار الانفجـار مخافة أن
يـكـون الجـانى قـد ركب قـطـراً وأراد الـهرب .
عــلى أنـه يــظـهــر مـن قـرائـن الحــال أن الحـادث
شـخـصى لا سـيـاسى . وقد جُـرح فـهـيم بـاشا
رئــيـس الــبــولــيس الــســرى لأنه كــان مــاراً فى

مركبته ساعة الانفجار .

* الصحيح : القطارات .



∂∂∏

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞∑ q¹dÐ√ ≥

©s�—_«Ë „«dð_«®

جـاء فى جريـدة التـرببـيون أن الحـكومة
الـــتـــركــيـــة تـــطـــرد الأرمن مـن بلادهم فى
مركزى موش وتبليس * وتوزع أملاكهم
عـلى اĠـسـلـمـě وأنـهم يـأخـذون الـفـتـيات
والـبــنـات والــزوجـات الجـمــيلات بــالـقـوة
ويــكـــرهــونــهن عــلى اعــتــنــاق الإسلام .
ونـظراً Ġـا يُـعانـيه الأرمن من سـوء اĠـعامـلة
والاضـــطــهـــاد بـــســبـب ديــنـــهمĒ اضـــطــر
أغلبهم لترك اĠسيحية واعتناق الإسلامية
وقــــنـــاصل الــــدول الأوروبـــيـــة لا تـــبـــدى

حراكاً.

* الصحيح : بتليس.



∂∂π

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

بـــطـــرســـبــرچ فـى ١١ مــنـه ـ قــالت
الـصحف إن الأرمن يُـهاجـرون تركـيا
إلى القوقاص أفواجاً أفواجاً Ē وجاء
من الــــقــــنــــاصل أن الجــــوازات الــــتى

طُلبت منهم تبلغ ٣٠٠ ألف .
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كــان دعـى بــعض أبــنــاء الــطــائــفــة
الأرمــنـــيــة نــفـــراً من أهل الــعـــاصــمــة
لحضور مظـاهرة يقومون بها فى قهوة
Ēألف لــيـلــة ولـيــلـة صـبــاح يـوم أمس
فـلـمــا قـدم اĠـدعــوون وجـدوا اĠـكـان
مُـقــفلاً وقـد أُلـصـقـت عـلى بـابه ورقـة
كُـــتب عــلــيـــهــا إن الحــكــومـــة مــنــعت
اĠظاهرة وإن الـلجنة الـتى قامت بهذه
الدعـوة ستُفـرق بعض اĠـنشورات فى
اĠــــديــــنــــة. أمــــا ســــبـب قــــفل مــــحل
الاجـــتـــمــــاعĒ فلايـــزال مـــجـــهـــولاً.
فـــإنــــاس يـــقــــولـــون إن صـــاحــــبه أبى

…d¼UI�« ¨ ≥ ’ ¨ ±π∞∑ dÐu²�√ ±∑
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حـــدوث الاجـــتـــمـــاع فـــيهĒ ويـــقـــول
آخـرون إن الحـكـومـة أوعـزت إلـيه أن
يــفـعـل ذلك . وإذا كـان هــذا الأخــيـر
صــحــيــحــاĒً فــإن مــنع الــقــيــام بــهــذه
اĠظـاهرة مس بـالحريـة الشـخصـية ولا
يـحـسن ولا يلـيق بـالحـكومـة . فـنحن
وإن كـــنــا نـــســتـــقــبح عـــمل إخـــوانــنــا
الأرمـن ونــســـألـــهم ونـــوجَّه نـــظــرهم
Ġسـاعدة إخـوانهم بـغيـر هذه الـصورة
التـى لا تنفـعهم أبـداً لا نُريـد أن تحجز
الحـكـومـة اĠـصريـة الـتى هى الحـكـومة
الـــشـــرقـــيـــة الـــوحـــيـــدة الحـــرة حـــريــة
الاجـتـمـاع والأفـراد خـصـوصـاً وأنـهـا
لم تـــرَ من هـــؤلاء الأفـــراد مـــا يـــقـــلق

الراحة العمومية .
فــنــحن لا نُــنـــكــر عــلى أصــحــاب
اĠظاهرة أن إخـوانهم لا يسـبحون فى
Ēبحـر من الـراحـة والـسـعـادة والـهـناء
إĥـا لا نـرى الـعـمل الـذى يـقـومـون به
الـدواء الشافى لـقمع القلاقل وإراحة
لــلـتــعــيــě . فــخـيــر لــهم أن يــضــمـوا
ěصــــوتــــهم لأصــــوات الـــعــــثــــمــــانـــ
ويرجعوا عن أفـكارهم الصعـبة اĠنال
ــــــــــــــــــــــــ فـــــالانـــــضــــمـــــام أنجع

للدا* وأقرب للشفاء .

* الصحيح : للداء .
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لا أُدافع عن شــبل دمــوس ولــكن
أُبــسط لــلــجــمــهــور حـقــائق لابــدَّ من

بسطُّها إظهاراً لبواطن الأمور .
WO�uLF�« WOFL'« ÊQAÐ
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وأجرĦب تجربة وداديـة لعلَّها تكون
نـافعـة فى التـقريب بـě القـلوب ومنع
هذه اĠـعارضة لتوحيـد الكلمة Ē وهو

الأمر اĠطلوب .
±
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أول اعـتـراض كـان عـلى الـصديق
شــبل أفـــنــدىĒ هــو أنه كــان من قــبل
صـاحب جـريـدة الإصلاح وقـد قـاوم
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فـيـهـا الـسـيـاسـة الـعـثـمـانـيـة يـومئـذ وطـلب
الإصلاح الــعـثــمـانى بــحـدَّة وشـدَّة والآن
يـتـزلف Ėـقالاته ... فـهـو قـد انـقلب من

مبدأ إلى مبدأ .
والــصـحــيح أن شــبل لم يــنـقــلب ولم
يـتـغـيـرĒ ولـكـنه فـعل مـا يـفـعـله كل عـاقل
يُدرك حقائق الأمور ويأتيها من أبوابها .
فـــهــو Ġــا كـــان يُــصــدر جـــريــدة الإصلاح
كـــانت الــضـــوضــاء عـــظــيـــمــة فـى مــصــر
وأوروبـــــا وأمــــــيــــــركــــــا بـــــشــــــأن طــــــلب
الإصلاحـات الــعـثـمـانــيـة . فـإنه فى ذلك
الــــوقـت حــــدثـت الحــــوادث الأرمـــــنــــيــــة
اĠـشــهـورة الـتـى قـام لـهــا الـشـرق وأوروبـا
وقـعدا . فكانت الـدول الأوروبية تبحث
فى اĠـسـألـة الأرمـنـيـة وتـطـلب من الـدولـة
العـثمـانيـة الإصلاحĒ وجريـدة اĠقطم فى
ěــصـــريــĠمــصـــر كـــانت تـــنــشـــر لأدبـــاء ا
والأتراك والـسوريـě مقالات عـنيـفة ضد
الــسـيــاسـة الــعـثـمــانـيــة . وكـان فـى مـصـر
رجال كـبار من حزب تركيـا الفتاة تخشى
الـدولـة بأسـهمĒ وقـد شـقـوا عـليـهـا عـصا
الــطــاعــة . وقــصــد بــعض مــنـهـم أوروبـا
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وأثــاروا فـيــهــا الـضــوضـاء عــلى تـركــيـا .
وكـانت الـدولـة الـعـثـمـانـيـة يـومئـذ تحـسب
لـهم حـسـابـاً قـبل أن عـرفت أنـهم إĥـا هم
طلاب وظائـف وجعـالات فـكـانت تُـوفد
إليـهم من يسـترضيـهم ـ فكل هـذه الحركة
سـرت عـدواهـا إلى جـرائـد الـسـوريě فى
نـيويـوركĒ فقـام بعـضهم مـعهـا وبعـضهم
عــلــيــهــا . فــاĠـــهــاجــرون الــذين قــاومــوا
السـياسة الـعثـمانـية يومـئذ طـلباً للإصلاح
بــالــشــدة والــعـنف كــانــوا مــســتـنــدين إلى
اĠطـالـبě به فـى الأستـانـة ومصـر وأوروبا
لــتـوقــعــهم مــقـدرة  هــؤلاء عــلى إحـداث
تـأثـيـر عظـيم يُـفـضى إلى انـقلاب سـياسى
بالقوة . بل كـانوا معتمدين على أن دول
أوروبـا ستـقنع الـدولة الـعثـمانـية بـوجوب
الإصلاح وذلك Ėــــنــــاســـبــــة اĠــــشـــكــــلـــة

الأرمنية.
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الأسـتانـة = نُـشـر رسمـيـاً أن الأتراك
قد أخـلـوا سـجـبـولاك ومـعـظم الـفضل
فى ذلك عائـد على احتـجاجات سـفير

إيران وشدة إلحاحه .
ěحـدثت مـعـركة شـديـدة فى وان ب
الجنـود وثوار الأرمـن الذين اسـتـعمـلوا

. ěالقنابل وقتل كثير من الفريق
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أرسـل رجـل اســــــمه لــــــيــــــڤــــــون
لارانس من الإســـكـــنــدريـــة فى ٢٩
نـوفـمـبـر اĠاضى مـكـتـوبـاً إلى اĠـسـيو
كـركـور ولـكـونـيان * تـاجـر الـدخان
الأرمـنـى اĠـقـيم فـى ضـواحى الـرمل
يـطــلب بـه أن يـنــقــده هــو وكــرابـيت

* الصحيح : كريكور ميلكونيان.



∂∑µ

أخـوه ألـفى جـنــيه مـصـرى فى ثلاثـة
أيـام تـمــضى عـلـى وصـول مـكــتـوبه
إلـيه وإلا قتلـهمـا شر قتـلةĒ فلم يـعبأ
المجـــنى بـــهـــذا الـــطـــلب بـــادđ بــدء.
ولـكن الجانى جاءه فى الـيوم الثالث
من تـاريخ اĠــكـتـوب وطــلب مـنه أن
يــنـقـده اĠـبـلغ اĠـطــلـوب أو يـنـفـذ فـيه
وفى أخـيه تـهـديـدهĒ فلا نـيـة مـخـافة
ěشره ورجاه أن يـعود إليه بـعد يوم
ويقبض مطلوبه . واتفق هو وأخوه
بـعــدئـذ عـلى إبـلاغ شـكـايـتــهـمـا إلى
الـنــيـابــة والـبــولــيسĒ ووضـعت فى
الحال العـيون والأرصاد عـلى اĠتهم
لـــلـــقـــبض عـــلـــيه فى أثـــنـــاء عـــودته
إليـهمـاĒ ولكن يـظهـر أنه اطلع على
مــــا جـــرى فـــاخـــتــــفى وتـــوارى عن

. ěالأبصار من ذلك الح
وقـد أتـمت الـنيـابـة الـعمـومـية فى
الأســــبــــوع اĠـــــاضى تحــــقـــــيق هــــذه
الحادثةĒ فثبت من مراجعة اĠكتوب
وشـــهــــادات الــــشــــهــــود أن اĠـــتــــهم
Ēمـــســـأول* جـــنـــائــــيـــاً عن عــــمـــله
وطـــلـــبـت من قـــاضـى الإحـــالـــة فى
الإسـكـندريـة إحـالـته عـلى مـحـكـمة

* الصحيح : مسئول .
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الجـنايـات . واĠـفهـوم أن هـذا اĠـتهم
عــضــو فى جــمــعــيــة أو جــمــعــيــات
أرمـنــيـة فى الـقـطـر اĠـصـرى تُـعـد من
Ēفروع جـمـعـيتـهم الـثـورية الـكـبرى
وهـذه الجمـعـيات تـسـعى لجـمع اĠال
مـن أغــــنــــيــــاء الأرمـن وكــــبــــرائــــهم
بوسـائل مخـتلـفة لانفـاقه علـى إنفاذ
مـــقــاصـــدهـــا Ē ولـــو اقـــتـــضى ذلك

استعمال التهديد والقتل .
ويُقال إن الحـكومة اĠصرية باتت
بـعــد هـذه الحـادثــة وحـوادث أخـرى
من نــظـائـرهــا مـقـتــنـعـة بــوجـود هـذه
الجــمـــعـــيــات فى بـلادهــاĒ فـــلــذلك
عـزمت عزمـاً قـاطـعـاً علـى مراقـبـتـها
والـقبض عـلى كل أرمـنى تشـتبه فى
سيرته من الأرمن النازلě فى القطر

اĠصرى ونفيه فى الحال .
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حادثة وان ـ وردت أنباء من وان تُفيد أنهم
وجــدوا فى كـنــيـسـة الأرمـن صـنـاديـق عـديـدة
فــيـهــا كــمـيــة وافـرة مـن الـبــنـادق والخــرطـوش
والديـناميـت Ē وقد قـبض العـساكر عـلى هذه
اĠـواد لكن الـثـائرين مـن الأرمن هجـمـوا على
العسـاكر واشتـد القـتال بě الـفريقـě . ويُقال
إن الجنود أولعوا الديناميت فانفجر ودُمر حى
الأرمن بـرمــته Ē وورد بـعـد ذلـك أن الخـسـائـر

جسيمة .
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حادثة وان ـ بعـث مُراسل الدايـلى تلغراف
فى ڤيينا فى ١٣ الجارى ما يأتى :

«وردت تـقـاريـر قـنـصلـيـة تُـشـيـر إلى حـادثة
الانفجـار التى حدثت فى وان حيث وُجد فى
الـكـنيـسـة الأرمـنـيـة صنـاديق كـثـيـرة Ęـلوءة من
الخــراطـــيش وضــعــهــا دُعــاة الــثــورة الأرمن.
وتُفيـد التقـارير اĠذكـورة أن أحد الأرمن أشار
إلى الـعـسـاكر أن يُـفـتـشوا فى الـكـنـيسـة وسـائر
الأمــاكن Ē فـجــعـلــوا يُـفـتــشـون فى الــكـنــيـسـة
والـبــيــوت والجـنــائن واكـتــشـفــوا ٣٠٠ قـطــعـة
سلاح وثلاثـمائـة ألف خرطـوش ماعـدا كمـية
كـبـيـرة من الـدينـامـيت Ē فـاسـتشـاط الـثـوريون
الأرمن من الأرمـنى الـذى دل الـعـسـاكـر على
أمرهم Ē وأطلقوا عـليه النار . ويُصرح تقرير
عثـمانـى أنهم أطـلقـوا الـنار أيـضـاً على الجـنود
الـعثـمـانيـة Ē فقـتـلوا مـنهم أحـد عـشر نـفراً ولا

يوجد تفاصيل أكثر من هذا الخصوص .
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ورد فى بـــــــعـض اĠـــــــكـــــــاتـــــــيب
الخـصـوصيـة أول أمس من الأسـتـانة
عـــلـى أحـــد أعـــيـــان اĠـــصـــريـــě فى

القاهرة ما يأتى :
«عــــلم اĠــــاَّبــــě مـــنــــذ أعـــوام أن
جمـعيات الأرمن اĠؤلَّفـة فى إنكلترا
وفرنـسـا والولايـات اĠـتحـدة لإحـياء
الفـĝ والثـورات فى أنحـاء السـلطـنة
الــعــثـــمــانــيـــةĒ أنــشـــأت فــروعــاً فى
الــقـــاهــرة Ġــعـــاونــتـــهــا عــلـى إتــمــام
مـقاصدها Ē وأن هـذه الفروع توالى
جـلسـاتـها وتجـمع من أغنـياء الأرمن
وفــقـرائــهم الــنــازلـě عــلى ضــفـاف
الــنـــيل مــا يــتـــيــســر لــهـــا جــمــعه من
الإعـــانـــات لـــهــذا الـــغـــرض إنـــفــاذاً

Ġقاصد مؤسسيها .
وقد وقف رجال الدولة عنايتهم
Ġـــراقـــبــة عـــمـل تـــلك الجـــمـــعـــيــات
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وفـروعـهـا ومــنع كل اتـصــال بـيـنـهم
وبــــــــě الأرمـن اĠــــــــوجـــــــــوديـن فى
الأستانـة وبقـية بُـلدان الـسلـطنة ; إذ
السعى فيـما خلا ذلك Ġنـاهضة هذه
الجـمعـيـات فى مراكـزهـا أو مضـايـقة

أعضائها لا يُفيد .
ولـــــــقــــــد كـــــــانت فـــــــروع هــــــذه
الجمعيات متمتعة فى القطر اĠصرى
بــالحــريــة اĠــمــنــوحــة لإخــوانــهــا فى
Ēبعض البُـلدان الأوربـية . أما الآن
فـــاĠــســمـــوع أن اĠــاَّبــě وجـه هــمــته
بوسـائط خـصوصـية إلى مـناهـضتـها
ومـضـايـقـة أعـضـائـهـا وأن الحـكـومـة

اĠصرية تُنفذ هذا الاتفاق .
ěونحن لا نظن أن هناك اتفاقاً ب
الحكـومة واĠاَّبـĠ ěناهـضة جمـعيات
الأرمن Ėــعــنى مــا تــقــدم Ġــا فــيه من
الـتــضـيــيق عـلى الحـريــة الـشـخــصـيـة
وهى أعـظم مـفـاخرهـا . بل جـل ما
فى الأمــر أن جـــمــاعــة مـن أعــضــاء
هذه الجـمعـيات لجاؤا* إلى الـتهـديد
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والإرهــــاب فى تحــــصـــيـل اĠـــال من
بعض سُـراة الأرمن فى هذا القطر.
فاضـطرهـا ذلك إلى تـشديـد اĠراقـبة
علـيـهم طـبـقاً Ġـا ذكـرنـاه مُـفصلاً فى
حــيـنهĒ ولـم تـتــعـرض مــطــلـقــاً Ġـنع

اجتماعاتهم .

* الصحيح : لجئوا .
** الصحيح : برءوا .
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أنـهت المحـكـمـة الـقـضـيـة الـتى أُقـيـمت
عــلـى ٩٠ مــســـلــمـــاً كــانـــوا قــد اتـــهــمــوا
Ēبـارتـكاب جـرائـم مـختـلـفـة فى أرزروم
وقد استغـرقت اĠرافعـات نحواً من ثلاثة
Ēأســابـيع . أمــا الأحـكـام الــتى صـدرت
فيـؤخـذ مـنـهـا أن الـقـضـاة برَّروا * سـاحة
١٩ متهـماً وحكم على ٢٤ رجلاً نُسبت
لــهم تُــهـــمــة الاشــتــراك بــقـــتل ثلاثــة من
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رجـال الـبـولـيس فى أكـتـوبـر سـنة ١٩٠٦
فــقـضى عــلى ٨ مــنـهـم بـالإعــدام وعـلى
١٦ بـالأشـغـال الـشـاقـة إلى عـشـرة أعوام
وعــلـى ١١ رجلاً بــالــســجن إلى خــمس
عشرة سنـة وعلى واحد بخمس سنوات
لارتـكابهم قتل الأرمـنى كيركور وحُكم
على ١٨ بالحبس اĠؤبد لإقلاقهم الراحة
والسـكيـنـة العـمومـية . وحُـكم على ١٤
بـالحــبس سـنـة واحـدة Ġــقـاومـتـهـم تـنـفـيـذ
الأوامــــر الـــصـــادرة بـــتـــحــــصـــيل بـــعض
الـــضــرائب اĠـــقــررة وحــكم عـــلى ثلاثــة
بــالـســجـن إلى ثلاثــة أعــوام Ġــقــاومـتــهم
للوالى عطا بك فى أكتوبر سنة ١٩٠٦.
أمـا الأهالى اĠسـلمون فى أرزروم Ē فلم
يقلـقوا المحاكمـة ولكنـهم أظهروا كدرهم
الـعـمـيم لــصـدور الحـكم عـلى ١٨ رجلاً
بـــالـــســجـن اĠــؤبـــد لأن هـــؤلاء المحـــكــوم
عـــلـــيــهـم من الـــوجــهـــاء اĠـــعـــروفــě فى

أرزروم .
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انجـــلى الــتــحــقـــيق عن مــقــتـل الــصــحــافى
الأرمنى ــــــــــــــــــ Ē وظهر للحكومة أن فى
مصر جمعيـات ثورية تعمل عـلى القيام بثورة
فى البلاد الأرمـنيـة ــــــــــــــــــــــ ومنـها إعادة
الفـتنة ضد الدولة الـعلية ــــــــــــــــــ كامنة فى
الــنـــفــوس ومــقــاصـــد تــشــويــهــا ـــــــــــــــــــــ
الــقـومĒ فـبـاتـوا يـســعـون وراءهـا سـعى اĠـقـدم
đــصــرى الـــنــائم هــادĠــــــــــــــــــــــــ إذن فـــا
الـبــال قـريـر فى بــلـد كـان يــظـنه آمــنـاً مـطــمـئـنـاً
أصبح فى الأيام الأخـيرة يرى نفسه فى وسط
تألب الأغـراب فيه على الـعمل ضـد بلاد بعد
أمـنهـا فـما أصـابـهـا إصابـة ومـا حل بـها حل به
يقـولـون إن النـيـابة الـعـمومـية اكـتـشفت أن فى
الــعـاصــمــة زمـرة من الأرمن يــجــمـعــون اĠـال
ويـخـزنـون الأسـلـحـة Ē فـيـعـاونـون فى الخـفـاء
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إخــوانــاً لــهم ــــــــــــــــ فى بلادهم فـى جـوار
الحـكـومة الـعـثمـانـية . إنـهم من حـě إلى آخر
Ėا يجمعـون من اĠال فينفقه أولئك على إثارة
الفĝ ودس الدسـائسĒ وقالوا أيضـاً إن فريقاً
من كِـرام الأرمن سـعـوا لـلــحـكـومـة أن تـعـمل
جهـدهـا على الـتنـكـيل بأعـضاء تـلك الجـمعـية

الثوريةĒ فلا تُبقى لهم أثر .
قـلـنا أمـا هـؤلاء فقـد أتـوا الأمر الحـمـيد ولا
يُـــقــصــرون  تــدخــلــهم عـــلى الــتــظــاهــر لــدى
ــــــــــــــــــــ المحـــلــيــة Ėــيــلـــهم إلى مــحــو آثــار
Ēورغـبتـهم فى تـنظـيف مـصر مـنهم ěهـيجـĠا
بل عـــســاهم يــكـــونــون ســاعــد ــــــــــــــــــــــ
الأėن فى الــدلالـــة عــلى المجــرمــě فــصــاحب
الــدار أدرى بـالــذى فــيه . أمـا الحــكـومــة وقـد
عـــلـــمـت بــوجـــود أمـــثـــال هـــؤلاء الأشـــقـــيــاء
اللائـذين ـــــــــــــــــــ لـيـعمـلـوا فى الـسـر على
إيــــقــــاد جــــمـــــرات الــــفــــĝ فـى بلاد الــــدولــــة
الـعــثـمـانــيـةĒ فـلم يــعُّـد أمـامـهــا إلا أن تُـبـرهـدا
للـباب الـعـالى على إخلاصـها ومـقدرتـها وأن
اĠــــصـــريـــě كـــمــــا تـــرى الأجـــانب الأغـــراب
ـــــــــــــــ على الأمن فى وادى النيل على أننا
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لا نتـرك هذا الـبحث قـبل أن نقـول كلـمة
الـلـوم الـتى اعـتـادهـا رجال الـبـولـيس فى
كل حـــادث . فـــإن مـــقـــتل الـــصـــحـــافى
الأرمـنى فـتح أعـيـنـهم فـأبـصـرواĒ ولولا
وقـــوع هــــذا الحــــادث لــــظل الــــبـــولــــيس
اĠــصــرى جـــاهلاً كل الجــهل Ėــا يــعــمــله
الأشقياء تحت طى الخـفاء وها هى النيابة
قــد وضـعـت بـě يــديه مــنـذ حــě سـراً ذا
شـأن خطـير ونـبهـته إلى وجود الـثوار فى
مــصــرĒ فــهل تــراه يــتــوصل إلى مــعــرفـة
بعـضهم والقبض عـليهم ? أم هو لايزال

فى مصر كأنه فى بلاد النيام نيام? .



∂∏∂

…d¼UI�« ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞∏ q¹dÐ√ ≥ 

© s�—_«Ë „«dð_« ®

جـاء فـى جـريــدة الــتــربــبــيـون أن
الحـكـومة الـتـركـيـة تـطرد الأرمن من
بلادهـم فـى مــــــــــركــــــــــزى مـــــــــوش
وتــبــلــيسĒ وتــوزع أملاكــهم عــلى
اĠـسـلمـě وأنـهم يـأخـذون الـفـتـيات
والـــبــنـــات والــزوجــات الجـــمــيلات
بـالـقـوة ويـكــرهـونـهن عـلى اعـتـنـاق
الإسلام. ونــظـراً Ġـا يُــعـانـيه الأرمن
من سوء اĠعاملة والاضطهاد بسبب
ديـــنـــهمĒ اضـــطــر أغـــلـــبـــهم لـــتــرك
اĠــســـيــحـــيــة واعـــتــنــاق الإسـلامــيــة
وقنـاصل الدول الأوروبـية لا تُـبدى

حراكاً .
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انــتــهت مــحــاكـمــة الــتــســعـě مــســلــمـاً
Ē فى أرضــروم بــإثــارة الــثــورة ěــتــهـــمــĠا
Ēفحُكم ببـراءة ١٩ وعلى ثمانية بالإعدام
وعـلى ١٦ بـالأشـغـال الــشـاقـة مـدة عـشـرة
سنـوات Ē وعلى ١١ مـتـهمـاً بالـسجن ١٥
عــامــاĒً  وعـــلى واحــد بــخـــمس ســنــوات
وعـلى ١٨ بـالــلـيـمـان اĠــؤبـد Ē وعـلى ١٤
بــــالــــســـجن ســــنـــة Ē وعــــلى ثـلاثـــة ثلاث
ســنـــوات. وبــعض المحـــكــوم عــلـــيــهم من
الأعــيــان Ē ولــذلك كــان لــهــذه الأحــكـام

تأثير عظيم .

„—u¹uO½ ¨ ∑ ’ ¨ ±π∞∏ q¹dÐ√ ¥
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ثم جـــــاء فـى الخـــــطـــــاب بـــــأنـــــهم
يتـحـدثـون كـثيـراً فى أمـر مـؤامـرة ضد
الــســلـــطــان Ē فــضُـــبط من أجل ذلك
خــلق كـثــيــر من بـيــنــهم أتـراك وأرمن
ويـــونــان وأجـــانب آخـــرون . ولــكن
الـثلاثـة الـروسـيـě الـذين ضُـبـطـوا فى
هـذه التـهـمة خـلى سـبـيلـهم بـنـاء على
إلحــاح ســفـيــر روسـيــا . وقـد اســتـدل
الـبـولـيس عـلى هذه اĠـؤامـرة بـواسـطة
انـفجـار قـنبـلـة فى حقـيـبة فى الـسـفيـنة
مــنـتـيـنـچـرو الإيـطـالــيـة فى بـيـريـة مـنـذ
أشهَّر Ē ويظـهر أن البوليـس لـما أظهره
Ēـهــارة قـد كــشف أسـرار جــمـةĠمـن ا
ولـكن الـعـارفě بـالحـقـائق لا يعـلـقون
أهمية على هذه الأسرار التى كشفت
Ġــا يــعـلــمــونه من إفــتـراء الــبــولـيس .
وهـذه اĠؤامـرة قـد أحـدثت رجـة أكـثر
عـما سـبق Ġثـلـها لاتـهام أحـد تراجـمة
ســـفــارة الــروســيــا فــيــهــا بــصــفــته من
واضعى القنابل التى أخافت الأهالى
منـذ أشُّهر . وقـد سُئل هـذا الشخص

كثيراً ولم يتقرر شئ ضده .

…d¼UI�« ¨ ≥ ’ ¨ ±π∞∏ q¹dÐ√ ∂
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ورد عن الأســتــانـة أن قــد انــفــضـحت
مكـيدة فـيهـا كانت مُـدبرة لاغـتيـال جلالة
الـــســلـــطــان . وقـــد اشــتـــرك فــيـــهــا أرمن
وروســيــĒ ě وقـد اهــتُــدى إلــيـهــا بــسـبب
انفـجار قـنبـلة  مـنـذ عهـد بعـيد فى أكـياس
الـبـوســطـة فى بـارجه  إيـطــالـيـة فى بـيـرا .
والظـاهر أنهـا كانت مُرسـلة  فى البـوسطة
لأصـحاب اĠـكيـدة . فقُـبض على اĠـشتبه
بـهم . ويُـقــال إنه قُـبض عـلى  سـامى بك
من ضـباط البـحريـة وهو الـذى يقوم الآن
بــــوظــــيـــفــــة مــــصــــور شـــخــــصى لجـلالـــة
السـلطان. والـسفارة الـروسية تـعلم بهذه

. ěقبوض عليهم روسيĠسألة لأن اĠا

„—u¹uO½ ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞∏ u¹U� ≤ 
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الأسـتانـة ـ طلبـت سفـارات روسيا
وفرنسا وإنكلترا إلى الباب العالى أن
يُستعـمل الحزم فى مـنع الاضطرابات
فى (وان) . وقد طلبت الجنود المحتلة
ضواحـى هذه اĠـدينـة أن يُـسلـم أهلـها

الثائرين .

„—u¹uO½ ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞∏ WO½u¹ ≥ ¡UFÐ—_« 
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ولايـــة وان ـ جـــاء مـن وان أن الـــتـــفــــتـــيش
مسـتـمر فى مـنـازل الأرمن . وقد تحـصَّن سـتة
من الثـائـرين فى أحد الـبـيوت وقـاوموا الجـنود
مقـاومةً عـنيفـة Ē فقـتلـوا واحداً وجـرحوا آخر

وتمكنوا من الفرار .
Ē أمـا الــبـنــادق والخـرطـوش والــديـنــامـيت
فكـل ذلك موجودة بكمـية وافرة . وبلغ عدد
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اĠـقـبوض عـلـيـهم من الأرمن أربـعě شـخـصاً
ولا تـــنـــقُّـص أســـمـــاء اĠـــتـــهــــمـــě عن الألف
والــبـحث جــارٍ لـلـوقــوف عـلى أثــرهم . وقـد
تـداخل قـنـصل روسـيـا وقـنـصل إنـكـلـتـرا عـنـد

الوالى لنيل عفو عمومى .

—«uŁ s� —«dÝ√

الأســتــانــة ـ ورد مـن ولايـة وان أن
١٨ أرمـنياً ثـائرين أُسروا و٤٦ آخرين
قُـبـض عـلــيــهم بــتـهــمــة الـدســيــسـة .
وقُبض على كـثير من الـذخائر . وقد
حـــــاصـــــر ٦ ثــــوار فـى مـــــنــــزل وأروا
مــقــاومــة غــريــبــةĒ  فــقــتــلــوا جــنــديــاً
وجـرحـوا آخـر . وأخــيـراً هـربـوا ولم

يزل الجنود يبحثون عنهم .

„—u¹uO½ ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞∏ WO½u¹ ±∞ ¡UFÐ—_« ¨ ≤∞± œbŽ
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جــاء روتـــر من الأســتـــانــة الــعـــلــيــة
بتاريخ ٩ الجارى Ėا يأتى :

زار غـبطـة بـطـريـرك الأرمن الـصدر
الأعـــظم يــوم الـــســبـت اĠــاضى ووجَّه
Ēأنـظــاره إلى الحـالـة الحــاضـرة فى ڤـان
وشــكـا مـن أن مـطــاردة الأرمن لاتـزال
جــاريـة هــنــاك فى حــě أنه لم يُــعـاقب
اĠـسلـمـون الـذين اشـتـركـوا فى اĠـذابح
الأخـيرة Ē وقـد نـتج من هذه الحـالة أن
الأرمن قـد انـزووا فى مـنـازلـهم وبـاتـوا

يخشون العودة إلى أعمالهم .
وقــد ألحَّ غــبــطــة الــبـطــريــرك عــلى
الـصـدر الأعــظم بـأنه إذا كـان لابـد من
مـتـابـعـة رجـال الـفـĝ من الأرمن ونـزع
سلاحــهم ومــعـاقــبـتــهم فــيـجب أيــضـاً
مــــتــــابــــعـــــة ذوى الــــفــــĝ من الأكــــراد

ومعاملتهم باĠثل .
وقـــد وعـــد الـــصـــدر الأعـــظم بـــأن
الحـكـومة سـتُـعـامل الـفـريقـě بـاĠـساواة

W¹—bMJÝù« ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞∏ WO½u¹ ±µ 5MŁù«
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وأمــر بـإرســال أمــر إلى والـى ڤــان بـأن
يــهـتم بـتـهــدئـة خـواطـر الأرمن وإعـادة

السكينة والنظام .
وقــد شـــكــا الــبـــطــريـــرك أيــضــاً من
الـصعـوبـات واĠضـايقـات الـتى يُلاقيـها
الأرمن حě يقدمون على الأسفار فى
الولايـات العـثـمانـية أو حـě يقـصدون
الأســتــانــة وجــدد طـــلــبه بــشــأن إلــغــاء
اĠـراقـبـة وسائـر الـتـدابـيـر الـتى يـتـخـذها
الـبولـيس ضـد الأرمن مـنذ ثلاثـة عـشر

عاماً .
وأبلغ غـبطـته الصـدر الأعظم قرب
انـعـقـاد الجـمـعـيـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث فى
مـسألة خلف كرسـى أشميازين حسب

قانون الطايفة .
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ورد من أرزروم أنه قُـــبـض عــلـى عــدد
من اĠسلمě والأرمن لأسباب مجهولة .

„—u¹uO½ ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞∏ tO½u¹ ±∑ ¡UFÐ—_«
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فروسيـا تمد يدهـا للعجم بـاسم حماية
الشاه Ē وأما تـركيا فبدعوى أنها ذات حق
باحـدى اĠـقـاطـعـات الأرمـنيـة الـعـجـمـية .
ففى كانون الأول * من هذا الـعام جعلت
تــركــيــا تجــمع الجــنــود الاحــتــيـاطــيــة عــلى
الحـدود فـقـطــعت جـنـودهـا حـتى ضـواحى
بورومـيا وجعـلت تغزو وتـنهب . وأصبح
احتلال الجـنود الـتركـية Ġـقاطـعة أزربـيچان
غـــربى بـــحـــيـــرة بــورومـــيـــا كـــأنه نـــظـــامى
وأسـلـوب الحـكـم دلَّ عـلى أنـهم مـقـيـمـون
هـــنــاك إلى الأبــد Ē فــجــعــلــوا يــجــمــعــون

„—u¹uO½ ¨≤ ’ ¨ ±π∞∏ tO½u¹ ≤¥ ¡UFÐ—_« ¨ ≤∞µ œbŽ
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الأموال وأقامـوا كمركـاً فى كهلـر وقبضوا
على مـعادن اĠـلح الخـاصة بـالشـاه وطردوا

مستخدميه منها .

s�—_«Ë UO�dð

روت الإجـــبـــشـــيـــان ديـــلى بـــوست أن
الحكومة العـثمانية قبضت على ١٨  أرمنياً
فى فـنك وسـجـنـتهـم وأنهـا ضـبـطت كـثـيراً
من الـــذخـــائـــر والخـــنـــاجــر الـــتـى وجــدت

معهم.

„—u¹uO½ ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞∏ tO�u¹ ±± X³��«
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تلغرافات روتر فى ١٤ يونيو .
خطاب من شركة روتر فى ٩ منه.
زار بــــــطــــــريـق الأرمـن الــــــصــــــدر
ĒـــــاضىĠالأعـــــظـم يـــــوم الـــــســـــبت ا
واسـتلـفت نـظر فـخامـته إلى الحوادث
الحـــــاصـــــلــــة فـى وان . وقـــــال إنه لم
يُـعـاقب المجـرمـون من مـرتـكـبى المجازر
فى تـــلك الجـــهـــة من اĠــســـلـــمــě إلى
الآن. وقـــد ســــاد الخــــوف من جـــراء
ذلـك عــــلى الــــبـلادĒ ولم يــــســــتــــطع
الأرمن الــعــودة إلى أعـمــالـهم خــوفـاً
ورهــبـــاً . وألحَّ الــبـــطــريـق بــوجــوب
مـعـاقـبــة المجـرمـĒ ě وقـال إنه لـو رأت
الحكومـات تجريد الأرمن من السلاح
وجب عـلــيـهــا أن تُـجـرد مــنه الأكـراد
أيـــضـــاً . فـــوعـــده الـــصـــدر الأعـــظم
بــــالــــســـلــــوك فى هــــذا الأمـــر بــــعـــدم
مُحـابـاةĒ وبـأنه سـيُـرسل تـلـغـرافاً إلى
والى وان بــتـــهــديـئ الــفـــتــنـــة وحــفظ

…d¼UI�« ¨ ≥ ’ ¨ ±π∞∏ WO�u¹ ±µ 
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النظام . وقد شكى البطريق أيضاً من
الــــشـــدة الـــتى يُـــقـــابــــلـــهـــا الأرمن فى
ســـــيــــاحــــاتـــــهم فـى الأقــــالـــــيم أو فى
الشـخوص إلى الأسـتانة الـعلـية وكرر
الـــبــطـــريق رجـــاءه بــحـــذف الأصــول
اĠـتبـعـة عنـد الـبولـيس مـنذ ثلاثـة عـشر
عــامـاً . ثم أخــبـر الـبــطـريق الحــكـومـة
الشـاهانية بقرب انـعقاد المجمع الوطنى
لـلمـنـاقشـة فى خلف كـاتـوليـكوزات*
وتــشـــمــبــادزيـن عــلى حـــسب قــانــون

الجمعية .

* كاتوليكوزات = الجاثليق ; بطريرك عموم الأرمن.
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ورد من الأستـانـة أن مـوظفى الحـكـومة
الــعــثــمــانـيــة فى مــديــنــة «وان» انــتـهــوا من
تــفـتــيش مـنــازل الأرمن فـيـهــا Ē فـضــبـطـوا
٢٦٠ قـــرابـــيـــنه و١٥٠ كـــيـــلـــوغـــرامـــاً من
الديـنامـيت وقـبضـوا عـلى ١٠٠ أرمنى من
الـثوار . وقـد أبلغ سـفـراء إنكـلتـرا وفرنـسا
وروســــيـــا الـــبـــاب الـــعــــالى بـــعـــد ذلك أن
الأهالى باتـوا آمنـě مطـمئـنě وألحُّـوا عليه
بـاتــخــاذ الـتــدابــيــر اللازمـة لــلــقـبـض عـلى

ذابحى الأرمن .

„—u¹uO½ ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞∏ tO�u¹ ±∏ X³��« ¨ ≤±∞ œbŽ
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قــد اكـتُــشــفت دسـيــســة الـغــرض مـنــهـا
اضـطــرار جلالـة الـسـلـطـان أن يـتـنـازل عن
اĠُــــلك Ē وقـــد قُـــبـض عـــلى عـــزت بـــاشـــا
ســـــكــــرتـــــيـــــر جلالـــــتـه بــــزعـم أنه زعـــــيم
الـدسـيسـةĒ وقُـبض عـلى عـدة أرمن أيـضاً
و٦ سـيدات من نـساء الأكـابر ـ وهـذا الخبر

غير مؤكد .

„—u¹uO½ ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞∏ tO�u¹ ≤µ X³��« ¨ ≤±¥ œbŽ
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عـن جــو أوروبـــا فى ٣١ تـــمــوز *
إلى الجامعة بالتلغراف اللاسكلى :
أرى جـو الأسـتــانـة مـكــفـهـراً جـداً
ومــرجل الــســيــاســة فى ســراى يــلـدز
العـامرة يئـز أزيزاً شديـداً فوق وطيس
مــــظـــــاهــــرات الـــــشــــعـب Ē وجلالــــة
الـسلـطـان الأعظم مُـنـهمك فـى تبـريد

اĠرجل وإسكان جأشه .
الذى تخوَّف مـنه جلالة الـسلطان
الأعــظـم وقع فـــيه وخـــاف من قـــحــة
الـشـعـب وعـتـوه Ē إذا حلَّ عـن عـنـقه
نـيـر الـعـبـوديـة ومـلَّـكه رسن اسـتـقلاله
فكان كمـا خاف . فإن الجماهير التى
تجـمـهــرت لـدى قـصــر يـلـدز الــعـامـرة
مُهلĦلـة تارة ومحتجة أخرى قد  أبدت
مـن الجــــــســــــارة مـــــــا لم تـــــــشــــــهــــــده
الـقـســطـنــطـيـنــيـة لــعـهـد آل عــثـمـان .
والألــفــاظ الــتى لم يــجــسُّــر قــبـلاً هـو
استـنبـول أن يـتمـوَّج بهـا صارت تُـقال

* يولية .
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عــلــنــاً بــأصــوات عــالــيــة ـ فــالــشــعب
مستقوٍ جداً .

والــذى يــتــرأى لـى أن ســبب هــذا
الاسـتقـواء هـو أن رجال تـركـيا الـفـتاة
الــذين كــانـوا مــخـتــبـئــě كـالحــشـرات
تحت الحــصى درجــوا من مــخــابــئــهم
وظـــهــروا كــظـــهــور الــنُـــزق من قــلب
الــثــرى عــنــد أول مــطــرة وهم الــذين
يـشـددون قـلب الـشـعب ويـحـمـسـونه
إلى طلب اĠطالب المختلفة التى أهمها
تـطهيـر اĠاَّبـě الهمـايونى من الأبـالسة
الـوسـواســě الخـنـاسـě حــتى يـتـسـنى
لجلالـة السـلـطان أن يُـجرى الإصلاح
اĠــروم من غــيـر دســائس مــنـاقــضـة .
ومعـظم هؤلاء المحمـسě لـلشعب هم
ěــتــصــلـĠا ěــكــدونـيــĠمن الأرمن وا

«بتركيا الصبية» .
وأعــداء جلالــة الــســلــطـان الــذين
يــســعـون إلـى خـلــعه يــغــتـنــمــون هـذه
الـفـرصة ـ فـرصـة جـسـارة الـشعب فى
مــظـاهــراته ـ لإنــفــاذ دسـائــســهم ضـد
جلالته . وجـلالته قـلق جداً يـحسب
ألـف حــســـاب Ġـــظـــاهـــرات الــشـــعب
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ويـبذل جـهده فى إبـطالـها . ولـهذا لا
يــألــو جــهـــداً فى عــزل اĠــقــربــě إلــيه
إرضـاء لـلـشـعب Ē ولـكـنه يـخـشى أن
يبـقى أخـيراً بـلا نصـير فـهـو فى أحرج

موقف الآن .
ěسلمĠيوجد عدد غـير قليل من ا
السـاذجـě اĠـتـعـصـبـě فى الأنـاضول
وما بě النـهرين وسوريا ولاسيما فى
بــيـروت والــشــام وحـلـب يـأبــون هـذا
الـــــقـــــانــــــون الأســـــاسى ومــــــجـــــلس
«اĠبعوثان» لأنهم يكرهون أن يشترك
Ēالـنــصـارى مــعـهـم بـالحــكم الـنــيـابى
ويُـفـضـلون أن يـبـقى جلالـة السـلـطان
حــاكــمــاً مــطــلــقــاً . عـلـى أن الــسـواد
ěالأعــــظم مـن الـــعــــقلاء الــــفـــاهــــمـــ
يعتقـدون أن إصلاح الدولة العـثمانية
عـلى يـد مـجـلس «اĠـبـعـوثـان» أصـون
لسلامتها من الـتمزيق بسيوف سياسة

الدول الأوروبية.
الأرمن فى أرمــيـنــيـا فــرحـون جـداً
بــــهــــذا الحــــادث الـــذى لـم يــــكــــونـــوا
لــيــحـلــمــوا به Ē وكــبــارهم يــعــقـدون
المجـتــمـعــات الـســريـة ويـتــبـاحــثـون فى
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الـــــطـــــرق اĠُـــــثــــلـى الـــــتى تـــــؤدى إلى
حـــصـــولـــهم عـــلى نـــفـــوذ كـــبـــيـــر فى
الـبـارĠــنت الـعـثــمـانى اĠـنــتـظـر Ē لـكى
يـــســتـــطــيـــعــوا أن يـــبــعـــدوا من دوائــر
الحكومة كل أعدائهم Ē وينتقموا Ęن
سببـوا اĠذابح فى بلادهم Ē ويـتخذوا
الــوســائـل الــنــاجــعــة لـــكــســر شــوكــة
الأكـــراد الـــذيـن روَّوا ســـيـــوفــــهم من
دمـــائــهم . وبـــعـــضــهـم يــرتـــأون بــأن
يُـــفــاوضـــوا كـــبـــار اĠــكـــدونـــيـــě بــأن
Ēًيُــحـالــفــوهم فـيــتــسـانــدون جــمـيــعـا
وبـالــتــالى يــســتـقــوون ولاســيــمـا لأن

مصالح الفريقě غير متضاربة .
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يـنــدر أن تـرد أخـبـار من الـولايـات
الآســـيـــويـــة ـ الأنــاضـــول وأرمـــيـــنـــيــا
وســوريــا ـ الأمــر الـــذى يُــنــذر بــســوء
الأحـوال فــيـهــا . وقـد ورد أن حـزب
تـركـيـا الـفـتــاة فى  أزمـيـر خـلع الـوالى
وقــومــنــدان الجــيش لأنــهــمــا عــدوان

لدودان للدستور .

„—u¹uO½ ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞∏ fD�ſ√ ± X³��« ¨ ≤±∂ œbŽ
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نـــــشـــــرت الـــــهـــــرلـــــد الـــــغــــرآء أن
العثمانيون * من أرمن وأترك ويونان
وألـبــان فى أمـيــركـا يــهـتــمـون بــإقـامـة
احتـفالات مـختلـفة فى أمـاكن عديدة

ابتهاجاً Ėنحة جلالة السلطان .

„—u¹uO½ ¨≥ ’ ¨ ±π∞∏ fD�ſ√ ± X³��« ¨ ≤±∂ œbŽ

.ěالصحيح : العثماني *
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أصـرَّ وفـد تــركـيـا الـفــتـاة الـذى قـدم من
سـالونـيكا عـلى مطـالبـه التى أهـمها تـأليف
الـــوزارة من الأحـــرار Ē فـــاضــطـــر جـلالــة
Ē الــســلــطــان أن يُــجــيـب طــلــبه . وعــلــيه
اســـتــعــفى ســعــيــد بــاشــا الــصــدر الأعــظم
واسـتــوزر بـدله كـامـل بـاشـا وهــو وجـمـال
الدين أفـندى شـيخ الإسلام انـتُدبـا لتـأليف

„—u¹uO½ ¨ ≤ ’ ¨ ±π∞∏ fD�ſ√ ∏ X³��« ¨ ≤±∏ œbŽ

* آب : أغسطس.
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الوزارة Ē ولـكـنـهمـا كـانا مـغـلـولى الأيدى
لأن لجـنة «تركـيا الفـتاة» قدمت لـهما قـائمة
بـــأســـمــــاء الأشـــخـــاص الــــذين يـــجب أن
يــســتــوزروا إذا لـم تــكن الــوزارة الجــديــدة
موافقة للـحزب. وفى هذه القـائمة يونانى
وأرمـنى . وقــد صــرف شـيخ الإسلام كل
ما بعد الظـهر فى مفاوضة جلالـة السلطان
بـهـذا الأمـر Ē ولــكـنـهــمـا لم يـسـتــطـيـعـا أن
يــتـوفــقـا إلـى طـريــقـة لــلـتــمـلـص من طـلب

«تركيا الفتاة» .
فى ٧ منه ـ وعليه لم يكن بُدē من تأليف
الوزارة من الأشخاص الـذين عيَّنتهم لجنة
تــركــيــا الــفـتــاة Ē وبــحــسب نص الــقــانـون
ěالأســـاسى ; أى أن الـــســلـــطـــان لم يُـــعــ
وزيرى الحربية والبحرية . فإذا بě تموز*
وآب * تــعــاقــبت ٣ وزارات ـ وزارة فــريــد
ووزارة سـعـيــد ووزارة كـامل . أمــا كـامل
باشا هـذا Ē فقد اسـتوزر ٣ مرات وفى كل
مــرة كـــان يُـــنــفى لإصـــراره عـــلى تـــنــفـــيــذ
الدستور . أما الـنصرانيان اللـذان تعينا فى

* تموز : يولية.
** آب : أغسطس .
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الـوزارة Ē فــهـمـا غــبـريـال أفــنـدى الأرمـنى
وزيــر الأشـغــال الـعمـومـــيـة والبرنــــــس

ما فروغورداتو اليونانى وزير الزراعة .
وتــوفـيق بــاشـا لم يــزل وزيـر الخــارجـيـة
ورشــيـد عـاكـف بـاشـا والى ســيـواس صـار
وزير الداخلـية ورجب باشا والى طرابلس
الغرب صار وزير الحربية وعزيز باشا وزير

البحرية وضيا باشا وزير اĠالية .
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قال سعادة مُنجى بك :
كــان تــأسـيـس تـركــيــا الــفــتـاة فـى أيـام
السلطان عـبد العزيز عم السلطان الحالى
عبد الحميد الثانى ; إذ قدم لعهد سلطنته
البـرنس مـصطـفى فاضـل باشـا إلى مديـنة
بـــاريس وبــصـــحــبـــته بــضـــعــة مـن شــبــان
الأتـراك بُغـية الـتعـلم فى كـليـاتهـا . وكان
من جملة أولئك الفتيان كامل بك وعلى
سـوافى أفـنـدى Ē فـتـلـقـنـوا جـمـيـعـاً الـلـغة
الأفــرنـسـيــة Ē وĠـا بـرعــوا فـيـهــا وتـهـذبـوا
التهديب الأفـرنسى وتشـربوا روح الحرية
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والإخـاء وشاهدوا مدنيـة الأفرنج ورُقيهم
تـاقـوا لإصـلاح بلادهم ورفـعــهـا Ġـصـاف
الـــــدول الأوروبـــــيــــــة Ē وكـــــان أول شئ
أجـروه وقــتـئـذ ; أى حـوالى سـنـة ١٨٥٠
أنـهم أصـدروا جـريـدة أســبـوعـيـة دعـوهـا
(مــجــمـــوعــة) Ē وكــان رئــيس تحــريــرهــا
الشيخ عـلى سوافى وكان ذا أدب وخبرة
نـشــيـطــاً وشـجـاعــاĒً فـانــتـشــرت الجـريـدة
انتـشاراً حـسـناً فى الأقـطار الـتركـية ; وإذ
كـانت حــريــة الـصــحـافــة Ęــنـوحــة كـانت
تــدعـو الـعــثـمــانـيــě إلى الإصلاح وتـبث
فيهم روح حـرية جـديدة . ولم تكن هى
الجريدة الـوحيدة الـتى نهجت هـذا اĠنهج
فى ذلك الــعـــصــر Ē بل كـــان يــصــدر فى
مـديـنـة إســتـانـبــول جـرائـد يـومــيـة عـديـدة
Ęـلؤة* من الانـتـقاد وانـتـهاج الإصلاح .
وفى الـوقت نفسهĒ كـانت روايات كمال
بك اĠــشـــهـــورة وفــيـــهــا روايـــة «الــوطن»
و«سيـليسـتر» و«الـصبى اĠـسكě» يُـمثّـلها
Ęـثلـون أرمـنـيـون فى تيـاتـرو جـوبك بـاشا
حــتى أن الــســلـطــان نــفـسـه كـان يــحــضـر

* الصحيح : Ęلوءة .
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تــمــثــيل هــذه الــروايــات ومــعه عــشــرات
الإفرنج من أصدقائه .

وĘا يحسن ذكره هنا هو كيفية إطلاق
الاسم «تــــركـــيـــا الــــفـــتـــاة» عــــلى حـــزب
الإصلاح . وذلك كان أن أولئك الشبان
الــذين درســوا فى مــديــنــة بــاريـس كــانـوا
عـلى جـانب كـبيـر من الـذكـاء والنـجـابة.
فــيـومــاً مـا بــيـنـمــا كـان الأســتـاذ فـى قـاعـة
الـدرس يشـرح الأمـثولـة لصـفه ذكـر شيـئاً
عـنهم Ē وقـال «انظروا كـيف فتـيان تـركيا
مـتــفـردون بـذكـائـهم وهـزلـهم» Ē فـأُطـلق
عـلـيـهم اسم فتـيـان تـركيـا أو تـركـيا الـفـتاة

. ěفى العالم التركى منذ ذلك الح
تـــلك كــانت أيـــامــاً زاهــيـــة لــدولــة آل
عثمان Ē قـام فيها رجال ذوو عزم ودهاء
ونــشــاط مــنــهم عــلـى بــاشــا وفــؤاد بــاشـا
وسـاسـوا الـدولـة خـيـر سـيـاسـة . وكـانت
وقـتئذ تـركيـا فى مجـد وبهـاء Ē فبـحريـتها
كـانت تُـعـد من الـدرجـة الـثـالـثـة فى الـقوة
ومـا كـان يـعـلـوهـا سـوى بـحـريـة إنـكـلـتـرا
وفـــرنــســا . ولـــكن لـــســوء الــطـــالع كــان
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* ديسمبر .
** مارس .

الـسـلـطـان عـبـد الــعـزيـز مُـسـرفـاً مـنـهـمـكـاً
بـاĠـلـذات والـتـرف Ē فـأوقع الـدولـة تحت
ديـون كــثـيـرة لــفـرط بـذخـه مع أن الـدولـة
كــــانت قـــويــــة مـــنــــيـــعـــة الجــــانب Ē فـــإن
الـــصـــنــدوق كـــان فــارغـــاً وإدارة اĠــالـــيــة
مُفـلسـة.  وأخيـراĒً قـررت الوزارة خـلعه
عن الـعــرش فـكـان ذلك . وجـلس عـلى
الـعــرش بــعــده الـســلــطــان مــراد الخـامس
الـــسئ الـــطــالع Ē ولـــكن لـم يــدم مُـــلــكه
سوى ثلاثة أشهـر ثم خلفه السلطان عبد
الحـمـيـدĒ  وأقسم لإعـطـاء الـدستـور عـند
جــلـوسـه قـســمـاً عــظـيــمـاً قــدَّمه له رجـال
أحرار مـثل مـدحت باشـا وشيخ الإسلام
وحسě حفـنى باشا وزير الحـربية ورشيد

باشا وبعض متهذبى الأرمن .
ولـــكنĒ هل وفّـى الـــســـلـــطـــان عـــبــد
الحـميـد بـوعـده ? نـعم . وفى ١٨ كـانون
Ē الأول* ســـنـــة ١٨٧٦ مــنح الـــدســـتــور
وذلك نــحــو أربــعــة أشــهــر لــعــهـد تــبــوئه
عرش السـلطنة . وكـان اجتمـاع البارĠان
الأول فى ١٩ آذار* سنـة ١٨٧٦ فى بناية



∑±≤

دار الــفـنــون . وعـنــدمـا انـتــظم الــبـارĠـان
وشـــرع فى تــشــيــيـــد الإصلاح فى الــبلاد
الـعـثمـانـيـة ارتعب الـسـلطـان عـبد الحـمـيد
وارتعش وكـانت الجـلـسة الأخـيـرة لذلك
البارĠان فى ١٨ شباط * من السنة التابعة
عـــنـــد إعلان الحـــرب مع روســـيــا . ومن
وقت انـحلال ذلك الـبـارĠـان حـتى الرابع
والـعشـرين من شهر آذار** اĠنـصرم كان
تــاريخ الــدولـة الــعــثــمـانــيــة تــاريخ فــسـاد
وهـرم. عـصـر مُـظـلم تــعـيس فـقـدت فـيه
الـدولة كـثيـراً من أملاكهـا . عصـر أسقط
شــرف الــدولــة ومـجــدهــا وفــخــرهــا إلى
الحــــضـــيـضĒ وضـــرب عــــلى تجـــارتــــهـــا
وصناعـتهـا وزراعتـها بـعصـا من حديد .
عـصــر تــعــددت فــيه اĠــذابح والــضـرائب
وتــداخــلت فــيه الــدول الأجـنــبــيــة Ėــهـام
الـدولــة الــعـثــمــانــيـة الــداخــلـيــة وأقــلـقت
ěراحـتهـا . ولذلـك فى خلال هذه الاثـن
والثلاثـě سنة Ġلك السلـطان عبد الحميد
تـعاظـمت قوة تـركـيا الـفتـاة وتكـاثرت فى
الــبـلاد الــعـــثــمـــانــيـــة الأحــزاب الـــثــوريــة

* فبراير.
**  مارس .
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وخــصـوصــاً فى بـلاد الأرمن حــيث كـان
يتعدى الأكراد على الأرمن من دون داع
ولا ســــبـب . وعــــلى أثـــــر تــــآلـف تــــلك
الأحزاب كـانت تجـرى الـثورات الـدمـوية
المخـيفـة التى منـها مـذبحـة الأرمن الأخيرة
والـتى يــتـبـراء * مـنـهــا كل عـثــمـانى وكل
مسـلم وتلـقى تبـعتـها علـى رقاب الوزارة

القدėة.
عــنـــدى صــكــوك تُـــبــرهن أن الــوزارة
الـقـدėـة هى الــتى أثـارت مـذبـحـة الأرمن
ولا أحــتــاج لأن أُبـرهـن أن تـلـك الـوزارة
الفاسدة قد مـصّت دماء الرعايا وسلبتهم
أمـــوالــــهـم . وكل ذلك الــــفــــقـــر وتــــلك
الـضرائب وذلك الإهمال والاسـتبداد قد
خـلق ميلاً لحـزب تركـيا الـفتـاة فى صدور
الرعـايا الـذين ما كانت أيـديهم تـخلو من
جرائـدها وأقوالها وجـرائد بقية الأحزاب
الثـورية . هذا هو الاستـبداد والاعتساف
الـلذان مـا أتى Ėثـلهـما لا نـيرون ولا أتيلا
قد سببـا اضطرام الثورة الـتى شبت نارها

أولاً فى مدينة باريس .

* الصحيح : يتبرأ.
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ففى كانون الأول* سنة ١٩٠٧ تألب
فى مديـنة بـاريس أعضاء تـركيا الـفتاة من
أتـراك وأرمـن وأكـراد وبـلـغــاريـě ويـهـود
ويونـان وسواهم وأقسموا عـلى التعاضد
والـتنـاصـر وقرروا اتـخاذ الـذرائع اللازمة
لإرجــاع الــدســتــور وإســقـاط الــســلــطــنـة

الاستبدادية . وهذا ما قرروه :
أولاً : عزل السلطان عبد الحميد .

ثانياً : تغيير الوزارة .
ثالثاً : تأسيس بارĠان .

ولأجـل إتــــمــــام ذلك قــــرروا اتــــخـــاذ
الذرائع الآتى ذكرها :

أولاً : التسلح التام .
ثـانياً : الإيـعاز إلـى دوائر البـوليس أن
تتوقف عملها مادامت الوزارة القدėة .
ثالثاً : الإيعاز إلى الجيش أن لا يطلق

النار لا على الثوريě ولا الأهالى .
رابــعـاً : عــدم دفع الأمــوال الأمـيــريـة

والأعشار .
خامساً : ثورة عمومية .

* ديسمبر.
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ســـادســاً : ذرائع أخــرى بـــحــسب مــا
تقتضيه الأحوال .

وكان رئـيس الاجتمـاع وقتئـذ البرنس
صــبــاح الــدين بك . فــقــام فى وســطــهم
وألــقـى خــطــابـــاً أســهب فــيـه عن الــثــورة
الأفــــرنـــــســـــيــــة وعـن الحــــريـــــة والإخــــاء
واĠــــســـاواةĒ وألـــقى الـــلــــوم عـــلى عـــمه
الـسـلـطان فى إثـارة اĠـذبـحة الأرمـنـية إلى
أن قـــال «نـــحـن الآن فى صـــبـــاح عـــصـــر
جــديـد وعلائـقـنـا مـع الأرمن قـد تـغـيـرت
وĥو الحـريـة الـشـريف قد جـعـلـهم إخـواناً

لنا وأصدقاء .
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أيها العـقلاء من القوم . الدستور وقد
مُــنحĒ والحـريـة وقـد أُعــطـيتĒ والـعـدالـة
وقـد نُـشرتĒ والخـونـة وقـد لقـوا جـزاء ما
قـدمت أيـديـهم. فمـا مـنـهم إلا سـجě أو
طــــريـــد شــــريــــد فــــار من وجه الــــعــــدالـــة
Ēساواة وقد حـصلت والمحبـة والتآخىĠوا
وقــد أيــنــعت أثــمــارهــمــا فى كـل الــربـوع
العـثـمانـيـة . أفمن الـعـقل والسـيـاسة الآن
أن تكـتب وتنشـر جرائدنـا ما يُثـير الأحقاد
ويُـفـرĦق بě الـعـباد ? أمـن الذĦمـة والـشرف
والإنـسانـيـة أن يُـثـير خـفـيـفـو الرؤوس كل
هذه الثورة الـقلمية ضد الأتراك إخوانكم
فى الوطنية والـعثمانـية والذين صرģ أنتم
وهم سـواء أمـام الـدسـتـور الـعـادل ? مـاذا
جــنت الأتــراك? الإنــصــاف الإنــصـاف .
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فالإنصاف نصف الدين أيها اĠتهوسون.
غــضب صـحـافـى عـلى الـقــنـصل الحـر
مُــــــنــــــجى بـك لأنه امــــــتــــــدح الأرمـن فى
حضـرتهĒ ولم يذكر الـعرب بـشئ . وهنا
أقص قصـة صحافـية صغيـرة لننـظر الفرق
بـــě الــصـــحـــافـى الــعـــاقـل والــصـــحـــافى

اĠتهوّس .
Ġـا مُـنح الـدسـتـور قـام سـعـادة ثـريـا بك
مراقب الجرائد الأرمنية فى الأستانة وزار
جريدة «منظومة أفكار» الأرمنية فبشرهم
بإلغاء اĠـراقبة ومنح الدستور Ē وقال لهم
أنـــتـم من الـــســـاعــة أحـــرار فـــاكـــتـــبـــوا مــا
تُـريـدونĒ ثم خطـب فيـهم خـطـبـة طـويـلة
أثـنى فيـها عـلى الأحـرار من كل أمة Ē ثم
قــال وإنــنى اؤمل أن نــعــيش إخـوانــاً بــعـد
اليوم فلا أعاد اللَّه تلك الأيام السوداء .
إنــنى أُحب الأرمـن عــمــومــاً . إلا هـو
أحــد مــحـررى هــذه الجـريــدة الـذى طــاĠـا
قــدم فى حـقـى الـتــقـاريــر Ġـا كــنت أتــكـلم
أحـيــانــاً وتـصــدر مـنى كــلـمــة ضـد الحــالـة
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الحـاضرة كـنت أتـعب حـتى اؤولـهـا وأنجو
من تـقــايــر هـذا الخــائن. وفى الحــال طُـرد
من الجـريـدة ذلـك المحـرر . ثم ذيـلت هـذه
خـطـبـة ثــريـا بك Ėـقــال طـويل وصف فـيه
الأرمن بـالإخلاد إلى الـسـكـينـة Ē والـبـعد
عـن الــتـــطــرف واتـــبــاع خـــطــة الاعـــتــدال
نصـيحـتهـا بنـصيـحة كـتبـتهـا بحـرف واحد
وينـطـقوا هى مـلـخصـة نـرجو من طـائـفتـنا
أن لا ينـطـقـوا بعـد الـيـوم بجـمـلة ــــــــــــــ
(هـايسـتان) ; أى «لـتحـيـا أرميـنيـا» ? هذه
الجـمـلة .فـضـلاً عنĒ أنـهـا تُـذكـر الأتراك
بـالحــوادث الــقـدėــة لأنـهــا مـكــتـوبــة عـلى
شـعـار أحــرار الأرمن ـــــــــــــــــ بل عـلى
الــتـفــريق بــě الأرمن والأتــراك ونـحن لا
نُـــريــــد ذلكĒ وإنــــنــــا ضـــد ــــــــــــــــ من
يرتـضيه فكـلنا عـثمانـيون وتركـيا وأرميـنيا

على السواء».
هـــذا مـــا قـــالـــتـه جـــريـــدة «مـــنـــظـــومـــة
ــــــــــــــــــــــــ» الأرمــــنــــيــــة Ē وهــــذا مـــا
سطره قلم أرمنى . تأملوا جيداً أرشدكم
الـلَّه إلى الــفـرق بــě هـذا الــقـولĒ  وهـذه
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الأعمال الأخـوية الـتى صدرت عن قلب
وعــــقل أكــــبـــر وضــــمـــيــــر حى ووجـــدان
ěوقـــريـــحــة وقـــادة وبــصـــبـــرة نــقـــادة وبــ
الأنـخلـة مـطران بـاشا ودعى إلـيه Ē وقول
أصحـابهـا وصيـاحهـا وأعذروا الـتركى أو
أى مـــنــهـمĒ إذا فــضل قـلامــة ظـــفــر ذلك
الأرمــــــــنـى ـــــــــــــــــــــــــــــ رأس . من
يُخـالـفه فى مـا يدعـو إلـيه اسـتغـفـر اللَّه أن
أقول إن كل عربى سـورى يُريد التفريق.
فــمــظــاهــرات ســوريــا ودمــشق وكل بلاد
الــعــرب تــفــقــأ إذا تجــاســرت كــذا ولا كل
ســـورى حــر  مــعـــاذ الــلَّه ومــا الـــقــائــلــون
بالتفزيق ــــــــــــــــــــــــــــ رؤوس لاتزال
طـائشـة من تـلك شفـاهـا الـلَّه . ولكن من
ėـكن أن Ġن فى خارج أميـركا من ترك إن
هــــذا الـــصـــوت الـــصــــارخ هـــو كـــذلك .
يـــضــحك من صــحــافـى اĠــهــجــر ســكــان
أفريقيـا ولكن ماذا يضـرهم فقد كان ذلك
ويـــا طــاĠـــا ضـــحـــكت مـــنـــهم فـى مـــصــر
وسـوريــا وبـكــتــتـهم ولــيس سـعــيـد لــقـوم
يذكرون . فاصبروا ولا ـــــــــــــــــــــــــــ
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ولا تتـطـرفرا ولا تـتهـوروا قـبل أن تتـحرك
الجـمــعـيــات الـسـيــاسـيــة Ē ومـا مــنـكم من
ėـكــنه أن يُـبـيĦض وجـهـاً إذا جـلس خـلـسـة
وتُـبـودلت الأفكـار . ألـكم نـبوءة مـدفـونة
فى سـيـاسـة الـدول غــيـر الـتى أقـرأهـا مـنـذ

. ěخمس سن
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فى الـيوم الـثالث هذا الـشهـر Ē احتفـلت طائـفة الأرمن فى كنـيسـتها بـالقـاهرة بإحـياء ذكر
ěقـيمĠا ěفـحضـر الاحتـفال خلق كـثيـر من العـثمـانيـ Ē ěشهـداء الحرية مـن جميع الـعثـمانـي
Ėـصـر ومن اĠـصـريـě حـتى اكـتـظت بـهم الـكـنـيسـة عـلى سـعـتـهـاĒ وبـقى جـمـهـور عظـيم فى
رُحبـتها. وقد أُقـيم أمام محراب الـكنيـسة (اĠذبح) دكة كـبيرة على جـانبيهـا رايتان سوداوان
بـيـنـهمـا رايـة بـيـضـاء كـتب عـلـيـهـا «إكـرام شـهـداء الحريـة الـعـثـمـانـيـě» ووُضع عـلـيـهـامـقـاعد
لـلقسـيسě والخـطباءĒ ووقف من دونـها جوقـة من بنات اĠـدرسة الأرمنـية كنَّ يلـقě بě كل
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خطبة وأخرى نشيداً مؤثراً وضع لهذا الغرض .
افـتـتح الحفـلة عـظيم الـقـوم وأسقـفهم وتـلته فـتـاة أرمنـية بـخطـبة أحـسـنت إلقـاءها فـحسن
وقعـهـا Ē وخطب بـعض فـضلاء الأرمن بالأرمـنـية وبـعضـهم بـالتـركـية Ē فـأحـسنـوا وأجادوا
وصـفق لهم القوم تصـفيقاً . وخـطب الدكتور شـرف الدين بك أحد مُسـلمى الترك الأحرار
وهو من أفضل من عرفنا أخلاقـاً وآداباً Ē فذكر ما كان بě اĠـسلمě والأرمن من اĠودة قبل
حـوادث الأرمن اĠــشـؤمـة* اĠـعــروفـة حـتـى كـان Ęـا قــاله إن اĠـســلم كـان يُـدعـى إلى الخـدمـة
العسكـرية فيذهب إلـيها تاركـاً امرأته وأولاده وأملاكه إلى جاره الأرمنى يـتعهدهـا فى غيبته
Ėـا يجب Ē كـما كـان الأرمنى بـفعل ** ذلك إذا احـتاج إلى مـغادرة مـكانه لأمـر ما . ثم ألمَّ
بذكر ما جرَّ إليه الاستبداد من تلك الحوادث اĠشؤمة واستطرد منها إلى ذكر الإصلاح الذى
نشده الأحرار فـأصابوه Ē وقال إن اĠسلمě من الترك وسائر العثـمانيě ليسوا متعصبě كما

* الصحيح : اĠشئومة .
** الصحيح : يفعل.
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يـصـورهم بـعض الـناس . فـإن أول حـركـة أتـوا بـهـا بعـد أن نـالـوا الحـريـة فى عـاصـمتـهم هى
. ěĠزيارتهم لأضرحة الذين قضوا ضحية للظا

وبـعد أن أģ خطابه الـتفت إلى أسقف الأرمن ومن بجـانبه من القسـيسě فعـانقهم واحداً
بعد واحد Ē فصفقت الجماهير لهذا اĠنظر أضعاف تصفيقهم الكثير للخطيب .

ثم خطب الدكـتور برتوكـاليس بك الرومى العـثمانى بالـلغة الفـرنسية Ē فـالدكتور فارس
Ē ـر بالـعـربـيـة أحسـنـا وأجـادا . وكان كل أولـئك الخـطـبـاء قد عُـهـد إلـيهم بـالخـطـابةĥ أفـنـدى

وكتُبت أسماؤهم فى البرنامج اĠطبوع فى بيان ترتيب الاحتفال .
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ěصـريĠـر لـولا أن اقتـرح بـعض اĥ كادوا يـخـتمـون الاحتـفـال بعـد خـطاب فـارس أفـندى
الحـاضرين عـلى صاحب هذه المجـلة الـصعود إلى الـدكة وإلـقاء شىء Ęا يـفتح عـليه به Ē وقد
تمـنـعت مـعتـذراً بـأن الاحتـفـالات اĠـنتـظـمة الـتى يُـعـě فيـهـا عـدد الخطـبـاء وموعـد الإلـقاء لا
يحـسن أن يتـطفل علـيهـا Ē ففطن لـذلك بعض الـعثمـانيـě من الأرمن وغيرهـم فاختـطفونى
من مجلسى وأصعدونى إلى دكة الخطابة فتلقانى الأسقف والقسوس بالحفاوة وبعد العناق
التـفت إلى الجمهـور إجابة Ġـا اقترحه اĠـقترحـون وقلت والتـصفيق والـهتاف يـكاد يبـلغ عنان

السماء ما خلاصته :
قد رأيـتم أيـهـا الـسـادة أنـنى اُختـطـفت من مـكـانى إلى هـذا اĠـوقف الـذى أثـر فى وجدانى

تأثيراً لم يدع لتصور الكلام وتدبيره مجالاً فمهما سمعتم منى فأنا معذور بالتقصير فيه .
Ēوأنا رجل من رجال الدين الإسلامى ěقد رأيـتم أننى عانقت هؤلاء الأحبار والـقسيس
ولا بدع فى ذلك Ē فإن شـيخنـا الأكبر شيخ الإسـلام قد سبقـنى إلى ذلك فعانـق البطرك فى
دار السلـطنة . وإن الـقانون الأسـاسى الذى نـلنا به هـذه اĠساواة الـتى نحـتفل بهـا لم ننله إلا
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Ėـسـاعـدة شيخ الإسلام الحـال فـقد روى لـنـا أن الـسلـطـان كان يُـريـد قـمع الحركـة الـعسـكـرية
الطـالبة لـلدستـور بالـقوة فاسـتفتى شـيخ الإسلام فى ذلك فلم يـفته Ē بل قـال إن قتالـهم غير
جـائز شـرعاً لأنـهم يـطلـبـون طلـباً شـرعـياً Ē وقـد كان أحـد مشـايخ الإسلام من واضـعى هذا
القـانون مع مـدحت باشا وإخـوانه . فهـذا القانـون قد وضع بـفتوى من أحـد شيوخ الإسلام

وأُعيد الآن Ėساعدة شيخ الإسلام فهو موافق للإسلام .
لا أقول هذا تـقليداً للـشيخĒě فإنـنى أقول ما أقول فى الإسلام عن علم وبـصيرة وبعلم
كثيـر من الأرمن الحاضـرين أننى من مـؤسسى احـدى جمـعيات الأحـرار التى سـبقت غـيرها
إلى التأليف بě جميع العثـمانيě بالفعل قبل أن نُفكر فى ذلك جمعياتنا فى أوروبا Ē بل إن
هـذا الـفقـيـر هـو رئيـس اللـجـنـة اĠؤسـسـة لـهـذه الجمـعـيـة الـتى من بعـض أعضـاء إدارتـهـا أحد

خطباء الأرمن النُجباء فى هذا الاحتفال .
وإĥـا احتـجـجت بشـيخ الإسلام الـسـابق وشيخ الإسـلام الحال تـنـويهـا بـفضـلـهمـا وإقـامة
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للحجة على من يزعمون أن اĠسلمě متعصبون أو أن دينهم يُنافى الحرية واĠساواة ــ وعلى
بعض الجاهلě من اĠسلمě الذين يظنون أنهم بالتعصب الذميم يخدمون الدين Ē وإĥا هم

يجنون عليه بذلك .
ثم انتقلت إلى الكلام عن اĠساواة التى ابـتهج بها العثمانيون كافة وبينت أنها Ęا جاء فى

الإسلام ثم قلت :
يـقـولـون إن فـرنسـا هى أم الحـريـة واĠـسـاواة . نـعم Ē ولا يـنـكـر فـضل فـرنـسـا أحد ولـكن
Ē جنـسهـا واحد Ē سـاواة «إن فرنـسـا أمة واحـدةĠبـالفـخر بـا ěأجدرمن الـفرنـسيـ ěالـعثـمانـيـ
دينها واحد Ē مذهبها واحد Ē لغتها واحدة Ē تربيتها واحدة Ē فأى غرابة فى طلب عقلائها
وفضـلائها اĠساواة بě أفـرادها بعد أن عرفـوا ما لهم على حكـومتهم وما علـيهم لهاĒ بل ما

ينبغى أن تكون عليه وهم متفقون فى هذه الوحدات كلها ? لا غرابة ولا عجب .
أمـا نحن الـعـثمـانـيě فـإنـنا قـد جـمعـنا من أشـتـات الأجنـاس اĠـتفـرقـě فى كل شىء ما لم
Ē مـتفـرقون فى الـلغات Ē لـكة أخـرى نحن مـتفـرقون فى الأجـناس والأنـسابĘ يـجتـمع فى
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متفرقون فى الـدين Ē متفرقون فى اĠذاهب Ē متـفرقون فى طرق التربيـة والتعليم Ē أو نقول
فـى الجـملـة إنـنـا مـتـفـرقـون فى كل شـىء يـتفـرق فـيـه النـاس . فـإن كـنـا عـلى هـذا كـله نـطـلب
اĠساواة ونحتفل بنيلهـا فى اĠعاهد العامة واĠعابد الدينيةĒ فلا شكَ أن فى هذا مجالاً للفخر

وموضعاً للعجب .
وقد يتـساءل عن سـبب ذلك ويظن أنه مـخالف لـقوانě الاجـتمـاع الإنسانى لاسـيمـا بعد
أن بــرَّح الاسـتـبــداد بـنـا تـبــريـحـاً زاد فى مــسـافـات الخـلـف بـě الـطـوائف واĠــلَّل اتـسـاعً وملأ

القلوب إحنة وبغضاء .
ولكـن اĠتـأمل فى ذلك يـرى له سبـبـاً طبـيـعيـاً ظـاهراً Ē وهـو ذلك الاسـتبـداد الذى زاد فى
التـفريق والتـمزيق Ē ذلك الاسـتبداد نـفسه هـو الذى مزقـنا أولاً ثم جمـعنـا ثانيـاً Ē كيف كان
هذا ? إĥـا كان باĠـساواة فى الظـلم وتعميـم الاستبداد Ē فـلولا أن الاستـبداد كان عـاماً واقعاً
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عـلى جـميع الـعـثمـانـيě بـاĠـساواة فى الجـمـلة Ġـا كـان الاندفـاع إلى طـلب اĠسـاواة بـالدسـتور
عاماً.

كـان ظلم الاسـتـبـداد واقعـاً عـلى رأس اĠـسلم والـنـصـرانى وغيـرهـمـا Ē كان عـامـاً شاملاً
لـلـتــركى والـعـربى Ē والأرمـنى والــكـردى Ē والألـبـانى والـرومى Ē فــهـذه اĠـسـاواة هى الـتى
جمعت كـلمة الأحرار العـقلاء من جميع هذه الـطوائف على تمنى اĠـساواة فى العدل الذى
قرره الـدسـتـورĒ وهـو الذى نـهض بـهـمـة الـعامـلـě من هـؤلاء الأحـرار إلى طلـب ذلك بكل
وسيـلة Ęـكنـة Ē وهو الـذى هز أريـحيـة جمـيع العـثمـانيـě للاحتـفال بـالدسـتور بـعد الظـفر به
بسعى جـمعـياتهم وقـوة ضبـاطهم وجيـشهم ــ فـإذا كانت اĠسـاواة فى الشـر قد أدت إلى هذا

الخير فما أعظم فائدة اĠساواة وما أعم بركتها : فحيا اللَّه اĠساواة .
فـنـحن الـعـثـمانـيـě جـديـرون بالـفـخـر بـالـدستـور; إذ غـلـبـنا الأهـواء واĠـوانع الـنـاشـئة من
Ē جــديـرون بـالاتـفـاق عـلى الاحـتـفــال به وإقـامـة الأعـيـاد الـعـامـة له Ē اخــتلافـنـا حـتى نـلـنـاه
جـديـرون بـالمحـافـظة عـلـيه Ē جـديـرون بـالتـنـويه بـالأحـرار الـذين نجحـوا فى نـيـله Ē وبـالـدعاء

والذكر الحسن Ġن مات منهم شهيداً فى سبيله .
ثم اعتذرت عن الإطـالة بذهـاب الوقت اĠعـě وĖا ألمَّ بالحـاضرين من الجوع والـسآمة .
وقد كـان لكلام هذا الـعاجز من حس الـوقع والتأثـير فوق مـا يستـحقه دل على ذلـك ما ظهر
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عـلى وجـوه الحاضـرين وĠـا كان من شـدة الـتصـفيق وتـكـرره Ē ثم التـهـانى التى سـمـعتـها فى
الـكـنـيسـة بـعـد الخروج مـنـهـا Ē فى ذلك الـيـوم وبعـده بـأيـام Ē وكـان أكثـر اĠـهـنئـě تـلـطـفاً فى
التـهنئـة وإطراء فى الـثنـاء أولئك الخـطبـاء البـلغاء الـذين سبـقونى بـخطـبهم اĠـفيـدة كالـدكاترة
شـرف الـدين بك وبـرنـو كـاليس بـك وفارس أفـنـدى ĥـرحـتى قـال هذا الأخـيـر إن تـأثـيـر هذه
الـوقـفة أعـظم من تـأثـيـر اĠـنار فى عـشـر سـنـě ; أى فـيمـا يـتـعـلق Ėشـرب اĠـنـار فى الـتـساهل
والدعـوة إلى الوفـاق والوداد بـě اĠسـلمـě وغيـرهم . وĘن كرر لـنا الـتهـنئـة بذلك الـدكتور
نجم الديـن بك عارف من فُـضلاء التـرك اĠقـيمـĖ ěـصر والـعارفـě بالـعربـية وجـمهـور أحرار
الأرمن Ē بل كان ابتهاج هـؤلاء عاماً فنسـأل اللَّه تعالى أن يدĤ عـلينا معـشر العثمـانيě نعمة

الوفاق والتوفيق لحفظ الدستور والاستفادة التامة منه .
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حاجتنا إلى رجل عظيم فى مجلس
اĠبعوثان وبضعة رجال أهل أخلاق
جدية منزهة يُساعدونه فى هذا المجلس
فتُصبح الدولة فى ١٠ سنوات من

أعظم دول العالم .
فهل يـظهر ذاك الـرجل وهؤلاء الرجال
فـى مـــجــــلس «اĠــــبـــعــــوثـــان»? أم يــــكـــون
اĠـبعوثون Ęن يـتزاحمون ويـتخاصمون فى

سبيل مصالح جنسية أو خصوصية?.
زار الأســـتــانــة اĠــســيـــو كــوهــيه أحــد
محررى الجـرائد المجيـدين فى فرنسـا نائباً
عن احـدى جـرائـدهـا الـكـبـرى ومُراسلاً
لـها Ē وبـعـد مقـابلاته كـثيـرين من سـاسة
الأســتـانــة ووزرائـهــا وإقـامـتـه فـيــهـا مـدة
الاضطـراب البـلـغارى الـنمـساوى سـافر
مــنـــهــا فى الأســـبــوع اĠـــاضى Ē وجــمع
ملاحـظاتـه العـديـدة فى اĠـقـالة الـتـالـية .
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وقــد عـرَّبـنــا هـذه اĠـقــالـة لـيُــطـلَّع عــلـيـهـا
القـراء ويـقـفـوا عـلى آراء بـعض الـكـتاب
فى ســيـاســة عـاصــمـة بلادهم . ونــتـرك
لــكــاتــبــهــا عـهــدة كــثــيــر من الآراء الــتى
بسطها ونُلخص أهم ما فيها تلخيصاً .
بـě الأسـتـانـة الـيـوم والأسـتـانـة أمس
اخــتلاف يُــدهش اĠــقــيم فــيــهــا والــوافـد
عـلـيهـا. والـقـادمـون إلـيـهـا من خارج لا
يصـدقون عـيـونهم . نـعمĒ لاتـزال ترى
Ē ــدهـشـةĠـتـنــاقـضـات اĠفى شـوارعـهــا ا
ولــكن هــنــاك شــيـئــاً أدعى إلـى دهـشــتى
وهــو وجـودى فــيــهـا . فــإنـنـى كـنت من
الـذين صـدر الأمـر Ėـنـعـهم مـن الـدخول
إلى بلاد الـــســلـــطــان . أمـــا الآنĒ فــقــد

دخلتها وانفتح لى ذراعاها وقلبها .
وقـبل سفـرى أخـذت أتأمل فى حـالة
الأســـتــانـــة . فـــقـــد كـــانت من قـــبل ولا
يـســتـطـيع ثلاثـة رجــال أن يـجـتـمـعـوا إلا
وتـــــداخل الـــــبــــولـــــيس فـى أمــــرهم ولا
يـجـتـرđ أحـد أن يـضـحك بـصـوت رفيع
والجرائـد الـتى أذن لـهـا بالـبـقـاء صـماء .
أمــــا الآن Ē فـــفى كل يــــوم تـــرى فـــيـــهـــا
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اعــتــصــابــاً ومــظــاهــرات واجــتــمــاعــات
عـمـومـيـة . ورĖـا أُقـيـمت فـيـهـا مـظـاهرة
مــؤلَّـــفــة من ٥٠ ألف رجـل كــمــظــاهــرة
اĠــيــدان Ē ولـم يــحــدث فــيــهــا مــا يــخل
بالأمن . وقد ظهـر فيها مـنذ ثلاثة أشهر
٤٠٠ جريدة سياسـية وهزليـة وتصويرية
بـالـلـغـات الـتـركـيـة والـعـربـيـة والـيـونـانـيـة
والأرمنية والفـرنسوية والإيـطالية . وما
كـان أحـد يـقرأ مـن قبـل Ē أما الآن فـكل
الـــشـــعب يـــقـــرأ ويُـــبـــاحث ويُـــنـــاقش .
والـغـلمـان يُـطـاردون اĠـارة وفى أيـديـهم
الجــرائــد الــهــزلــيــة والــرســائل الــعــديــدة
ويـــنــادونــهم قــائـــلــě  : هــذا جــمــيل .
القانـون الأساسى بغرش واحد . قانون
جلالـة الـسـلـطـان واĠـلـعب الـبـلدى ėـثل
روايــات وطـنــيـة بـعــضـهــا ثـورى والـكل

يهتفون ويصفقون .
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وسـيـجتـمع الـبـرĠـان الـعـثمـانى فى
أوائـل سـنــة ١٩٠٩ وحــيـنــئــذٍ تــقـبض
الأمـة عـلى زمــام سـيـاسـتــهـا وتُـصـبح
واثقة بنفـسها وتتألف حكومة شرعية
جــديـدة تـقــبض عـلى أزمــة الأحـكـام
بدل الحـكومات الـثلاث التى تـتناوب
الآن شـــؤون * الـــســــلـــطــــنـــة Ē وهى
حــكــومــة ســلــطــان ألـــغــيت ســلــطــته
وحـكـومة وزارة دسـتـورية لا مـجلس
نيابى يُراقبها وحكومة جمعية الاتحاد
والتـرقى التى لـيس لها سـلطة شـرعية
غـيــر مـا أخــذته من تــلــقـاء نــفـســهـا .
ولـــكـن مـــاذا عــــسى أن يــــكـــون هـــذا
الــبـــرĠــان الآتى? بـــرج بــابـل الجــديــد
الــــــذى ســـــيـــــضـم الأتـــــراك والأرمن
والــيـونــان وعــشـر جــنــسـيــات أخـرى
كلـها متحمسـة تطلب مطالب جديدة
ولـــــهـــــا رغـــــائـب وأمـــــانى عـــــديـــــدة
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ومـذاهــبـهــا وآراؤهـا مـخــتـلــفـة . هل
يــخــرج مــنه ويــصــدر عــنه شئ قــوى
ģ يسوق الأمـة فى سبيل النجاح? إذا
هــــذاĒ فـــعـــلـى أوروبـــا إذاً أن تُـــعـــدل
عدولاً نـهائيـاً عن سياسـة اللصـوصية
(سـيـاسـة اĠـكافـآت) الـتى اتـبـعـتـها مع
تـركــيـا حـتى الآن لأن الأتــراك يـأبـون
كل مداخلة أجـنبية منـها فى شؤونهم
ولا يـــصـــبــرون عـــلـى تـــعـــرض أحــد

لسيادتهم الوطنية .



∑≥µ

s�—_«Ë ÊU½uO�«

ÊUŁuF³LK� »U�²½ô« v�

—«dŠ_« WHOþËË

قابل وفد من اليونان والأرمن فى ١٢
Ēالجـارى فى الأســتــانـة الــصــدر الأعـظم
وشـكـو* إلــيه أنـهم كــانـوا مـظــلـومـě فى
الانــتــخــاب . فــإنه كــان من حــقــهم (فى
Ēًأى يـكون لـلـيـونـان ٤٠ نـائـبا Ē (قـولـهم
فـى اĠــبــعـــوثــان وللأرمـن ٢٠ نــائــبـــاً فــلم
يدركـوا هذا الـعدد . وإنـهم مع استـيائهم
لا يُعارضون فى الانتخابات التى حدثت
ولـــكــــنـــهـم ســـيـــحــــفـــظــــون حـــقــــهم فى
الاعــتــراض عـلــيــهــا لـدى لجــنــة مــجـلس
«اĠـبعـوثـان» الـتى سـيُفـوض إلـيـهـا فحص
جـمـيع الانـتــخـابـات الـتى يــشـكى مـنـهـا.
وقــد نــقل الــبـــرق فى صــبــاح الاثــنــě أن
اليونـان قاموا فى الأسـتانة Ėظـاهرة كبرى
ومــشـوا فـى الأسـواق يــحـمــلـون الإعلام
احتـجـاجـاً على انـتـخـابات الأسـتـانة ; إذ
يـزعــمـون أن حـقـوقـهم هُــضـمت فـيـهـا .
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* الصحيح : وشكوا .
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ولقـد لقـوا فى طريقـهم ناظر اĠـعادن وهو
من أصل يـونانى Ē فـحـاولـوا جره بـالـقوة
ليفحص الانـتخاب بنفـسه Ē ولكن الجند
Ē فرق شـمـلهم . وفـى مسـاء ذلك الـيوم
قام الأتـراك Ėـظاهـرة كبـرى ضـد مظـاهرة
اليـونان Ē ولـكن جمـعيـة الاتحاد والـترقى
يقظة Ē وكل جهدها مصروف إلى تقليل
ěالاحـتكـاك الـذى من البـديهى وقـوعه ب

العناصر العثمانية .
WMÞ√Ë dO�“√ v� »«dD{«
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ورد عن أزمـــــيــــر فـى ١٣ الجــــارى أنه
ěـسيـحيĠوا ěـسلـمĠا ěوقع اضطـراب ب
فى بلـدة مانييرى Ē فسـافر منها إلى أزمير
كــثـيــر من الــعــيــال اĠــسـيــحــيــة خــوفـاً من
الفتنة. وقـد تداخلت لجنة جمعية الاتحاد
والـتـرقى فى الأمـرĒ فـألـقى الـقـبض عـلى
اĠسـلـمě الـذين كـانوا سـبب الاضـطراب
وأعـدت الجـمـعيـة مـظـاهرة كـبـيـرة سلـمـية
لاطـمـئـنان الأفـكـار (ولا نعـلم Ġـاذا تـقول
جرائد أوروبا (مسـلمě ومسيحيě) بدل
من أن تـــقـــول أتـــراك ويـــونـــان كـــمـــا هى
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الحـقــيــقــة. فـإن تــلك الــتــسـمــيــة من آثـار
.(Ĥالعصر القد

أمــا آطـنــةĒ فــقــد ورد مـنــهــا أن حـزب
تـركـيـا الـفـتـاة وتــركـيـا الـقـدėـة آخـذان فى
الاتــــفــــاق عـــــلى (اĠــــبــــادđ الــــوطــــنــــيــــة
والإسلاميـة) ليـكونـوا حزبـاً ضد الـعنـصر

اليونانى والأرمنى .
وورد مـن ولايـــة (ڤــــان) أن الــــنــــفـــور
شـديد بě الأتراك والأرمن فـيها Ē ولكن
Ēًتـصــرُّف الـوالى مع الأرمـن حـسن جـدا
وجـمـعـيـة الاتحـاد والـتـرقى تـبـذل جـهـدها
فى مــصــلــحــة الــفــريــقــě . وقــد كــذَّبت
حـدوث اĠــذابح فى أرمـيـنـيـا Ē وقـالت إن
سبب الاضطـراب الذى حدث فـيها سوء
تـصـرُّف جـنـود إبـراهــيم بـاشـا الـكـردى .
وقد أرسلت إلى حـلب جنود جديدة Ġنع
Ē سـطــو الأكــراد والـعــربـان عــلى أهـلــهـا
فإنهم وضـعوا على بعضهم ضرائب وإن

لم يدفعوها فتكوا بهم .
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وارد من اجــتـــمــاع كــرنــيــچى
هول فى ليلة السبت اĠاضى

الــــتى أسـس فــــيـــــهــــا الــــفــــرع
العثمانى السورى لجمعية الاتحاد

والترقى فى أميركا
رĖـــا كـــان الاجـــتـــمـــاع الــذى
عـــقـــده فــــرع جـــمـــعــــيـــة الاتحـــاد
والـتـرقى الـعــثـمـانى الـسـورى فى
كـرنـيـچى هـول فى مـسـاء الـسبت
اĠـاضىĒ احـتـفــالاً بـتـأسـيس هـذا
ěـهـاجـرين الـسـوريـĠا ěالـفـرع بــ
واســتـــقــبـــالاً لافــتـــتــاح الـــبــرĠــان
الــعــثـمــانى الــذى أصــبح قــريــبـاً ـ
أعظم وأنظم حفلة سورية أقامها
الــــــســــــوريــــــون فـى الــــــولايـــــات
اĠــتــحــدة. وكــرنــيــچى هــول من
أعــــــظـم مــــــراسـح نــــــيــــــويــــــورك
وأوســعـــهـــاĒ فــامـــتلأ إلا بـــعــضه
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ěبـجمـهور الحـاضرين من سـوري
وأرمن وأتـراك ويـونـانـيـĒ ě وقد
قــدĦر بــعــضـهـم الحـاضــرين بــألف
وخــمـسـمـائـة شــخص وبـعـضـهم
قــــــــــدĦرهـم بـــــــــألـف . وكــــــــــانت
الـــلــوحــات مُــزدانـــة بــالــســيــدات
الــســـوريــات وغــيـــر الــســوريــات
فـزدن الحــفـلـة بــهـاءً عــلى بـهـاء .
وكان فى الاجتماع Ęثلون لجميع
جــمــعــيــات نــيــويــورك الــســوريـة
وطـوائفـهـا وصحـافـتهـا كـجمـعـية
الــسـيــدات الــســوريــات والمجـلس
اĠلĦى الـكـاثولـيـكى والمجـلس اĠلĦى
اĠــــــــــارونـى والمجـــــــــــلـس اĠــــــــــلĦـى
الأرثـوذكـسـى واĠـنـتـدى اĠـارونى
والمحـــــفل اĠـــــاســــونـى الــــســــورى
وجـمـعـيـة مـار مـنـصـور واĠـنـتـدى
الأمــيــركى الــســـورى وجــمــعــيــة
الاتحــاد الــســورى . وقــد حــضـر
الاحـتفال من رجـال الدين سيادة
الخــــورفـــســــقـــفــــوس خـــيــــر الـــلَّه
اسطـفان والـقس أنيس الـبارودى
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والخــــورى اســـطــــفــــان قـــرقــــمـــاز
Ē والخـــورى فــــرنـــســـيـس واكـــيم
وكــان فى صـــدر اĠــكــان بــالــرايــة
الـعـثمـانيـة وشـعار جـمـعيـة الاتحاد
والـتـرقى يــلـيـهـمـا خــطـبـاء الحـفـلـة
بـشكل نصف دائـرة وفى وسطهم
ســـعــــادة مـــنـــچـى بك الـــقــــنـــصل
الـعـثـمـانى الـعـام ووكـيل الـسـفارة
العثمـانية الذى كانت الحفلة تحت
رئـاسته . وكـان مدبـر الجلـسة من
قــبل الجــمــعــيــة ومـديــر أعــمــالــهـا
جـنـاب الـفــاضل الـدكـتـور هـيـكل
أفـنـدى الخـورى Ē وهـذه أول مرة
رأيـــنــاه فــيــهـــا مــدبــراً وســـمــعــنــاه
ěخطـيـباً. وإذا كـان مثـله كـثيـراً ب
أدبـــاء الــداخـــلــيـــة فــقـــد حق لــهم
الفخر بأدبـائهم وما مفاخرتهم لنا
بــهم حــيـنــاً بـعــد حــě بـالــعـبث .
وفى كل حـالĒ فإنه كـان أĥوذجاً
فـــاضلاً لا إخــــوانـــنــــا الأدبـــاء فى
الـــداخــــلــــيــــة فـى هــــذه الحــــفــــلـــة

الكبرى.



∑¥±

وفـى مُـــفــــتـــتح الجــــلـــســــة قـــرأ
حضرته رسائل من حضرات :

اĠستر روزفلت رئيس الجمهورية.
واĠستر تفت اĠنتخب للرئاسة.

واĠــســتــر هــيــور حــاكم ولايــة
نيويـورك الذى وصل تـلغرافه فى
لــيــلــة الاحــتــفــال وفــيه نــحــو ٦٠

كلمة .
واĠـسـتـر برايس سـفـيـر إنكـلـترا

فى الولايات اĠتحدة .
واĠـستر دبيـو النائب عن ولاية
نــيــويــورك فى مــجــلـس الــشــيـوخ

وهو من مشاهير النواب .
واĠــــســـــتــــر ســـــتــــروس وزيــــر

الأشغال العمومية .
وقــنـــصل الــيـــونــان الـــعــام فى

نيويورك .
وكلـهم اشتـركوا فى رسـائلهم
ěهــــذه فـى عــــواطف المحــــتــــفــــلــــ
واعــتــذروا عن الحـضــور . وكـان
لـــــرســـــائـــــلـــــهـم أجـــــمل وقـع فى
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الــنـفــوس لـدلالـتــنـا عــلى اعـتـدال
أكـابــر حـكـام هــذه الـبـلاد الـكـرام
لـلـنـزالـة الـعـثـمـانـيـة الـتى تـفـضـلـوا
بـالاشتـراك معـها ولـلـقائـمě بـهذا

الاحتفال .
ثم بدأ الدكـتور هـيكل خورى
يُـعـرĦف الجـمـهور بـالخـطـبـاء واحداً
بــعــد واحــد وهــذه أســمـاء الــذين

خطبوا بالإنكليزية .
الـقس بــرو Ē واĠـسـتـر جـاėس
ريــنــولــدز Ē واĠــســـتــر بــنت أحــد
أعـــــضــــــاء مــــــجـــــلـس الــــــنـــــواب
Ēـــســـتــر كـــمـــبلĠوا Ēالأمـــيــركـى
Ē والــــدكــــتــــور هــــيـــكـل خـــورى
والـــفـــتى الـــنـــجـــيب ألـــبـــرت نجل

. ģنصرى بك حا
ومن الـذين خطـبوا بـالعـربية :
نـصرى بك حـاĒģ فـذكر تـأسيس
الفـرع العـثـمانى الـسورى لجـمعـية
الاتحـاد والــتـرقى بـعــد الاسـتـئـذان
من مركز الجمعية فى سالونيك .
وأســعــد أفـــنــدى مــلــحم Ē إذ تلا
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قصيدة عربية .
والذين خطبـوا بالتركية سعادة
صـدقى بك كـاģ أسرار الـقنـصلـية
الـعــثـمـانــيـة فى نــيـويــورك هـنـأ فى
خـطــبـته جـمـعـيـة الاتحـاد والـتـرقى

بتأسيسها . وأنور بك .
وخــطب بــالــفــرنــســويــة أديب
أرمــنى وعــقـبـه أديب أرمــنى آخـر
فــــخــــطـب بــــالأرمــــنـــــيــــة أولاً ثم

بالفرنسوية .
وĠا كـانت هـذه الحـفلـة خـاصة
بـجـمــعـيـة الاتحـاد والــتـرقى وهـذه
الجـمـعـيـة عـثـمـانـيـة مـحـضـة Ē أى
مختلطة بě جميع عناصر الدولة
فـقـد جـعل فـيـهـا الخـطـباء بـجـمـيع
الـلـغـات الــتى يـفـهـمــهـا الجـمـهـور
الحـــاضــــر . فــــكــــان خـــطــــيــــبـــان
بــالأرمــنــيــة لأن إخــوانــنــا الأرمن
الحاضرين كانوا كثيرين وخطيبان
بالـعربـيـة . وخطـيـبان بـالـتركـية .
وأمــا كـثـرة الخـطـبـاء بــالإنـكـلـيـزيـة
فـــســبـــبـــهــا : أولاً : الـــرغـــبــة فى
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اسـتماع أفاضل الأمـيركيě الذين
خطبـوا والذين كلامهم فى حـفلة
كـهذه الحـفـلـة يُزيـدهـا أهـميـة عـند
أهل الـــــــبلاد .وثـــــــانــــــيــــــاً : لأن
الــــســــوريــــě والأرمـن وجــــمــــيع
الحـاضرين يـفهـمون الإنـكلـيزية .
وقـد لاحظ اĠسـتر كـامبل أن أكـثر
الخـطـباء كـانـوا بـاللـغـة الإنـكلـيـزية
وظن أن هـــــذا ســــبـب مــــا رآه من
الهدوء فى الـشعب الحاضـر لعدم
فـهــمه هـذه الـلـغـة . والحـقـيـقـة أن
لهـذا الـهدوء عـدة أسـباب غـيـر ما
تـقـدم Ē ونـذكر واحـداً مـنـهـا فقط
وهــو أن الـســوريــě يــعـلــمــون مـا
بينهـم من الاختلافات الداخلية.
ولــــذلك لم يــــطـــلــــقـــوا الــــعـــنـــان
Ġـظاهراتهم لأنهـم كانوا فى مركز
رســـــــمـى وأنـــــــظــــــــار الأجـــــــانب
شــاخـصـة نــحـوهم Ē فــخـشـوا أن
يـكـون فى مـظـاهـرات بـعـضـهم ما
يُـــسئ إلى الـــبـــعض الآخـــر عـــلى
ســبــيل ســوء الــتــفــاهم Ē فــتــسـوء
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الــعــاقــبــة . ولـو كــانـت ملاحــظـة
اĠسـتر كـمبـل فى محـلهـا ; أى لو
كـان عـدم الكـلام بالـلـغـة الـعـربـية
هــو ســبب عــدم الحــمـاســة لــكـان
الجمهـور تحمسَّ مـن كلام نصرى
بك بــصــوته الجــهــورى ومــنــطــقه
الــفـــصــيح وكلام أســـعــد أفــنــدى
مـلــحم فى قــصـيــدته . عـلى أنــنـا
نُــوافق عـلى تحـذر الجــمـهـور ذلك
الـتــحــذُّر ونـســتـحــســنه . وأقـرب
دلــيـل عــلـى صــحـــة مــا تـــقــدم أن
بــعض الأدبــاء الــذين يــحــســنــون
اللغـة الإنكـليـزية ويفـهمـونها حق
الــــــفـــــهـم حــــــě ســـــمــــــعــــــوا هم
وأصـــــدقـــــاؤهـم فى الألـــــواح من
اĠــسـتـر كـمــبل صـيـاحه بــحـمـاسـة
بأعـلى صوته لا تقـولوا بعـد اليوم
ســــوريـــون أو أرمـن أو يـــونـــان أو
أتــراك بل قـولــوا أنـكم (يُــونـيـون)
يـعــنى (عـثـمـانـيــě مـتـحـدين) ـ Ġـا
ســمع هــذا الـكـلام الأدبـاء الــذين
نعنـيهم وهم يـفهـمون الإنـكلـيزية
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ويــعــلــمــون مــعــنـى هــذه الــعــبـارة
الـــصــاعـــقـــة بـــقـــيت أيـــديـــهم فى
الألــــواح جـــــامـــــدة بــــاردة Ē ولم
يـبتـدđ  الـتصـفـيق إلا من الـشعب
العاقل اĠعـتدل الذى رأى الحقيقة
فـهـتف لـهـا . فـهل نـقـول أن عدم
تحمـس أولئك الأدبـاء كـان لأنهم
لم يـفـهـمــوا هـذا الـدرس الـوطـنى
الـبـلـيغ  الـذى ألـقـاه عـلـيـنـا اĠـسـتـر

كمبل الأميركى? .
حقاً Ē إنـنا ونـحن نسمع كلام
الخـطـبـاء الـذى فـهـمـنـاه والذى لم
نـفــهـمه كــنـا نــشـعــر بـهــواء جـديـد
يـهب فى فـضـاء الأفـكـار وشـعـرنا
Ėــعـنـى الإخـاء الــبـشــرى والاتحـاد
َّģالـــوطــــنى فى تــــلك الجــــلـــســـة أ
شــعـور . فــقـد كــان الأمـيــركـيـون
والــســـوريــون والأتــراك والأرمن
يُنادون بألسنة خطبائهم أن جميع
ěالبـشر إخـوان وجـميع الـعثـمانـي
عــيــلــة واحـدة ويــظــهــرون فــوائـد
الـدسـتـور وفـضل جـمـعـيـة الاتحاد
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والــتــرقى والأحــرار الــذين كــانـوا
دعامتهما . وأعجبنا من الخطيب
الأرمنى الأول بـاللـغـة الفـرنسـوية
اسـتشهاده بقـول لأحمد رضا بك
واĠــــرحـــــوم خــــلــــيل غــــاġ وهــــو
«وجــــــوب إلــــــتـــــزام الاعــــــتـــــدال
والـهـدوء لأن الـتـطـرف يُـؤدى إمـا
إلى الــثـــورة Ē وإمــا إلى الــرجــعــة
(أى الــــرجــــعـــة إلـى الاســـتــــبـــداد
الــقــدĤ) . قــال: ونــحن لا نُــريـد
هــذه ولا تـلك ĒĒفـدوت الــقـاعـة
حــيـنــئـذ بـالــتـصــفـيق Ē وكـان أول
اĠـصــفـقــě لـهـذه الــعـبــارة سـعـادة

منجى بك.
وĘـا لاحــظــنـاه بــسـرور أنه من
جــــمــــيـع الخــــطــــبــــاء لم يــــكن إلا
خـــطـــيب مـــتـــطـــرف واحـــد وهــو
الأديب الأرمـنى الأخيـر . ونحن
نــوافــقـه عــلى كل مـــا قــاله من أن
إخــوانـــنــا الأرمـن قــاســـوا كــثـــيــراً
Ē وذهـــبــوا ضــحـــايــا الاســـتــبــداد
ولـــكـن اĠـــاضى قـــد مـــضى أيـــهـــا
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الأديب وإعادة ذكراه كل حě لا
تُـفـيـد شـيئـاً سـوى إبـقـاء الحزازات
فى الــــصـــدور . ونــــحن الآن فى
حـاجـة إلـى تـنـاسى اĠـاضى اĠـؤلم
لنستطـيع تأسيس اĠستقبل المجيد.
وإن جـلالـــة الـــســــلـــطـــان لايـــزال
سـلطـاناً وهـبه كان مـخطـئاً وإن ما
جــــرى جـــرى بـــعـــلـــمـه لا بـــعـــلم
مـستـشـاريه الـقدمـاء Ē فـأنت ترى
الآن إنه أصبـح ملـكـاً دسـتـورياً لا
مسـئـولـيـة عـلـيه Ē وقـد تـنازل لك
ولجـميع أفراد الشـعب عن سلطته
وانـــزوى ولم يـــعـــدُّ له تـــأثـــيــر فى
ســيـاســة الحـكـومــة . فـمــاذا تُـريـد
أكــثـــر من هــذا وهل مـن الــلــيــاقــة
والــذوق مـطــاردته وإهــانــته حـتى
بــعـد سـقــوط سـلــطـته . أى رجل
يــســـتــحل بــعـــد الآن رشــقه بــشئ
طاĠا هـو  ضمن دائرة الـدستور لا
يـسـتـحل مــثل هـذا إلا من يـطـلب
ę(الثـورة أو الرجعـة) وعقلاء الأ
الـعــثـمــانـيـة مـن جـمــيع الـعــنـاصـر
ěيـــــبـــــرأون إلى الـــــلَّـه من هـــــاتـــــ
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.ěالآفت
وقـد أكثـر إخـوانـنـا الأرمن من
الـــهـــتــاف لـــهـــذا الأديب الأخـــيــر
والـتحـمس لتـحريـضه اĠتـطرف .
فـإذا كانت هذه هى الحـماسة التى
ěكــــانت تــــطـــلـب من الـــســــوريـــ
فنـشكـر اللَّه لأنـنا بـعيـدون منـها .

فإن هذا البعد روية واعتدال .
وقــد كــانـت هــذه الحــفـــلــة من
أولــــهـــــا إلى آخـــــرهــــا غـــــايــــة فى
الانتظام والـهدوء Ē ولم يقع فيها
مـا يـكــدĦر سـوى اسـتـيــاء بـعـضـهم
استـيـاء سـطحـيـاً لأن مُـدبر الحـفـلة
الـدكــتـور هــيــكل خــورى لم يـبح
فى آخـــرهـــا الخــطـــابـــة Ġن أرادهــا
لكون الجـمعـية عـهدت إلـيه تنـفيذ
بروغرام الجلسة Ē ولم يشأ تحمل
مـــســؤلــيــة إبـــاحــة الخــطـــابــة بــعــد
الـــبـــروغـــرام . وقـــد كـــنـــا نـــلـــوم
حـضرته لـولا معـرفتـنا أن بـعضهم
يسـتخـدم منبـر الجمهـور وثقته فى
مـوقف ـ كـهذا اĠـوقف لـلـتـعريض
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واĠـغامـر Ē كما حـضرنـا ذلك مرة
ولـــذلك يُـــعـــد حـــقـــاً أن يـــعــرض
مـقـدمـاً كل من يُـريـد الكـلام على
لجــنـة كـل اجـتــمـاع رســمى كــهـذا
الاجــتــمـاع صــورة الــكـلام الـذى

يُريد إلقاءه.
أمـــا الآن وقــد تـــأسس الـــفــرع
العـثمانى السورى لجـمعية الاتحاد
والـتـرقى فـى هـذه الحـفـلـة الـزاهرة
فــإنـــنــا نــشـــكــر جــمـــيع الأفــاضل
الـــــكــــرام الــــذين اشـــــتــــركــــوا فى
تـأسيس هـذا الفـرع وتنـظيم حـفلة
جـمــيـلـة كـتـلك الحـفـلـة Ē وبـذلك
وصـلـوا بـě اĠـهـاجـرين وجـمـعـيـة
الاتحــاد والـــتــرقى الــكـــبــرى الــتى
يفتخر بـها اĠنتمـون إليها . ونحن
لم نحصل على حظ الدخول فى
جـمـعيـة الاتحـاد والـترقى Ē وذلك
لــســبب وهــو إنـنــا نُــريــد أن نــبـقى
خـارج دائــرتــهـا لــيـكــون لــنـا ملء
حــريـة الــكلام عن أعــمــالــهـا لأن
كل جــريـدة صــاحـبــهـا عــضـو فى
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جمعية مـضطر إلى التقـيد Ėبادئها
والـــضــــرب عـــلى وتــــرهـــا ســـواء
أخــطــأت أم أصـابـت . كـمــا وقع
لـبعض الجـرائد الـتى قامت تـفتش
بــالـفــتــيـلــة والـســراج عن مــعـائب
تــذكـرهــا لــهـذه الحــفـلــة الجــمـيــلـة
تـصـغـيـراً لـها وإلـقـاء لـلـفـتنـة بـيـنـها
وبــě الجــمـعــيــة الــتى تــنـتــمى هى
إلـيـهـا Ē لأن رئـيس هـذه الجـمـعـية
أراد الخطابـة ولم يُساعد بروغرام
الحــفـلــة عــلى ذلك . مـع أن هـذه
الجــرائــد حــě تــذكــر احــتــفـالات
جــمــعــيــتــهــا لا تجــد فـيــهــا إلا كل
فضل ومـحـمدة Ē وأن ظـهـر فيـها
الــغـش والــتـلاعب فى انـــتـــخــاب
حـفلـتهـا التـأسيسـية وحـدثت فـيها
ضــوضـــاء لا يُـــمــكن أن يـــحــدث
مــثـلـهــا. ولـيس هــذا من إنـصـاف
اĠــشـروعــات الــعـمــومــيـة فى شئ
ويـجب لـلـتـوفــيق بـě الجـمـعـيـات
بـدل إلقـاء النُفـرة بيـنهـا . أما نحن
فلـنـأمل الحـرية والاسـتـقلال بإزاء
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جـمــعــيــة الاتحــاد والــتـرقـى. فـإذا
رأينـا أنـهـا تـقوم بـوظـيـفـتهـا عـنـدنا
بـــجــد ونــشــاط وهـى الــدفــاع عن
ěالـدسـتـوريـة ونـشـرهـا بـ đـبــادĠا
اĠـــهـــاجــــرين وتـــأيـــيـــد الجـــامـــعـــة
الـعثـمـانـية بـě كل الـعـناصـر ونـبذ
كل تــــفـــريق وتــــعـــصـب ديـــنى أو
جـنــسى شــكـرنــاهـا أجــمل شــكـر
يسـتحـقه أعـضاؤهـا الكـرام الذين
نـعـرفــهم والـذين لا نــعـرفـهم لأن
أكثـر أسمـائهم لاتـزال مجـهولة .
ولكن إذا اكتفت الجـمعيـة الكرėة
بـهـذا الاحــتـفـال الــكـبـيــر وأنـامـهـا
فـوزها به عـن وظيـفتـها تـلكĒ إما
مجـامـلـة أو تـضاعـفـاً فـنـكون أول
من يرفع صـوت ويـجـهر بـأنـها لم

تقم بوظيفتها التى هى علة وجودها .
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إن طــائــفــة الأرمن بـالــقــدس بُــلـيت
Ēستخدم عند بطريرك الأرمن الحالىĖ
ومن كـثــرة دهــائه حـاز اĠــكــان الأعـلى
لــدى الــبـــطــريــرك وتـــرأس حــتى عــلى
أعضـاء المجـمع Ē وأصـبح الجـمـيع طوع
إرادته خـوفاً مـنه . والبـطريرك نـفسه لا
يُنفذ مسألة إلا بإرادته ولكنه مستبد فى
أعـمـاله يُـسئ الــتـصـرُّف بـأبــنـاء طـائـفـته
حـتى تضـايقـوا منه ورفـعوا عـريضة إلى
Ē الـبطـريـرك يـطـلبـون إبـعـاده عن الـدير
لأنه لــيس بــراهب Ē فــأبى الــبــطــريــرك
لــــوداده لـــلـــمـــذكــــور Ē ورفض طـــلب
الشعب فاضطـروا حينئذ لعمل مظاهرة
واتــفـقــوا يـداً واحـدة وذهــبـوا إلـى عـنـد
عـطـوفـة اĠتـصـرف صبـحى بك وطـلـبوا
مـنه مـسـاعـدتهم واسـتـمـاع شـكواهم .
وبـعـد أن أطـلع اĠـتـصـرف عـلى حـقـيـقة
الحـــال أمـــر بـــنــــفـــيه فـــنُـــفـى فـــدعـــوا له

وللدستور بالنصر .
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أمـــا الـــقــول بـــأن كل عـــنـــصــر من
عناصر الدولة العثمانية يستقل بنفسه
فى ولاية ويـعـيش باسـتـقلال حريـصاً
علـى عصبـيته الخـصوصـية Ē وهذا لا
ėـــنــعه مـن الحــرص عـــلى عـــصــبـــيــته
العمومية التى هى الجامعة العثمانية.
فهذا القول حلمē من الأحلام الخيالية
الجــمـــيــلـــة Ē وهــو ســـهل فى الـــلــفظ
ولكنه مـستحـيل عند الـفعل . فإنه لا
يـوجـد فى الـولايـات الـعـثمـانـيـة كـلـها
ولاية واحـدة فيـها عـنـصر واحـد ففى
الولايـات الأرمنيـــة الأرمن والأكراد
ــ أى الــفــأر والــهــر ــ وفى الــولايــات
اĠـكدونـيـة الأتراك والـبلـغـار واليـونان
والـسـرب . وفى الـولايـات الـسـوريـة
اĠــســلــمــون والــدروز واĠــســيــحــيـون
والـــيــهــود . واĠــســيـــحــيــون فى هــذه
الــولايــات فــرق ومـذاهـب مـخــتــلــفـة
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مـتـنـافـيـة ولا جـامـعـة لـهـا بل لـهـا عدة
جامـعات ... فـإذا مُنـحت استقلالاً
كـاسـتقلال أمـيـركا قـبل إنـشاء جـامـعة
عمومية لها توحد عواطفها السياسية
وتــبـطل نــزعــاتـهــا الخــصـوصــيــة كـان
اســـتــقـلالــهــا هـــذا مُــدعـــاة إلى زيــادة
الـنـزاع والاضـطراب والـفـوضى فـيـما
بــيـــنــهــا كــمــا نـــرى الآن بــě الــتــشِك
والأĠـان فى النـمـسا Ē وكـما رآيـنا من
قبل بě عناصر بولونيا التى اقتسمتها
روسـيا والـنمـسا وأĠـانـيا بـسبب تـنازع
عـنــاصـرهـا المخـتـلــفـة . وهـذا الـتـاريخ
شـاهـد عدل عـلى اسـتـحـالـة قـيـام أمة
تقـدم عناصـرها جامعـتها الخـصوصية

على جامعتها العمومية .
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بقلم : بيرچ ترزيان
W�bI�

بقلم : د. محمد رفعت الإمام
أرمينيا

التاريخ اليومى Ē السنة الأولى Ē يناير ١٨٩٧
أهم الأخبار الخارجية

الرائد اĠصرى Ē الجمعة ١ يناير ١٨٩٧
زبدة الحوادث الخارجية

السيار Ē الثلاثاء ٥ يناير ١٨٩٧
أخبار الأستانة

مصر Ē الثلاثاء ٥ يناير ١٨٩٧
 ěمذبحة إيج

اĠرشد Ē الجمعة ٨ يناير ١٨٩٧
أخبار الأستانة

فصل الخطاب Ē الثلاثاء ١٩ يناير ١٨٩٧
خارجية ( الأستانة العلية)

الاخلاص Ē السبت ٢٣ يناير ١٨٩٧
وللدجاجة ريش لكنها لا تطير

اĠشير Ē السبت ٢٣ يناير ١٨٩٧
أخبار خارجية : الأرمن فى روسيا

التاريخ اليومى Ē الاثنě ٢٥ يناير ١٨٩٧
بدون عنوان

الاخلاص Ē الثلاثاء ٢٦ يناير ١٨٩٧
أخبار الأستانة

فصل الخطاب Ē الثلاثاء ٢٦ يناير ١٨٩٧

٣

٦

١٢

١٣

١٤

١٦

٢٠

٢١

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٦
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١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

بدون عنوان
السيار Ē الثلاثاء ٢ فبراير ١٨٩٧

خارجية (الأستانة العلية)
الاخلاص Ē السبت ٩ فبراير ١٨٩٧

حوادث خارجية (روايات الصحف) 
الاخلاص Ē الثلاثاء ١٣ فبراير ١٨٩٧

بدون عنوان
الاخلاص Ē الثلاثاء ١٢ فبراير ١٨٩٧

مؤامرة فى الأستانة العلية
البريد Ē الأحد ١٤ فبراير ١٨٩٧

بدون عنوان
الاخلاص Ē السبت ٢٠ فبراير ١٨٩٧

بدون عنوان
التاريخ اليومى Ē السنة الأولى Ē ٢ مارس ١٨٩٧

محررات فرنسا فى مسألة الشرق
الراوى Ē الثلاثاء ٩ مارس ١٨٩٧

حالة الأرمن 
مصر Ē السبت ١٣ مارس ١٨٩٧

حالة الأرمن 
مصر Ē الثلاثاء ١٦ مارس ١٨٩٧

بدون عنوان
مصر Ē الثلاثاء ٢٣ مارس ١٨٩٧

بدون عنوان
الاخلاص Ē السبت ٢٧ مارس ١٨٩٧

بدون عنوان
مصر Ē الاثنě ٢٩ ماري ١٨٩٧

٢٩

٣٠

٣٢

٣٥

٣٥

٣٩

٣٩

٤٠

٤٨

٤٩

٥٢

٥٣

٥٤
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٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

بدون عنوان
الاخلاص Ē الثلاثاء ٣٠ مارس ١٨٩٧

تركيا 
التاريخ اليومى Ē الجزء الرابع Ē أبريل ١٨٩٧

تركيا 
التاريخ اليومى Ē الجزء الرابع Ē أبريل ١٨٩٧

خارجية
الاخلاص Ē الثلاثاء ٦ أبريل ١٨٩٧

بدون عنوان
اĠشير Ē ٢٠ أبريل ١٨٩٧

بدون عنوان
التاريخ اليومى Ē الجزء الخامس Ē مايو ١٨٩٧

بدون عنوان
اĠشير Ē السبت ٨ مايو ١٨٩٧

حرب اليوم ومن اĠسأول عنها
رائد العرب Ē الثلاثاء ١٨ مايو ١٨٩٧

اĠشير واĠقطم
الرائد اĠصرى Ē الجمعة ٤ يونية ١٨٩٧

بدون عنوان
الرائد اĠصرى Ē الثلاثاء ٨ يونية ١٨٩٧

تركيا وأوربا
اĠشير Ē السبت ١٠ يونية ١٨٩٧

بدون عنوان
الرائد اĠصرى Ē الثلاثاء ١٥ يونية ١٨٩٧

الأستانة العلية
الاخلاص Ē السبت ١٩ يونية ١٨٩٧

٥٨

٥٨

٥٩

٥٩

٦٠

٦١

٦٢

٦٣

٦٦

٦٨

٦٩

٧٠

٧٣
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٤٠

٤١

٤٢

٤٣

٤٤

٤٥

٤٦

٤٧

٤٨

٤٩

٥٠

٥١

٥٢

بدون عنوان
اĠرشد Ē الجمعة ٩ يولية ١٨٩٧

بدون عنوان
التاريخ اليومى Ē الجزء الثانى Ē أغسطس ١٨٩٧

بدون عنوان
التاريخ اليومى Ē الجزء الثاني Ē أغسطس ١٨٩٧

الأحد فى ٢٢
التاريخ اليومى Ē الجزء الثانى Ē أغسطس ١٨٩٧

دسيسة جديدة
الرائد اĠصرى Ē الثلاثاء ٣ أغسطس ١٨٩٧

الأستانة فى ١٩ منه 
البنانة Ē الاثنě ٢٣ أغسطس ١٨٩٧

مساكě الأرمن 
الرائد اĠصرى Ē الثلاثاء ٢٤ أغسطس ١٨٩٧

بدون عنوان
الرائد اĠصرى Ē الثلاثاء ٢٤ أغسطس ١٨٩٧

الأرمن شر أيام الديك يوم تغسل رجلاه
الراوى Ē الثلاثاء ٢٤ أغسطس ١٨٩٧

تركيا والروسيا وإنكلترا
الراوى Ē الثلاثاء ٢٤ أغسطس ١٨٩٧

حوادث الأستانة 
الأهرام Ē الأحد ٢٩ أغسطس ١٨٩٧

بدون عنوان
التاريخ اليومى Ē الجزء التاسع Ē سبتمبر ١٨٩٧

فظائع أرمينيا
اĠرشد Ē الجمعة ١٠ سبتمبر ١٨٩٧

٧٨

٨٢

٨٣

٨٣

٨٤

٨٥

٨٦

٨٩

٩٠

٩٣

٩٥

٩٧

٩٧
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٥٣

٥٤

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨

٥٩

٦٠

٦١

٦٢

٦٣

٦٤

٦٥

حوادث خارجية
السيار Ē ٢٢ سبتمبر ١٨٩٧

بدون عنوان
البنانة Ē الاثنě ٢٧ سبتمبر ١٨٩٧

أخبار البريد
الأهرام Ē ٢٩ سبتمبر ١٨٩٧

الأحد فى ٢٤ 
التاريخ اليومى Ē الجزء العاشر Ē أكتوبر ١٨٩٧

شعبى الأرمن المحبوب
اĠشير Ē السبت ٢ أكتوبر ١٨٩٧

بدون عنوان
الاستقامة Ē الخميس ٤ أكتوبر ١٨٩٧

بدون عنوان
السيار Ē ٢٤ نوفمبر ١٨٩٧

حادثة مرسě سبب تهديد النمسا الخواجة برزاغ فولى
اĠشير Ē السبت ٢٧ نوفمبر ١٨٩٧

بدون عنوان
التاريخ اليومى Ē الجزء الثانى عشر Ē ديسمبر ١٨٩٧

بدون عنوان
السيار Ē الأربعاء ١٨ ديسمبر ١٨٩٧

إذا كنت ذا سيف
اĠشير Ē السبت ٢٥ ديسمبر ١٨٩٧

أطنة أو أدنة
الأهرام Ē الاثنě ٢٤ يناير ١٨٩٨

الحضرة الشاهانية والأرمن
الاخلاص Ē الأربعاء ٢٦ يناير ١٨٩٨

١٠٠

١٠١

١٠٢

١٠٣

١٠٣

١٠٥

١٠٦

١٠٩

١١٦

١١٦

١١٧

١١٩

١٢٢
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٦٦

٦٧

٦٨

٦٩

٧٠

٧١

٧٢

٧٣

٧٤

٧٥

٧٦

٧٧

٧٨

الدكتور هيورث وبيان الحقيقة
اĠشير Ē ١٩ فبراير ١٨٩٨

بدون عنوان
السرور Ē ٤ أبريل ١٨٩٨

بدون عنوان
السرور Ē ٤ أبريل ١٨٩٨

بدون عنوان
البريد Ē ٧ مايو ١٨٩٨

أرمينيا وكوبا وأسبانيا وأمريكا
اĠشير Ē ٧ مايو ١٨٩٨

روسيا والعثمانية
الأهرام Ē الثلاثاء ٧ يونية ١٨٩٨

العفو عن الأرمن 
الاخلاص Ē ١٢ سبتمبر ١٨٩٨

الأرمن 
البريد Ē ٢٠ أكتوبر ١٨٩٨

إلى متى أيها الأرمن تكفرون للنعمة
البريد Ē ٢٧ أكتوبر ١٨٩٨

إلى متى أيها الأرمن تكفرون للنعمة
البريد Ē ٢٢ نوفمبر ١٨٩٨

عودة إلى الأرمن
اĠشير Ē ٢ فبراير ١٨٩٩

الأرمن 
أبو الهول Ē ٨ أبريل ١٨٩٩

بدون عنوان
السلام Ē الأربعاء ٣ مايو ١٨٩٩

١٢٣

١٢٩

١٢٩

١٣٠

١٣٠

١٣٣

١٣٤

١٣٥

١٣٧

١٤٣

١٤٦

١٤٧

١٤٨
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٧٩

٨٠

٨١

٨٢

٨٣

٨٤

٨٥

٨٦

٨٧

٨٨

٨٩

٩٠

٩١

بدون عنوان
البريد Ē ٧ مايو ١٨٩٩

بدون عنوان
السلام Ē ١٥ مايو ١٨٩٩

القبض على بعض الأرمن فى الأستانة
الاخلاص Ē ١٩ مايو ١٨٩٩

بدون عنوان
السلام Ē ٥ يونية ١٨٩٩

السياسة الإنكليزية والأرمن
التلغرافات الجديدة Ē الأربعاء ٢٨ يونية ١٨٩٩

إظهار الحقيقة
التلغرافات الجديدة Ē الأربعاء ٢٨ يونية ١٨٩٩

الحقوق الوطنية
اللواء Ē الأربعاء ٢٨ يونية ١٨٩٩

مؤتمر السلام
الآمال Ē الجمعة ٣٠ يونية ١٨٩٩

بدون عنوان
السلام Ē ٦ يولية ١٨٩٩

الأرمن فى كريت
الاخلاص Ē ١٤ يولية ١٨٩٩

بطريرك الأرمن الكاثوليك
الاخلاص Ē ٣١ يولية ١٨٩٩

بدون عنوان
السلام Ē الأربعاء ٤ أكتوبر ١٨٩٩

أخبار أخر ساعة 
أبو الهول Ē الثلاثاء ١٧ أكتوبر ١٨٩٩

١٤٩

١٥٠

١٥٠

١٥١

١٥١

١٥٣

١٥٥

١٥٧

١٦١

١٦٢

١٦٣

١٦٥

١٦٦
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٩٢

٩٣

٩٤

٩٥

٩٦

٩٧

٩٨

٩٩

١٠٠

١٠١

١٠٢

١٠٣

١٠٤

حوادث خارجية اĠسألة الأرمنية 
الاخلاص Ē الاثنě ٢٣ أكتوبر ١٨٩٩

بدون عنوان
السلام Ē الأربعاء ١ نوفمبر ١٨٩٩

قليل من الحقائق عن التركية
اĠنار Ē الجزء الثالث Ē الخميس ٢٧ مارس ١٩٠٠

الأرمن وفتنتهم
اĠنار Ē الجزء السابع Ē الخميس ١٠ أبريل ١٩٠٠

الأستانة العليا
الأهرام Ē الثلاثاء ١ مايو ١٩٠٠

الأستانة العليا
الأهرام Ē الثلاثاء ٨ مايو ١٩٠٠

الأرمن وفتنتهم
البريد Ē الاثنě ١٤ مايو ١٩٠٠

بدون عنوان
البريد Ē الثلاثاء ١٥ مايو ١٩٠٠

الأرمن وفتنتهم
البريد Ē الخميس ١٧ مايو ١٩٠٠

قليل من الحقائق
اĠنار Ē الجزء التاسع Ē الثلاثاء ٢٩ مايو ١٩٠٠

الأستانة العليا 
الأهرام Ē الثلاثاء ٥ يونية ١٩٠٠

قليل من الحقائق
اĠنار Ē الجزء العاشر Ē السبت ١ يونية ١٩٠٠

قليل من الحقائق 
اĠنار Ē الجزء الثانى عشر Ē الخميس ٢٨ يونية ١٩٠٠

١٦٧

١٧٠

١٧١

١٧٤

١٨٤

١٨٩

١٩٠

١٩٧

١٩٩

٢٠٣

٢١٠

٢١٣

٢٢٠
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١٠٥

١٠٦

١٠٧

١٠٨

١٠٩

١١٠

١١١

١١٢

١١٣

١١٤

١١٥

١١٦

١١٧

تركيا 
رائد النيل Ē الخميس ٢٦ يونية ١٩٠٠

الأرمن والأكراد
الأهرام Ē الاثنě ٢٠ أغسطس ١٩٠٠

لمحة فى حالة دولتنا 
البوستة Ē الاثنě ٢٧ أغسطس ١٩٠٠

الأرمن والأكراد
الأهرام Ē الخميس ٢٣ أغسطس ١٩٠٠

الأرمن والأكراد
الأهرام Ē الاثنě ٢٧ أغسطس ١٩٠٠

الأستانة العلية
الأهرام Ē الثلاثاء ٢٨ أغسطس ١٩٠٠

الأرمن والأكراد 
الأهرام Ē الخميس ٣٠ أغسطس ١٩٠٠

الأرمن فى بلاد الدولة
الرائد اĠصرى Ē الجمعة ٣١ أغسطس ١٩٠٠

بدون عنوان
البوستة Ē الاثنě ٣ سبتمبر ١٩٠٠

مذابح أرمينيا
مصر Ē الأربعاء ٥ سبتمبر ١٩٠٠

الأكراد والأرمن
الأهرام Ē الخميس ١ سبتمبر ١٩٠٠

أرمينيا
الأهرام Ē الاثنě ١٧ سبتمبر ١٩٠٠

الحقوق الوطنية
اللواء Ē الأربعاء ٢٦ سبتمبر ١٩٠٠

٢٢٨

٢٢٨

٢٢٩

٢٣٢

٢٣٤

٢٣٤

٢٣٧

٢٣٧

٢٣٩

٢٤١

٢٤٢

٢٤٣

٢٤٣



∑∂µ

١١٨

١١٩

١٢٠

١٢١

١٢٢

١٢٣

١٢٤

١٢٥

١٢٦

١٢٧

١٢٨

١٢٩

١٣٠

الأستانة العلية
الأهرام Ē الجمعة ٢٣ نوفمبر ١٩٠٠

يحاربون القرآن لا السلطان
البوستة Ē الاثنě ٨ أبريل ١٩٠١

ليون فهمى 
الرائد اĠصرى Ē الجمعة ٥ يولية ١٩٠١

مسئلة ليون فهمى
الرائد اĠصرى Ē الجمعة ١٢ يولية ١٩٠١

الأكراد والأرمن 
الأهرام Ē الأربعاء ٢١ يولية ١٩٠١

أخبار البريد أرمينيا
الأهرام Ē الخميس ٢٩ أغسطس ١٩٠١

أخبار البريد الأرمن 
الأهرام Ē الأربعاء ١١ سبتمبر ١٩٠١

أخبار البريد حوادث أرمينيا
الأهرام Ē الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ١٩٠١

أخبار البريد روسيا والأرمن
الأهرام Ē الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ١٩٠١

أرمينيا
الاخلاص Ē ٦ نوفمبر ١٩٠١

أخبار البريد الأرمن فى موش
الأهرام Ē الثلاثاء ١٠ ديسمبر ١٩٠١

بدون عنوان
البوستة Ē ٣٠ يناير ١٩٠٢

أخبار البريد الأرمن والأحرار
الأهرام Ē الجمعة ٢١ فبراير ١٩٠٢

٢٤٥

٢٤٧

٢٤٨

٢٥١

٢٥٨

٢٥٩

٢٥٩

٢٦٠

٢٦٠

٢٦١

٢٦٢

٢٦٣

٢٦٤

W×HB�« ÂÈu‡‡²;«



∑∂∂

١٣١

١٣٢

١٣٣

١٣٤

١٣٥

١٣٦

١٣٧

١٣٨

١٣٩

١٤٠

١٤١

١٤٢

١٤٣

الأستانة العلية
الأهرام Ē الخميس ٢٧ فبراير ١٩٠٢

بدون عنوان
الاخلاص Ē السبت ٢٩ مارس ١٩٠٢

أرمينيا
الأهرام Ē السبت ٢٦ يولية ١٩٠٢

مؤتمر الأرمن
الأهرام Ē الثلاثاء ٢٩ يولية ١٩٠٢

أوربا والأرمن
الأهرام Ē الثلاثاء ٥ أغسطس ١٩٠٢

الأرمن والاصلاح اĠزعوم
البوستة Ē الاثنě ١٨ أغسطس ١٩٠٢

الأرمن
الأهرام Ē الجمعة ١٢ سبتمبر ١٩٠٢

الأرمن 
الأهرام Ē الاثنě ١٥ سبتمبر ١٩٠٢

الأحكام العرفية فى أرمينيا
الأهرام Ē الأربعاء ٨ أكتوبر ١٩٠٢

الأرمن فى الشرق
الأهرام Ē الجمعة ٢١ أكتوبر ١٩٠٢

الأرمنيان اĠسألة بحذفيرها
البوستة Ē الخميس ١١ ديسمبر ١٩٠٢

الأرمنيان اĠسألة بحذفيرها
البوستة Ē الخميس ١٨ ديسمبر ١٩٠٢

بطريرك الأرمن
الاخلاص Ē الأربعاء ٢٨ يناير ١٩٠٣

٢٦٥

٢٦٦

٢٦٦

٢٦٧

٢٦٩

٢٧٠

٢٧٦

٢٧٦

٢٧٧

٢٧٨

٢٨٢

٢٨٦

٢٩٥
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١٤٤

١٤٥

١٤٦

١٤٧

١٤٨

١٤٩

١٥٠

١٥١

١٥٢

١٥٣

١٥٤

١٥٥

١٥٦

بدون عنوان
الجوائب اĠصرية Ē الأربعاء ٢٥ فبراير ١٩٠٣

بطريرق الأرمن للأستانة 
الكمال Ē ٣٠ مارس ١٩٠٣

صفحة التاريخ
الجوائب اĠصرية Ē الثلاثاء ٩ يونية ١٩٠٣

فى آسيا الصغرى
الراوى Ē الأحد ٥ يولية ١٩٠٣

الأستانة العلية
الراوى Ē السبت ٨ أغسطس ١٩٠٣

أخبار البريد الأستانة
الأهرام Ē الاثنě ١٠ أغسطس ١٩٠٣

بدون عنوان
الراوى Ē الاثنě ١٠ أغسطس ١٩٠٣

بدون عنوان
الراوى Ē الثلاثاء ١١ أغسطس ١٩٠٣

الأرمن فى الحبشة
الاخلاص Ē ١٢ أغسطس ١٩٠٣

حالة أرمينيا
الراوى Ē الخميس ١٣ أغسطس ١٩٠٣

أخبار سياسة الأرمن
الراوى Ē السبت ١٥ أغسطس ١٩٠٣

بدون عنوان
الراوى Ē ٣١ أغسطس ١٩٠٣

اضطهاد الأرمن فى روسيا
الراوى Ē ١٤ سبتمبر ١٩٠٣

٢٩٦

٢٩٦

٢٩٨

٣٠١

٣٠٢

٣٠٢

٣٠٣

٣٠٤

٣٠٥

٣٠٦

٣٠٨

٣١٠

٣١٢
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∑∂∏

١٥٧

١٥٨

١٥٩

١٦٠

١٦١

١٦٢

١٦٣

١٦٤

١٦٥

١٦٦

١٦٧

١٦٨

١٦٩

اضطهاد الأرمن فى روسيا
الراوى Ē ١٩ سبتمبر ١٩٠٣

الأرمن فى روسيا
الأهرام Ē الثلاثاء ٢٢ سبتمبر ١٩٠٣

الأرمن فى روسيا
الأهرام Ē الجمعة ٢٥ سبتمبر ١٩٠٣

أخبار سياسية الأرمن فى روسيا
الراوى Ē السبت ٢٦ سبتمبر ١٩٠٣

أخبار سياسية الاصطرابات فى روسيا
الراوى Ē الأحد ٢٧ سبتمبر ١٩٠٣

الأرمن فى روسيا
الراوى Ē الثلاثاء ٦ أكتوبر ١٩٠٣

أخبار سياسية 
الراوى Ē الثلاثاء ١٠ أكتوبر ١٩٠٣

الأرمن الفارسيون
الراوى Ē الاثنě ١٩ أكتوبر ١٩٠٣

منذ ١٥ عام سياسة الدولة العلية
الجوائب اĠصرية Ē السبت ٢٤ أكتوبر ١٩٠٣

بدون عنوان
الجوائب اĠصرية Ē الاثنě ٢٦ أكتوبر ١٩٠٣

بدون عنوان
الراوى Ē الأحد ٢٧ أكتوبر ١٩٠٣

بدون عنوان
الراوى Ē الاثنě ٢٨ أكتوبر ١٩٠٣

الأرمن 
الراوى Ē الاثنě ٤ نوفمبر ١٩٠٣

٣١٣

٣١٦

٣١٧

٣١٨

٣٢٠

٣٢١

٣٢٢

٣٢٨

٣٢٩

٣٣٣

٣٣٤

٣٣٤

٣٣٦
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١٧٠

١٧١

١٧٢

١٧٣

١٧٤

١٧٥

١٧٦

١٧٧

١٧٨

١٧٩

١٨٠

١٨١

١٨٢

حديث الأرمن
الراوى Ē الجمعة ٨ نوفمبر ١٩٠٣

انتقام اللجان الأرمنية
الراوى Ē السبت ٩ نوفمبر ١٩٠٣

بدون عنوان
الأهرام Ē الأحد ١٠ نوفمبر ١٩٠٣

حديث الأرمن 
الراوى Ē الاثنě ١١ نوفمبر ١٩٠٣

بدون عنوان
الأهرام Ē الثلاثاء ١٢ نوفمبر ١٩٠٣

الأرمن فى لندن
الجوائب اĠصرية Ē الثلاثاء ١٢ نوفمبر ١٩٠٣

الأرمن فى روسيا
الراوى Ē الأربعاء ١٣ نوفمبر ١٩٠٣

حديث الأرمن
الراوى Ē ١٩ نوفمبر ١٩٠٣

انقسام اللجان الأرمنية
الراوى Ē الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ١٩٠٣

حديث الأرمن
الراوى Ē ٨ ديسمبر ١٩٠٣

حادثة إسكندرونة
الراوى Ē ١٦ ديسمبر ١٩٠٣

مسألة الإسكندرونة
الجوائب اĠصرية Ē الثلاثاء ٢٩ ديسمبر ١٩٠٣

سراڤوڤ والأرمن
الجوائب اĠصرية Ē ١٥ يناير ١٩٠٤

٣٣٧

٣٣٨

٣٣٨

٣٣٩

٣٤١

٣٤٢

٣٤٣

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٨

٣٤٩

٣٥٠
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١٨٣

١٨٤

١٨٥

١٨٦

١٨٧

١٨٨

١٨٩

١٩٠

١٩١

١٩٢

١٩٣

١٩٤

١٩٥

ثورة الأرمن 
الشرق Ē الثلاثاء ١٩ يناير ١٩٠٤

بدون عنوان
الجوائب اĠصرية Ē الثلاثاء ٢٦ يناير ١٩٠٤

أعداء روسيا وأصدقاؤها
الرائد اĠصرى Ē الجمعة ١١ مارس ١٩٠٤

اĠسألة اĠقدونية وحادثة أرمنينة
الأهرام Ē الثلاثاء ٢٢ مارس ١٩٠٤

بدون عنوان
الراوى ٢٤ مارس ١٩٠٤

ěسلمĠأعداء الإسلام وا
اĠمتاز Ē الأحد ٣ أبريل ١٩٠٤

بدون عنوان
الراوى Ē ٢٥ أبريل ١٩٠٤

بدون عنوان
الشرق Ē ٢٥ أبريل ١٩٠٤

بدون عنوان
الراوى Ē ٢٦ أبريل ١٩٠٤

بدون عنوان
اĠمتاز Ē الأحد ١ مايو ١٩٠٤

العاصمة 
الشرق Ē الأربعاء ٤ مايو ١٩٠٤

تهيج الأكراد 
الراوى Ē الأربعاء ١٨ مايو ١٩٠٤

الفتنة الأرمنية
الأهرام Ē الأربعاء ١٨ مايو ١٩٠٤

٣٥١

٣٥٢

٣٥٣

٣٥١

٣٧١

٣٧٣

٣٧٥

٣٧٦

٣٨٠

٣٨٥

٣٨٦

٣٨٧

٣٨٨
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١٩٦

١٩٧

١٩٨

١٩٩

٢٠٠

٢٠١

٢٠٢

٢٠٣

٢٠٤

٢٠٥

٢٠٦

٢٠٧

٢٠٨

أخبار البريد 
الأهرام Ē الاثنě ٢٠ مايو ١٩٠٤

مؤتمر Ġصلحة الأرمن
الرائد اĠصرى Ē الثلاثاء ٢٤ مايو ١٩٠٤

بدون عنوان
الشرق Ē الجمعة ٣ يونية ١٩٠٤

بدون عنوان
الشرق Ē الاثنě ٦ يونية ١٩٠٤

بدون عنوان
الشرق Ē ١٦ يونية ١٩٠٤

أخبار البريد فرنسا وأرمينيا
الأهرام Ē الجمعة ١٧ يونية ١٩٠٤

استدعاء بطريرك الأرمن
الاخلاصĒ ١٧ يونية ١٩٠٤

حوادث أرمينيا
الأهرام Ē الاثنě ٢٠ يونية ١٩٠٤

أخبار البريد
الأهرام Ē الثلاثاء ٢٨ يونية ١٩٠٤

بدون عنوان
الأهرام Ē الخميس ٧ يولية ١٩٠٤

أخبار البريد الدولة العلية
الأهرام Ē الخميس ٧ يولية ١٩٠٤

بدون عنوان
الأهرام Ē الاثنě ١١ يولية ١٩٠٤

بدون عنوان
الاخلاص Ē الجمعة ١٥ يولية ١٩٠٤

٣٨٩

٣٩٠

٣٩٠

٣٩٢

٣٩٤

٣٩٥

٣٩٩

٤٠١

٤٠٣

٤٠٤

٤٠٥

٤٠٦

٤٠٧
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٢٠٩

٢١٠

٢١١

٢١٢

٢١٣

٢١٤

٢١٥

٢١٦

٢١٧

٢١٨

٢١٩

٢٢٠

٢٢١

أخبار البريد الأرمن
الأهرام Ē الأربعاء ٢٧ يولية ١٩٠٤

بدون عنوان
الأهرام Ē الاثنě ١ أغسطس ١٩٠٤

بطريرك الأرمن
الاخلاص Ē الاثنě ١ أغسطس ١٩٠٤

أرمينيا 
الأهرام Ē الثلاثاء ٢ أغسطس ١٩٠٤

أخبار البريد فرنسا 
الأهرام Ē الجمعة ٥ أغسطس ١٩٠٤

أرمينيا
الأهرام Ē الاثنě ١٥ أغسطس ١٩٠٤

أرمينيا
الأهرام Ē الثلاثاء ١٦ أغسطس ١٩٠٤

الدولة العلية والولايات اĠتحدة
الأهرام Ē الثلاثاء ١٦ أغسطس ١٩٠٤

الدولة العلية والولايات اĠتحدة
الأهرام Ē الثلاثاء ١٦ أغسطس ١٩٠٤

أخبار البريد
الأهرام Ē الخميس ١ سبتمبر ١٩٠٤

بدون عنوان
الأهرام Ē الاثنě ٥ سبتمبر ١٩٠٤

الدولة العلية 
الأهرام Ē الخميس ٨ سبتمبر ١٩٠٤

الدولة العلية 
الأهرام Ē الاثنě ١٢ سبتمبر ١٩٠٤

٤٠٩

٤١٠

٤١٢

٤١٣

٤١٤

٤١٤

٤١٦

٤١٨

٤٢٠

٤٢١

٤٢١

٤٢٣

٤٢٣
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٢٢٢

٢٢٣

٢٢٤

٢٢٥

٢٢٦

٢٢٧

٢٢٨

٢٢٩

٢٣٠

٢٣١

٢٣٢

٢٣٣

٢٣٤

أخبار البريد 
الأهرام Ē الخميس ١٥ سبتمبر ١٩٠٤

أخبار البريد 
الأهرام Ē الاثنě ١٩ سبتمبر ١٩٠٤

بدون عنوان
الأهرام Ē الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ١٩٠٤

الحوادث الأرمنية
العصر الجديد Ē الجمعة ٣٠ سبتمبر ١٩٠٤

فظائع الأكراد
العصر الجديد Ē الجمعة ١٤ أكتوبر ١٩٠٤

شهداء أرمينيا
العصر الجديد Ē الجمعة ١٤ أكتوبر ١٩٠٤

ليون فهمى 
الرائد اĠصرى Ē الثلاثاء ١٨ أكتوبر ١٩٠٤

فظائع الأكراد
العصر الجديد Ē الجمعة ٢١ أكتوبر ١٩٠٤

ليون فهمى
الرائد اĠصرى Ē الجمعة ٢١ أكتوبر ١٩٠٤

ليون فهمى
الجاسوس Ē الجمعة ٢١ أكتوبر ١٩٠٤

فظائع الأكراد 
العصر الجديد Ē الجمعة ٢٨ أكتوبر ١٩٠٤

اĠذابح الأرمنية
العصر الجديد Ē الجمعة ٤ نوفمبر ١٩٠٤

أحوال تركيا وعلاقتها بالعمل
اĠرشد Ē الجمعة ٤ نوفمبر ١٩٠٤

٤٢٦

٤٢٧

٤٣١

٤٣٢

٤٣٧

٤٤٠

٤٤٧

٤٤٨

٤٥١

٤٥٧

٤٦٢

٤٦٤

٤٦٤
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∑∑¥

٢٣٥

٢٣٦

٢٣٧

٢٣٨

٢٣٩

٢٤٠

٢٤١

٢٤٢

٢٤٣

٢٤٤

٢٤٥

٢٤٦

٢٤٧

الدولة العلية
الأهرام Ē الخميس ٢٢ ديسمبر ١٩٠٤

العالم الإسلامى : الفوضى فى القوقاز
الجمعة ٥ يناير ١٩٠٥

الأرمن والتتر
العالم الإسلامى Ē الجمعة ١٩ يناير ١٩٠٥

اĠسلمون الأرمن فى باكو
الشرق Ē الاثنě ٦ مارس ١٩٠٥

اĠسئلة الشرقية
العالم الإسلامى Ē الجمعة ١٠ مارس ١٩٠٥

كلمات لجلالة السلطان
العالم الإسلامى Ē الجمعة ١٧ مارس ١٩٠٥

تداخل أوربا فى الأزمة اĠقدونية
العالم الإسلامى Ē الجمعة ٢٤ مارس ١٩٠٥

الإسلام والأرمن
العصر الجديد Ē الأحد ٩ أبريل ١٩٠٥

انكلترا والخلافة
العالم الإسلامى Ē الجمعة ١٤ أبريل ١٩٠٥

مكدونيا وأرمينيا
العصر الجديد Ē الأحد ١٦ أبريل ١٩٠٥

مذابح باكو
العالم الإسلامى Ē الجمعة ٢٨ أبريل ١٩٠٥

تسامح الدين الإسلامى
العالم الإسلامى Ē الجمعة ٢ يونية ١٩٠٥

ورطان الشجاع ملك الأرمن
العصر الجديد Ē الأحد ١١ يونية ١٩٠٥

٤٧١

٤٧٧

٤٧٩

٤٨١

٤٨٣

٤٨٤

٤٩٠

٤٩١

٤٩٢

٤٩٧

٥٠١

٥٠٧

٥٢٢
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∑∑µ

٢٤٨

٢٤٩

٢٥٠

٢٥١

٢٥٢

٢٥٣

٢٥٤

٢٥٥

٢٥٦

٢٥٧

٢٥٨

٢٥٩

٢٦٠

أرمينيا الصغرى
العصر الجديد Ē الأحد ٢٥ يونية ١٩٠٥

القنبلة الجهنمية
العصر الجديد Ē الأحد ١٣ أغسطس ١٩٠٥

أخبار البريد
الأهرام Ē الاثنě ٢١ أغسطس ١٩٠٥

القنبلة الجهنمية
العصر الجديد Ē الأحد ٢٧ أغسطس ١٩٠٥

أخبار البريد
الأهرام Ē الأربعاء ٣ أغسطس ١٩٠٥

الأستانة العلية
الأهرام Ē الاثنě ٤ سبتمبر ١٩٠٥

اĠكيدة الأرمنية
الأهرام Ē الأربعاء ٦ سبتمبر ١٩٠٥

الأستانة العلية
الأهرام Ē الخميس ٧ سبتمبر ١٩٠٥

فى بلاد القوقاز
العالم الإسلامى Ē الجمعة ٨ سبتمبر ١٩٠٥

أخبار البريد 
الأهرام Ē الاثنě ١١ سبتمبر ١٩٠٥

الدولة العلية
الأهرام Ē الخميس ١٤ سبتمبر ١٩٠٥

الأرمن
الشرق Ē الثلاثاء ١٩ سبتمبر ١٩٠٥

ديار بكر
الاخلاص Ē ٢٢ سبتمبر ١٩٠٥

٥٢٤

٥٢٨

٥٣١

٥٣٢

٥٣٥

٥٣٦

٥٤٠

٥٤٥

٥٥٠

٥٥٥

٥٥٦

٥٥٧

٥٥٩
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∑∑∂

٢٦١

٢٦٢

٢٦٣

٢٦٤

٢٦٥

٢٦٦

٢٦٧

٢٦٨

٢٦٩

٢٧٠

٢٧١

٢٧٢

٢٧٣

اĠؤامرة الهائلة
الأهرام Ē الأربعاء ٢٧ سبتمبر ١٩٠٥

أخبار البريد
الأهرام Ē الخميس ٢٨ سبتمبر ١٩٠٥

جناية باكو
العالم الإسلامى Ē الجمعة ٢٩ سبتمبر ١٩٠٥

أسباب الفتنة
السعيد Ē الأحد ١ أكتوبر ١٩٠٥

التتر والأرمن
الظاهر Ē الثلاثاء ٣ أكتوبر ١٩٠٥

الأستانة العلية
الأهرام Ē الأربعاء ٤ أكتوبر ١٩٠٥

إظهار الحقيقة
السعيدĒ الأحد ٨ أكتوبر ١٩٠٥

أخبار البريد روسيا
الأهرام Ē الاثنě ١٣ أكتوبر ١٩٠٥

الأرمن فى مصر 
الصباح Ē الأحد ١٥ أكتوبر ١٩٠٥

الأرمن فى الأستانة
الظاهر Ē الاثنě ٢٣ أكتوبر ١٩٠٥

اĠقطم والجواسيس والأرمن
الإكسبريس Ē الأحد ٢٢ أكتوبر ١٩٠٥

أخبار بريد أوربا
الظاهر Ē الثلاثاء ٢٤ أكتوبر ١٩٠٥

الحالة اĠريعة فى البلاد الروسية
اĠأمون Ē الأحد ١٢ نوفمبر ١٩٠٥

٥٦٠

٥٦٤

٥٦٥

٥٨٠

٥٨٦

٥٩٤

٥٩٨

٦٠٢

٦٠٣

٦٠٦

٦٠٧

٦١١

٦١٢
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∑∑∑

٢٧٤

٢٧٥

٢٧٦

٢٧٧

٢٧٨

٢٧٩

٢٨٠

٢٨١

٢٨٢

٢٨٣

٢٨٤

٢٨٥

٢٨٦

٦١٥

٦٢٠

٦٢٠

٦٢٦

٦٢٩

٦٣١

٦٣٢

٦٣٣

٦٣٥

٦٣٦

٦٤٤

٦٤٧

٦٤٨

الاعتداء على جلالة السلطان
الجوائب اĠصرية Ē الثلاثاء ١٥ نوفمبر ١٩٠٥

الأكراد والأرمن
الأهرام Ē الاثنě ٢٧ نوفمبر ١٩٠٥

الأستانة العلية
الأهرام Ē الثلاثاء ٥ ديسمبر ١٩٠٥

ěسيحيĠإلى حركة عامة ضد ا
العالم الإسلامى Ē الجمعة ٨ ديسمبر ١٩٠٥

الأستانة العلية
الأهرام Ē الثلاثاء ١٢ ديسمبر ١٩٠٥

الأستانة العلية
الأهرام Ē الاثنě ١٨ ديسمبر ١٩٠٥

بدون عنوان
الجوائب اĠصرية Ē ٢٩ ديسمبر ١٩٠٥

اĠسلمون والأرمن 
الظاهر Ē السبت ٣٠ ديسمبر ١٩٠٥

الأستانة العلية
الأهرام Ē الاثنě ٥ مارس ١٩٠٦

مستقبل تركيا
العالم الإسلامى Ē الجمعة ٩ مارس ١٩٠٦

ěسلمĠالأرمن وا ěب
العالم الإسلامى Ē الجمعة ٢٢ يونية ١٩٠٦

أخبار البريد
 الأهرام Ē الخميس ١٣ يولية ١٩٠٦

أخبار البريد
العالم الإسلامى Ē السبت ١٥ يونية ١٩٠٦
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∑∑∏

٢٨٧

٢٨٨

٢٨٩

٢٩٠

٢٩١

٢٩٢

٢٩٣

٢٩٤

٢٩٥

٢٩٦

٢٩٧

٢٩٨

٢٩٩

أخبار البريد
الأهرام Ē الاثنě ١٧ يولية ١٩٠٦

أخبار الدولة العلية
الجوائب اĠصرية Ē الأربعاء ٨ أغسطس ١٩٠٦

بدون عنوان
الجوائب اĠصرية Ē الاثنě ١٠ سبتمبر ١٩٠٦

اĠسلمون بالقوقاز
العالم الإسلامى Ē الجمعة ١٩ أكتوبر ١٩٠٦

الإنكليز والعثمانيون
الظاهر Ē الثلاثاء ٣٠ أكتوبر ١٩٠٦

أخبار البريد 
الأهرام Ē السبت ١ ديسمبر ١٩٠٦

الأتراك والأرمن
مصر Ē ٣ أبريل ١٩٠٧

بدون عنوان
الجوائب اĠصرية Ē ١٢ أكتوبر ١٩٠٧

بدون عنوان
الجوائب اĠصرية Ē ١٧ أكتوبر ١٩٠٧

رجوع العقل 
الجامعة Ē السبت ١٨ يناير ١٩٠٨

بدون عنوان
الجوائب اĠصرية Ē الخميس١١ فبراير ١٩٠٨

جمعية الثورة الأرمنية
مصر Ē ١٨ فبراير ١٩٠٨

بدون عنوان
الأهرام Ē الأربعاء ١٩ فبراير ١٩٠٨

٦٤٩

٦٥٢

٦٥٢

٦٥٣

٦٦٠

٦٦٧

٦٦٨

٦٦٩

٦٦٩

٦٧١

٦٧٤

٦٧٤

٦٧٧
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∑∑π

٣٠٠

٣٠١

٣٠٢

٣٠٣

٣٠٤

٣٠٥

٣٠٦

٣٠٧

٣٠٨

٣٠٩

٣١٠

٣١١

٣١٢

بدون عنوان
الأهرام Ē السبت ٢٢ فبراير ١٩٠٨

جمعيات الأرمن (فى القطر اĠصرى)
مصر Ē ٢٥ فبراير ١٩٠٨

حوادث أرزوم
الظاهر Ē الثلاثاء ١٠ مارس ١٩٠٨

خواطر وآراء (الجمعيات الثورية فى مصر)
الظاهر Ē الاثنě ١٦ مارس ١٩٠٨

الأتراك والأرمن
مصر Ē ٣ أبريل ١٩٠٨

بدون عنوان
الجامعة Ē ٤ أيريل ١٩٠٨

بدون عنوان
الدستور Ē ٦ أبريل ١٩٠٨

مكيدة فى الأستانة
الجامعة Ē ٢ مايو ١٩٠٨

أرمينيا
الجامعة Ē ٣ يونية ١٩٠٨

أخبار
الأهرام Ē الخميس ٤ يونية

أسرار من ثوار
الجامعة Ē الأربعاء ١٠ يونية ١٩٠٨

الأرمن فى بلاد الدولة العلية
الشرق Ē الاثنě ١٥ يونية ١٩٠٨

قبض على أرمن
الجامعة Ē الأربعاء ١٧ يونية ١٩٠٨

٦٧٨

٦٧٩

٦٨١

٦٨٣

٦٨٦

٦٨٧

٦٨٨

٦٨٩

٦٩٠

٦٩٠

٦٩١

٦٩٢

٦٩٤
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∑∏∞

٣١٣

٣١٤

٣١٥

٣١٦

٣١٧

٣١٨

٣١٩

٣٢٠

٣٢١

٣٢٢

٣٢٣

٣٢٤

٣٢٥

مطمع تركيا 
الجامعة Ē الأربعاء ٢٤ يونية ١٩٠٨

تركيا والأرمن
الجامعة Ē السبت ١١ يولية ١٩٠٨

تلغرافات عمومية 
الدستور Ē ١٥ يولية ١٩٠٨

الأرمن
الجامعة Ē السبت ١٨ يولية ١٩٠٨

بدون عنوان
الجامعة Ē السبت ٢٥ يولية ١٩٠٨

حفنة أخبار عثمانية
الجامعة Ē السبت ١ أغسطس ١٩٠٨

بدون عنوان
الجامعة Ē السبت ١ أغسطس ١٩٠٨

مظاهرات العثمانيě فى أميركا
الجامعة Ē السبت ١ أغسطس ١٩٠٨

الأخبار التلغرافية
الجامعة Ē السبت ٨ أغسطس ١٩٠٨

تاريخ تركيا الفتاة
الجامعة Ē السبت ٢٢ أغسطس ١٩٠٨

بيت القصيد
الجامعة Ē ١٢ سبتمبر ١٩٠٨

ěاحتفال الأرمن بذكرى شهداء الحرية العثماني
اĠنار Ē الجزء الثامن Ē الجمعة ٢٥ سبتمبر ١٩٠٨

الأستانة وسياستها الحضارة واĠستقبلة
الجامعة Ē الأربعاء ١٨ نوفمبر ١٩٠٨

٦٩٤

٦٩٥

٦٩٦

٦٩٨

٦٩٩

٦٩٩

٧٠٤

٧٠٤

٧٠٥

٧٠٨

٧١٦

٧٢١

٧٣٠
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∑∏±

٣٢٦

٣٢٧

٣٢٨

٣٢٩

٣٣٠

الحكومات الثلاث ورجال اĠبعوثان
الجامعة Ē الأربعاء ١٨ نوفمير ١٩٠٨

اليونان والأرمن
الجامعة Ē الأربعاء ٢٥ نوفمبر ١٩٠٨

فى فضائنا هواء جديد
الجامعة Ē الأربعاء ١ ديسمبر ١٩٠٨

بدون عنوان
الجامعة Ē السبت ٤ ديسمبر ١٩٠٨

الخلاف كل عنصر
الجامعة Ē الأربعاء ١٦ ديسمبر ١٩٠٨

٧٣٣

٧٣٥

٧٣٨

٧٥٣

٧٥٤
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